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إهذاء 

إلى الذي يقدرون رشالة العلم احتراما لعقولهم 
قلا يبيحون لأنفسهم السظو على أفكار الآخرين في 
جرأة وشطارة وتبجح عجيب دون ما وازع من أخلاق أو 
خمير أو دين . 

إلى الشرقاء والأمناء الذين يكدحون عقولهم في 
جنج الليل حتى يتنفس الصبح فيبرق نوره فسن 
عقولهم . 

إلبهم أهدي هذا الجهد المتواضع 


ارتضيت هذا العنوان « آساليب البيان » بديلا عن علم البيان أو التعبير أو 
الصورة البيانية ليكون ذليلاً على رؤية خاصة لمسائل تتلخص في أن صور 
البيان لا يقصد إليها لمجرد كونها. وسائل|تعبيسرية وألوان بيائية تسل الكلام 
وتزيّن الشكل التعبيري ع وإنما يقصد,ٍإليها في الآدبٍ الراقي لكونها افضل 
الطرق المؤدية. للأفكار في سياق خاص ٠‏ 

إن الصّورة .قد تكونلغاية, جمالية:+. ولكن. أقضل من :هذا واروع أت 
تكون لأداء فكرة لا تصلح بغير هذه الوسيلة . . أن تكون'هي الأنسب في 
النبيج الكلي؛ أو بهي الاجدر ياستيدعاب التتخبارب الفكرية أوالشسعورية 
والأجدي للتؤصيل والتأثير . 

إنني أسعى مخلصا إلى محو مالحق بعلم البيان من اتهام بالجتقاف وما 
علق بالعصورة البيانية يمن: بار النظرة الفليّفة:التي تحنضترها:في:النأحية 
التعبيرية ؛ لأن الصورة ‏ كلية أو جزئية ‏ لا تنفك عن دوافعها الفكرية 
والنفسية + 


هذا العنوان إذن يشير إلى اهتمام العلم بمضمون الصورة كمقدمة ضرورية 
للكشف عن نوع الصورة وقيمتهاء التشبيه أسلوب.لأنه صورة تحمل 
مضمونا فكرياً ونفسيآ » والاستعارة أسلوب لأنها صورة تحجيّد مضمونا 
فكريا ونفسيا » والكناية أسلوب لأنها صورة رامزة إلى مضمون فكري 
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ونفي ء وهكذا. . ولا شك أن العنوان الانسب للتعبير:غن هذا :هوا« 
أساليب البيبان » ؛-لآن الأسلوتٍ يتناول البشكل والمضمون مَدمُوجَيْن 

ثم إن الصورة القرآنية تحتاج إلى فضل تأمل في إطار الدرس. البياني” الذي 
يشاعد على كشت نواحي:السميز والتفوق » “ولهذا أوليتها اهتسماما يليق بها 
في أثناء:درمنالقخييل .: ومن :خلال .بات يخناض يتناول 'خطائص النصوين 
القرآني وسماته . 

لعل أهنمية هذا "تبداق في توضيح مُتَزى الرأي الذي دار حوله الخطابي 
والباقلاني: وعبد القاهر ء ويتلخص في أن التشبية والاستعارة وغيرهما من 
العناصر البيانية لا يرد إليها الإعجاز». 'إما:يأتي» الإعسجاز من الإطار العام 
وهو النظم الذي يدخل في ,تشكيل التشبيه والاستعارة والطباق والجناس 

وهذا رأي دقسيق يتنبلور في رد الإعنجناز إلى الأسلوب أي طريق أداء 
المغانى وتشكيلها أو نظمها بحسب مقتضيات الأحوال : 

اوقد توختيت متهج التحليل الذي يتتبع الأفكار البيانية ذات القيمة العلمية 
الحية وابحديرة متابعةظواهر الإبداغ'الادبي ,في كل العصور ٠‏ واستتبع هذا 
توسيع دائرة الاستشهاد ٠‏ وعدم الاقتصار على الشواهد الموروثة التي تتكرر 
في أكثر مؤلفات علم البيان » على أن شواهد هذم الدراسة جاءك بعد نظر 
علويل في النصوص الأدبية ‏ قديماً وحديثاً - حتى جاءت الثماذج منتقاة 
متسخيبرة لتؤدي دورها في الارتقاء بالاذواق » وفي تنمية لكات وصقل 
الواهب الآدبية ٠‏ ويهذا تنتقل الدراسة البيانية من التوصيف والتشخيص إلى 


التوجيه والتوظيف . 

وأذكر' في متحاضزةالثيان عنتما كنت أشتشتهد للطلاب بشاهد نثري من 
كلام العرب للاستعارة التمثيلية ٠»‏ سمعت أحد الطلاب يهمس لزميله دهن 
هذا شعر.؟ افاستوقفته.وسإلته عن الباعث 'علئ: سؤاله ؟ قنال «ثاغببت 
كانه شغر فتسعدت غاية الستعادة لا. لآن:الطنالب:يملك جسا.موشيقبيا جيدا 
فحبب ولكن:لأته يطمعنن إلى تحقيئ:غايتي ,من إنتقاء. النماذج :الثثرية 
الجيدة ذات الوقيع المريح.بحيث تشترك مع الشسعر في الارتقاء بالأذواق * 
قضلا عن شواهد القران الكريم وصوره التي.تضيف إلى هذا غايات أسمى 
وأرقى - ' 

أسال الله سبحانه. أن يلقمني الرشد: والسداة وهو حسبي وتعم الوكيل. ٠‏ 


د . محمد شادي 


المنصورة في زبيع 1956 


مفهوم البيان :- 

من يزاجع الاستعتمال اللغوي لكلمة « بيات » يجدها ذات دلالة حسية 
مرتبسطة بالصورهالماتاهدة. 6 فكان: العزب+يقشولوان :..بانت'النتخلة. + طالت 
طول ظاهرًا +: وبي الفنجر + بدا ووقه أولاما ينبت + .وبين القرن  :‏ طلع 
٠‏ راجع اللسان والقاموس ‏ 

فمادة الفعل تستعمل فيما كان خفيا ثم ظهر وأصبحت له صورة ثم تطور 
طبعسيا قاطلق على .ظنهور المفقولات من بعد الحفاء مثل ::..بانت القضية 
وباتت الححجة :. اتضحت ٠‏ وان المعنى ‏ ظهر: في عنبارة وافتحة ء ثم 
أطلق البيان بعد هذا على الإبانة والإفصاخ,عما كان مطويا في النفس 
بالكلام الفصيح » والبيان يساوي في هذا المعنى, اللغوي لكلمتي الفنصاحة 
والبلاغة . 

هذه الاستعمالات اللغوية التي تتعلق بكلمة بيان والتي تتبلور في الظهور 
والإبانة دفعت العلماء إلى اختيارها مصطلحا علميا لمجموعة من الالوان 
التعببيرية تشترك في الإبانة والتصوير كالتشببيه والاستعارة والمجاز المرسل 
والكناية ...... الخ. 
الصلة بين بيان اللبسان والمصطلح العلمي :- 

اشتهر العرب بالبيان الفصيح الذي يستوعب فكرهم وأحاسيسهم وكانوا 
يعتداؤن بالفمتاحة والبيان'.. وهم جديرون. بهذا الاعتداد: + لان اللغة: العربية 
تنطوي على منعات ومقوفات تجعلها لغة الفكر الدقيق ٠‏ ولغة الوجدان 
الحسّاس المزهف . ولهذا اختارها الله سبحانه من بين لغات العالمين لتكون 

37 


وعاءً لمباديء الرسالة الخاتمة+ لأن رسالة عامة ٠‏ فاللغة العربتة قادزة بما فيها 
من خصائص على توصيل مباديء ,تلك الرسالة إلى_كل: الناس ...على .أن 
اللغة العربية لا تقتصر على كونها أداة بيان: للقرآن,الكريم الذي يحمل 
مباديء تلك الرسالة. ٠‏ لكنها تجاوز .هذا إلى كونها أداةإعجاز وحجة ناطقة 
على صدق تلك الرسالة على امتداد الزمان . 

ولاشك أن البيان المتميز لهذه:اللغة مهد بشكل طببيعي لأن.تقوم حوله 
حركةإفكرية نقدية ترصد ظواهر, ذلك البيان. وهنا يتبحول البيان من تعسبير 
لسان إلى مصطلح علمي يعن ظواهر ذلك التعبير. . 
خطوات الدرس البياني وزوافده : - 

كاتت البداية التيّ'است رقنا منها الدرص البياني أنه وقواع ذه تتصل 
تت تاكن 25 

الآول :'اللاحظات النقذية السريعة التي قنامت حول الْشعرٌ والنثر والتي 
ماقت وتبلورت في وضايا بَشَرَ بْنَ المعتمر المشوفي سنة ( مه 
وجل كثيرا متها الجاحظ ت (:88؟ ه ) وأفاد أمنها تأليفا وتذوقا وتعقيبا 
في كتابه ( البيان والتسيين) وكذا المبرد ت ( 180 ه ) في كتابه ( الكامل 2 
ثم تطورت تلك الملاحظات إلى ضتوابظ وقواعد أبيا. 
المعتو؟ وأبي هلال العسكري » .وابن شنان الخفاجي ». وابن,زشبيق: :+ 
وابلسن بن بشر الآمدي.. 'والقاضي علي بن عيد.العبزيز الجرجاني ».وان 
ابه حدان اتياها تطبيقيا لغاية:نقدية تفيد, بخلاصة ما انتهى: إليهما من قواعد 


فنون بديعية عند ابن 


أما المتيع الثاني الذي استرفد منه البيانت قواعده فيتمثل في المباحث التي 
دارت. حول إعجاز القرآن الكريم مثل رسالة الدكت للرماني 3 والبيان في 
إعججاز القرآن للخطابي ٠‏ ورسالة الإعسجاز لعقد القاهر العرجناني وقد 
يضم إلى هؤلاء كتساب تأويل مشكل القرآن'لابن قتيبة الذي اهتم أساسا 
يدف المطاعن التي اتجهت إلى الوب القرآن من الملحدين معتمدا في هذا 
على التوجيه البياتي . 

ثم التقت تلك الروافد والاتجاهات لتتشكل عند عبد القاهر الجرجاتي في 
نسيج .خاص ومع الحة متميزة يساعده في هذا ذوق حساس وفكر دقيق في 
كمابيه ( دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة ) وفي الكتاب الاول يعالج عبد 
القاهر النظم الذي يرد الإعجاز إليه ٠»‏ وقي الكتاب الشاني يهتم بسمائل 
البيان» وتشعر من كلامه فيهما أنه يعستبرهما معا من المفاتيح الأنساسية 
للكشف عن الإعجاز ٠.‏ ويلحظ أن كتاب (أسرار البلاغة) وإن غلب عليه 
الاهتمام بوسائل البيان والتصوير ٠‏ قإنه لم يقصد التفريق + لآنه كان يعالج 


'شاملة تحب العبد القاهر _ 

والبيات حتى هذه المرحلة كآن يطلق إطلاقا عاما على كل الألوان البلاغية 
كالتشبيه . والاسسعارة والجناس والسجع والطبساق والكناية الغ . . . وكان 
مصطلح ١‏ بيان ١‏ عند هؤلاء.يساوي في عموفه مصطلح 
والقصاحة ‏ وإن كان ابن سنان وآبو هلال يهتمان بالتفريق 
للألفاظ . .والبلاغة للمعاني » وهذا في الواقع تفريق لا مجل له ؛ لأن 
الألفاظ والمعاتي كل لا يتجزا كالروح والجيد . 
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نم أخذ مصطلح البيانيشق طريقه تحو التحديد وذلك عند الزمشخري 
الذي طب مقابيس عبد القاغر وبتى عليسها في تفسيره * الكشاف » إذ يذكر 
في مقدمة هذا التفسير أن العالم مهما أوتي من تبوغ في.فروع العلم اللختلفة 
لا يمكنه تفسير القرآن إلا إذا عكفف على .دراسة 'علمين أساسيين:هما ( البيان 
والمعائي ):وكان يقصد يعلم البيان مستجموعة الالوان البيانية التي تحلددت: في 
التشبيه والاستمارة والمجاز المرسسل والمجاز العفلي والكنايةبوالتعريض » 
وبعلم المعاني خصائص التراكيب من تقديم وتآخير وتاكيد وفصل ووصل 
الخ 3 

وجاء اللسكاكى ( ت 717 ) ه فضغط الفكر البلاغي عند السابقين 
1 بن شك تعر من جناف الكمير اانا ٠‏ وقد أفاد من 
تقيم"المخشري ( علم البيان وعلم المعائي ) وزاد على هذا ما عرف عنده 
بالحستاك اللفطية والعنؤية ١‏ "وقد" تبلوؤرت هده الحسنات عتند ( بَدر الذين 
بَئامالك) ضاحت كاب ( المصباح ) 0© ,'قيتاشماء ب ة غلم البديع 6 - 

ثم تعددت بعد المولفات البلاغية(1» لكن أشهرها وأجدرها بالراجبعة 
كتاب الإيضاح للخطيب القزويثي لتميبزه ببساطة العبرض ٠‏ والجمع بين 
طريقة السكاكي:في,الضبط. والتقسيم .: .وطزيقة عبد القاهر فني التخليل 
وسلاسة الآداء وحسين العرض .. 
موقع علم البيان من علوم البلاغة ( وظيفة وغاية ) 


منا سبق يتبسن أن علم البيات واحد من علوم البلاغة المعروفة : المعاني - 


(1) يعد هذا الكتاب تلخيصا لبلاغة السكاكي . 
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البيان ‏ السديع » وهدم العلوم تمثل قروعا في شجرة واحدة ٠‏ وعناضر في 
كل واحدء فمن الطبيعي أن تشترك بحكم هذا التشتابك في كتير من 
الوظائف والغايات » إنها تسعاون جميغنا. في صقل المواهب الأدبية ٠‏ وفي 
تئمية الحين التقدي.. وتربية القدرة: على التذوق عندما تتعسانق القاعدة مع 
النصن والنظرية ‏ مع التطيسيق ولاسيسما.عندمينا يكون التطبيق على النصوص 
الراقية , 
هل تتحقق المطابقة بالبيان ؟ 

إن التشابك بين هذه العلوم يحدونا إلي التذكير بأن المطابقة لمقتضى الحال 
ليست وظيفة لعلم المعاني وحده » لكنها غاية علوم البلاغة كلها . فإن 
الاستعارة والتشبيه والكناية والتعريض ٠‏ والسجع والجناس والطباق ٠‏ 
والتعريف والتنكير والإيجاز والإظئاب الخ . . الا يعتد"ببلاغتها مالم تحقق 
المطابقة لمقتضى الخال 

وهنا ما فطن آله السكاكي إذ يرى وهو يعرف هذه العلوم أن مسألة 
المطابقة غايةآساسية لكل علم في حدود مجاله. وهدقه. ٠‏ فعلم المعاني هو « 
تتبع خواص التركيت في الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان ليحترز 
بالوقوفت عليها من الخطأ في تطبيق الكلام على ما.يقتضي الحال ذكره . 

وعلم البيان معرفة يراد المعني الواحد في طرق مختلقية بالزيادة في 


إلذا تراجع.هذء المؤلفات بالتفصيل في كتاب ه خطوات البحث البلاغي والنقدي ٠‏ 
للمؤلف. 


1 


وضوح الدلالة عليه وبالنقصان + ليجترز بالوقوف ,على ذلك.عن الخطأ قي 
مطابقة الكلام ,لتمام المراد مته ».. 

كان السكاكي 21 يقصد بالمطابقة في علم اللعاتي مطابقة الكلام لما 
يقتضيه حال المخاطب » ويقصد بها في علم البيان مطابقة الكلام لتمام مراد 
المتكلم » وعد إلى عبارته فهي نص في هذا ٠‏ فالمطابقة في علم المغاتي 
تعني مسجيء التراكيب على كيفيات معيئة تناسب أحوال المخاطبين » 
والمطابقة في علم البيان تعني أن يأتي المتكلم بالطرق التغبيسرية المتعددة التي 
تستوعب مراده استيعايا تاما وواضحا + ويمكين أن يتسع هذا المعنى في 
الشعر والنثر لتصبح غاية البيان فيهما هي الاستيعاب التام للطاقات الفكرية 
والشعورية عند المبدعين . 

وإذا كان الخنطيب القزويني قدبغض الطرف .عن المطابقة في تعريف.البيان 
٠»‏ فإن شراح 'التلنخيص والمختصر قد نبهوا إلى ما في علم البيان فن:مزاعاة 
مقتضى الحال دون تحديد لمن تكون تلك الحال » فالسعد ميثلا يفسر المعني 
الواحد بئه أ ما يدل عليه الكلام الذي روعي فيه لمطابقة لتضى الال )90 
ومثله السيوطي في النص علي المطابقة عند تعريف علم البيان دون تحديد 
من تلك الال قائلا : « علم يعرف به إيراد المعنى الواحد المدلول عليه 
بكلام مطابق لمقتضى الحال يطرق مختلفة في إيضاح الدلالةعليه :90 . 


(1) 7 مفتاح العلوم للسكاكي . مطبعة الحلبي ‏ الطبعة الآولى - 
)١(‏ +7 7#الطول مطبعة أخمد كامل -77١7ه‏ . 
(؟) ل شرح عقود الجمان مطبعة الحلبي - 


ذا 


على" أن بعض المستراح كالدسؤقي والسبكي يقشسران تعريف السكاكي 
للبينان يما يجعل غايته كسغاية المعاتي في مزاعاة حال المخاظطب217 مع أن 
السكاكي يتيجه بالمطابقة في البيان ناحية المتكلم كما سبق . 

إنه إصراز هؤلاء الشراح علي أن المطابقة 
خان الخاطب » اولغلك تترك هذا الإضرار من نقد السبكي قول السكاكي 
في تعريف علم البيان « معرفتة:إيراد:المعتى الواخد في طرق بالزيادة 
في وضوح:الدلالة “عليه 7 :“الخ © : 


البلاغة عموما هي مطابقة 


إذنيؤزق 'أنة كان بجت أن يُعتول : «قي إيضاح » يدل « وضوح 20٠‏ 
فهذا في السواقع نقد الذي يتخول عن عمد بالطائقة في البيآن إلى مطابقة 
حال المخاطب . 

والحق أن المطابقة في العلمين معنا يجتب" أن تع لتتناول طرفي الكلام - 
المنشيء والمتلقي “ليتتحمّق التفاعل والتجاوب بينهما + وهذا ماالفت إليه 
الجاحظ مبكرا عندما قال : ٠‏ يكفي ,من حظ البلاضة إلا يوْتّى السامع من 
سوء إفهام الناطق ‏ ولا يؤتى الناطق .من سوء فهم السامع: . 

ولايمكن أن.نغمّل السكاكي حقه إذانبه في تعسريف علم-البيان إلى أن 
مزاعاة حال الخكلم وظيفة الساسية لقا الفلم كما سبق . 

وحاصل ما سبق أن علم البيان:واخد من علوم البلاغة وهي علوم متضلة 


. ينظر 7/786 شروح التلخيص‎ )١( 
. عروس الأفراح‎ 5/131 )1( 
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متقاعلة لم يفصل بينهدا غير الدرس: والتيحليل النظري ... وذهاب كل علم 
بوظيفة معينة كالبيان بالتصوير وامعاني بأجوال التراكيب من بجهة:المطايقة 
لمقتضى الحال ٠‏ والبديع ةانقل ... .هقاءلا:يعني انفصناك تلك 
العلوم أو استقلالها . فالحق أن تلك الوظائف الثلاث تسحقق بكل علم ؛ 
لأنها غناصر وأجزاء لكل مكتمل ٠‏ وإنما ذهب كل علم بالأغلب,فيه من 
الوجهة النظريّة ٠‏ أماعند التقد 

وعند مواجهة النصوص قلا مقر من اسسحخضاز:منقانيشن .تلك العلوم 
وثمزاتها للاستضاءة بها فني التحليل والتقويم والحكم على الأسلوب . 
أفكار نقدية حول علم البيان 

إن تعريف علم البيان'!) الذي ورد عند القدماء يثير عدة قضايا متها : - 

اد مستوى التنوع في الطرق التعبيرية : 

إن ممكن” دارشي اليّان من الإتيات للمعنى الواحد بطرق تغبيرية متعددة لا 

يدي حصر هله القدرة في معتى مخطوض كوف ألربيع يطرق مسختلفة 

من التعبير في قصيدة واحدة أو في مقال واحتد'ء وإنما يعني اتساع المقدرة 
البيائية وشعولها كل:معنى حتى تصبح ملكة ولو أرذنا التسعبير عن روح 
المقصود بذلك الشعريف لوجدناه يعني امتلاك داري البتيان ناصية التعبير 
وسيطرته على المعاني وتصريفها بما يناسبها من التعبير - . 

ثم :إن البييان لا يعني الشرثرة والفضول والتكرار الذي لا طائل من ورائه 


لق هو «علم يعرف به إيراد امعتى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة ؟' 
1 


والذوران حول الفكرة الواحذة بضّروب شتى من التعبير كَالتَشْبِيْه والاستغارة 
والكتاية'في موطن واخد"! 'فإن هذا من استعرامن القدرة البيائية دون غاية 
ما يؤدي-إلى توم الإطار التسعبيري وغاثته ٠‏ إنما يعني : استجنابة أدبية 
هناسبة لسيجربة:أوا موقف ما بالسعبير الملائم)»:وإن شئت فقل ::. إن البيان 
يعني ,القدرة على تصريفء الصورة البيائية. في صياغات متعددة يحسب تعدد 
7 المتكلمين ٠‏ أو بحبسب مقتضيات أحوال المخاطبين.في المواطن 
المختلفة وفى السياقات المتعددة . 

وقد يقتضي:المقام الوقوف عند التصويسر الحقيقي للمعنى: ٠‏ ويكون كافيا 
لتحقيق الغاية. منه ٠‏ وقد يقتضي سياق.آخر التعبير عن المعني بالتشييه بعنصر 
خاض يهدف 
إلى تحقيق مزيد من العأثير.وقد يتعدد.المشيه به مع .أن المشبه واحد بحسب 
المقسام ». وأبلغ شاهد.دال على هذا ما نجندء في القرآن الكريم من بيبان 


خذ مثلا الحديث عن توا لطا نقحلل قوية الواوب اياج 
التشبي في قوله تعالق + «ثم إنكم يها الضسّالون المكذبون # لأكلون من 
شجرة من رَنُوم 4ه فمالثون منها البطؤن © 13» انع الؤاقمة )ب 

ثم ند التشبيه برءوس الشياطين في سؤزة'الضافات في قؤله صبيحاته : 
« أذلك خير تلا أم شخرة الزقوم * إنا جعلناها فتنة للظالن © إنها شجرة 
'تخرج في أصل الإسحيم * طلعها كأنه رءوس الشياطين * فإنهم لآكلون 
آمتها فمالئؤن مُنها البطون4 [ 3< :17 الضافات] . 
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إناأفية سزرة لحان جد التشييم يعستر رز الاختلاف الغرضن .قي قوله 

ثنالن» إن شجرة الرقُوم * طعام الأثيم * كال يَغْلِي في البطون ‏ 
451 +40 الدعان ]1 

فهذه الصور ما تعددت إلا لتعدد السور القرآنية:» ولكل سورة مقام 
وسياق خاض + وتذكز هنا:في_عجلة :أن الستياق في سورة الواقعة إجمالي - 
يتخبر عن طعام' الضالين قي جهنم وأنه من' شجرّة الزقوم دون 'كشف :عن كنه 
تلك الشجرة . 

رفي السورة.الثائية « السافات 6 يكشا اللثام عن مقع ثلك الشجرة 
وشكل ثمارها ريد من التخويف ط طلعها كأنه زءؤس الشياطين 4 لكنه لا 
يكشف عن طعم تلك الثمار ٠‏ 

زهناءتائي الستؤرة الثالشة التكشت عن بشاعة طعمها:؛ وما يتزتب على 
آكلها «:طعام الأثينم كالمهل يغلي في البطون 4 إنها حلقات مشعددة 
اضصطبغت كل حلقة بسياق سورتها ء لكنا في النهاية تشكل في مجموعها 
تصوزا كاملا عن طبيعة تلك الشجرة التي يأكلمنها المكذيون وشكل ثمارها 
وطعمها 'وتاثيرها.وهذا قمةالبيان. أنا تتتعدد.صور التعبيز عن المعنى بحيث 
تجد مع كل صورة بخضوضية وإضافة جديدة - 

ثم إنظرن إلى معنى آخر :هو تحبريك.الجبال..من أماكنها يوم:القيامة ٠‏ تمد 
طرق التعبين عنهإقدا تخددت, واختلفت ببتحدد واختلاف السور +,ولكل سورة 
مقام © ,يحنت يتجد. في ,كل تبعبير إضافة اوخضوصية»»اقدورة الكهف.منلا 
تذكر تيسيير الله سيحانه الحبالك « ويوم تير الجيال وترى الأرضن بارزة 4 

لذ 


وفي سوة التبا يضيفت إلقّ هنذا بِا شكل الجبال وطبيعتها بعد تحريكها من 
أماكتها يها .وسييرت“ الحبال فكانت منرليا 4 13+ من سزرة لنب ]: 
وفيَ سورة التَمل يكندف عن. بجانب آخر يتملق الكيفية المركة ف وترزى 
الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مَر السحاب © 481 من سورة التمل 1 
فالتشبنيه في سورة النبأ بالسرابِ يكشف عن خف الجتبال وشكلها عندما 
تتحرك من أماكنها » والتشبيه في سورة النمل بمر الحاتٍ يكشف عن 
سرعة خ ركتها "“وهذه نتنجة ظبيعية للخقة . 


على أن هذه الضور لم تحتشد في متاق واحد”"وإنما تعددك بتعدد 
السور .. ولكل. سورة منقام ٠‏ ولكل مقام غاية وغرضٌ + ويمكن من خلال 
هذا الربط بين نوعبية الصورة.وعناصرها وبين البسياق الذي وردت فيه . 
تفصيل هذا له مجال آخرء لكنا ننيه هنا إلى .أن ا معني .وإن كان في الأصل 
واحدا.قإنه يتحرك مع تحرك الصور . وتبدو له مع كل سورة:إضافة حتى 
تشكل في النهاية معنى مكتمل من انضمام السصور يعضها إلى بعض » 
وهنا هو التتوذج الأمثل للبيان . 

وقد تمد قريبا من هذا عند الشعراء الموهوبين القريبون من الفطرة اللغوية 
والشعرية : .نهد شواهد عليه عند الشاعر الواحد أو عند الشعراء المختلفين » 
وككن أن تقوم.حول هذا دراسية كيرة تيع صبور البيان عن امعنى ٠»‏ ومدى 
التفاعل بين المصورة والسياق ٠‏ ودور المقام والتجربة في تشكيل الصورة ٠‏ 
ؤتفاوت المعاني تفاوتا ما بتضاوت وتعدد الصور وإن كان الغرض العام 


ا 


31 


خذا.مثلا تصوير امريء القيس لليل بصور تعبيرية متعددة قد يتوهم في 
باديء الآمر أن المعنى,فيها واحد وأنها مكررة,مع.أنها في ,حقيقة الآمر غير 
مكررة ؛ ولا تلتقي إلا في الغرض العام ٠‏ ثم تختص كل صورة جزئية بعد 
هذا بخصوصية معينة بجيث تشكل جميما في النهاية صورة كلية رائعة م 
10 

وليل كموج البحر أرخى سدوله...علي بأنواع الهموم لييتلى 

فقلت لهلماتمطَّى يصلببه...وأردف أعجازا وناء يكلكل 

ألا أبها الليل الطويل آلا انجلي.:.بصبح وما الإصباح منك بأمثل 

فيالك من ليل كان غجوسه...بكثل مغار الفل شت يذل 

فإنة تشبيه الليل بموج البحر 'صورة مبشكرة 'تغكس الاضطراب النقسي 
لترادف الهموم وتذافعهاء والاستعارة ا أرخي سدولة 6 وهي من مدل 
ثوبه : أرعناه تجسم الهموم التي نسجها الليل » وتجعل لها صورة الأثواب 
السدلة المرخيّة ختي تحولت تلك الهقموم لكثرتها من معنى نفسي مؤلم إلى 
صورة مفزعة مخيفة تحتوي الشاعر وتلّفّ كيائة ٠‏ وهذا يعكس الإخساس 
بالضياع والعجز . 

أما الاستعازة النالية في النبيت الثاني فلإنها تضور الإحاس بالتقل 
والفنيق نما دقعه إلى الاستسغاثة بالليل + وهذا في ذلله يتكين الإحساس 
بسيظرة الليل وسطوته. 

أما الصورة الأخصيرة فإنها تعني توقف الزمن . وهذا يعكس الإحساس 
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بالفشل واليأس . 

إن هذه الضور المتعلادة إن دارت خول الليْل فإن مغزاها لا 'يتكرر ؛ لان 
لكل إصورة: إيتجناءة خاصن .ويتعلق بها شسعور مغين .+ ختى. نجند مع تتابع 
الضور,مشاعر متجابعة:من الإضطراب ثم الفزع والضياع ثم:الإجساس 
بالضيق والشقل » ثم التطلع للأمل والرجاء ٠‏ ويتتهي هذا بالعجز والفشل 
واليأس + 

هذا يعني أن المعنى الواحد لا يظل واحدا طالما اخمتلفت طرق التعبير 
والنضوير الع 'تناولته ٠:‏ إنما تشترك تلك الطرق” في الحلا الاذنى اللمعنى أو 
الغزض :العام +1 ثم تتفاوت بمقدار. التفاوت,في طرق التعيير . 

وقد تجد الشاعرين يلتقيان في الغزض العام للصورة الكلية ثم يختلقان 
في جزئيات تلك الصورة تبعا لاختلاف الملكة والطبيعة والأسلوب ٠‏ خف 
.مثلا:قؤل أب تمام يرثي :طفلين ماتا صغيرين : 
نجمسان عساء الله آلا يطلا ... إلا ازتداد الطرف حتى يأفلا 
إن الفجيعة بالرياض نواضرا ... لأجَلّ منها بالرياض ذوابلا 
لهي على تلك الشواهد فيهما ... لو أت حتي تكون شمائلا 
٠‏ ««إنالهسلال إذا رائيست نمسوه ... أيقنت أن سيكون بنرا كاملا 

إنْثُرْرَ في طرفي نهار واحد.... رين مَاجنا لوعنة وبلابتلا 
التقبل ليس مضاعفا لمطيّة ... إلا إذا ما كان قجلاً بازلا 


ا 


وقال التنبي يرثي طقلا : - 

فإن تك في قبر فإناك قي الحثا .. وإن تك طفلا فالآسى ليس بالطفل 
ومثلك لا يكى علي قدر سئّه.. ولكنن على قسدر المخيلة والاصل 
ألست من القوم الذي من رماحه.. نذاهنم ومن قتلافسم مهجةٌ البخل!"2 
بمولودهم صمت اللسان كقيره .. ولكن في أعطافه منطق الفصل 
بدا وله وعد السحابة بالروي .. وصدّ وفيناغُلّة البلد الَمْل 
وريع له يش العدو وما مشى .. وجاشت له الحرب الضروس وما تثلي 
فإن الشاعرين يلتقنيان: في الغرض'العنام .وحفي التجربة'الشبعرية ٠٠.‏ ثم 
يذهب .كل منهما بعد ذلك مذهيا خاصا في المعاني الجزئية,المتولدة .من .هذه 
الضورة الكلية ويعبر كل منهما بطريقته. التي. تعكس خصسصوصيته ومدي 
إخساسه بالقجيعة ٠‏ وهما ينفيان في بعض العاني المزتية مع تفاوت الشمتير 
والتصؤير 6 فأبو تمام, يذكر أن كبون المرئني طفلا لا يقلل من الحزن عليه بل 
يزيذه م لكنه عرض هذا في صورة,موحية مؤثرة : 

إن الفجيعة بالرياض نواضرا ... لأجل منها بالرياض ذوابلا 
لكن؛مغتى المنبي جاء تقزيريا جردا يعتمد في تقديم فكرته على البزهان 


(1) آزاذ الشاعر قي هذا البيت ): مقابلة بين المنحتصرين وا؛ ات أطراف 
ظاهرةا هلي التاق والبسخل ٠‏ وأطراف خنفسية هي الفنجاعة والعجز + والنصر 
والهزيمة ٠‏ الحسياة والموت + وهذا ربط ذكي خفي بين الندى والحياة وبين البخل 
والفناء 


ومثلك لااييكن على قدر سنّه ... ولكن على قدر المتخيلة والأصل 
4 ويلئقيان في معنى آخر هو ما كان يلوح من مخايل النجابة والكرم 
والشتجاعة البكرة”٠‏ يعو أبومام ؛ -' 
لهفي علي تلك الشواهد منهما ... لو أُخَّرتَْ ختى تكون شمائلا 
إن الهلال إذا رآيت نموه ... أيقنت أن سيكون بدراً كاملا 
ويقولٌ التي : - 
دآ وله وعد السحابة بالروى وص وفينا عَلَّ البلد الَحْل 


فتعبير أبي تمام يلفتنا ما فيه من حيوية ومشاعر جيّة يعكسها أسلوب 
لجع الهفي على تلك الشواهد منهما» والسمني الذي يتضضمن الحسرة 
واللوعة:« .لو أَخبرت حتى تكون شمائلا؛ كما يختمد في تقريب فكرته غلى 
التمثيل والتصوير:.- إن الهلال إذا رأيت ممه .. . :البيت 
| ثم جاءت صصورة الي عن ذلك البنى غير يخالية من اليكل رتافد 
القابلة والبالغة . 
راللاقت بوجه .عام أن أيا تمام نس صياغة معانيه » واعتمد اعتمادا 
على التمشيل والتضوير بحيث ترى أبياته قد اشتملت على ثلاثة 
عقب كل منها بتمقيل يصور المعنى ويكسيه ظلالا. مؤثزة ٠‏ آم المتنبي 
اصاغ معانية صياغة ليست في جمال التسيق الذي نراه عند أبي تمام » 
نحو النتبي نحو المبالفة التي استدعاها فتور الاحساس على سبيل 
٠‏ وكأنه ما.رثي الظفل:إلا..مجاملة الأهلها+ 


لقا 


وريع له جيش العدو وما مشى ... وجاشت له الحرب الضروسن وما تغلي 
ومع هذا فإن رثاء آبي تمام لا يسلم من النقد ؛ لأنه عندما أزاد أن يقول: 
إن حجم المصائب يكون بمقدار العزيمة والقدرة على التحمل أساء التصوير؛؟ 
إذ قال + 
إن تر في طرفي النهار واحد ... رزآين هباجا لوعة ويلابلا 
فالثقل ليس مضاعفالمطيّة ... إلا إذا ما كان فحلا(١)‏ بازلا 
فتراه يصور حال الولد الذي أصيب في ابنيه في يوم واحد بالفحل القوي 
من الْطَايا الذي يتحمل الأثقال المصاعمّة . فهذا تصوير لا يليق » ليس من 
جهة صورهم بالمطايا فحب . ولكن أيضا لتفاوت ما بين الصفة المقصودة 
في كلا الطرفين ؟ لأن“قوة ذلك الشتخص قوة نفسية معنوية كالعزيمة والصبر 
:' لكن قوة الفحل,جسدية حيوانية . 
إن .مبالغة المتتبي وسقطة أبي تمام ما يشير إلى ضعف الباعث وفتور 
الدافع + وهذا قد يشكك في صدَق الإحساس بالتجرية : مع أن الرثاء من 
التجارب ذات النزعة الإنسانية وخصوصا عند الشعراء الملتاغين الذين 
يفجعون ثم يتنفسون في الشعر » وليست التائخة التكلى كالنائحة 
المستاجرة . 


خد مثالا للرْئاء الصادق الذي يتعكش إِينجايا على مستوى التصوير 


13) "الفخل :الذكز القوي امن كل حيُوان ٠‏ والبارل من بزل البعيو* طلع انآبة'فهنًا 
مظهر من مظاهر اكتمال:القوة قي البعير:وفي. اللّوان عموها . 
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وحرارة الشعر. .. قول ابن الرومي يرثي ابنه من قصيدته المشهورة : - 
بكاؤ كما يشفى وإن كان لا يجدي .. . البيت 
يُقول فيها : - 
أربحانة العينين والأنف والحشا.:. ألا ليت شعري هل تغيرت عن عهدي 
كائي ما أستمتغت منك بضفة .::ولا شمّة في :ملعب لك أو مهد 
ألام لما أبدي علِيك من الأسى ...وإئي لأخفي منه أضعاف ما أبندي 
محمد ما شيّء تُوهّماسلؤة ..القلبي إلا زاد قلبي من الوجد 
أرى أخويك الباقيين كليهما :.. يكونان للأخزان أورى من الزند 
إذا لغبنا في ملعب لك لذعا ... فؤادي بمثل الثاز من غير ما قصل 
فما فيهما لي سلوة بل حرارة... يهيجانها دوني وأشقى بها وحدي 
فهذا من آلرثاء الذي لا يصدر في تلقائيعة:وَآثره إلا من أت مجروح': 
الييت الأول يعكس الوحشة الشديدة واللهفة الجارفة إلى ضمه وشمه وتملي 
ن برؤيتيه وهذا واضنح من الاستعارة والنداء ٠‏ أريحانية العينين 
والبيت.الثاني يؤكد هذا الإحساس ٠‏ والبيت, الثالث يعكسمحاولات 
اا لدت ونا كلف ذلك مين نت ومعاناق م انذكان يلام 
من الامنى الذي يبديه فما بال اللائمين لو أبدى كثير الأسى الذي 
أ أما الببت الرابع فإنه ينتزع معنى إنساني عميق لا يستشكّره تماما إلا 
تلك السجربة ولعمقه وغرابته فصله بالأبيات التالية التي تقدم 
بقية صادقة له . 


ومن الرثاء الذي تتبع 'منه الحكمة و' 


تجري الصور البيائية بها جريانا"طبيعيا 


بما يتح عن نفس طهرتهها التجرية.وأنضجهنا الألم.قول أب الحسن علي بن 


محمد الثهامي0١2.‏ في رثاء ابنه ؛ - 
حكم المميّة على البريّة جار 
طُبعت على كدر وأنت تريدها 
ونكلف الأيام ض د طباعها 
وإذارجوت المستحيل فإفيا 
فالعيش يوم والمنية يقظلة 
فاقضوامآريكم عجالاإنما 
ليس الزمان وإن حرصت مسالما 
ياكوكباما كان أقصر عمره. 
وهلال أيام مضى لم يُستَدرٌ 
أخفي من البرحاء تارا مثلما 
وأخفض الزفراتث وهي صواعد 

وطري من الدنيا الشياب وروقه - 


..مة عله النتيا سيار قبرار 

...صفواً من الأقذار والأكدار 
...منطلّبٌ في الماء جبذوة نار 
...تبني إلرجاء على شفير ,هار 
والمرء تهنا خا سان 
...أعماركم سفر من الأسفار 
...خُلّقَ الزمان عداوة الأجرار 
..كذلك عمر كواكب الأسحار 
. . بدراً ولم يُمهل لوقت سراز 
:يخفي من الثار الزنادُ الواري 
...وأكفكف الغبرات وهي جوار 


..فإذا انقضى نقد انقضت أوطاري 


فيا بعد ما بين هذه النفس التي تتقطع حسزات وبين ما رايئاه عند اللتدبي 


(1) من الشتغراء الذين عاصروا نهاية الدولة العباسية 
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وأبي تام » ولا.ينبغي أأن نخثّر ياغتماد التهامئ عتصرا من عناصّر التصوير 
الني وردت عند أبي تمام وهو الهلال والنجوم.فنحكم متغجلين بأن اللاحق 
- التهامي -.تأثر بالسابيق ؛ لان تؤظيف تلك العناصر جاء مختلقًا عند 
الشاغرين . 


إن الفكرة عند أب تام مركبة ٠‏ وإن اجتهد في إضفاء طابع مأساوي 
عليها بالألفاظ الدالة على اللتفجع'والتحسر © ولهذأ 'جاءت الضّورة مركبة 
تبلور فكرته العميقة ؛ 

لهفي على تلك الشواهد منهما" ... لو أَخَرتَ حتى تكون شمائلا 

إن الهلال إذا رأيست نمسوء .......أيقنت أن سيكوق بيرا كاملة 

فإنه يعني بتصِوَيَرَ ما كان يبدو غلى. الطفلين من,شواهد وأمارات تبشر 
. بالنجابة والتباهة وعلو الشأن » ومثلهما في ذلك مثل الهلال الذي يلوح في 
الآفق + فلا يخالجك الشك في استمراره وتدرجه حتى يكون بدرأ كاملا » 
هذا يعكس مدى الإحساس يقسوة التزع وله . 
وإذا كان أبو مام يرى ذلك الطفلّ هلالا غاب لفان التهامي كان ير 
؛ كوكبا زال كأنه ولد مكتمّل الخصال المشرقة » لكنه لم يعمرٌ طويلا شأنه 
كواكب الاسحار ٠‏ فالتهامي يجاوز معتى أبي تام إلى التجب 
ر ٠‏ وإلى لفتة خقية نستشعرها من تشبيه عمر ابنه بعمر كواكب 


يشبر من ظرف خفي إلي أن الشاعر.يعادل بين الموت وبين ولادة 
الأول سبب في المشبه والثاني سبب في المشبه به . 


لوت سيا في احتجاب ابنه وقصر عسمره ٠‏ والصبح سيب 


يا 


احتجاب كواكي الأسحار فمعنى هذا أن الموت والصبح في أعماق الشاعر 
واحد » وهذا يشير إلى الموقف الحقيقي للشاعر من الموت » فإن هذا 
يفقد ابنه » إنه يرى في الموت حياة جديدة » وهذا ما 
كشف عنه قبل في قصيدته : - 


- 0 5 >" اراهن ديا ار 
فالعيش توم والمنية يقظة ... والمرء بينهما خيال سار 


لاحظ 
1 
المعيها + شزعة. فقد'الإبن الموت 
المشنها بها سترعة؛احتتجدات”كواكب الاسخار ت ‏ تسب طلوع 
الصيح 
الشيجة 


يعادل 
لوت الصبح 


مدئ التقاؤت: في الوضوح بين ضروب التعبير : - 

عندماً تاوت درج الوصوح بين الطرق تزالصياغات التعبيرية المتعددة 
عن المعنى الواحد فإن .هذا شيء طبيسعي ناشيء من التفاوت بين ,تلك الطرق. 
والماغات” 'ففى'إطان'الضورة التشبيهية متقلا هد صياغات نتعددة للتشييه 
بعضهاواضح ويعفسها أوطح”+ فالتفسليه الرسل اللاكتور الأدة والوجة 


لقا 


أوضح مما لا أداة فيه ولا وجه في قول شوقي من قصيدة إلى عرفات الله: - 
فق ل لرسول الله يأخير مرسل ... ادك ما تدري من الحسرات 
شعوبك في شرق البلاد وغربها ....كأصحاب كهف في عميق سبات 
ذكرت أداة التشبيه ووجهه ... وهنا أوضج بما لو قلنا بدونهما : 
شعوبك أصحاب كهف . 
وفي إطار الاستعارة نهد المكنية أقن وضوححا من التضريحية . والتفاوت 

في الوضوح ليس.تفاوتا في دزجة'البلاغة والحسن ٠‏ فإن لكل مقامه الذي 

يقتضيه ٠‏ .ولهذا تجد هذم الطرق جميعها مستعملة في الكلام العربي: وي 
القرآن وغي.في قمة الحسبن دون تفاوت في المنغوى. +. لأن كل نوع ينانب 

عقامه ». وينسجم 'في سياقه . 
اتزى ابعض البلاغسيين يفسسر الاعفلاف بين تلك الظرق على أله اختلاف 

في الوضوح والختقاء ٠.‏ 'فيتمكن بمعرفة قواغد البسيان الشضرف في المعتى 

احد بطزق متختلفنة في الؤضوح والحفاء »أي أن 'بعض الطرق واضح 
ضها خفي 217 وقد يتنافي هذا مع وظيفة البيان » لكنه لا يعدم وجها 

بن التقستيرالمقسؤل »! وذلك إذا قصند.نه لقف الذي يؤدي إلى لذه الفكر : 

إن بتسببب دقنة المعثى واتتقابه بستر رقيق لا يسبب ثعقيذه والتباسة » 

شي إفانيل ببضد طلب لله كاد" نيله الى +وقي الجا التطينقي عد 

لهذا في ضروب الكناية ؛ قنإن بعضها واضح كالإيماء » وبعضها 

ي كالرمز ٠‏ وسيأتي تفصيله في ياب الكناية'. 


ينظر 7/144 شروح التلخيص - 
00 


دور قواعد العلم في صقل المواهب الأدبية 

كثيرا ما يلح عَلَى النفس سوال عن حقيقة الذور الذي يمكن أن تقوم به 
قواغد علم البينان في تنمية الملكات التعبيرية وفي صقل المواهب الآدبية 3 
وكنت أتوقف أمام تغبيرات كثيرة في هذا العلّم لشراح التلخيص ‏ ولهم في 
هذا العلم قدم راتتخ - فلا أجد تلك الغاية قد تحققت ٠‏ كآن العلم بالقواعد 
لم يجعلهم أدباء قادرين على السعبير البليغ الرشتيق » “ولج"يبعث اللخنياة 
والسيولة:والانطلاق في كتاباتهم » ولهم عذرهم ؛ لآن القواعد لا تصئع 
الموهية |وخصوصنا عند المولفين الذين:لمَ إتخالط العربية دماءهم وإن كانت قد 
طرات بعلى انهم ...ومن شاء.فليراجع:المتختنضر والمطؤل لسعد الدين 
التفستازاني والاطول لغضام الذين الاسقزاييني: ناهيك عن حرض هولاء 
العلماء على صياغة الفكزة ضياغة دقيقة ما أثر على 'خلاوة الاذاة والعزض - 

وعاصل .هذا أن القواعد البلاغية لا تكفئ وحدها لتنمية الملكات الأدبية 
بدليل أنها لم تنهض باسلوب قبدامية, ولم,تصيغ سلوب السكاكبي 
بالصبغة الأدبية » ولم تنفع سعد الدين التفتازاني, فلم تصنع .منه أدييا . 

لكينا في الوقت ,ذاته لانجرم هزيء اميزة.عند كثيرين-من: خالطت جماليات 
اللغة نفتوسهم وسرت,قي.دمائهع :فجرت ,على أقلامهم كاين المعمتر في 
البديع » وابن: طباطينا. في عار الشعر:ء والقاضي: الجبرجاني في ,الوساطة + 
وعبسد القاهر ,في الدلائل والأسرار على ,الرغسم من انشغاله برسيخ أفكار 
عميقة”ء تاهيك عن ابن الأثير. في المثل السائرء واين أبي الأصبع في بديع 
القرآن » وحهزة بن يحي العلوي في الطراز ؛ لأن هؤلاء كانوا آدباء قبل 
أن يكوثوا علماء + 
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إن فواعد البيان يمكن أن تؤتي ثمارها المرجوة في تنمية الأذواق وفي 
صقل المواهب عندما زم بأصولها في التوجيه إلى النماذج الأدبية الراقية 
فتقرا أمن هذَه النماذج ما نقرأاء ونحفظ منها ما تحفظ . ونتذوق منها ما 
نتذوق » ثم نستانس بكل هذا وتتمثله » وتحذو حذوه ؛ ونبدع على مثاله؛ 
حت يَسَتقيِم لنا الآسلوب الآذبي الخاض + على أن ذلك لا يمكن أن يتحقق 
ما لم تكن هناك بذور الموميّة والاستعداد : 


إن علم البيان يرشد إلى المقبول من ثراكيب البلقّاء » ويساعد يقواعده 
على حسن الأختيار والانتقاء والاحتذاء . وهذا لا يتم إلا لمن لديه استعاد 
اخاص ٠‏ وقد اهتدى ابن يعقوب المعربي إلى أصل هذه الفكرة إِذ يقول : 
فوههنا بحث وهو أن ما ذكر من كون هذا ألفن يعرف به إيراد المعنى الواحد 
ابطرقا مختلفة في الوضوح: إن أزيد به آن هذا الفن 11 ذكرت في شروط 
للقبول من التشبيه والمجاز والكناية وحقسيقة كل منهمًا وأقسامه كان في ذلك 
قل تعلق »وات آنا يدب سن آي الإلناء واتتشتتالات المربا'نا 
اس عليه غيره مما يراد استعماله » ويعرف المقبول من ذلك من غيره 
للإننان أن يحذو حذوهم وينسج على منوالهم » فلا يقنضي أن هذا 
يعرف به ما ذكر » بل يقتضي أن معرفة هذا الفن رما كانت سيبا سبع 
اليلغاء » والعلم بكيفية الإيراد ؛ إذ بممارسة ذلك يكتسب قوة 
مايريد ٠»‏ 207 , 5 
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لذ 


فما أحوج المنشئين إلى ترسم خطي الأدباء البدعين حتى يستقيم عودهم 
ويشتد صلبهم ؛ وهنا يأتي دور البيان ليساعد بمقائيسه هولاء على حسن 
الاختيار والانتقاء والممارسة لغرب من النقد في التذوق والإبداع » ومن 
خلال ترسم تخطى البيان وتتبع مقاييس الجوة في التشبيه والاستعارة والكناية 
والصورة بشكل عام » ومن خبلال كل هذا يحدث الصقل والتمحيص 
والتجويد حتى يأتي التعبير والتصوير استجابة صادقة للفكر والشعور . 

ومما يساعد على تحقيق تلك الغاية وفرة التماذج الأدبية عند الاسبتشهاد 
للدرس البلاغي كما قعل أبر هلال العسكري في الصناعتين + ولعله كان 
يقصد بالشواهد الكثيسرة على الرغم من إيتسارها في بعض الأحيان * لعله 
كان يقصد بهذه الوفرة في الاستشهاد متهجا في التأليف البلاغي يحقق ثمرة 
من أهم:الغضار هي تكوين الملكة الادبية من مطالعة الشواهد الحمة الراقية 
لتنطبع في الذهن صورتها » ويمكن الإنشاء.على حذوها . والإبداع على 
مثنالها » فإن القواعد وحدها لا تغني شيئا.ء ولا تنهض بتحقيق تلك 
الثمرةء» ويبدو أن أبا هلال كان يعمد إلى هذا من قوله في مقدمة حديثه عن 
النشبيه : ه ثم نورد.ههنا شيئا من غرائب التشبيهات بدائعها ليكون مادة لم 
يريد العمل برسمنا في هذا الكتاب » 4١0‏ 
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التشبيه 


عندما نتأمل قول الله تعالى + : 9 ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 
* ألم يجنعل كنهم في تضلديل * وأرسل علييهم طيرا أبابيال * ترفيهم 
بحجارة من سَبيَيل# فجعلهم كصصف مأكول 4 غبذ التششبيه ( فجعلهم 
كعضف مأكول » يمثل تصويرا لكيفية'هلاك أضحَاب الفيل ٠‏ وبيانا للتحول 
من الاستعلاء بالقسوة والكثرة والأفيال الضخمة إلي الذلة زالهانة والعسوية 
الأرض نكالا وانتقاما .. والعضف المأكول : ما تأكله الدواب ثم تروثه » 
فهذا الهلاك لم يكن قتلا وتمزيقا وتفريقا للأجساد حسب ولكنه كان اتدميرا 
'وتشويها وتحويلا كامل للجثث إلى بقايا ممبوخة تداس ؛ ,بل إن الأقدام 
لاف أن تدوسها كما تعاف أن تدوس البصف والروث ٠‏ كالتشبيه هن يولد 
في التفوس النفور متهم والرهبة من مصيرهم » وفي ذلك عبرة لمن تجمج 
نفسه لانتهاك حرمات الله ٠‏ فإذا ما امتدت النظرة إلى دور التشبيه في سياق 
العام للسورة نجده يُجسد أهم لقطة في ذلك الحدث الذي ساقه الله 
نه لبيآن قدرتة على التتكيل بالطغاة في كل زمان » على أن ذلك كان 
الرسالة » ففيه تمهيد لتقبل:تلك الرسالة » وتحذير الطغاة ٠‏ وطمأنة 
يكل من كيد المشركين غ ولذا تردد الاستفهام التقريري ليكون جديرا 
ع القلق من نفس الرسول وحمله علي الإقرار بمضون ما'ورةٍ ليتشعْرَ 
َه والآمان , 


١‏ هه بعضل'العائي التي يثيزها هذا التشنيه الموج ».قفي إيتجار مع أنه في 


فنا 


“روي 


الوقت ذاته يلق وأيقتدع «مصوير. عاديالا حامر هذا النديها ي [8” 

المشيه : أصحاب القيل الهالكون - 

والمشيه به : العصف المأكول 

ولس المقصود مشاركة هذا لذاك في كل الصفات ب ولكن المزاد حمل أن 
ان الشيه بالشيه به في سفة. ولجدة ييل الباق .عليهبا وهي التفنت ,اد 
التحلل السبريع » وأداة التشبيه هي الكاف ٠.‏ 
تعريف التشيبيه : - 

يناه خلن ما انتيق يكنا الوقسؤف على معني الدشيية' فتهو في اللغة بمعنى 
التسعيل700 

وفي اصطلاح البلاغيين 7 الاق أفر بأمر في معني مشترك بينهما بأفاة 
ظاهرة أو مقدرة وعا يق يكن تحديذ المقصود بالأمر الآول : والمقصود 
بالآمر الثاني 'والامر الشترك بينهما الداعى إلى هذا الإلحاق ٠‏ 

وهذا ا رت بق الذي شرى عند 1ق بود 
«الدلالة على مشاركة أمر لآخرٌ في معنى مشترك بينهما . .لا على وجه 
الاستعارة التحقيقسية ولا على وجه الاستعارة بالكناية » ولا على وجه 
برك 1 إن نهم هذا التمريف متؤقف على معرقة ما يتضمته من الوان 
> 
لذن ميد ين اتير إلى هذا المنى اللْعُوي ٠‏ فلم يرق يان النشبيه والتصخيل في 


الاصطلاح وحمل على الذين قرقوا بيتهما م8 
(؟) الاستعارة التحقيقية هي ما كان إمناعا تحقى ووجود بحسي :او عقلي فالاوله ع 


رذ 


من آلوان اتخرى في عَلّم البيِانَ لاحقة للتشبيه » وهذا عبء ثقيل يلقى دفعة 
واخدة على كاهل الدارس المبتدىة في هنا العلم . 

وقد علل السعد لذكر هذء الألوان الثلاثة في تعريف التشبيه بأنها تشترك 
مع التشبية في الذلالة على مشاركة آمر لآخر في معنى مع أن شيا منها لا 
يسمى تشبيها في الاصطلاح ٠‏ فكان لابد من النض على تحروجها من ذائرة 
التشبيه 7١١‏ .يتصرف عن المطوال . 


7 افثل البحر يجلس بيتنا : والشاني كقبوله تعالى 8 إهدنا الصراط امستقيم » 
اوت كتييحا خض الس دوعساي د 
الامعارة باكتا لي مي التي بوك ها كراشي به يبت لاه للمشيه مل : 


د تجريد الشي* من.نفسسه للمبالغة في 'وصفنه.٠‏ وهذا لا خلاف في بعده 
كقوله تعالى : « لهم فسيها دار الخلد 4 أي جهنم فهي بعينها دار 
+ وقد نشأ التجريد هنا من طرّيقنة الضّياغة بواسطة الجاز ٠‏ المجرور 


الثاني > أن يتتزع المشبه به من المشبه للمبالغة في التشبيه حتى صار المشبه 
أصل ينتزع مسته نحو : زأيت من فلان آسدا ٠‏ ولقيني منه أسد ونحو لثن 
لت محمدا لتسالن به البجر"» وهذا يخرج أيضًا من على رآي التمهور 
م جريانه على طريقة التشبيه الاضطلاحي . إذ لم يذكر فيه الطرفان على 
: عن:النشبيه ٠‏ وقد ذهب اللكاكي إلى أن هذا النوع من التشيسيه » 


5-1 


وهذه ليست بحجة + لأن هذه الألوان البلاغية الثلاثة خارجة من دائرة 
التشبيه بقسيد فيه هو كونه بأداة.ظاهرة أو مقدرةء فإن الاستعارة لا يحسن 
فيها تقدير الآداة فضلا غن أن تظهر . 
أركان التشبيه : 

١‏ - المشيه. :. وهو العنصر الأمساسيالذاقع إلى" التشيئله لبيان. ضفة :فيه 
وتجريرهل» أرالفنتة الاتطاو. إليها"» لو حلم : لال ردسبية يخليها تق .خملا 
الشبه به 

لبه بينا : وهو العنضر المصوز والكاشف عن الصفة اللقصودة 
بالتشبيه . 

*”-اواجها الشبه +:زهو“الصفة الشتركة :بين طوفي,العتشبيه ٠.‏ 'والطرفان قد 
يشتركان في صفة واحدة أو في أكثر من صفة . . 

؛ - الأداة > وهي علامة المشبيه المميزة ة له .مذكورة آم مقدرة. وسيأتي 
تفصيل الحلذيث عن الآدأة في موضع آخر" . 
التشبيه الاصطلاحي وغير الاصطلاحي :- 

أولا : التشبيه الاصطلاحي 

هر الذي يأتي بصياغة ايكون التشبية فيها ضريحا بذكر أركانه كلها أو 
بذكر الطرقين .على الاقل » 'فالأول كقول البوضيري في بزدته : 
أكرم بخلق نبي زاف خلى :.. بالسان ستل اليش تتم 
كالزهر في ترف والبدر في شرف ... والبجر في كرم والندهزة في نعم 
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ددش ها أن اهن" التحليهات كلها تطأمكيل مل ستبكك و آلبيت 
االارراحثي بكسن تمل عو انه ركد ل تضويز الضفات الدفكية 
أكثر من #خيرها + فالتشسيه'الاول « كالزهر في ترق » لبيان حسْنَ الخلقةاء 
والتشبيهات التالية كلها تصور صفات نفسية هي على الشرئيب الشرف 
.والكرم وقوةٌ العزيمة +: والمهم. أن عناصر التشيبه كلها موجودة ‏ 
وقي الحالة الشانية عندما تحذف الأداة والوجه فلا يوجد غير الطرفين 
الأساسبين:( المشبة والمشبه به . حينئذ يأتي التشبيه على ,صورتين معروفتين :- 
الآولق * أن يكون المشبه به خبرا ‏ 
سواء كان خبرا للمبتدأ مثل خالد ثعلب وشاكر أرنب وقول المرأة العربية 
وضف زوجيها ب امم سن أرنب ٠‏ والريح ريح زرنب ٠‏ وأغلبه 
النأس يغلب. وقد يقدرالمبتدا ‏ المشبه ‏ ؛ لأنه ملحوظ من السياق لسبق 
كر فكأنه موجود كقوله تعالى : لاس بكم عاني هم لآيرجعون # 
61 البقرة ]. 
أم كان خبرا لكان كتقوله تعالى: 9 وسيّرت الحبال فكانت سرابا 4 (1) 
1 البأ] 
وقد يأثي المشيه به خبرا لان كقول كعب بن زهير : - 


إن الرسول لنور يستضاء به ... مهد من سيوف الله مسلول 


يقول الزمخبشري : ١‏ إنها ‏ الجبال - تصير شيئا 
8 ينظر 18 نظرات في البيان د محمد عبد الرحمن 
الكردي عن الكشاقف للزمخشري . 


يازا 


الثانية : أن يكون الشبه به في حكم الخبر من جهة إفادة القوة في التشبيه 
حتى كأن المشبه هو عين المشبه.به وذلك عتدما يقع مقعولا ثانيا لفعل من 
أفعال القلوب أو الرجحان مثل ,قولك في وصف امسرأة : ظننتها غزالا 
وم . 2 
- وقد يقع امشبه حالا كقول المتبي في وضفت:امزأة اجتمغت فيها صفات 
الحيين : 
بدت قمر ومالت'خوط بان ... وفاحت عتبرً ورنَت غزالا 
- وقد يضاف المششبه يه إلى المشبه كقول"ابن تحفاجة الأندلسي : د 
والريخ تغبث بالقصون وقد خَرى ... ذهب الأصل على لجبين الماء 
فإنه يشبه شعاع الشمس في وقت الأصيل بالذهب .٠‏ ويشبه الماء باللجين 
وهو الفضّة » َبَلق جنن هذة الصورة في تماسك التشبيهين وامتزاجهما 
فالشعاع الذهبي ينعكس على الماء الفضي ٠‏ قانظر كيف يلتقي جمال بجمال 
من خلال الحركة المثيرة « جرى » .. 
- وقد يقع المنيه به مصدرا هنا للنوع كقوله تعالى : 8# وترى الجبال 
تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب » -[ الآية همه من ,ستورة التمل !0 
والمشبه هنا مصدر متحذوق دل علية “قعل 'من لفظه © لأن التقدير:: وهي 
تر مرا كمر السحات.. , 
وقد يقع المشبه به سابقا للمشبه الذي يأتي مبينا كقوله تعالىق «-كلوا 
واشربوا حتي يتبين لكم الخيط الأبتيض من الخيط الأسود من القجر 4 
[ الآية /141 .من سورة البقزة ] . 
ذا 


وقول شوتي * 
ودخلت في ليلين شعرك والدجى ... ولشمت كالصبح المنور فاك 
ثانيا : التشبيه غيز الاصطلاحي : - 
ويأتي في صورتين : - 
الأؤلى : التجريد ولا يكو تشبيها إلا إذا زآينا ألشبه به متحزعا من 
المشبه للمبالغة في التشبية حتى صار المشبه كانه أصل يتتزع منه المشبه به نحو 
لقيت بمحمذ أسدا + وكقول الغرزدق + 
ترى الغر الفوارس من قريش ... إذا ما الأمر في الحدثان غالا 
قياما ينظرون إلى سعسيد ... كأئهسم يسرون بهاهلالا 
فإن هذا لا ينتدرج تحت التشبيه الاصطلاحي ٠.‏ لآن الطرفين لم يذكزا 
على وجه ينبيء عن التشبيه الخلوه من الأداة لفظا وتقديرا 200 
الصورة الثائية ؛ التشبيه الضمني 
وهو ضرب من التشبيه غير الاصطلاحي يلجا إليه الادباء للتفنن والصنعة 
افيتضرفون في النشييهسات الصريحة المألوقة على أنحاء عدة من الصياغات 
11111111 
وتذوق ما فيه من تسن جمال 1 


فالتتبيه.الضتي هو الذي" لا يغبز عه أصرائحة “+ وإغا يلمح من" الكلام: 


. ينظر "51 نظرات. في اليبان‎ )١ 


ا 


ويلحظ من الأسلوب كأنه يختفي وراء ستار رق 


ولذلك يلجا إليهالأدباء تفتدا .وتجديدا في صياغة اللعاني المداولة رغبة في 
الإثارة والإمتاع لما فيه من دقة ولطف ٠»‏ أو لأنه الأسلوب الذي يستوعب 
الإحساس الراقي والشعور الحي النابض ‏ 

وعندما تبحث في جذور هذا النوع من التشييه نجده مدا إلي عيد 
القاهر. وقد سماء ٠‏ لحن القول » وسماه « التشبيه المكني عنه » ؛. وذلك 
عندما عرض لقول أبي نواس : - 


إن السحاب لتستحيى إِذا نظرت ... إلى نداك فقاسته يما فيها 


وقول المتنبي : 
لم تلق هذا الوجه شم س نهارنا ... إلا بوجه ليس فيه حياء 
وقول البحتري : 


واهنز في وَرَق الندى فتحيّرت ... جركات عن البانة المتأود 
تحبد القاهريعقب على هذه الابيات قائئلا : ,فهذا كله في أصله 
وحقيقته © 'معناك تغنيه + ولكت'كبي لك عنه 200 .وخودعت فيه أوأنيت يه 
من طريق الخلابة في مسلك السحر ومذهب التخيل + قصار لذلك غريب 
الشكل ء بديع الفن » منيع الجاتب لا يدين لكل أحد ٠‏ 


وإذا حققت النظر فالخصوص الذي تراه والحالة: التي تراها تتفي الاشتراك 


(1) الكتاية هنا : بمعناها اللغري وهو الستر والخفاء . 
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وتأباء. :إما:هما من أجل أنهم جعلوا التشبيه مدلولا عليه بامر آخر ليس هو 
من قييل الظاهر المعروف ٠‏ بل هو.في حد لحن القول10) والتعمية اللذين 
يتعمد فيهما إلى إخفاء المقبصود حتي يصير المعلوم اضطرارا يعرف امتحانا 
واختبارا ». ثم يري عبد القاهر أن هذا النوع مبني على الإيهام والمخاتلة 
كالتورية في قول الشاعر : 

مررت يباب هند فكل متني .. فلا والله ما نطقت بحرف 

قكما يوهمك باتفاق اللفظ أنه أراد الكلام ٠‏ وأن اميم موصولة باللام ع 
كذلك الشبه إذا قال  .:‏ سرقن من الظباء العيون 6 فقد أوهم أن ثم مبرقة و 
[ أراد ] أن اليعون كسيون الظباء في الحسن والهيئة وفترة النظر » وكذلك 
بوهمك بقوله * «إن الشحاب لستحيى » أن الشحاب حي يعرف ويعقل . 
وأله يقن فيضه بفيض كف المداوح قينخزئ ويخاكل 200 : 

ثم يكشت عبد القساهر عن الدافع إلى هذا النوع من التصوير وعن الأثر 
الذي يتحلائه قافلا :3 تالاسستتتال والضتمة في التمتؤيرات التي تروق 
السامعين وتروعهم ٠‏ والتخييلات التي تهز الممدوحين وتحركهم ٠‏ إنما تفعل 
فعلا شبسها بمايقع في نفس الناظبر إلى التصسارير التي يشكلها الحنذاق 
,بالتخطيط ,والنقش أو بالنجت والنقرء فكما أن تلك تعجب وتخلب وتروق 
وتؤنق وتدخل النفس من ,مشاهداتها حالة غريبة لم تكن قبل رؤيتهاا» 
ويعَشاهًا ضرب من الفتنة لا ينكر مكانه ولا يخفى شانه ٠‏ . 


(1) قال الله تعالى 9 ولتعرفتهم فى لحن القول 4 وائما يفهم المراد من فحواه ٠‏ «وخخير 
الكلام ما كان لمن » فلا يعطيك المراد من ظاهره . 


(5) 837 أسرار البلاغة . 


لذلا 


قعبد المتاهر“يزئ "أن قا النؤع سن الانتاليت'مبتي على الحفاد والتخييل 
والإيهام: ويرى أن الباعث عليه هو الاحتفال بالصنعة التي تروق » 
والتخبيل الذي يهزالتفوس . ناغيك غن الآثر التفسي الذي يتركه هذا" النوع 
من التضوير إنه كالآثر الذي تتركه الصنعة التصويرية في الحسوسات من 
الإعجاب والخلابة والفتنة والسحر ومخادعة النفس , والإتيان لها من غير 
الطريق الذي نتوقعه ٠١‏ إنها المخاتلة النفسية التي تفعلها التورية » وإن كان 
هذا الذي ستماه عبد القاهر بلحن القول أوقع وأعجب بما قيه من تصوير 
وتثييل 7 

ولقد كشف عبد القاهر يداية عن وسيلة هذا وهي الدخبول للمعنى من 
باب الكناية والتعريض والرمز والتلويج ٠‏ والتغيير في طريقته,والتجديد في 
صورته حتى تجد المعنى يكتسي من جذة المعرض ودل التعرضى ها يجعله من 
قبيل الخاص الذي يحوج إلى الفكرة والتعمل + ويتوصل إليه بالتدبر والتأمل 


ولقد كان مداخل عبد القاهر إلي قرت'هذ.الغئون في شلك ؤاحد '. ' هؤ 
اللفت إل نظرة ستطورة نجدا تسبلور في تناول الالوآن البيانينة كال كينية 
والكنايةوالتلويح والتعريض والرمز في إطار قضية تضمها جميعا هي وجه 
الدلالة على الغرض أو كيفية تصوير المعنى تصويرا يكون الشاعر به مبدعا 


0 


- بنظر 784 ء 7508 أسرار البلاغة‎ )١( 


صياغات النشبيه الضمني وصوره :- 

القد ورد للشة:التشبيه الخفي ,على أنحاهبشتى: من: الطرق التعبيزية منها 

لانالمق اوزكر تراكك ااه و عاد ري 
الأصل. .. ولا.يخلو التشبييه جيتئذ من الاقتران. والتداخخل بالاستعارة المكنية 
التي تمسبد وتشخص وتخلع, على المعنىحسيوية وإثنارة :“وذلك كقلول 
لاغ 

علّم الغيث الندى حتى إذا ... ماحكاه علّم البأسَ الأسل 

قلته الغفيث مقر بالددى ++ “ولس الليّث مقس ريا جلك 
فهذا يتضمن تشبيه الممدوح بالغيث في الجود والعطاء بلا حدود وبالاسد 
5 الشجاعتة + بيد أنه صَاعْ الضورة صياغة توهم أن الممدوح أصل الندى 
+ واستعان في هذ! بالاستعارة التي تجبغل الغيث كائنا حا ينغم 'من 

بح الكرم (عسلم الغيث الندى) كما يتجعل الاسد تلميذا ستعلم من 
/ إخ البباصن + «علتم الباس الاسد 4 أي أنه مصدر الندى والياس 5 
زيب في اعتماد هذا النشبيه الخقي على الإيهام والْخَائَلة والصنعة © فإذا 
إن إليه من زاوية الفكرة وجدناه يعتمد على البالغة المفرظة . 
ومن ذلك قول أبي نواس + 
١١‏ له السحاب لسبعجبي إذا نظوت 1 

إلى نداك فقاسته بماافيها 

افإنه يخيّل أن اللتسحاب حياة وحسا وشعؤرا ٠‏ وأن'بينها وبين الممدوح 


لذ 


تنافيآ وسباقاً كان لصالح الممدوح ؛ ولهذا إن الحَاب تستحيى إذا نظرت 
إلى فيض جوده وعطاته التفوقه عليها ٠‏ فأي كرم.هذا الذي فاق السحات ؟ 

إنه الإبهار الذي يؤدي إلى هذا التشبيه الجقي والذي عمد إليه الشساعر » 
فالكلام يتضمن في النهايا 3 المدوح بالسيحات: في فيض العطاء .ا لكنة 
جاء. في ضنياغة تخفنيه وتؤدئ إلى الخلابة والإعجناب واللفث والإيقار. ٠»‏ 
ونعل هذا من جعل الممدوح يقوق السحاب مع أن عطاء الممدوح مستمد من 
السجاب . 


*- أن يبتى التبشبيه الضمني على طريقة الاستقهام الذي يوهيم بالتردد 

والتشيكك والحيرة في التمييز بين الطرقين كقول قيس ين الملوح يصور ليلا: 
بلله يا ظبيات القاع قلن لنا. ... ليلاي منكن آم ليلئ من البشبر 

فإن:هذا يضمن تشبيّنه ليلى بالظباء في ستماحة ووداعة الملامح ١‏ في 
جمال وسحر العيون » بيد أنه صاغ التشبيه صياغة توهم أن.قوة. المشابهة بين 
الظباء وليلى قد يلغت حدا يصعب معهبالتفريق,بين ليلى والظباء ». ولذلك 
اسقهم استقهام حير لا يعلم ». لا يعلم اليلى ,مبن جنس الظباء أم من 
جنس البشر. ‏ . . .ربما كان البافع إلى هذا قوة إجساسه يجمال ليلى ٠‏ يؤيدء 
أنه ينادي الظباء ويستحلفها بالله . يعني أنه في حالة من الذهول جعلته يبث 
تلك الظبيات حسا وحياة وشعورا ٠‏ فهي تسمعه وتحاورة وتتحدث إليه وفي 
هذا مجهي الإيهام بتباعل لين (اجطش برج توش الظبام) * 

ومن ذلك قول اذي-الرمة' 2.5 


أيا ظبية الوعساء بين جلاجل .+ وبين النقا آنت آم آم سالم 


3 


وقد استلهم الشعراء المحدثون هذه الصياغة القديمة فأليسوها معائى 

جديدة مفعمة بقوة الحس والشعور كقول الشاعر : 
وأغصن تلك أم عذارى ... شرين من لخمرة الاصيل 

فييدو أن الشاعر قد انفعل بدلال وتئتي العذارى في منسيهن فشبههن 
تشبيها ضمنيا بالأغضان التي تتمايل وتشتى في مرونة ورشاقة + لكنه صاغ 
التشبيه صياغة تؤدي إلى .خفائه بالاستفهام الذي يوهم:التباس الأمر عليه » 
وقدم الأغصان لتقوية الإيهام . 

وفي الشطر الثاني تصوير وخيال دقيق. ؛.إذ جل الاصيل - وللاصيل 
اسحره ونشوته - جعله .كأنه سقي تلك العذارى من سحره فزدن في الدلال 
» وفيه استعارة حيث شبه تآثير وقت الأصيل بتأثير الخمر في النشوة 
+ طوى المشيهء ثم استعاز اللفظ التلذال عَلَى المشبه به » وهذه 
استعازة وصف,من أوصاف:المشببه به في. الصورة التشبيهية يجسد التباس 
على الشاعر ؛ لأن السعذارى إذاشرين ,مين خمرة الاصبيل_زدن في 
والجمال فآمسين كانهن أغصن فعلا ‏ 


قفي هذه الصورة تركيز عجيب وتكثيف دقسيق لا نراه في صورة أخرى 
بهة لشاعر معاصر هو حسن كامل الصيرفي عندما يشبه الغواني بالزهر 
غيل به الخصون ٠‏ وهن يمشين على جسر إمسماعيل ١‏ كويري قصرٍ 
»يقول : - 

يا جسر إسماعيل ... يا معرضا للحسان 


و 


ليك عند الأصيل ".+ 'يمر سرب الغواتي 
كالزهر راحت تميل ... به الغصون الدواني 
فإن صورة الصيرفي كالتمال المكشّوف الفاتر » لكن صورة الآخر 
كالننال اكيز “القائر المنتفنث بستار رقيق جذاب . وهذا يشير إلى الارئباط 
الوثيق بين تركيز الصورة وبين جمالها وفتنتها . 
بيد أن للصيرفي صورا تشبيهية ضمنية على طريقة الاستفهام وهي غنية 
بالإيخاء كقوله من ديوان ( رجع الصدى ) ٠‏ 
أسآقان هانان أم موجتان ؟ 
من السحر فوق الثرى تخطران 
لخطوهما في رحاب الزمان 
1 رجيع صدى بأرق الأغاني 
ومن الشواغغد التي تتضمن التشبية قول الشاعر : 
حمى إذا جَنّ الظلام واختلط ... جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط 
فإنه يضمن تشبيه المذق ٠‏ توع من الأكل » بلون الذئب . . لم يصرح 
بالنشبيه ؛ وَإمًا جاء بالاستفهام التقريري الذي يطلب مشاركة المخاطب 
وإقراره سج من نفسه أن لون المذق يشبه لون الذئب هذا للتشبيه يخلو 
من الشخييل والصتعة » لكنه على كل حال يتضمن التشبيه بواسطة 
الاستفهام التقريري: - 
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ا 

الجآذر 0" في زي الاعاريب ... حمر الحلي والمطايا والجلااييب 
ن كنت تنيأل شكا في معارقها ... فمن بلاك بتسهيد وتعذيب 
جه الحضر المستحستسات 5 كأوجه البدويات الرعايب 
ن الحضارة. مجلدوب بتطرية ... وفي البداوة حسن غير مجلوب 
افيسبدو أن الشاعر كان" مضنا بالجمال الفطري الذي يخلو من التصدع 
زية + قعندما لاحت له البذويات يجصالهن الفطري وعيوتهن الساحرة 
وامتلا حسه ونفسه بذلك اللجسمال .مولن في غين خياله الوقَاب إلى جآذر إنّ 
كان يصضمن: تشبيه تلك العيون بعنيون ولدان البق الوزحشي فإن 
اشاء يتسخيل فعلا أنهن جآذر ارتدين ثياب السبدويات ٠‏ ويبني تخيله على 
ك والقطع ونفي الشك : 

إن كنت تال شكا في معازقها..... ‏ قمن بلاك بتسهيد +وتذيب 
إنه يجاوز بهنا منطفة التشكك التي تجدها في صياغة التشينه المي 
ليم على الاشتنفهام إلي القطع بذلك السحول قو في“البالخنة أو قوة قي 
الإحاسس والتخين . 

8- أن بيني التشسبيه القسعني على طريقة السمثيل الذي ياتي في أعقاب 


(17) الجآذر: أولاد البقر الوحكي ٠‏ ويبدو أنه كان يصور فتيات فرآغن بعين خياله فق 
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المعاني » وهنا يجتمع على التشبيه الحسن من كل جانب لكونه ضمنيا ولكوته 
تَمغيليا 29 ومن شواهده قول أبي قراس الحمداني عندما أهمله قومه وتركوه 
في الآسر وكأنهم قد تسوه : - 

سيذكرني قوتي إذا جدجدُهم ... وفي اللي الظلماء يد البدرُ 

فإنة يري عن نفسه ويعَتب على قسومه تركه في الأسر ونسيانه فلا 
يذكرونه إلا عند مؤاجهة القدائد » فتحالتة فني“هنذا كخال البدرلا 
يلغت إليه .الئاس ,ولا يشعرون نالحاجة إليم إلا.في:الليالي المظلمة جينئذ 
يفتقدونه ويتمنون طلوعه ليكشف عنهم ضيق الظلمة:.. فهذا يتضمن تشبيه 
الشاعر نفسه عند الحاجة. إليه وقت القّدة بالبدر الذي لاا يفتقد إلا, في الليلة 
المظلمة » .ومثل هذا يدخل في التمثيل + والممثل .به جار مسجرى المثل .* 
والطرفان معآ كالدعبوى والدليل .. ولأنه.لم.ينص على التشبيه والتمثيل 
صراحة اعتبر تشبيها ضمنيا . 


صورة الصغار من بقر الوحشي التي تكون أكثر فتنة فيما أراده الشاعر من سجر العيون 
وجمر الخلي ,: أي يتجلين بالهبٍالخالص , بوجسمر المطايا أي يركين النبياق 
الحسر وهي أكرم النباق ٠‏ وهذا يبدل على كرم الاصل والترقب :قيضلا يعن 
الجلاليب الحمر . وكل هذا يرمز للتناسق الخلاب وللترفه + 

(1) سياتي فصل خاص للتمثيل ٠‏ وتصلاصة القول فيه أنه صرب خاص من ضصروب 

قن عندما يكون المشبه معقولا والشيه به موسا » فإِن المعقول 


تثمثل ويبرز في صورة محسوسة وحيتنذ يكون تشييها تمثيليا ٠‏ 


لذ 


ومن ذلك قول الشاعر 

لا تتكري عطل الكريم من الغنى ... فالسيل حرب للمكان العالي 

فهذا يتضمن تنشسيه الكريم الذي يجبود بماله.ولا.يبقي عليه يصورة 
الأماكن العالية التي تنزل عليها السيول فلا تبقى عليها وإنما توزعها على 
القيعان والوديان ٠‏ الكن الشباصر صاغ هذا في ل عداء المال 
للكرماء كعدآء المَيْلَ للأماكن العالية . 
ومنه قؤل أبي العتّاهية * - 

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها 
إن السفينة لا تجرى على اليبس 

اقإنه يصور إلذي وقع في شدة ويرجو النجاة وينبعى إليها لكنه لا يسلك 
2 أجلها طرقا صحيحة يسيب اضطرابه .ء يصور هذا بصورة الربان الأحمق 
سفيته نحو اليبس » وبدلا من أن يحَسن تخلييصها فإنه 
على أن تتحرك في ذلك اليبس ٠‏ لكن الشاعر إحسن استغلال اللغة 
فصاع الصورة صياغة تخفي التشبيه وتجعل الصورة الممثل بها 


4 م اجرح يت إيلام ‏ 
وتبلدٍ حسه حتى يتقبل الهوان دون 
بحال اميت الذي لا يشعر بآلام الجرا ٠‏ لكنه صاغ الصورة 


/ا4 


صياغة تفي التمثيا والتخبيه ». وتجمل الصورة الممثل بها صلا جازنا لا 


يخص المعبى" القصوة ١‏ 
تن ننه تعؤل اوري أفنٍ تنديعه عل العغنن وكينية قيادنها.- 
فلاترُم بالمعاضي كسر شهوتها 
إن الطمام يقري شهوة الهم 


اهمية التمكيل هنا تبدو ظاهرة في تضوير ا معنى بوذ يتنه ونفي الشك 
براي كوي وي ريت ف تنام عق لتق نوعنا من 
الإشباع فتهذا وتتريح: والحقيقة أن العكس هو الصحيح ؛ فإن تحقيق 
رغبات تقر لاليكتثر'شهوتها'*"وإنًا يزيدها سعارا تهنا فتطلب المزيد ٠‏ 
نإن'الظعام يقي شلهوة التهلم؛ الهم أن هذا'يغتمن'تشبيه خال الذي 
يستخرئء المساطي اعتتزئ هوق :إليها ولا بتشبع: مها تحال الهم الذي'لا 
يزيذةالطعاع إلا تهما + 
يي لكيه العتمي على آدغاء'الاراة * وذلك فى أن يكون 
رابا عالت له يد آذ اكاقة'ين طري التنيه قد تقصر صل 
قولنا + ها الحر في فيض عطاء جود لمن محمد >" وقول طفيل الغنوي 


يهجو رجلا ينتمى قيسا بالغدر': - 


فم ام امرض بَأرسن مضلة ... بأغدر من فيس إذا لبن أظلها 


آم افراكن : جمغ :رص وهو ولد البتربوع او التقفد » وقيل : آم 
أدراص قي الذآهية ولاشك أن العغُدرٌ يكون أتكى وآدهى بالآرض المضلة» 
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ومع هذا فإن قيسا لا يقل في غدره عن أم درماض في تلك الأرضن المضلة ؛ 
لانه يطعن في الظهر إذا اللينل'أظلما - فهلدا كله'يسضمن تدبيده قيس يام 
درماص,في الغيدر. ٠‏ لكنه صاع النشبية صيغةٍ تخفيه وتذعي المساواة بين 
الطرفين في الصفة المقصودة . 

بوقد تطسول المسافة بين طزقي إلتشبيه للامسستطراد. قي وصف المثسبه به 
بصفات كثرة تكنبب الصؤزة يا قويا ٠‏ وذلك كفول الخشاة في رقاء 
اخيها صَكرا :د 


فما عجول لدي بو تطيف به ..:' لها حتينان [غلان وإسرار 
أودى به الدهر عنه فهي مرزمة ..- قد ساعدثها على التحنان أظآر 
ترتع ما عفلت حتى إذا اذكرت ... نإفاهيإبال وإدبار 
يوما بأوجع مني يوم فارقني ..:. ضخخر وللعيش إحلاه وإمرار 
فإنَ هذه الأبيات تتضمن تشبيه الخنساء التي أذهلها الحزن على آخيها 
بهذه الناقة التي فقدت ولدهآ ثم خصدعوهآ لدر اللي فصنموا لهآ ولداآآمن 
جلد أخذت تطوق حول قي حنين داقق يغلو وتهبطء وهتالة توق يأجازينها 
التحنان فيشجيها ذلك الترجيع فتحمى وتندقع . 
إذا أغفلك هَدْهُ النناقة قليلا رصت فإذا تكرت حركها لحن حركة 
قتصير لفرط هذه الحركة كأتها الأقبال والإدبار » 09 


ومن :ذلك قول كثير : 
فما زوضة با حزن طيبة الثرى :.. يمسج الندى جثجائهنا وعرارهنا 


توهتنا :.:-وقد أوقدت بالندل الرظب نازها 


بأطيب من أردان 

فهذا تمن نشي الرائخة الطييلة التبعنة من لَيلَى بنشر الروضة التي 
تفوح رائحتها وتنتشر'دون شيء بحول + لآن 'الندى يغسل أزهارها » 5 
صاع التشبيه. ضياغة توحي باتعدام الفرزق بين الرائحتين وإن قيد' المقنبه:بقيتد 
يزري بالصورة » وقد أدرك ذلك الثقاد القدماء بالفطرة النقية ٠‏ فيروى أن 
كتير دخمل على اسكينة بنت الحييين + فقالت له : أنت القائل :- 

قما.روضة بالحزن...- الخ 

قال مكحتي »يشالو ل ئدؤنية الرعية وفيت جد 
الرطت نارهل » آنا تليب ريجها.؟ :آلا قلت كماءقال.عمك امرق القيس : 

لم رياني كلنما جنت طارقا ... وجدتٌ بها طيبا وأن لم تطيّب ١(‏ 

ومن .ها ابرع ما كنبه أب منضور الفعالبي إلى صاحب له بض 

ة ما الأعرابية حتت إلى نجد + وات من وجدٍ ياشد مني كلفا وآشد 
0 : 

وهذه الصياغة التشييهية يسميها بعض القدمام بالنفي » ويسميها يعضهم 
بالك شرع ويمسيها الحثون والمماضروتن بسعبيه الاستطرادي 
مسيم 


(1) 14 المدل لدراسة ١‏ 
تطرييرين اليا عن" العقد الفريد 5/14 


تارة والتشبيه الدائري تارة أخرى » 217 .. 

وإذا كان هذا التوع من صياغات التشبيه يتضمن النسوية بين الطرفين » 
فإن هناك صياغات أخرئ تتضمن العشبيه ولا تكتفي بالنسوية ونا تجاوزها 
إلى تفضيل المشبه وتفوقه كما سبق في بعض: الضورء وكما قال شوقي « نهج 
البردة » > 

البدر دونك في حسن وفي شرف ... والبحر دونك في خير وفي كرم 
إن التشبيه في تلك الضياغات والصور متضمن يختفي.وراء ستر رقيق لمن 
يفطن إليهب ,وقد يكشف إلنقات قليلا: عن التشبيه الضمني إذا جد الطرفان 
,2 لم يتشكلا تشكل التشيبه الذي يقع فيه المشبه:يه خبرا عن المشنبه أو 
- أو تمييزا الخ .. . 
.وإثما تجد المشسبه مقدما ,يليه المشبه مجرورا يمن المفسرة ٠‏ كسقول الله 
: #كلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخبط الابيض من الخيط الأسود من 
نه يضمن تشبيه الفجر بالخيط الأبيض وإن شنت فقل © إنه يشبه 
بصي ,النور من الظلام ٠‏ يشبه هذة الصورة 
رق قسريبة هي تبسيّن الخيط الأبيض من الخيط الأستود , 'ؤهذه 
إجسدا لا يراد تصويرة 'ويصل بتحديد بداية يوم الصؤم إذ: 
الم عن الطعام عندما يلوح أول ضوء ؤسط الظلام . 
هذه الآية ضنمن شواهد التشبيه الاصطلاحي مع أنة 


الدائري في الشعر الجاهلي د عبد القادر الرباعي ‏ بحث من 
0 
ِك بالاردت 1584 م 


إن 


أقرب إلى الضمني ؛ لآن الصياغة هنا لا تنب »عن عن التشبينه إلا بعد التأمل 
بسب تاخر الشبه مجرورا من و وقد ينخل هيا المرف على الشبدبية ٠‏ 
والنشيه كذلك متضمن كقول على الجارم يصف الأمة الغربية قبل الإصلام: 
هذه آم من الصخر كانت...... .في قفار مننءالحياة وبيد 
تبع النور بانبوة نيها ... فطوى صفحة الليالي السود 
قهذا ينضمن تشبيه الآمة العَرَية قبل الأتلام'بالضتخر في الشدة والخلظة 
وال ة » لكنه صاغ:التشيه.صياغة مُخيْل أن الامة تمن الصمتخر » 
والمقطوغ من الصخر. صخر لا يلين * ٠‏ لكن الإسلام حقق المعخزة ؛ إذ طوع 
هذه الامة وشكلها تدكيلة ججذيداء».وبث"فيها روا قوية فجترت فنها 
طاقات مبدعة خلاقة- 
ومن التشييه الفضمني الذي 'زاخ عن النقات قليلا قول الجارم أيضا : 
بَسمَات الربيع قتي بسماته وسنا الضبح من سنا قسماته 
كوكبي الذكاء لو صلع اللي .. .يل الى بسورهظلمانته() 
فإنه لم يجر .على المألوف فيقول بسماته كبسمات الربيع » ٠‏ وإفا جدد في 
العباغة تجديدا مثيرا إذ جم المشيه_ظرف يجن فيه لمشبه.به فيخيلٌ أن" انفراج 
الربيع بالإشراق والتفاؤل. والحناة النبقى:كله: في ابتسام .ذلك الصاحتٍ ٠‏ كأن 
الدتيا كلها تبتهج.بايتيهاجه؛ » ثم أضاف إليّ هذا صورة تشببيهية اخزى 
مضمنة نيد من ذلك الجمال إذ جعل ضوء الضيح مقتبتن من فتسعاتة 


47٠ )1(‏ ديوان الجارم .دار الشروق 


ذا 


المضيعة : وهذا يضمن تشبيه اوتجة ذلك”الضتاخب بالصبخ في الإشراق » 
لكنهتضاع التدبية متّاغة فيهااما فيها امن التخييل وامبالقة - 

وللشعراء المعاصرين صور' تشبيهية ضمنية طريفة ومثيرة جد فيها تطويرآ 
بالانتقال من الصور الجسزئية إلى الصور الكلية الرمزية التي تعتمدذ جزئياتها 
اعتمادآ كبيرا على تلك التشبيهات الضمنية متجاورة مع الاستعازات بحيث 
لا بمكنك السفبريق :تين تلك التشبيهتات الضمسية .من قوثها وبين 
الاستعارات التي تجاورها الكنها جسيغا تتناسق: وتتاعل اوتنآور لتكوين تلك. 
الضورة:الكلية ‏ والشاغز بشسارة الخوري من أبرز الشعراء. الحدثين: الذين 
قدموا هذا اللرن في قصيدته « هند وأمها ٠‏ 


أنث هم تشكو إلي أمهسا 
فقالت لها : إن هذا الضحى 
| وقر ماران الدجسىا 
نا انبل فسني 
١‏ وذوّب مسن لونه سائلا 


وجئت إلى الروض عند الصباح 
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قناداني السروض يا روضتي 2 


.... قسبحان من جمع النيّرين 


... عبان امن شفره خملين 
.... وكحلني منه في المقلتين 
... لأحجب نفسي عن كل عين 
... إلى الصدر يا أم مد اليدين 


5 
... وشاهدت في الصدر رمانتين 


تن 


ففي يهلا لمر طزافة وجدة في: العتضوير- كما سيق ,لكنه على كل 
حال يفتقر إلى جلال الشعبر الإنساني العميق » ,كما يفتقير إللي جرارة 
التجارب النقسية الصادقة» فضلا عمافيه. من زموز جنسية وشهوانية ,لا 
تخفى » ورشالة الشعر تفترضن فيه أن يكون أرقى من هذا 5 
بلاغة التشبيه الضمني : - 

تتميز,تلك: الضياغات الشابقة بم بها من تنقب:التشيببيه يستار: رقيق 
وتصوير بديع يخاتل الفكر. ونحاؤزهاليمتعهبوؤنننه بعدما يزول النقاب 
ويظهر المراه ٠‏ 

على أن التشبيه الضمتي يصعلد قي اسلم الخال والتجنيد ليطرق باب 
الاستعازة مرفي من. ادعاء إلتساوي: بين الطرفين' وتجاوز,القرؤق. وإزالة..الحدود 
بينهما ٠‏ فهو يقارب الإستعارة في هذا لكنه لين ,منها لوجود الطرقين + 
علي أن كثيرا من مور التشبيه الضمئي تمتمد علي التجسيبد والتشخيص 
والتخييل الذي يجعلا نعيش بخيالنا في ساحة الآستعارة للالتباس القوي 
بينهما مثل": غلم الغيك" التذى + وإن الشسحاب لتستحى إذآ نظرت إلى 
نداك .6 وسوّقن من .الظباء الغيونا الح << ٠‏ 


عه 


التشبيه بين الإرسال والتأكيد 

يهمئا في هذا المجال أن نتعرف على أدوات التشبيه من خلال التشبيه 
وان تحدت عن التسا اميق اللنفاضلة بين التشيبه الرسيل 
والتشبيه المؤكد . 

فالتشبيه المرسل.: ما ذكرت أداته:. .والتشبيه المؤكد : .مالم تذكر:له آداة 
أو هو.ما قدرت أداته ٠.‏ وأدوات .التشبية التي ,ذكرها علماء البلاغة منها ماهو 
اتغروف مشهور كالكاف وكأن ومثل وشبه وما يشتق منهما . وهناك أدوات 
بر مشهورة مثل نفي التفضيل ولعل وياء السب الخ . . . وإليك هذه 


الاصطلاحيَ كقول امري القيلن :- ' + 
اوصوب القمام ... وريح الخزامي ونشر القطر 
زداأنيابهنا ٠‏ ::: إذا طترب الطائر المستحتر 


0 


وقياسا عليه يمكن قولنا : كأن البحر يمد فلانا بالعطاء » وكأن البلابل 


وقد اشترط بعض العلماء لاإ 


أن ) التشبيه أن يكون خيرها اسما 
جامدا فإذاكآن وَضَهًا مَعَتقا لم تكن للتشبيه وإفا تفيد حيتئذ الظن أو 
الك ؛ ولذلك يقول ابن الانباري في قولهم : «كاأنك بالشتاء مقبل » 
معتاه أظن 1 وسنتعل الكوفيسون هذا وقنولهم :5 كتأنك بالفرج آت » 
اللتغرايتٍ ) وَرعن اللكوفيون والوجاِيَ آنه كان#اللتخفيق في قوله 2 1 
فأصبح بطن مكة مقشعراً ... كأن الأرض ليس بها هشام 

والدمهور يؤل لك على تاويل يرتجع للتنبيه ؟ 297 . 

والشن انير إلى تجح ما ذهب إليه الجنهور في هذا البيت,؛ لأن 
ل زر جر تمان المسل على التكيه فالاعر يشكو ها ل جه 
ال آهل مكة من الفجر ويتجب من أن يكو ذلك مع وجود هشام دفي 
عهده وخخلآققه : قهذآ يتضمن ملحه والتعريض باسترفاد عطائه وخيره » 
والظاهر أله يبه حال فل اكه قع :وجللوهبكشام بخالهم مع عدم وجوده 
بجامع الحاجة,والعوق في كلها الخالتين ولا .يخلو هذا:التشبية من التعجب 
والاستغرات, والتعريض بالحاجة كما سيق ء وتعود إلى هذا الإشكال : هل 
وتو والوسو ير عزوي لاله اي 1 
) موع/ «عروسالأفراخ 
)2 مثل كانك للحيو تسيين بؤكم اي الييت السابق و كان الارض ليس يها عشام ؟ ٠‏ 
(5) مثل كأئك بالشتاء عقبل 
إن 


والإنجانة على هذا أننا لآ ينمي أن تقطع بالثقي أو الإيجاب وإنما نحتكم في 
هذا إلى طبيعة ا معتى ودلالة السياق فتحو قولنا : « كأن محملا يظيز من 
الفرح. »من التشبيه وليسن القضود تشبيّة ذاته ولكن صغة تعلق به هي الخفة 
والنشوة ٠“‏ أنا نو قولنا”: « كأن خالنا خَرين “فليس من"العشبيه 4"لأن 
'اكآن.» هنا تفيد. الظن والتقريب . 

اللليعة المعتق هن البسيت الشايق اقنضت أن تكون « كان للتشيه لكنها 
ف آخر .لا تفيده كقؤل بي العلاة: 

"وكيك يُؤملَ الإنسان رْشدا ::- وما ينفنك متبعنا هنواه 

ين بنفسه شرّفا ؤقدرا ... كأن الل لم يخلق سواه 

حمل الاذاة هنا على التشبيه ؛ لأن المغنى يرفضه » وإتما كأن 
ن المتبعث من النفس المقرورة بدليل صدر البيت ؛ يظن بنقسه شرقا 


الستغد يرى أن"* كان 76 قد تستعمل عند الظن بثبوت الخبر من 
لي اليه سواء كان احبر جامذا آم مشعقا-نخو كان عليا أخوك 
فهذا من الاحتكام إل ظبيعة المعثى بغضن"النظر عن كون 


بين الكاف وكأن :- 


؟أقوى من الكاف في الدلالة على التشبيه ٠‏ ويبني العلماء هذا 


|7 شرح السعد من شروح التلخيص . 
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على ما يتبادر إلى الذهن من معنى الكاف واستعمالاتها ٠‏ وينقل,السبكي 
عن القرطاجني قوله:: ٠‏ إن كان تستعمل ححيث يقوى الشيه حتى يكاد 
الرائي يشك .في .أن.المشيه هو المشيسه يه أو غيره » ولذلك قيالت بلقيس : 
(كأنه هو ) > 417 يعنى لشدة:التباس الآمر عليها استعملت ؛ كأن » كما عبر 
عنها القرآن ع ولولا أن الاستفهام الموجه إليها جاء متضمنا الانؤال:عن» المثلية. 
< أهكذا عرشك, 4 أي,أمئل. هنا عرشك ؟ يعني لوقيل لها : أهذا 
عرشك؟ لقالت : هو + ولكن قصد إدخال اللبش عليها .. 

٠‏ والتشبيه يا قافي كأنسنواء شيدّدت نونها أم عمطّفت, م وسنوام اتصلت 
بما أم لم تتصل بها «لكر. 

ب.ومن أدوات التشييبه :8 مثل وشيه » ومشتقاتهما وكل ما كان في 
معنى مثل وشبه ومثيل وضريب وشكل ومساو ومحاك ونظير وعدل وعديل 
وكفء ومشاكل ومواز ومضارع وند وصنو . 

4 - ومن أدوات التشبيه أفعل التفضيل بمثل .زيد أفضل من عجرو -.أشار 
إلبه الطييي.. وقال السبكي : إن:فيه بُعدا.» وإن كان يشهد:له كلام بعض, 
العلماء كاين الشجري.»7).ولعل هنا من جهة أن المفاضلة لإ تتحقق .إلا إذا 
كان هناك قدر من الاشتراك في صغة ٠‏ لكتها في أحد الطرفين أفضل من 


)١(‏ قوعء شروح التلخيص 

(0) الرتجعافتي» 

() المشجاث والغراز من أنواع الزهور الطيبة » موهنا : ظرف زمان لوقت السحر ء» 
والمندل الرطب > غود البخور . 


قرم 


الآخر ‏ ومهماءيكن من أمز فإن اقعل التفنضيل لا يُفيدِ التشبيه إلا ضمنا 
مثل : علي أشسجم من الأسد وأكرم من الغسيث ٠‏ على أن نفي التفضيل 
يكون أدخل في الدلالة على التشبيه من التفضيل كقول كثير : 

وما روضة بالجزن طيبة الثرى .... . يمج الدى جثجاثها وعرارها 

بأطيبب من أردان عزة موهنا . ... إذا أوقدت بالمندل الرطب نازها 

قإنه يتضمن تشبيه نشر ليلى بتشر زوضة توفرت لها كل الوشائل التي 
معان عبيرها ييا رائعا ». بيد أنه صناغ التشبيه ‏ صياغة تنفي أفضلية الاصل 
وتو بين الطرفين كما سبق +« 

لعل ٠‏ فقي صحيح البختاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قسر 
قوله تعالى : « وتشخذون مصانغع لعلكم تخلدون 4 معناه : كانكم 
'تخلديون . وفي الكشاف معناه : ترجون الخلود في الدنيا أو تشبه حالكم 
من يخلد 2106 على أن « لعل » ليست أداة موضوعة للتشبيه وإنما قد 
له يدلالة الياق9؟ . 


وقد يوجسد فعل ينبيء عن التشسبيه مبثل حسب وظن: وخال كقول 
وإخوان حسبتهم دروعا ... فكانوها ولكن للأعادي 
وخلتهم سهاما صائبات .... فكانوها ولكن في فؤادي 


5/457 عروس الأفراح 
١‏ الرجع نقه - 


إن 


ضياغة التفعل أو التفاعل .من 'الذات' المنشبه بها كقولهم تمر فلان 
أي إتمول بإإلى حالة أواصورة يُشبه'فيها النضير... ؤتذاءب.أي. ضاريشبيها 
بالذئب ٠‏ ولعل مما يدعم هذا قول الشاعن * 

قوم إذا لبسوا الحديد تتمروا حلقا وق( 

يقرلةاللفيخاؤملذ راغي تميقا «: دلائل:الإعتجاوء ٠:منصنفقها‏ على "هذا 
البيت. +« وقد اتفقت انسخ.الكتات على رواية «.حلقا 4 ».ولكنها رابتني » 
فراجعت فإذا تاج العسروس يرويها بالمعيجمة ٠١‏ وقال .0 أي تثسيهوا بالنمن 
لاختلات ألوان القد والخديد 2176 ويقول الشيخ المراغي في تحسقيقه معبقيا 
على البيت ذاته. + :8 تنتر تشب بالنمر في خُلقه أى خخلقه أو فيهما 0"ل.. . 

هدياء السب *- 

ويمكن الاتعههناد لها نحو فلان بندوي الطباع + إذا كنان من أهل 
اضر فيكو" القصود تَشيهه بالبذو قي الطباع أخافة بؤاسطة ياء السب » 
أما إذا كان هذا الشخص من البادية قالنسبة حقيقية وليست للتشييه » وتقون 
: فلان ذهبي السغز أي:يشبة شعره الذغب”» ويتمازي الثياب أي تضيه 
ثيابه السماء ؛ .ورمادي العينين أي تشبه عيناه الرماد ونحو قول الشاعر وكان 
يصف اضناة فريس ة خاب 
5-7 
(1) القذ + اجلد يليس :مي الحرب يشبه جلد النمر ويسمى اليلب 
1١5 )(‏ ذلائل الإعجاز يتحقيق رشيد رضا مطبعة صبيح ٠»‏ 


(0). 41 المرجع نفسه يتحقيق المراغي مطيعة صبيح + 


3 


ذهبي الشعر شرقي السمات ... مرح الأعطاف حلو اللفتات؛ 

فإنه يشبه الشعر بالذهب عن طريق النسبة » 3 ملامح تلك الفتاة 
بملامح الشرقيين في الجاذيية والألفة. أما نتحو.قول نزار: * 

والشعر الغجري المجنون يسافر.في كل الدتيا 

فلا.ييدو أنه مما نحن .فيه + لاستبعساد .أن يشبه الشعر. بالغجر ء .وإنما أراد 
أن يصف ذلك الشعر بالفوضى- وعدم الانتظام: . فاستعار له هذا الوصف + 
وهو مقهوم من النسبة إلى الغجر ء فهذا من:التعبير بالذات عن الصفة ٠‏ 
وكثيرا ما ينب للذوات والقصود بها صفة مشهور على سبيل التشبيه 
قلان حاتمي الكرم ويوسفي العفو أي يشبه حاتما في الكرم ويشبه 
الشف في العقى . 
.وعلى كل حال فإن ياء النسب لا تفيد التشبيه دائما كما أنها لا تدل عليه 
١‏ بمعونة السياق والاستعمالٍ ٠‏ على أن هذا ما كان ينبغي أن يكون سببا 
مراف البلاغيين عن الاعتداد بها والاستشهاد لها . فإن بعض أدوات 
الأساسية التي عتوا يها مثل « كأن © قد لا تفيد التشبيه.سواء كان 
مشتقا « كأن عليا قائم » أو جامدا « كأن عليا أخوك » كما يرى 


الرغم من دلالة التفضيل وثفينه » وياء النسب على التشبيه فإنه لا 
مزسلا إلا إذا كان يأداة أصلية ظاغرة: كالكاف ٠‏ وكأن وفثل الخ .  .‏ 
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التشبيه المؤكذا: - 
وهو الذي ,حنذفت آداته لندلالة على قوة المشابهة حتى يصير المشسبه 
والمشبه به في .حكم الشيء الواحد-كقول حافظ إبزاهيم 0 
الأم مدرسة إذا أعددتها .... أعددت شعبا طيب الأعراق 
وقول عمر أب نويشة:في مواجهة مخ النفس بعد اتصراف الحبوبة عنه د 
حسناء لا تفضي بما تكتمين 
مابيتنا قاقلاة تن ستكين 
آنا السرى في المنختى المبهم 
وح الدب أي در | 
السرى هو السير ليلا » قما يال السرى إذا كان في المنحنى المبهم ٠‏ إنه 
اس 2 المي الكل + أما مي تهتنا 
تزال في نضتازة الشباب وحيويته وأحلامه كحلم الطيب في البرعم ٠‏ 


0 


التشبيه بين الإجمال والتفصيل 
التشبيه المجمل؛ هو الذي جذفٍ,وجهه ...والمفصل عكسه .. 
ويعشسمذ المجمل في ختذف الونجة على العزف الذي يلمح المصود من 
التشبيه .دون سر كقوله تعالق في وصفت الحور العين::. ف كأنهن الياقوت 
والمرّجان 4 'ننإن ترك الوجه وعدم تحديده يدخله في باب الإجمال حتى 
يصير محتملا لآن:يكون ضفة: واحدة أو أكثر من صفة بحسب الغاية من 
التشبيه .. 
قترك الوجه وعدم تعيينه في قوله تعالى : ف هن لباس لكم وأنتم لباسن 
:يؤسع ياب الاحتمال حتى يمكن أن يدل في الوجه كل. ضنفة للباس 
با على الغلافة الزوجية كالشر: والضون والحماية :والاشْتَمال والملاصقة 
نة الخ . .. وقوله تعالى في وصف الصرعى من قوم عاد : 8 فترئ 
نخل خاوية 4 لم.ينص ,على الوجه لتتعدد 


كالخفة والحقارة والتكور والاستدارة مع دفع الرياح حتى تلتقي 
) مع الرءوس ؛ ويحتمل مع هذا انتزاع الحياة ٠‏ فأعجاز النخل 


ويلطفٍ حتى يحتاج استنباطه إلي تأمل كقول قاطمة بنت 


2 


حرشب الأثفارية وقد سئلت عن ينيها أيهم أفضل ؟ فقالت : - 
ما ل ل ا سن 
يدرى أن طرفاعاً ؟->أفالوتجه المقصتؤة: هتنا" عو التناسسج المانع من وجود 
داريا وج ]بي ترق متت رج يلاد الدائنة 
مستوية؛لااييكن تحديدطزقيها »:ويتحبقق: هنا الوه في الشبه تحققا معنويا 
؛ لأن الأبناء يت شاكلون وتلشعون في الشسرقت»: ولعل ما ذكروه:منن الدقة 
واللطاف يرتجع إلي .أن الونجه :لا يتقو بقي المشبه كنذا يتيحق في؛للشبه به + 
لأن وجوده قي الأول متعنوي + وفي الغاني حسيء ولذلك يقول ابن 
يعقوب+ - 
:ولا يخفى على قوق سليم أن الانتقبال من تنايبهخ, في الشرف 'إلي 
تناسب أجزاء الحلقة. غناية. في الدقة. » فالوجه بين الظرفين: لا. يدركه إلا 
الخجويمن و00 يب 
ومن النشبيه المجمل مااسبق من قؤل عر أبي ريشة :> 
آنا السرى'في المنحتى المبهم 
وأنت حلم الطيب في البرعم 
آنا الدشبيه الفصل قله من أسَمَه نصيبة؛ لآن ذكر الوجه يودي القوضيج 
والتفصيل كقول اليوصيري 


(1) وَصف الخلقة بكوتها مقرغة إشارة إلى استوائها وصعوبة تحديد طرفيها - 
() 7/47 مواهب الفتاح من شروح التلخيه 
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ارم بخَلق نسي زانه خُنّق ... بالحسن مشتصل بالبشر مُنّسم 
كالزهر في ترف والبدر في شرف ... والبجز قي كرم والدهر في همهم 
فهذه تشبيسهات أربعة مفصلة للتص فيها على وجه الشبه » ومن ذلك قول 
أبي بكر الخالدي * 
ياشيبه البدر خسنا .... وضياء ومنالا 

وشبيه الغصن لينا ... وقواما واعتدالا 
أنت مثل الورد لونا ..... ونسيما وبلالا(21 

زارنا حتى إذا ما :.. سرنا بالقزب زالا 
أللائت هنا تعد الوجوه في التشبيه الواحد » وكان الإجمال أجدر لما فيه 
لاق الوجه فيتناول كل صفة مشتركة محتملة . لكنه آثر أن ينتص على 
هات غلى سبيل اللفتإليها وإيقاء الإعجابٌ بها والاتبهار » 
لرة إلى أن المحبوب الذي يصور صفاته يكاد يكون هو الغصن نفسه » 
رذ نفسه + والبدر نفّهء “وكان جديرا به اَن كذلك : طاما تعددت 
كَ اللشتركة ٠‏ قارب الظرفات من الاتحاد أن يطوى الأداة التي تظل 
بين الاين +" لكن حنه نحن اللقباية الي "لا تاخصذ بالحذر 
التقئة كما.فعل الحدثون في قول أحدهم وهو يرى نفسه قد 
ا للؤلوقانة + وصبت يبعهاءخي قال أبن القسيرة الإلميةز» 
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إيه نفسي أنت لحن في قد رن صداه 
أنت ربح ونسيم أنت موج أنت بحر 
أنت بترق أنت رعد أنث فر 
ألتت وان الا 
وأحب هنا أن أنبه إلى أمرين : 
الأول : أن الإرسال أو التأكيد قد يتداخل أحدهما مع الإجمال أو 
التفصيل ١‏ فقد يأتي التشبيه مرسلا مجملا كقولة تعالى + 8 وله الجواري 
المنشآت في البحر كالأعلام 4 وقد يكن عرسلا مفصلاً لذكر الآداة 
والوجه معا كقول الخالدي السابق ٠‏ وقد يأتي التشبيه مؤكدا مفصلا مثل 
: آنت سبع في الجرأة » وقد يلتقي التأكيد والإجمال قلا تذكر الأداة ولا 
الوجه مثل العلم ثور » والجهل ظلام » وكقول عمر أبي ريشة في قصة 
شعرية يرمز فيها إلي انخداعه في امرأة ظنها أصيلة كالجوهرة : فغامر قي 
الوصول إليها ثم اكتشف أنها تافهة مثل كرة مبلورة » يقول: 
حكاية مزورة ... من قال هذي جوهرة 
كانت على البعبد ينابيع السنا المفجرة 
سعيت في طلابها على الشعاب المقفرة 
ياخيصي لم ألف إلاركسرة فبلسورة 
فهذة' صورة كلية تمثل تجربة خاصنة اقتضت"معانيها الاعتماد,علئ التشبيه 
المسمى بالبليغ. : ٠‏ هذي جوهرة ؛ و ١‏ كانت على البعد يتابيع السنا ».وه 
لم ألف إلا كرة مبلورة ». . 


ف 


الأمر الثاني :- 

يذهب :كثير من الدارسين إلى أن وصف المشبه به بوضفف منا لا يخرج 
التشبيه عن إجماله قلا يعد التشبيه مفصلا إلا عندها يذكر الوجه ‏ أي الوجه 
الاعم من الطرفين والذي ينسحب عليّهمَا ويصيلح لكل بمنهما , 

لكن هذه المسألة تحناج إلى إعادة نظر » فَإذا كان وجه الشبه من الدقة 
واللظف بحيت لا يشير إليه وصف المشبه به من أول وهلة فإن الشبية 
مجمل ٠‏ كما سيق في تشبيه الأثمارية أولادها بالحلقة المفرغة التي لا يدري 
أين طرفاها » فالجملة الأخيرة وصف للحلقة المفرغة ٠‏ لكنه لا يغني عن 
التامل لاستخلاض الوجة المقصود من التشبيه . وإذا كان وصف المشبه به 
يشير للوجه وينم عليه من أول النظرء فإن هذا الوصف يقوم مقام الوجه 
وَيجلٌ التشبيه مفضّلا كقول البؤصيري؟ 

والنفس كالطفل إن تهمله شب علي ... حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 

فكيف الا يعد هذا الحشبيه مصلا وقد كشف وصف المشبه يه عن 
الملقصود من التشبيه + 

ومن هذا قول زياد بن الأعجم : - 

وإنا وها تلقي لنا إن هجوتنا . . . لكالببحر مهما تلق في البحر يغرق 

فإن وصف المشبه يه هنا 9 مهما تلق في البحر يغرق » يكشف الغطاء عن 
اللي ويقفذ ا التصوة مق "واولا لا قو اذ طركيت لا يمد .من لصيل 

يل قد يَوّجِدَ صف للمشيه على هذا المستوي من الإبانة عن المقصود » 
ولا بأس في اعتبارة تفضيلا كقول عبد الله بن العتتز يهجو قوما بالفساد 
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والضغينة وإقشاء الأسرار : - 
هم فراش السوء يوم سل :لب يتهافتون تفاشيا وخبالا 
وهم غرابيل الحديث إذا وعوا ' “...سر تقظر منهم أو سالا 
التشبيه البليغ ومقياس الحكم عليه 
ذهب عللَمَآء البلآغة إلى أن التشبيه إذآا حلافت أداته ووجهه كان بليّغا + 
لآن حذف الآداة يزيل الخواجز بين الطرفين ويجعل المشيه هو عين المشبه بهء 
وأما حذق الوجنه فإنه يطلق الصفات المشتركة بين الطرفين ويؤدي إلى 
الإيجاز + وهذا قد يصح في بعض الشواعد كقول الشاعر : 
عزماتهم قُضب وفيض أكفهم "  ..‏ سحب وبيض وجوههم | أقمار 
وقوله الله تعالى : 8 نساؤكم حرث لكم ... 4 وقوله تعالى : # هن 
لباس لككم وأنتم لباس لهن » وقوله : 9 إنما المؤمنون إخوة 4 . 
وكل هذا مما يقع فيه المشبه به خبراً عن المشبه ٠‏ وقد تجدء في إضسافة 
المشبه به للمشبة كقول الشاعر + 
والريح تعبث بالغصون وقد جري ... ذهب الأصيل على لين الماء 
فقد شبه الماء باللجين في الصفاء والبياض » أما : ذهب الأصيل ' 
فالظاهر أنه استعارة 4 لان" القضتود « شعاع الآصَيل . فاستعير الذهب 
للشماع في ذلك الؤقت استعارة تصزيحية اصلية + 
ومن التشبيه البليغ وقد وقع ا مشيه به مصدرا مبينا للنوع قول آبي العلاء: 
هرب النوم من جفوني .... هرب الأمن عن فؤاد الجبان 
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وقد فسر البعض وصف ' البليغ » بمعنى الاكتثرمبالقة وَهذا تكلف 
يهدف إلى :تسرئة القدماء.من,التعميم بفئ إطلاق العشبينه البليغ لكن الذي 
ينيغي أن نعول.عليه. في .الحكع على التتشبينة هو المؤقف والسياق ١‏ “فتقد 
يتطلب.السياق.ذكر الاداة فلا يكون خذفها بلاغة وإها العكس كقوله تعالى: 
« وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام 4 فإن تعريف الطرفين بآل الدالة 
على الاستغراق يقسضي اذكر الكناق لحسن النظم م على أن ذكرها بين 
الطرفين يشعر بعيدم التطابق التام بين السغن والجبال وهذا فقضود » لان 
السفن لا يمكن أن تكون ‏ عين الجسبال ولا.بمكن أن يلتقينَان في-الفقل وإنما 
المراد تصوير ارتفاع السفن وضخامتها :ومع ذلك فإنها تطفو فوق الماء وتجزي 
يقدرة الله سبحائه ء فالتوضيح والتصوير في القرآن مقدم على المبالغة فإذا 
اقتضت طبيعة المعنى تطابق الطرفين حذفت الآداة كقوله تعالى # هن لباس 
لكم وأنتم لباس,لهن 4 فكل من الزوجين لياس اللآخخر لينتحقق منتهي 
التفاعل والنتمازج بينهما وفي قوله,تعالى * ( صم بكم عمي فهم لا 
يرجعون » أي هم صم الخ .. . فإن المنافقين الذين سبق الحديث عنهم 
عطلوا وسائل الإدراك يولم يتتفعوا بها فصاروا كمن فقدوها ؛.وللإشعار بأن 
هذا قد حدث فغلا وأنه محكوم عَلِيهُم به حذفت الآداة » وقدر المشبه 
لدلالة بناء الجملة عليه ٠‏ وسبق ذكره مع إهماله .. 

وحاصل هذا أن يلاغة التشبيه لا:تتوقف على حذف الأداة والوجنه 
مطلقاء وإنما المغرل عليه في ذلك هو حاجة المعنى والسياق - 
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التشبيه بين الحسية والعقلية :- 

جلل العلماء عناصر التشبيبه.ودققوا في ,الوقسوف على ظواهر تلك 
المناصر كما وردت في الكلام.العزبي + :وه تحليل: وتلاقنيق يعكس مدي 
اعتماد التبشبيهات في الكلاء:العرني. على الجس والحبال ».. ومدى اعتمادفنا 
على الفكر ووقفوا عند هذا دوت ,أن يظلؤه بغلية مهسمة هيا الربط نين نؤعا 
التشبيه وبين الغرض عنه أو الباعسث علية ٠‏ ويمكن أن'يتسع هذا البحث 
ليتاول تصنيف الادباء باعتبار: مدى. العناضر الكلنية بأو الؤجدانية أو التشريلة 
في تشبيهاتهم ودلالات هذا وتائجه . 

على أن مما يذك ر كبعنض الؤلفين القدماء أنهم لم يقفوا عند الخدود 
الظاهرة للتشبيه + وإئمنا نفذوا لا تؤراء هذا من"اللفمون والغاية ٠"‏ وانطلقوا 
من اللتزه إلى الكل" 'ومن المقردات"الختنية إلى مظتمون التركيت الذي الا 
يوصف بالجنسية + لآن“الوصلفت بالفسية كتنا يقؤل ابن تقوب إفا يكو 
للتجيوئيات والمفسردات- + ولذلك. لأ يمكن أن يكون التندنييته حَسيا لآنة 
تصديق220, » يقصد أن التشبيه يفيتد في النهاية مضمونا معينا “فلا يوقت 
بالحسية مسن نجهة ذلك المضمون الفكزي © كانة' يشخحفظ على وصف جملة 
التشبية بالحسية . 

ويبلور هذا أحد الشراج قائلا 5 « إذا قلت وجهه كاليدر لم ترد به ما هو 
مفهومه,وضغا ٠‏ بل أردت أنه في غاية الحسن ونهاية اللطف.؛ 2 وقي هذا 


)١(‏ 77/703 شروح التلخيص 
(؟) 3٠١‏ حاشية السيد على المطول 


تبيه إلى تماوز التحيديق” في طرفي التشينيه المحسوسين ,إلى الغاية امن التشبيه 
التي تكمن. في واجه الشبه' ,ولا يتخلق بها التنبسية من التحفظ عل وعتف 
التشبيه با حسي عندما يكون طرفاء محسوسين .. 

علئ” أن السبكي كان أكشر حسما عندما تفي الحكم بالحسية على :التشيه 
ولو:كان:طرفاء ميسَوََلِين طالما:ازتبطك به.دلالة تقننية٠!‏ يقؤل معقبا طلئ 
تشبيه الزيق بالختمر,:-1 إن الريق لاءيشسية الخمر في الظعم اكما يترد وإثما 
يشبه بها إذا أريد تشبيه الطرب الخامس ل بالريق بنشوة الخمز . وهو فينهما 
حينئذ ١‏ أي طرفي التشّبيه؛ يكون عقليا وجدانيا لا حسيا » 217 » وهذا يعني 
آنك تشبه تأثيرا بتأثير ٠‏ ويقاس عليه تشبيه الآخلاق أو الأنفاس بنشر 
الزهور . أإنك في حقيقة الآمر تشبه ارتياحا بارتياح مع اخحلاق متعلق هذا 
الارتياح ومستواه بين الطرفين * 

لا ينبغي أن غ ريع أمام هذه الرؤية المتطورة في ذلك الوقت المبكر ؛ 
لأنها تنفد من شكل"الصّوْرة:إلي عمقها وإلي الدلالة النفسيية المرتبطة بها 
والباعثة عليها وحيتئذ تتبن الغاية من التشبيه وهذا قريب مما نادى به العقاد 
وظنه مفتقدا وهو يخاطب أحمد شوقي : « قاعلم أيها الشاعر العظيم أن 
الشاعر من يشعر بجوهر الأشياء لا من يعددها ويحصي أشكالها وألوانها » 
وأن ليست مزية الشاعر آنَ يقول عن الشيء مادا يشبه » وإنما مزيته أن يقول 
: ما هو ويكشف للك عن لبه وصلته باخياة»50) 


٠ عروس الأقراح من شروج التلخيص‎ 7 5-7 )١( 
٠. الذّبوان الطبعة"الثاية‎ 1/54 )0( 


4 


لكنا مابالمانغ:أن يكون التشسيه صورة: كاشفة: عن جوهر الاشياء ولبابها 

هذا حاصل ما يَدَهَبَ إلية:اللبكي,وغيرة من العلمناء'الذين تقذ من 
حسية التشبيه إلى ما وراءها من دلالات فكرية وأحاسيس وجدانية - 

لا مر.لنا مبنمجاراة عؤلاء العلماء في تقسييّم التشبيبه باعتبار حبسية 
الطرفين وعقليتهما إلي .تلك الأقسام المعروفة غللى ألا تغيب عناءلفتة ابن 
يغقوب والسبكي إلى 'التركيز على الغلية.من التشبيه والمعاني النفسية. المرتبطة 
به والدافعة إليه مهما كان طرقاء محسوسين : 


أولا : تشبيه محسوس بمحسوس :- 

تتعدد تشيهات هذا التوع بتعدد.ضروب,الحس المختلفة ٠‏ وإن كانت 
الحؤاس جميعا تتصل بمنطقة واحدة هي النفس المتقعلة الداقعة إلى التشبيه 
والمحركة إليه ٠‏ وما الحسواس المختلقة من يصر وسمع وشم ولمس وذوق إلا 
نوافذ للفكر والشعور إرسالا واستقبالاً ؛ - 

فالتشبيه في المصرات يعكس الانفعال بالأشياء المرئية أو الرغبة في 
إثارة انفعال الآخرين مثل تشبيه الخد بالورد فإنه يعكس الإعجاب بجمال 
الخد » وتشسيه إنسان بالأسد يعكس الإحساس يشجاعته ٠‏ وتشبيه آخر 


بالذئب يعكس الإحساس بغدره وشراسةه والتحذير منه ٠‏ وفي قول 


أما التشبيه في قول الشاعر : - 
تثاءب حتى قلت داسع نفسه 
وأخرج أنياباً له كالمعاول 
فإنه يعكسن الإحساس بسوء المنظر ٠‏ ويثير مشاعر الاستبشاع . 
والتشبيه في قول ابن الرومي : - 
وإذا أشار محذثا فكأنه ... قرد يقهقه أو عجوز تلطم 
يثير مشاعر السخزية والاشمتزاز . 
وفي قول شوقي يخاطب آمير مصر الذي كان في طريقه إلي أداء مناسلك 
لفج: 
إذازرت يامولاي قبر محمد ... وقبلت مثوى الأعظم العطرات 
وقاضت مع الدمع العيون مهاية ... لأحمد بسين الستر والحجرات 
وأفسرق نورنحت كل ثنيسة ... وضاع أريجٌ تحت كل حصاة 


في المسموعات فإنه يعكس الانفعال بالاشياء المسموعة 
|الانفمال بها . فتشبيه الضوت الجميل بيضوت الكروان يعكس 
ور بتحلاوة نبراته ؛ وتشبيه صوت إنسان بفخيح الافاعي يغكس 
سن بكراهية ذلك الصوت والخوف أو التخويف من صاحبه » وتشبيه 
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صوت الحصي الذي تدفعه مناسم الناقة بصليل الدراهم التي يقلبها الصيرفي 
ليتقدها ٠لا‏ يقصد منه تحديد طبيعة الصوت حسب » نعلا يكن 
الإحساس المتعاطف مع الناقة والذي يدقع إلى استغراق الحواس لمتابعة 
حركاتها وأضوؤات نتاسمها في الحنضي ححن تذقعة دفعاءقويا مثلما:نرئ في 
قول امريء القيس : - 
كأن طليل المزو حين تشده ,:.. صليل زيؤف يتتقدن بعبقرا 
ومثل هذا يقال عن التشبيه المستند إلى جاسة/الشم والذوق - 
التشببيه الخيالي :2 
إذا كان التشبيه الحسي يستند في تشكيله إلي الحواس ٠‏ قفإن التشيسيه 
الخيالي ينسلا إلى الخيال: في تشكيل: صورة موكبة ليس بلها. وجود-في العالم 
الخارجي وذؤإن كانت جزئياتها فؤجودة في غَالع لش + وذلك كيقول 
العباعر ذ. 
برب ليل لمانمه.:.. ونجوم الل تشهيد 
والثريافني مداها:.... جين تنحط وتصعد 
عقرب يسعى من الدب ..... ر علئ صحن . زبرجد 
فإنه ‏ يشبه ضورة بالزيام متحركة في مدارها هيوطا وارتفاعا بصورة عقرب 
من:در يبع ى على صحن زبرحد + والمثنبه به صورة عبياليةٌ مركبة ليس 
وجود.ولكن عتاصرها ايحزنية لها.وجود محسوس ولقدٍ دقع الشاعر إلى اا 
الصبورة ,سهره وتأمله. في صفجة السيماء ,فرأى الثريا عليى يَلكِ الهيئة النيا 
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تناح في كل وقت ولا “تناح لكل ناظرتء ولدلك صورّها'ء أويسذو أنه“كان 
مضطرا إلى الاعتماد علي ذلك اكركب الخيالي العدم وجود مركب خقيقي 
يسعفه وَيََوَر يها + 
وبما استشهد يه قول الصنوبري يصف به الطبيعة في الربيع 7 
وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعّد 
أعلام ياقوت ُشيرن على دماج من زيرجد 
فإئه يصف يصب شقائق النعمان التي تحملها الأغصان الخضراء عندما 
تحركنها الرياح إلى أدنى .وأعلى ٠‏ فيلمسن .لها مركيا خيالينا يصورها. في 
دقة. . إنه صورة أعلام ياقوت مرفوعة على رماح من زبرجد . 
ومثل هذا في ,بناء التشبتيه على الخبال بالمعنق المصطلح عليه عند البلاغيين 
قول بشار بن برد : 
كأن مثار النقع فوق رءوسهم 
وأسيافنا ليل تهاوى مراميه 
فإن هوئى الكواكب في الليل المظلم هيأة مركبة لين ,لها وجود » وإن 
كانت مادتها متحسوسة وعناصرها موجودة - 
وأحب أن أنبه إلى أن إطلاق' ٠‏ القتيالي » على نؤع اص من'التشبية 
مجسرد اصطلاح ». وليمن يعتي هذا أنه خصروا مفهوم الخنبّال ,في تلك 


إلف توغ من الزهورٌ حمراء الأوراق ٠‏ والياقوت : معدن نفيس أحمر ء والزيرجد 
اشفر: 


التشييهات التي لا وجود لهيآنها المركبة ». فقي كلامهم حديث عن الخيال 
بمعناء الفلفي والذئ أخذ به وبتى عليه النقاد المحدثون, . وهو ملكة اختزان 
القور ألرئية أو المسموعة ١‏ والتي يتم فيما بعد انتحضارها باليخيل » 
يقل" السعد مثا إلى عدم عدم الخلط بين المقهرئنات المختلفة : « ليس المراد 
بالخيالات ‏ في هذا الباب ‏ الصور المرتسمة في الخيال المآدية إليه من 
طريق الحواش (1) ويقول ابن يعقوب : 9 ليس المراد بالخيال هنا ما تقدمء 


وهي الصوزة المدركة يوان كم تيع “في خختزانة الخال بد غبيسها عن 
الملنن الشترك » لان امرك الشمى بالخيالي: هنا لين مسؤرة. مشاهدة :قط 
لعدم وجؤدها: 6 وإنا احنيت هادته » قالمراد بالخينالي. هنا المركب من مادة 
مشاهدة »249 . 

ثم يبر التضمية بالخينالي والإلحاق با حسي قائلا : « فلما كانت مادته 
صوراً خيالية بعد شهودها وغيبتها عن الحس ناسب جعله خبياءخياليا ؛ 
وهذه الجملة تتقلمن وظيفة الخيال والتجيل مغاره 
اذا ألحقوا الخيالي بالحسبي :- 

لقد ا يق السكاكي التشسيه القيال بالحسي تقليلا للاعتبنار وتسهيلا على 
المتعاطي 2226 لكن الظاهر أن امركب الخيالي, لا كان يعتمد في جزئياته على 
ىن للق بالتشبيه الحسي فالخيال مصدره الحس ولكنه نوع من التفكير 
السائج. الذي يتجاوز حدود الواقع 8 


8١ )1(‏ المطول. 

م6 ضرعم واب القتاح من شروح التلخيص ٠‏ 

(ع) 778 مفتاح العلوم - قبط تيم زرزور - بيروت 1141 
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ولا أدري مغزى السبكي من التقريق والفصل بين الصورة والمعنى وهو 
يعلل. لارتباط التشبيم الجبالي بالحسي .قائلا. ألحق الخيالي بالحسي لاشتراك 
الحبن والخياك, في .أن, المدرك بها صورة لا معنى » (1) قلعله كان يقصد 
بالمعتى مادة الشيء الحسية ‏ المادة الخام - ويقضد بالصورة هياتها الخارجية 
التي تتشكل فبها المادة كالتمثال ٠‏ وذلك جريا على عرف القدماء في التفريق 
بين الصورة والمادة » وهو ما يفهم من كلام ابن يعقوب عندما فرق بين 
الخسيالي والحي قاتلا 7 قالحي يدرك الصورة سبيت حور المادة 
ومشاهدتها » وأما الخيال فإنه يدرك الصورة بدون المادة » (29 فرؤية شجرة 
التوت في القرية : هذا إدراك حسي ٠‏ لكن استخضار صورتها بعد زمن 
يكون عن طريق الخسيال .. وتكون صودتها في الذهن حينتذ متنصلة عن 
مادتها الحية - 

ومن الواضح من كلام ابن يعتقوب أنه يتحدث عن الخنيال الجزئي الذي 
يعتدم على العناصر المفردة المخترنة. مي الذاكرة يضورها لا بمادتها الحسية ثم 
يستدعيها السخيل مفردة أو مركبة مع عناصر أخرى + .وجين تكون تلك 
الصور المتخيلة مركبة فقد يكون لها وجود خارجي مثل شجيرات التوت 
التي تحيط بالساقية ٠‏ وقد لا يكون لها وجو خارجي كاعلام ياقرت تُشرن 
على رماح من زيرجند + وهذء هي الهيئات المركبة التي آثرها البلاغيون 
لتكون هي الجديرة باسم الحسيالي ربما لأنها الادخل في الدلالة على البزاعة 
الفنية والصنعة الشعرية ومع هذا يظل التحفظ” قاقما في النفس على تحديدتهم 
التشبيه الحيالي في هذة الرؤية الخاصة ‏ 


(5) 75:8 بعرو الأقراج. : 
(1) 5/7617 حاشية الدسوقي 


اا 


الخيال الأول والخيال الثاني : - 
أطلق المحدثون الخيال الاؤل على العناضر المفردة المختزئة والتي يستدعيها 
الخيال عند التذكر والاستحضار مفردة + واظلقوا الخيال الثاني على استدعاء 
تلك العناضرٌ مركية . مع يث الحياة في الجمادات عن طَرَيْق الاستعارة 
والجار ويمى يعضهم هذا الخيال الابتكازي 20 مثل : 
سمعت في شطَّك الرحيب ... مااقالت الرييج للنخيل 
وقول“بشار 
كأن مثار النقع فوق رءوسنا ... وأسيافنا ليل تهاوى كواكبة 
ولعلنا نذكر أن الخيال هو ملكة اختزان الصور بموادها الحسوسة . وأن 
التخيل هو استحضار تلك الصور منفصلة يعن موادها مفردة أو مركبة ع وأن 
التخبيل هو إعادة تشكيل الصود » وسياتي تقصيل هذا؛في باب بخاص . 
ثانيا” تيه معقول بمعقول * 
المعقؤل هو مآيدرك بالعقل كالعلم والجهل والخير والشر والحق والباطل * 
ويلحق به الأمور الوجدانية والشساعر النفسية كاللذة والألم والرضى 
والغضب واللجوع. والشيع والفرج والحزن ».ومن المعروف أن الإدراك عن 
طريق الحس أقوى من الإدراك عن طريق العقل لان الحواس,متاقد للاقتناع 
بالفكرة العقلية أو للاتفعال بالمشاعر الوجدانية. » ويؤكد هدًا أن إبراهيم عليه 


)1١(‏ ينظر 76 الصورة الادبية عن كتاب «'أصول التقد الادني ؛ للاستاذ أحمد الشايب 


722 


السلام كان يؤمن أن الله قادر علي أن يحبي الموتى ( وان إدراك قلي ) 

لكته مع هذا طلب الانتقال من الإدراك العقلي المجرد إلى الإدراك الحسي 
عن طريق المشاهدة ليطمئن لبه وهذا واضح الذلالة على أن الآدراك 
الحسي أقوى 

ونخلص من هذا إلى أن طبيعة التشبييه التي تبسجم مع هذه الحقيقة 
تقتضي تشببيه الغامض بالواضح أو الواضح بالاكثر وقصوحا أي تشبيه 
المعقول بالمحسوس أو تشبيه امحسوسن بلحسوس ء أما تشبية المشقول 
بالعقول فسالا بتفق مع أذللشة الاصل إلا.إقا اكنال اقول الؤاقم موقع 
المشبه. به أقتوى إدراكا من المعقول الواقع. موقع المشبة ...ولهذا استشهد له 
البلاغيون بتحو قولنا : العلم كالحياة ٠‏ والجهل كالموت ٠‏ كقول شوقي 
يخاطب رسول الله يك : - 

أخوك عيسي دعا ميْنآ فقام له :.. وأنت أحييت أجيالا من المع 
وامجهل موت فإن أوتيت ممجزة .فابعث من الجهل أو فابعث من الرج 207 
فقد شبه الجهل بالموت:في عدم الإحخسناس أو انعدام الإدراك.»..وهذا يثير 
التفور من امجهل أونؤدي إلى الخوف منه ٠‏ ولهذا السشييه موقع حلن؛ لأنه 
صورة نسبجمة ,مع الصورة الامستعارية قيلها «.وآنت أجييت أجميالا:.من 
الرمم؟.. . 

وقد استشهد العز بن عبد التلام لسشبيه المعقول بالمعقول بقوله تعالق-: 


0 الوم قر 
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«وجعلنا تومكم سياتا 4 فالنوم مشبه بالسبات وهو اموت ٠‏ يقبول 
الزمخشرى في أساس البلاغة : « وجعل الله نومكم سباتا » موتا ء وأصبح 
فلآآن مسيوتا » ميّاءِ وقد سر البعض السبات بالراحة(1) استنادا إلى بعض 
المعاني اللغوية » لكنه لا يتواءم مع جو المعنى والسياق الذي يقدم أدلة على 
البعث(3) لإبراز قدرة الله سبحاته وتعالى ٠‏ فإن اليقظة بعد النوم صورة من 
صور البعث بعد الموت الذي يسبتعده الغافلون ٠‏ 

ومن تشبيه المعقول بالمعقول قول أبي العلام : 

وإن حوادث الأيام تكد .... . يصيرن الحقائق كالاماتي 

يعنى: أن حسواذث الايام التكدة عبرت كل: شيم حنتى: الحقسائق الممكنة 
تعسترت" فاصبحت بعيدة النال كالآماني - 
التشبيه الوهمي : - 

هو التعبيه بشيء“لأ يدّلة بالخواش لحن الظاهرة > ولو أدرك -"فرضا 
كالشياظين »ول يدرك إلا بالواسن:. :ومع هذا يالف الأصل .في 
التشبيه'الذي ينبغي أن يكوت. بالصور الظاهرة ٠‏ .فإن التشبية بالاشياء الوهمية 
لاريكون إلا.عنذمنا يرتسم:قي وغي الجماغة صور هذه الأشياء :+ 

وقد الحتقه الدازسون بالشكنيه العتقلي ؟ لآنهما شواء قي عدم الإدراك 
بإحدى ا حواس » مع اختلاف العلة » فالوهمي معدزم + والعقلي معلوم 


() كلالا صفوة البيان قي تفير القرآن للشيخ حسنين مخلوف 
)١(‏ عد إلى أول سورة الآ حتى تضل إلى هذه الآية 
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لاهيا نمت رابو الدكاكي وتيمه كشيتروه. .رولا شيلع لينلا و لان 
الصورة /الوهمية في ,بعض. الشسواهد التي استشهدواءيهنا ليست معندومة 
كرءوس: الشياطين فإن:الشراطين منوجودة: ... ٠‏ وعلق: فنرض أن الصورة 
الؤوهميةغيز موجؤدة كالغول:ء .إن لهنبا صورة مرسومة افي الخيال ومنطيعة 
اثراق. كبيرة بين العقلي والوهمي + 
لأن العقلي معلوم يدرك بالعقل فليستٍ لهاصورة بجبية لا.فني الخبال ولا 
في الواقع ٠‏ لكَنَ الهم له ضوزة مبرسوبة .في الحبال وإن لم توجد في 
الواقع : 

وعلى هذا فإن الأولى أن يكون النشييه المسمئ بالؤهمي صرب من 0 
التخييلي أو الخيالي ٠‏ ومشاله قولة تعالى في وسف شجرة الزقوم :التي ياكل 
منها الضالون 1101111111ظ11 
الشياطين »© 

.يقول المبرد.في تعليل التتشسبيه يما لم يره الناس 3 إن الله عز وجل شتع 
صورة الشسنياطين في قلوب.العسباد.٠.‏ فكان أبلغ من المعاييئة ٠»‏ ثم .مثل هذه 
الشجرة بما تتقر.منه كل نفس © 00 

ومن ذلك قؤل امزى: القيس + - 

أيقتلني والمشرقي مضاجعي ‏ .. ومسئونة زرق كانياب أغوال 


فإنه ينكر- في استخفاف بغريمه وزوج عشيقته سلمى - أن يكون قادرا 


في .الأذهان ب٠‏ ومعنى هذا 'أن هناك ن 


[1) 7/4 الكامل تحقيق محمد أبو الفضل - دار الفكر العربي . 
41١‏ 


علي تتفيقا وعيدهبوتهلايدء'!.*٠‏ علة: ذلك "كما يذكر: الشاعز أنه منتلخ مستعد 
للدفاع. عشن»نفشه بأقنوئ الوشائل الفتاكة 'كالشس رفي“ وهؤ السييك امستوبت 
إلى ؛مشارف اليفن-والذاق ال يغارقة.وكذلك#ألقربة'المسنونة التي تبعث “على 
لزعت لأنها:٠‏ كتانياب أغوال © وهذا شقء وهمي + لأثنا لم نر الأغؤال 
فضلا. عن انيابها“»“ألكنه معبول:قنيا"؟ الآ الوهتمي'إذ1 ارتسفتت له" في الوهم 
صورة مزعب :كان في “قوة المرئي”اللحسوس - 

وَعَنْدَآلتامل تَِذ أن إدراك الأشنياء التخيلة أو المتوهمة تتند أساسا إلي 
العقل بدليل أن.من لا عقل له لا يتخيّل.ولا يتوهم شيئا 6.وإن كان التخيل 
أو التوهم يتجاوؤات سنطقة«الفكر المنطقي المخلدد إلى عوالم أخرتى يدث فيها 
إعاذة.تشتكيل'العناصز: وتركنيب .ما تفلوّق”متها عن 'طريق التتحيل ,كسما 
يحدث في تلك" السؤالع+توعم ,أشناء وصور غير موجؤدة تتشكل بخسث 
الشعور المسيطر على المتوهم » أو بحسب القاية التي ينشدها .٠‏ 

على !آنا لذ نطتطيم أن تفصل بين #التشبية الوهسي وبين ما يغرف"بالدخييل 
الذي يعمد على الضوز المتؤهمة أو المقترضة + لهذا بمو ضوع نثتائك عن 
وقد سعيت إلي معالجته قي ياب خاص + 
التشبيه الوجداتي :- 


سيق أن التشبية العقلي يِلْحَقَ به أمران © 


؟ - التشبيه الوحداني وهذا يدرك عن طريق الإحساس الوجداني 
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الباطني كاللدة والألم والجوع. والعطش والفترح والحزث والوقناء والغدر + 
وهذه الأمور الوجدانية ليث حسية لأنه لا تدزك بالحواس الخمس الظاهرة 
».وليست عبقلية مجضة - وإنٍ كان المقل هو النافذة التي :تنش قبل هذه 
المشاعر ومثاله قول زكي مبارك : 

حزن يقطم في الحشا...... فكآنه غدر الصديق 


ثالثا : تشبيه مخسوس بمعقول : - 

وهذا النوع على خلاف:الاصل: ف 'النشبيه الذي يقوم بوظيفة التصوير 
ولهذا حكم أبو هلال العسكري على هذا التوتع بالزداءة في قوَلَ الشاعن : 

وتدمان سقيت الراح صرفا 7 وأفق اللبل مرتفع اجو 
: جاجتها عليها ... كمعنى دق في ذهن لطيف 

فإنه يشبه محسوسا بمعقول » ووجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من امتزاج 
بين عتصرين حتى يختفي أحدهما في الآخر ٠‏ ويصعب تمييز أحدهما 
وإما حكم أبو هلال على هذا وتحوه بالرداءة ؛ لأنه جبار على خلاقف 
الاصل ,في التشبيه فلا يتحقق فيه ما ينبغي من البيان والتصوير ٠‏ وكان يمكن 
التسليم لابي هلال لو أن المشبه غامض يحتاج إلى بيان أو تصوير » لكنه 
في ذاته واضح للعيان ء قهل تخفي صورة الزجاجة التي تصفو ويصفو ما 
بها من شراب حتى تبدر كانها فارغة ؟ إن صورة المشبه من الوضّوح بحيث 
لا تختاج إلى يبان » فلا باس أن يأتي الشاعر بمشبه به منعقول إذا لم يكن 
عْرَضَه البيان » والصورة هنا تلقائية تعكس الجتو النقسي الذي يسيطر علي 
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من حيست الخمر فكره فأصبح دقيقا مغلفا بالغموض ٠‏ كأن الشاعر ينتزع 
المشبه به من نفسه ٠‏ ويقتبسه من حاله ٠.‏ 

وهناك:اتجاء إلى التأويل:في نهذا النوع من التشبيه باغتباره مقلويا » وكان 
ابن جني أول من لفت إليه » ورسخه عبد القاهر وافاض فيه وكشفة عن 
كثير من أسرارء ء وستياتي تفصيله في باب مستقل + 

وما استشهد به لتشبيه المحسوس بالمعقول قول الصاحب بن عباد وقد 
أهدى عطرا لرجل فاضل ؛ - 

أهديتُ عطرا مثل طيب ثنائه ... فكانما أهدي له أخلاقه 

فإنه يشبه العطر بأمرين هما : طيب ثناء الممدوح وحسن أخلاقه أي أنه 
يشبه محوبا بمعقولين ويتجه السعد التفتازاتي إلى حمل هذا على المبالغة 
الى جيل قاع قث الستول مسرا وبجملة كالاصل لذلك 
المحسنوسن17) وهنا التتقدِيرٌ هو العخييل الذي سبق إليه عبد القاهر 
والسكاكي: .قكان الشاعر'تخيل في حَسنّ الثناء وظيب الأخلاق راتحة طيبة 
تفوق زائحنة العظرت' والبكي يريح نفّه فيقول في نحو هذا بالقلب » 
يقول" +9 إن "هذا نمق لب لبي “فإتما يشي خلق الكريم بَالعطر :6 69 , 

وسواء قلنا بالمبالغة أو القلب أو التخييل فإن التتيجة في النهاية واحدة 


هي أن الشاغر يصور بما يحسه ويشعر به ٠‏ ولقد انفعل بجميل الثناء وحسن 


(0) “ينظر 17 المطول 
(5) 807 عروس الأقراح ٠‏ 
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الاخلاق فتضور لهما راحة طيبة تشرّيت فالحدتت 
أثر رائحة العطر الذي أعداء لذلك المذوع - 


رابعا : تشبيه معقول بمحسوس :- 

وهذا هو أكمل أنواع التشبيه وأجدرها بتحقسيق الوظيفة الأساسية للتشبيه 
وهي التصوير + فإنه يخرج المعاني المعقولة والأفكار الخفية إلى صنور مركية 
خليقة بالإقناع. والتاثير ٠‏ لأن المشبه معقول زفي المعقولات خفاء » والمشيه 
به مسحسوسن وفي المخسوسات ظهور ..فتجحن نشيه الخفي بالظاهر » 
والغامض بالواضح :ولهذا كان هنبا التوع. من أكثر ضروب التشبيه ورودا 
في الشعر العربي وفي القرآن الكريم والحديث النبوي + 

وإنما صار هذا النوع متحسنا عند التقاد والبلاغيين 0 لأنه ينسجم مع 
الفطرة الإنسانية السوية التي تنشد البيبان والخروج من سجن الخيفاء إلى 
العيسان والوضوج ,وقفسلارعن هذا فإنه يتسيجم مع ما يدعو إليه الدذين 
الخنيفٍ من الخروج من,الظلمات إلى النورء والدعوة الدائمة للاتسقال من 
العلم المجرد بالقدرة الإلهية إلي التحقق من مظاهر صورها في الكون 
الفسيح » قال تعالى ( فارجع البصر هل ترى من فطور #* ثم ارجع البصر 
كرتين > وقال سبحانه 8 أو لم يرو إلى الطير قوقهم صافات ويقبضن ...4 
وقال عر وجل ١ه‏ قل انظروا ماذآ في السماوات والأرض » . 

على أن تشبيه المعقول بالمحسوس ورد في القرآن الكريم كثيرا وذلك جريا 
على نهجه في اليبآن والتصوير بحيث يصبح التشبيه في القرآن أداة 
تصويرية موظفة لتقريب الحقائق الديية' . 
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ولقد جصسر الرماني وأيو هلال.وغيرهما التشبيه الجيد في أربعة أنواع 
تكاد تتبلور فيما نحن بصدده من البيان والتصوير ٠‏ وترك الخفاء إلى الجلاءء 
بل إن التمثيل الذي يرع عبد القاهر في الكشف عن أسراره يعتمد على هذا 
الأساس ومن أمثلة تشبيه المعقول بالمعسوش'قتؤل الله 'تعالي :"8 والذين 
ل ا و الاي 
نينا ووجد ال اعنده غوفاء سايم 4 . . 1-٠‏ الآية 74 من سورة النور: ]ا 

فقد شبه اعمال انكقار الخيّرة التي لا تتفعهم شيئنا لعذم قيامها على 
أسامن الإيمان + شب تلك الأعمال التي لا تفيدهم 'قي وقت حاجتهم إليها 
بصورة السراب الذي يقزاءى من يعيد فيحيّل للظمآن أنه مناء + فيندقع إليه 
ليروي ظماء ٠‏ لكنه لا يجذ شيئا » فيبقى بحرتة قي انتظار التذاب . 

ولا:زيب أن صورة المثتبهابه تلقي بشعاعها على المشبه فتعكس البذاية 
المطمعة والتهاية المؤيسة ء ولاسيما وأنه لم يصف أعمال الكفار بشيء في 
جاتب المشبه ظ والذين كفروا أعمالهم 4 وذلك اعتمادا علئ صورة المشية 
به التي تكشف 'في جلاد ؤوضوح'تفاهة تلك الأغمال التي اتعقدت عليها 


الآفال الكبار 
وم نهدا الشرب قول البوضيري عن التفْسّ الامارة باللسوء : 
من الي برد جماح من غوايتها كمايّرة جماح الخيل بلج 
فَلاتَرْمْ بمعاصي كسر شهوتها . -: إن الطعام يقوَي شهوة الهم 
والنفس كالظفل إن تهمله شب على ... حسبّ الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
فهذه التشبيهات مجتمعة تتعاون في تقديم صورة كاملة للنفس الإنسانية 
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التي تنشا على ما تعسودت © وأنهَا أَحَوْج ملا'تكون إلى سياسة الردع 
والسيطرة حتئ لا يغلك؛رقامها» قم.إن من الخطا صر أن إغرَاقها بالملذات 
يشبعها ؛ لأت.ذلك في الحقيقة يزيد من.جشعها ٠,‏ فكل بيت يتناول معنى 
عميقا لا يلبث أن يظهر ويتصور بالمشيه به + 

فالبيت الاول يصور حاجة النفس إلي ما يكبح جماح نزوعها للغواية 
كحاجة الخيل إلى اللجام الذي يسيطر على حركتها ويمنع من شرودها » 
والبيت الثاني يصور حالة الذي يسعى خطا إلى كر شهوة نفسه بالمعاصي 
بحجة الأشباع . . يصور هذا بجال الهم الذي يقري الطعام شهوة نهمة : 
ثم يقل في البيت الأخير إلى معنى ثالث هو أن النفس تنشأ على ما 
تعوّدت عليه كالطفل الذي يسهل فطامه في أوان الفطام » فإذا أهمل ذلك 
في أوائه أضبنخ من الصنعب متعه :. 0 

ومن تشبية امعقول بالمحسوس كَل في'القصيذة تقسها + - 

هو الحتبيب الذي ترك شفاعته' ... لكل هول من الأغوال مفتحم 

دعا إلى الله فالمتمسكون به ... متمسكون بحبسل غير منفصع 

ومن الؤاضخ في هذا قوله في صفة آيات الله : - 

آيات حق من الرحطن مخدنة ... قدمة صفة الموصوف بالقدم 

لها معان كموج البخر في مدد ... ؤفوق جوهرة في الحسن والقيم 

ومن ها النوح فول شوقي : 

إن خظي كدقيق قوق شوك بعثروة 


ثم جاءوا بحفاة يوم ربح يجمعوه 
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وجه الشبه 
وضلته بالطرفين من جهة الحسية والعقلية 

جه اللسبه وا المعتى الذاق يُشترك:قيه الطرفات تحقيقا أو تخيلا » ومعتى 
هذا أن الوجه ينقسم إلى'قسمين: + + 

أ- وج آلدّيِه التحقيقي » وهو الذي يتحقق في الطرفين تحققا حسيا 
كني الآنيات بالمازل في الل ودخدة أو نويا كنشيه فلان بالتعلب في 
المكر والمرواغة . قإن وجه الشبه في الحالتين تحقيقي ؛ حم ع ديل 
نسواء كنان وجوده حبسيا كما.في المثال الأول » أم عقليا كما في الكال 
الثاتي . 

وجه الشبه التخييلي 21 وهو الذي يكون عبارة عن صغة متخيلة في 
اعد الطرين وذلك كنيو شخص معاد الاحساين اللخ تنوه 
الشبه - البرودة ‏ محقق في المشيه_يه لكنه متخيل في المشيوي». لان الشيخص 
التبلد لا يوصف بيرودة حقيقية » وإئما نتخيله باردا جامدا ».وقد امبتشهدوا 
للوجه التخبيلي بقول أبي طالب الرقي : - 

ولقد ذكرتك والظلام كأنه ... يوم النوى وفؤاد من لم يبشق 

فقد شبه الظلام بيوم الفراق ويفؤاد الذي لم يعشق وووجه الشيه: السواد 
محقق في الشبه لكنه متخيل في المشبه به وكان الأصل أن يشبه يوم 
النوى وفؤاد من لم يعشق بالظلام لأنه ميحسوس »ء واللجسوس أصل 


)١(‏ التخيل « أن يتوهم كون الشبيء ,جاصلا مع.أنم لين كبذلك » مواهب الفتاج 
ينانا 
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للمعقول ؛ لكن الشاعر ادعى أن التوى هو الاصل فبي السبواد مبالغة 
وتخييلا .. وإحياسا وشعوراء وذلك جريا على ما تعارف عليه الناس من 
وصف زمن المكاره بالسواد جتى أمست له في الخيال صورة سوداء . 
ومن شواهد هذا قول القاضي التنوخي :- 
رب ليل قطعته كصدود. :.. وفراق ما كان فيه ودام 
موحش ثقيل يقذي به الغون --: وتابى حذيثه الأسماع 
وكأن النجوم بين دجاه ... سن لاح بينهن ابتداع 
فإنا الصفات المشتركة بِينَ طرفي التشبيه - وهي السواد ‏ متحققة في 
الشبه'- الليل)2 لكنهاً متخيلة في امشبه بها العندود ا والفراق من غير أوذاع 
- أما الوجه. في التشبيه| الأخير فاته عبارة عن هيئة حَاصِلة من توزع الضياء 
في جوانب السواد. وهذه الهيئة لا توجد في المشبه به إلا على ييل 
اي 


نقد التشبيه التخييلي 

إن ببناء التشبسيه على التخييل في وجنه الشيه مصادرة على مبراد الشاعر 
وإحساسهء فسمن يدرينا أن الصورة على ما جاءت عليه تمثل رؤيته الحقديقية 
عندما استيذ به الفراق فاجاله إلى شقاء وظلام فاضبح يرى أن الفراق 
والضدود هما مصدر السواد والظلام دون تآويل أو تخبيل . 

ثم إنه وهو قياتلك"الحنالة من الإحبناس بالقسيقواليباس يتطلع إلى 
الأخل والنؤر في هاا الكون الواسع :فراعسته. لوحة ,رائعة :من النجوم المضيئة 

كم 


في ظلمات اللاجى'فشبنهها بهيئة سنن لاحت بين أضوائها ظلمات الدع ٠.‏ 
إنه "حك فليما يبدو غن المجالات التي يقهر الضياء فيها سواد الظلام 3 
ويهزم الح الباظل ع كأنة لما غلية اليأس وآخال الصدود حياته إلى سواد دار 
يبحث عن" النؤر والامل :في الكون وفق الكل العليا. . 
وهذا علي :عكسن الشاعر ليل مطراة القتي اسنتبدت يه الكابة ولم ينفع 
معها الخروج من ضبيق التفس إلي الطبيعة الواسعة » بل لقد خلع ثورة نفسه 
على الكائتات والخلق جميعا'ء يقول : + 
متفسرًه بصبابعي متفسره ... بكآبتي متفسره بعنائي 
شاك إلى البجر اضطراب خواطري ... فجيبني برياحه الهوجاء 
شاو علتى صخر أصنم وليت لي :.:قلبا كهذي الصتخرة الصتماء 
يتتابهنا موج كموج مكارهي ... ويفتها كالسقم في أعضائي 
والبحر خقاق الجوانب ضائق ... كمداً كصدري ساعة الإمساء 
تفشى البريّة كتدرةٌ وكاتها ... صعدت إلى عيني من أخشنائي 
فإن الشناعر' عندما أزَاذ أن يخفقت من'صبابته وكابته وعنائه لجا إلى 
الطبيعة شك إليها لعلها تمسح آلامه لكن البخر ‏ بحبيبة بعؤاضفه والصخر 
أضم لأ يأتشمع نإليلةاء وهنا يكم أن يكون قَلبهُ الذي جلب عليه تلك 
المعاناة صلدا قاسيا كتلك الصخرة الصماء حتى لا يشعر يشي' 2غ فهذا 
التمني بيؤؤل إلى النفي ويكون المقصود ثفي التشبيه لا ثبوته 6 فهو يتفي أن 
يكز قلبه كالضخرة وقسوتهسا :. ومن نفي التشبية في 'القرآن الكريم قوله 
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تعالق. :. « وليس الذكر كالانثى © . 

على أن الشاعر يجعل ما:يصيب تلك الصخرة من تداقع الأمواج دون ما 
يصيبه من المكاره وهذا ما يشير إليه الثشبيه في البيت الرابع 

ينتابها موج كموج مكارهي 

حيث جعل ما يصيب الضخرة من دفع الأمواج مشبها . بينما جعل ما 
يصيبه هو من موج المكاره مشبها يه كتأن ما يضيب الصخرة يتضاءل أمام ما 
يصيبه هو من شدائد ثم يصور أثر هذا عليه وعلى الصخرة .. فدقع 
الأمواج يفتت الصخرة وهذا شبيه بتأثير القم عليه ٠‏ على أن ما يصيت 
الصتخرة من تفتيت:الامواج دون ما يصيبه من الشقم الذي يري في 
أعضائه ٠‏ فهذاتها يشعرايه مؤقغ كل 'من المشبه والمشبة به.وهذا هو الشعؤر 
المتبطر على التشبيه تعده »إن عا'يضيي"البحر الخفاق من الكمد دون ما 
يصب ضدره سيناعة:الإميناء ٠‏ وهذا مننا يشير إليه ‏ وقتوع البخر مشنبها.» 
وصارء»مشتها به . 

والبحرٌ خفاق الجوانتٍ ضائئ ٠:7‏ كمدا كصدري ساعة الإ 

وهذا هو الشعور المسيطر عليه » قإنه يرى أن شقاء الكون دون شقاته . 
وأن آلام العنالم :دون آلامه + إنه اليأسن القاتل ء والكآبة المظلمة “© وهدا 
امطعانخي ون اكز وواساي وااهماي النة بطل 
امشتمد عن 'دآخيلة هنو-.وكما تراها اعينه هو : 

تَعْشَى البَرَيَة كدرة وكانها: ..: ا 

ونخلص من هذا إلى أن ما سمي بالتخبيل في وجه الشبه إنما هو حكمنا 


لو 


تحن» ورؤيتنا نحن التى لا تخالط إحساس الشاعر واستغراقة ٠‏ ولا تنفد 


إل الله الخاض + 


هل يقتصر التشبيه التخييلي على كون المشبه به أمراً عقليا ؟ 

يبدو من تعريف الخطيب وشواهده أن التشبيه التخييلي ينحصر في 
التشبيهات التي يكون فيها الشبه به أمرا عقليا كما سبق في تشبيه الظلام 
بيوم التوى . وبفؤاد من لم يعشق ؛ وتشبيه الليل بالصدود والفراق 
الخ 

لكن سعد الدين يتجه إلى أن التشبيه التخييلي أوسع من هذا ٠‏ فيقول : 
والمراد بالتخبيلي ألا يوجد الوجه في أجد الطرفين أو كليهما إلا على 
سبيل التخييل والتأويل » 2١7‏ يعني هذا أن التشبيه التخبيلي يتحقق عندما 
يكون الطرفان أو أحدهما أمرا معقولا . ويغض النظر. عن الشواهد التي 
استشهد بها السعد فإن تعريفه يتناول ما سبق من نحو ليل كالصدود كما 
يتناول بحجة كالشمس في الظهور » ونحو هذا مما يقع فيه المشيه أمرا معقولا 
واعتبره عبد القاهر من التشبيه التمثيلي ؛ لأن الصفة اللنصوص عليها لا 
تتحقق في المشبه يذاتها . فصلة الظهور لا تتحقق تحققا حيا في الحجة . 

غلى أن تسمية هذا النوع بالتخيبلي كان باعتبار.أن وجه الشبه - الظهور - 
صفة لا تتحقق في الشبه إلا بالتأول والتخبيل.٠‏ أما تسميته تمثيلا فباعتبار ما 


(01 718+ الإيضاح بتعليى البغية ‏ الطبعة التمودجية . 


قيه من تصوير وتجيد عن طريق المشبه به للحوس ومثاله أيضا قول 
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اصبر على مضض الحسو د فإن صيرك قاتله 
فالنار تأكل نفسها 2 إن لم تجدما تأكله 
ثم إن عبد القاهر اعتمّد في توضيح الثمثيل في التشبيهات المفرذة على 
الناولة والعخيل في وجه الشبهء وهذا يشير إلى 'التداخخل بين العشبنيه 
التسعيلي: قياالسرقات عنذا عد القاهراوالتشئيته التخييلي غند الخنظيب 
والشراح.وهما في الواقع لا يتداخلان ولا يلتقيان إلا في حالة واحدة كما 
تبين وهي أن يكون المشبه أمرا عقلياء والمشبه به أمزا حسيا ,مع النصض على 
وجه الشبه الحسي الذي لا يتحقق في المشبه إلا بتأول مثل كلام كالعسل في 
الحخلارة 20 , 
صلة الوجه بالطرفين من جهة الحسية والعقلية :- 
إن وضف الوجه بالحسية أو العقلية ‏ يقأثر بوصف الطرفين من هذه 
الجهةء -لأن الوجه يتولد منهما وهو ثمرة لارتياطهما .. فالطرفان الحسيان قد 
ينشأ عنهما وجها حسيا كما في تشبيه الخد بالورد » وقند ينشأ عنهما 
وجها عقليا كما في تشييه الفتى الشجاع بالأسد . 
أما إذا كان الطرفان عقليين أو أحدهما عقلي فإن النتيجة الحتمية أن يكون 
الوجه عقليا مثل تشبيه الجهل بالموت في انعدام الإحساس وتشبيه الخلق 
الطيب بالعطر أو العكس في الاستطابة وقي حسن التأثير . 


(1) 04 المطول 


4 


وهذه النتائج تعكس تنبعا دقيقا للتشبيهات العقلية والجمسية في الكلام 
العربي ٠‏ لكن اللتكاكي:وتئعة الخطيب والشتراح اغا هذء الأفكار صياغة 
فلسفية عقّدت القكزة. وجغلتها:واقفة على رأسها .. وانظن إلي:.قول الخطيب 
عن الوجه #:والحسي لا.يكون طرفاء.إلا حسيينَ لامتناع أن يدرك بالحسي من 
غير الحسي شيء . والعقلي طرفاه إما عقليان أو حسيان أو ٠+:تلفان.‏ لجواز 
أن يدرك بالعقل تمن الحسلي شيع »290 ,: 


(0) 7/57 الإيضاح يتعليق البغية . 


5 


الإقرادذ والتعدد والتركيب 


تتعدد أنواع التشبيه بهذه الاعتبارات ٠‏ ولكل نوع سياقه وو 


أولا : التشبيه المفرد.: 

عندما تقول : اللب مرآة اللبيب وأولادنا أكبادنا . والعيش حرب والكريم 
كالسنيو. واللئيم كالكلب. ٠‏ والحليم كالجبل بم ,والذليل,كالوتد ٠‏ فكل هذه 
تشبيهبات, مفردة ؛ لأن كلا الطرفين من عنصر واحد لا .من أجزاء مركبة + 
والتشبيه المفرد قد بيكون مطلقا بلا ,قيد. ».وقد يكون ,مقيدا بقيد ما , 

أ التشبيه المفرد بلا قيك كلننا.في الأمثلة: السيابقة وكقوله تعالى ؛ #وله 
الجواري المنشآت في البحر كالأعلام © [ ١4‏ الرحمن  ]‏ ففي سياق التذكير 
بنعم الله وقدرته معأ يتبه سبحانه إلى أن تلك السفن الضخمة المرتفعة التي 
تشق الآمواج إنَآ هي بقدرتةا عز وجل .' وليست جهارَة بَعَر ولذا قدم الجار 
والمجرور ( له ) الآفآدة الاختصاص ء 'وللتَفخْيم من شان تلك السفن"شبهها 
بالجبال في العظم والارتفاع» فتلك السفن بارزة لكل عين كبرور الجبال وتمع 
هذا فإنها طافية على آلماء بَقَدرة الله الذي أودع فيهنما من المتصائصن”ما 
يجعل السفن تطفو ولا تغوص » على أنه عبر عن السقن بَوصّف 
الجواري»"للإاشارة إلى أنه شتبحانه يجريها بقدزته زبما هين لها من وسائل 
الحركة السبريعة علي أن الغايةمن التشبيه لا تتحقق إلا مع ذكر السفن يذلك 
الوصف 7 الخؤاري 4 . 
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ومن لطيف التشبيه المفرد أن نجد الشيء مشبها يضده ٠‏ وبعد التشبيه تأتي 
الاستعارة التى تكشف عما فيه من إثارة واستشراف علي طريقة الاستئناف 
الياني فيما بين الصورتين كقول أبي العلا : - 

وجدت الأنام على خُطة ... نهارهم كالظلام اعتَكرٌ 

وقد شرب الدهر صفو الأنام .... فلم يبق في الأزض إلا العَكَرْ 

كانه لاشبه نهار الناس بظلامهم في الاعتكاز وعدم اتضاح الرّؤية 
استشرفت النفس إلى سر هذا الاضطراب والضباتٍ فجاءت الاستعارة في 
البيت الثاني بمتزلة الإجابة على هذا اتساؤل » فقد خيل أت الدهر 35 
ونكباته قد شرب ضفو الأنام وأبقى لهم العكر . فإليه يرجع سَبب 
اضضطراب. رؤية الناس في النهار الذي أصبح كالظلام ٠‏ 
ب التشبيه المفرد المقيد : - 

وعلامته أن يتوقف المقصود من التشبيه علي اعتبار القيد ٠‏ كقولهم : 
التعليم في الصغر كالنقش على الحجر . فلو فلنا : التعليم كالنقش لم يفد 
شيا ونحو تشبيه الذي يعظ من لا يستفيد شيثا بمن يضيء شمعة وسط 
العميان » وتشبيه الذي ينتفخ بما لا يملك بالحادي وليس له بعير » ومنه قول 
الشاعر : 

إني وتزييني بمدحي معشرا. ..... كمعلق :درا على خنزير 

فإنه يشيه نقفتنه في مداحه من:لا يستحق يمن يعلق درا على خنزير ؛ 

والغرض : بيان عدم الجدوى من تزيين القيبيح ٠‏ ويتضمن المشسيه إحساس 


5 


الشتاغتر يقيمة شعره ونفاسته عندما قابله بالذر » كما يتضمن المشبه به 
الإزراءا بهؤلاء المموحين 'ووضقهم وَوصفهم بتبلَد الحس وبشاعة المنظر © 
إن كان هذا يؤخذ على الشاعر وب يكشف عن تناقضه إذ كيف يزين بشعره 


فم وكيف يمنح مذحه عن لا يستنثقه ٠‏ سوى أن هذا يكشف عن سوء 


لإانتهان كن غَ 


ت التشبيه المقيد : . 
م في الكبر ككالنقشل علي الماء. أن المشبها3 التغليم © اقسرن بقيده '« في 
ك4 وآن المشبشه به اقترن -كذلك بقيدء. «: على الماء# ووجه الشبه : زوال 
أن يقار" قيد المثبه إلي ما'بعد المسبه بة وقنيدة ؟ تشنويقنا إليه 
قن وعم الإثازة والجذب وحسن النظع ٠‏ كقول الشاعر : 

والشمس كامرآة في كنف الأشل ...لما بدت من خدرها قوق الحبل 


مططترب مهت براق" وسرح بختيالة نكا عن نطبكر تلك الضورة 
:غير ماايضندر من المرآة عندما تكون' في كف أشل + :لآنها كف 
نعة مما يؤدئ إلى اهتزاز الضوء المتعكدن-من تلك المرآة ٠‏ في 'التعسبير 
عن المكان الذي أطلت منه الشمس بالخدر تصوير بالأستعارة يعكس 
إحساس الشاعر بالشمس عندما رنت في خفر وحياء ٠‏ فلم تفاجئنا بالطلرج 


فد 


قفزة واجدة قهي حينئذ كالعذراء التي نطل من خدرها لتستشرف طريقها 
في جذر زفي خحجل واضطراب » فأي تناسق هذا الذي نراه في تعبائق 
آلتشبيه والاستعارة ؟ 

وَبعض الشراح يرون أن ابه به هو آلقيد هنا ٠‏ أما المشيه فإنه بلا قيب 
والجملة الآخيرة - لما ندت من خدرها فوق الجبل ‏ استطراد وليست قيدا 
للمشبيه يحجة أن التشييبه صحيح بدونها » وهذا غير صحيح لما سبق من 
دخولها في تكوين الصورة ٠‏ على آن اعتبار تلك الجتملة اسستطراذا لا قيذا 
من الجدل الفاغ +.وتجد, عندهم.ما يدل على هذا دون قصد ».ققد ورد في 
عبارة ابن يعقوب التي تنفي تقييد المشبه ٠‏ ورد لفظ يدل على ثبوت هذا 
التقسييد » يقول : ٠‏ وتقييدها أي الشمسن -يزمن الطلوع وقبل الغروب 
طردي ؛+ لأن التشبيه صحيح فيها دون ذلك الاعتبار ؛ 217 1 

فانظر إِلَى صدر عيارته لتدرك التناقض الذي دفع إليه مجرد الليدل . 

ثم إن كل وصف أو قيد للمشبه به ينسحب حتما على المشبه لو لم يذكر 
له قيذ ظاهر كقول أبي العلاة* - 

والناس مثل النَبت يظهره الحياء ... ويكون أول هلكه الإظهار 250 

ترعاء راعية وتهنسك ببرده ... أخرى ومنه شقائق وبهار 

فقند:شبه الناس بالنبت. الذي يظره المطر... فإذاامارظهر هلك بالرعئ 
وغييره.ء وهذا المعنى في المشبه به ينسجب .على الناس فيكشفف. عن قرب 
9 4/412 مراعب القتاح 2 
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المهد من اللحد .., ون ساعة الميلاد مؤذنة بالنهاية ٠‏ هذه هي فلسفته إلتي 
يعبر عنها نصور مختلفة : 


وشبيه وت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي 


كل بيت للهدم ما تبنني الور ... قاء والسيد الرفيع العمادن؟» 

- وإن انث فاعتبر هذة صياغة ثالثة للتشسبيه المقيد حيث يترك قيد المشبه 
اعتمادا على قيد المشبه به كما سبق في بيت أبي العلاء » وكقول آخر : - 

فأصبحت من ليلى الغداة كقابض :.. على الماء خانته فروج الأصابع 

فالشاعر هنا يصور حاله مع ليل +:.: وهي جال لا .تسر ؛ الأنه لم 
يخرج من سعيه معها بشيء سوى الحسرة.والألم النفسي ٠‏ وقد شبه حاله 
هذه بحالٍ القايضى على الماء. ٠‏ ومع أن هذه الصورة تعكس خيبة سعيه 
ومحاولاته ليلة كاملة يدليل قوله: ١‏ فأصبجت الغداة,» فإن لعناصر المشبه به 
وقيده إيحاءات نفسية خاصة ٠‏ فالتعبير بالقبض ينسحب على ما كان عليه 
حاله مع ليلى من التهور والاندفاع والوثوق من النيل أو الخوف من الإفلات 
والضياع » وجعل المقبوض عليه ماءً يشير لأمرين : الأول أنه كان فى شدة 
الحاجة إلى فصدر الحياة ليطفيء ظمأه » وكانت ليل بالنسية له هي الحياة 3 
الثاني : أن القسبض على الماء يعني الفقد والضياع ؛ لأنه يتسبربٌ .,وهذا 
يعني صيسبة الوسائل التي اصطنعها للحصول عليه» وذلك يسبيب 


(1) الورقاه © الحمامة 
43 


اندقاغة مع لبيلى دون مهل أو'تغقل ؛ والجملة ا حالية ؛ خانته فروج 
الاصابع » تعكس حسرته وصدمته إذ جعل فروج أصابعه - وهي جزء منه - 
كأنها تتآمن غلية :وتخونه ٠‏ وهذا. يعني فئ جانبايلى أنها فيما يبدو كانت 
توق فلا تضد ولا تعطي ٠‏ فمتى نقسه بالأماني الواهمة ٠‏ حتى إذا انذقع 
إلبها يروي عَلَنهُ صدته ء فعَد ذلك منها حيانة . 

وقد ذكر الشرآح أن قوله تعالى : « هن لباس لكم وأنتم لباس لهن » 
تشبيه مفرد غير مقيد وحجتهم أن المجرور ليس قيدا لعدم تعلق الوجه به + 
وشرط القيد عندهم أن يكون له تعلق بوجه الشبه بحيث يتسوقف علي 
اعتباره © فوجه الشبه هو الآ ثاشتمال والستر من الفواحش ٠»‏ وهذا يستقل به 
اللباش ['ويدل وحده عليه ] ؟ لأن كل لباس موصوف بكوتة بحيث يشتمل 
ويستسر :به من غير توقف على كونه للرجال أو النساء ٠‏ ما أفاده'المجرور 
وهو كونه للنساء أو الرجال لا يتتوقف عليه الوجنه ؛ ومالا يشوقف عليه 
الوجه لا يعد في القيلدا ولا في التركيب . . . ولهذا لا يَغتبر المجرور قيدا 
هذا التكنبيه 0101 

خلاصة' هذا أن وجه الشبه وهو الاشتمال والستر لآ يتوقف عَلَى المجرور 
ومالاً يتوتف الوه علي ليش قيذا “ وقد رتب"السبكي علي هذا أن كل 
تشييه اطرفاة محسوسان.قهر مقرد بمفرد غير مقيّذ » فالقيد في آلآية :هن 
الحم وائتم لبأ هن © يذ لظي لا'أثر له في وه العبه 20 , 


1 7/418 شروح التلخيص 
() 7/418 عروس الأفراح 


والحق أن المجرور عقب كل نتبية من هذين التشبيهينَ فيد معتبر 
ومقصود فبِه » ولا أدري ماذا يعني قول' البكي : إنه قد لفظي + فهل 
يعني هذا تجترياذه من معتاه ؟ إن هنا تن المماحكاق ايا ركام 
الشراخ تجهدا غقليا "كان يمكن استتمارة تشكل اقفئل لو أنقم 'نظروا إلى 
أن,الثشبيته معحدد > وآن 'الفتمير اكجزور في التشبيه"الاؤل يعود' للمشية 
في االتشنيه الثاني ينود اللمقبه؛ في النشبيه الاؤل ,“هذا يمكسن'ارتناط ذلك 
القيد يغاي من : العشسبيه:اؤتباطاوثيقا -فإن"الطتفات'المقصحودة من القشيية 
كالستا و الاشكقال ليا الخ ]1 لينتت ا ميفانتة'مشرءة ب .ولكنها سكف من 
كل طرف لآخر. ٠‏ فالمرآة لبان وضبر.لزوجها ». والزوج الباسش وسعر لزوجه 
فكل منهما ستر للآخر واشتمال عليه » ولقد كاث المفنسرون الذين اهتموا 
بالجوانب البيانية.في القسرآن الكريم أوعى: من البتسراح البلاغيين + لأن 
المقسززين هنمو الصورة: .وت قرعا !من خلال سياقهكا وامتذادها +' ولذلك 
يقؤل أبق-السعود نقبتلا عن" الزمتخشري :“2 إن الآية اهن لباسن لككم وآنعم 
لباسن لهن استسكناف مين السب الإبصلال في قوله:؛ ف أحل لكم ليلة 
الضيام الرفث إلى نسائكم 4.لصعونة الصبر عدهق مم شدة المخالطة وكثرة 
الملايسة بهن + وجسعل كلمن الوجل والراةالباسنا لخو لآغنتناقهسا 
واشتمال كلّ منهما على الآخر بالليل قال الشاعر : 
إذا ما الضجيع ثنى عظفها.,:... تبت فكانت عليه لناسا. 
أزا لأن؛كلا امتهما يبتر حال .صاحَبهأوعنهه :طن القجور :1400 .. 


١, 1")‏ إوشاد لعفل السنليم دار إبحياء النراثر . 


َكلذ 


وفي قوله السابق : « وجعل كل من الرجل والمرأة لباسآ للآخر الخ, . ٠‏ 
يشير إلى أهمية اعستبار القيد في فهم المقصود بالتشبيه . على أن الوجه لا 
ينبغي أن ينحصر في الاشتمال أو الستر ؛ لأن .حذف الآداة يوحي بالبتصاق 
الطرفين ٠‏ وحذف الوجه يوحي بالعموم ويشير إلى اجتمال أوجه متعددة 
مستمدة .من طبيعة المشبه به ٠‏ فاللباس مثل بالنسبة للإنسان الحماية من :ا حر 
والبرد ويمثل.بالنسبة له البتر والضسون.والزينة. والملاصقة والاشتمال ..:وكل 
هذه المعاني.تنسحب على علاقة الرجل بالمزأة. 'فنعندما جعل كلا منهما 
لباسا للآخر إما يني أن كلا: منهما بمثل للآخر الخماية.والأمان والستو 
والصون.والزينة والوقار والتجاوب.والتفاعل الجسدي والنفسي . 


التشبيه المركب : 

من المعروف أن التشِيه المركب هو الذي يتكون طرفاء * المشبه والمشبه به » 
من «أجراء متصلة متفاعلة بحيث يشكل في الثهاية هيأة معيئة ٠‏ لا يتبغي أن 
نقف عند جزئياتها وإنما ننظر إليها في صورتها المركبة » والتشببيه المركب 
حينتذ كاللوحة الفنية المكونة من عدة أجزاء متناسقة.لكنها لا تقدم مضمونها 
وجمالها إلا عند النظر إلى الصورة في شكلها النهائي المركب ٠‏ كقوله 
تجالي د 

« اعلموا أنماالحياة الدئيا لعب ولهو وزينة وتفاخربيدكم ونكاثر في 
الأموال والأؤلاد كسثل:غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه منصفرا ثم 
يكون حطاما وفني الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة 
الدنيا إلا متاع الغرور» ١[‏ 7 سررة الحديد 6 فإن.التشبيه والمثل في هذه الآية 


1 


قلا تركث علي صوزة معينة تحقق الغرض من" الآية' وهو.التحذير من الاغتراز 
بالتاه'الدنيا والزكوكا إليهال "ملل" المزاد قير خخال الدنيا كما يذهب ارارق 
الذي استدرلة'بان الحتاة'الدنياة في 'ذاتها غير مذمومة وأنها نعمة لقوله تعالى: 
« كيف تكفرون بالل وكنتم أمواتا فأحياكم 4 فالمذموم هو ضرف الحياة 
الدنيا.إلئ طاعة,الشيطاك.ومتابعة الهوى .+ افذاك هو المذموم (21. علي ,أن مما 
يذكر+للرازي. في: هذا السياق. أنه يكشف عن: دور عناصر الصورة المركبة في 
أداء الغرضن. العام .من التشبيه . إذ يقف. مع جزئيسات المشبه ويفسرها تفسيرا 
يفيد أهميةأكل جزء يقول. 111 لعسبد: وهو فعل لمان :الذين يتعبون 
أنفسهم جدا من غير فائدة » لهو :..وهو قعل الشبإن. » والغالب أن 
بعد انقضائة لا يبْقَّى إلا الجسرة ء رَيتة: وهنو دأب النساء + لان المطلوّب 
من الزينة تجسين القببيج وعسمارة ,البناء الذي يوشك أن يكون خجرابا ٠‏ 
والاجتهاذ في تكميل الناقصن » . 

وابائفي لانت العبديه افقسدفبسر ابن عجاد الكفار: بفستيكزا يتولم رهم 
النبات والزوع وتحتملماللغة.فقال .: الكفار.: الزراع. ».روالعرب ,تقول للزارع 
كافر .؛ لأنه يكفر البذر أي يستره بتراب الأرض ....وربما صرقه إلي هذا أن 
الثبات الأخضر عندما يظهر ملتفا فإنه يعيجب كل ناظر : مؤمنا أو كافرآ 
ومع هذا فقد ذهب آخرون إلى أن الكفار هم الذين. كفروا بالله لأنهم أشد 
إعجابا بزينة الحياة الْدنا », ويهيج بمعنى يميل للذبول والتغير » وَإنما عطلف 
مرحلة التغسير والاصفرار على مرحلة النضرة بأداة العطف « ثم » للإشارة 


إ(1) ينظز 54/707 التفسير الكبير للرازي دار إحياء التراث العربي 
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في جانث الدليا. إلى أن بهججبها قد متد وريتسها قد:تطول إلى أضد.لكنها 
حتما تتغير ٠.‏ وربما تشيتر النضرة. إلي مزحلة الشياب,والاصفرار إلى مرحلة 
الكهولة » والحطام إلى الشيخوخة . وكان العطفيبينها.بثم للإشارة إلى ما 
بينها من ترا + 

ومن الطبيعني أن يكون وه الشبه عبارة عن هياة متتزعة'من مجموع 
الأجزاء جامعةللجوانبالمشتزكنة“ في الطرفين وملتخصلة للمضمون والمقصود 
من انيه المركب ++ :فالويجه اف ذلك :التشيينه عبارة غن صؤرة معجبة الافقة 
تدعو إلى الاغترانء لكنها سزعان ما يعتريها التلف ويطويها الفناء . 

ومن التسيه المركب كول الرسَوْل يكيو يما رواه أبنو هريرة رضي الله عه 
:" أرْآيتم لو أن نهرا بُبَاب اخذكم يغشل فيه كل يوم "حمس مرات مآ 
تفولؤن»؟ ايلم ذلك “من درن ليغا ؟"قالوا ؟- لا يبمّي"ذلك "ان ذرنه نشنينا + 
قال : فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الفطايا:(0 ب, 

'فالغاية من الحديث الشريف" لفت المؤمنين إليفظتل" القتلوات الخمس ء 
ؤانها كفن اخخطايا أولا يالا :“! وقنا تآزرت عل وطائلتطبيرية الساكيد هذا 
المعنى وتستريبة إلى كل نفس فته : - 

الفصوير اشير الذي يثقل المعنى من الخفاء إلى الجسلاء ومن العقل إلى 
الحس في صورة ,مرغوبة إلى النفوس التي يستهويها النهر الجاري ».فما باله 
لق د لاماي ابض له ولوس ل انيل 
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هناك أدعى إلي الترغيب في الصلؤات الخمس من تصويرهًا بهذه الضورة 
المحببة إلى كل نفس ؟ 

ومن عوامل الإثلؤة في هده الصورة تقديم الممثل به اهتماما به وتشويقا 
إلى:ما بده .. ثم إن. هذا بأسلوب.الاستنفهام التقريري الذي ييسعث على 
التفكير ويؤدي إلى المشاركة ويحقق.التجاوب - 

الممثل له ا اللكبه ٠.‏ والممثل به - المشبه به 

ومن التشبيه المركب قوله يَكدِ مما رواه قتادة بن النعمان رضي الله عنه : 
« إذا أحب الله عيدا حماه من الدنيا ؛ كما يظل أحدكم يحمي سقيمه من 
الماء » ١‏ فهذا من أقوى الصور النبوية التي تحذر من الدنيبا في صورة 


مقئعة 


ومن هذا النوع قول الشاعر : 

وأشداما لقيّت من ألم الجوى :.. قرب الحبيب وما إليه وضول 

كالعيس في البيداء.يقتلها الظما ... والماء فوق ظهورها محمول 

فالمشيه معبى مركب اننظم في صورة مركبة ما ثلة في ,قرب الحبيب وعدم 
التمكن من الوصول إليه ء مع شدة الشوق إليه » والمشسبه به صورة الإبل 
الظمأى» والماء فوق ظهورها ٠‏ والوجه عبارة عن هيأة منتزعة من مجسوع 
الاججزاء وتسمشل في صورة الحرمان من الشيء القريب مع شدة الحساجة 
إليه» والصوزة مبكلة بالظلال النفسية بما فيها من دهشة وألم » ولا يتحقق 


. تيسير الوضصول‎ 5/٠١4 )١( 


الخرضى, منها إذا تنزقت العناصر. فنظرنا إلى جزء .دون جزء ٠‏ 
ومنه قول بشار : 
كأن مثار النقع فوق رءوسهم ... وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 
فهذء صورة فخمة يشبّه'فيها.هيأة خاضلة ,من .خركة: السيوف البراقة في 
ظلام الغبار المثار فوق الرءوس بالهيأة الخاضلة.من تهاوي الكواكب النيرة في 
الليل المظلم» آما'الوجه قغبارة عن هيئة فتتزغة من مجموع الاجزاء :في 
الطرقين » ومع تأن المشبه به صورة تخييلية مقعزضنة'فإنها تحصدد يدقة بالغة 
ملامح الصورّة الشبهة وكيف كانت السيوف تسل من أغسمادها وهي تهري 
لامعة تراقة فَعْسَئَْ ظلام العبآرٌ المار ء. وقد لاأحظ عيد القاهر هذا وهو 
يتحدذث عن قيمة التفصيل »١(‏ في التشبييه وأن لفظة واحدة قد تقوم مقام 
لوحة بإشعاعها وإيحائها مشل لفظة « تهاوى» «.لأن الكواكب إذا تهاوت 
اختلفت جهات جركاتها ولكان لها في تهاويها تواقع وتداخل ثم إنها 
بالتهازي تستطيل أشكالها » .فأما إذا لم ُرلِ عن أماكتها فهي .على .صورة 
الاستدارة 6 ثم ييين عيد القآهر انعكاس هذه اللفظة :على صورة لشي ء 
فإنها تصور هيئة السيوف وقد ملت من الاغماد وهي تعلو وترسب وتميء 
وتذهب76© وهلة الفركة التي اشعاهها كلمة « تهاوئ » في صورة بشار 
نفتقدهاا في صورة المتنبي : 
يزور الأعادي في سماء عجاجة ... أسنته في مجانبيها الكواكبة 


(1) كان يعني بالتمصيل في التشبيهات ألمركبة 
(0) ينظر ولاق ٠‏ 113 أسرار البلاغة محقيق محمو شاكر ٠‏ 


لكل 


وفي صورة كُلُوم بن مرو : - 
تبني سنابكها من فوق أرؤسهم ... سقف كواكبه البيض الباتير 

فكل واحد من الشعراء الثلاثة يشبة لمعان السيوف في الغبار بالكواكب 
في الليل» إلا أن لبيت بششار ماله من كرم الموقع ولطف التآثير في النفن 
بسبب ما فيه من حركة أشعلتها تلك الكلمة ٠‏ تهاوى » . 

هذا حاصل ما ذهب إليه عبد القاهر الذي كان يحكم على صورة بشار 
من خلال لغته له من خلال مجريته . 

لكنى بالعودة إلى سياق بيت يشار وجدت انفصصالا بين تجربته ولفته 
وانقطاعا بين شعسوره وتصويره ٠‏ لقد كان يتحدث عن عدو جبان لا تقارن 
قوته بقوة قومه الشجعان ٠‏ فكان هذا العدو إذا دب ذبييا خفيا ارتعاداً من 
غضب الخضوم جاد الرد عليه جهرا : - 

"وكان إذا دب العدو لسخطنا ---. وراقبشا في ظاهر لا نراته 

ركبناله جهرا بكل مثقف ... وأبيض تستسقي الدماءً مضاربةٌ 

على أن هذا كان باكرا والششتمشس“في'بداية شتروقها » والندى للا يزال 
متجمعا 'لم تذبه تخرّارة'الشمئن"+ القدا بكرو لهذا الندو“بضربات قائلة + 

دنا له والشمس في خدر أمهاً ..- تطالعنا والطل لم يج ذائية 

يضرب يذوق الموت مَنْ ذاق طعمة ,... وندرك من تْجّى الفرار مثالبهُ 

خى يضل إلى تلك الصورة الثي وققف أغندافا الكثيرون” مبهؤرين بها : 


كأن مثار النقع فوق رءرسهم ... وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 21 

مع أن هذا البيت ينفصل عما سبقه نفسيا ومعنويا لسببين ؛ - 

الأول : أنه تعكس صراعا بين ندين 
التّدية ذلك الغيار الثار الناشي» 5-7 وفر وصراع وقتال لكن هذا لا يتفق 
مع ما سبّق من تصوير الأعذاء بالجين والحذر والفرار. ‏ 


تغلب احدهما بقوة ضرباته » ودليل 


الثاني : أنه يحدد زمن ذلك الضرب وأنه كان في الغنداة والشمس في 
بداية طلوعها ؛ والتدى ما يزال موجودا » فكيف يثشار الغبار ويتصاعد فوق 
الرءدوس بهذه الصورة القائقة وهو ما يزال مبلّا بالندى 290719 

آنا إعتجاب عبد القاهر وإشادته بهذا التشبيه » قيبدو أنه ناشىء من 
النظرة المتقلة للصورة التشبيهية بذاتها » ولقد كان عبد القاهر يتعامل مع 
لغة الشاعر في حدود هذا التشبيه 3 لكن لغة بشار لا تتسق مع التجربة 3 
تهي لغة قوية فطرية ٠‏ لكنها لا تعكس إحَنَاا حقيقيا ولا تعب عن رب 
صادقة.» ومن هنااكانت المقارقة الشديدة والقجوة الكبيرة بين اللغة 
والاحيطابرن! 

وقبل أن نترك التشبيه المركب ,أنبه إلى أمرين  *,‏ 

الأمر الأول.: خصوصية التركيب في التشبيه عشد البلاغيين 3 فإنه أعم 
من التركيب عند التحاة الذين يقسمون الثركيب إلى إسنادي كزيد قائم أو 


(1) 14 ديوان بن بشار طبعة ثائية 1431 م 
(؟) لا يمكن هذه اللقازقة على المبالقة ؟ لان المبالغة لا.تقبل إلا إذا كان الداف 
يمكن جبمل تقبل إلا !' ب 
إليها إحساس صادق وكانت مبنية على التخييل لا التزوير والتناقض ٠ ٠‏ 
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إضنافي كعز الدين أو مزجي مثل بعليك 2306 . 

فالت ركيب عند البلاغيين أشمل من هذا وأكمل لأنهم يقصدون به ما كان 
له دخل في تشكيل الصورة المتكاملة التي تؤدي غرضا فنيآ ومعنويا » ولهذا 
لا يصح أن نمزق أوصال هذا التركيب ففي قول بشار السابق : 

كأن مثار النقع فوق رءوسهم. ... وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 

قد تتوقف النظرة الجزئية الضيقة عند جرّء من المشبه فتقابله بجزء من 
الشبه به.. ومبع أن هذا وارد لكنه بسيء إلى الصورة المركبة ولا يحقق 
الغرض منها وهو تشبيه هيأة بهيأة وصورة ويصورة وفي قول أببي طالب 
الرقي 

وكأن أجرام النجوم لوامعا. ... دررٌ نثرن على بساط أزَرق 

يمكن أن غزَيء هذء الصورة المركبة إلى عدة تشبيهات فتقول : إنه شبه 
النجوم بالدرر والسماء بالبسساط الأزرق ٠‏ لكن هذا يتضاءل أمام الصورة 
المركبة التي يشبه فيها الشاعر هيأة النجوم المثألقة في زرقة السماء بهيأة الدرر 
النثورة على بساط أزرق99؟» . 

الأمر الثاني : مقياس الحكم على التشبيه المركب : - 

يكاد يجمع البلاغيون على تفضيل التشبيه المركب لمجرد تركيبه والحق أن 
بين نوع التصوير وطبيعة التجبربة ارتباطا كبيراً » وعلى أساس هذا الارتباط 
)١(‏ ينظر 45 نظرات في البيان د . الكردي . 
قف ولهذه المسألة تفصيل سيأتي عند الحديث عن الفرق بون التشبيه المتعدد والمركب + 
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يتحدد مستوى التصوير » فقذ يكون الدافع إلى التشبيه عنصرا مفردا فيأتي 
التشبيه مفرداء وقد بكر الداقع إلى التشبيه هيأة مركبة أو معنى مركا فياتي 
التشبيه مركبا ».ومع ما في التشبيهاث المركبة من 'دلالة علي تجاوز. الجزئيات 
إلي الكليات ودلالة على عمق الفنكر واتساع الرؤية إلا آن الحكم النهائي 
للذرق والموقف والتجربة بَحَيث ياتي التشبسيه تلبية الحاتجة معينة وملائما 
لسياق بخاص :: سواء كان مفردا أم مركبا . 
وانظر إلى التشبيه امقر انسجم مع سياقه في قول أبي العلاء الذي ينتقل 
من نقد ذآته إلى نقد أمنه : - 
حسبي من الجهل علمي أن آخرتي ... هي المآل وأني لا أراعيها 
وأندنياي دارلا ققرار بها ... وما أزال مُعسنيّ في مساعيها 
كذلك النفس مازالت معللة .:. بباطل العيش حتى قام ناعيها 
يا أمنة من سفاء لا حلوم لها ... ما أنت إلا كضأن غاب راعيها 
تُدعى لخير فلا تْصْغِي له أذنا ... قما ينادي لغير الشسر داعيها 
فإنه ينتقل من نقد الغفلة الذاتية إلي نقد الغفلة الجماعية ». وآن ذلك كان 
لفقدان الأسوة والقتدوة الحامية واليد الزادعة:مما جتعل الآمة تقع فريسة 
للفتلال, والتكبيه المقزد يودي وظيفته في هذا الشياق فيصوز الامة بالاغنام 
الثي غاب عتها راعيها فضلت'ء فإن الراعي هي الحامي وهو الرادع وهو 
المانع من التفرق ٠‏ ومع أن الفشبيه مفرد الطرفين إلا أنه غزير الدلالة قوي 
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الإيحاء ٠‏ ويقوم بوظيفته 2١‏ في سياقه على خير وجه ٠‏ 

ومن التشبيه المركب الذي يأتي استتجابة لحاجة المعني المركب إلى التصوير 
بحيث ينسجم في سياقة قول الرسؤل 885  :‏ 

« إن الحلال بين ٠‏ وإن الحرام بين » وبينهما آمور مشتبهات لآ يعلمهن 
كثير من الناس + فمن اتقى الشبهات الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » 
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوْشك أن 
يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى + آلا وإن حَمى الله محارمه » ألا وإن 
في الجسَدَ مضغة إذا صلحت صلح الجسداكله + وإذا فسدت فسد الجسد 
كله" الا وهي القلب 606 

فإن التشبيه في الحديث التبوي الشريف يأتي امتدادا لمعنى سابق يحذر 
من الوقرع في الشبهات ٠‏ فيصور بعناصره الدقيقة موقع الشبهات بين 
الحلال والحرام وكأنه منطقة فاصلة بينهمآ » لكن الاقترآب منها يغري 
بالوقوع في الحرام ركانها أشبه بالحرام من الحلال » ومع أن الشبه ينبه إلى 
هذا : 

« فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام ؛ لكنه لا يسد مسد المشبه به 
الذي يصور موقع الشبهات من الحلال والحرام : ١‏ كالراعي يرعى حول 
الحمى يوشك أن يرتع فيه ؟ . 


(1) في المشبه به قيد مهم لابد من اعتباره : لكنه لايخرج التشبيه عن كوه مفردا ٠‏ 
(5) رواه البخاري ومسلم وثقله الإمام التووي في شرح الاربعين التووية - 


١لا‎ 


قهذه الصورة تجسد خطورة المجؤمات + وتشير إلي أن مبجرد الاقتراب 
من الحجسرام ينذر بالخطر + لأناللحرام جذيه الذي لا يدفع إلا بالعزيمة 
واللجاهدة ٠‏ فلا مفر لمن استبرأ لدينه وعرضه آن يتجتّب الطريق الموضّل 
حنما للحرام ‏ إنه. الشبهات » آلم.يقل سبحانه : « ولا تقربوا الزني » 
يدل:لا تزنوا.» ألم يقل كذلك : « إنما الخمز والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الششيطان فاجتنبوؤه 4 أي اجعلوا بينكم وبينه مسافة ٠‏ 

ثم إنك قد تجد العنى عميقا غريبا فلا بيين ولا ينجلي إلا بالصورة 
ا مركية كقوله يي ا رواه قنتادة بن النعمان رضي الله عنه : « إذا أجب الله 
عبداً حماء مل لديا كما يقل أحدكم يحمي سقيمه من اللدر» 07 فهذه من 
أقوى الصور التبويّة تحذيرا من الدنيا » والعنئ:الذي تناولته جدير بالتصوير 
وخليق بالنيان.» فنإن الدنيا حلوة يسعى في ,طليبها كل الثايس وهي فبتنة 
وابتلاء وقد يكمن في حلاوتها الهلاك ويكون في لذتها الخطر » وا مؤمن 
يتخذ من إيانه حصنا يحميه ٠‏ لكن عوامل الجذب الدنيوية قد تعمل عملها 
في الحظات الضعف البشرية كالفراشة ١‏ 


تندفع إلى النار دون أن تشعر » 
ومن هنا كان العتد في حاجة إلى طاقة زائدة.وقوة أخرى فوق مستوى قوته 
البشرية تتوفر عند توثيق الصلة بالل إلى درجة الحب + فإذا أحب الله عبدآ 
حماه من الدنيا يتوفير الوسائل وإيجاد الوانع والحوائل التي تعوقه رغما 
عنه قلا ينهل من الدنيا ولا ينال منها إلا القلدر الذي ييخفظ عليه حياته ٠‏ 
أليس في الماء الحياة . . لكنه قد يتحول إلى سبب للهلاك وَحَاصَل هذا أن 
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كنذا 


الحديث. الشريف يصور العبد الذي تجدبه الدنيا إليهاب.' لكن الله الذي أحبه 
ويعلم أن الدنيا خطر عليه يخول,بينّه. وبين الدنيا يشبله هذا بصورةالمريض 
الذي يطلب الماء فيحميه محبوه منه لانه يمثل خخطرا عليه , 
الفرقا بين التمبية اميد ؤالمركت 

اجتهد شرح التلخيض في بيان الفرق بين الفيّد والمركب مع اعترافهم 
بأن الفرق بيتهما « أحوج'شيء إلي التأمل فكثيرا ما يقع الالتبائن © 217 

وكا خَليًا بهم بقذما سَعْرْوَا بالالنباض" بين المقيد:والمركث أن 'يدمجوا 
هين القسمين فئ“قسم واحد يسمى بما تسمى به.هيأة الوجه في كل. منههاء 
فإن.وجه الشبه'في كل. من المقيد والمركب يكون عبارة عن هيأة مركبة متتزعة 
من مجموع الأجزاء + ولنذا :تمد ما.سموه بالمقيد كثيسرا :ما يجري في صون 
قثيلية هي أقر إلي التزكيب .+ لكنهم آثروا تعديد' الأقسام مع الاجتهاد ني 
التفريق بين هذين: القسنمين :..1 

- فالسبكي .يرى أن عناصر المقيد: معتبرة كنعناضر: المركب ٠:‏ لكن عناصر 
المركت أجزاء. مسضامة متلاصقة بحي تشكل هيأة وصورة مركبه كما في 
قول نشار : 

كأن مثار النقع فوق رءوسهم ':.. وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 

أما القيد فإنه مفرد لكل مقيد بعنآصر هي شرط فيه وليست"جزءا مكوناً 

مع أجزاء:أخرى هيأة مجتمعة ١‏ ومثال امقيد أن تشبه من لا يحصلٌ من 


(1) 7437 شوح التلخيص . 
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بمية على غنهاء بَالزّاقم تعلق الما قالمشبي :نع و:الشغي مقيدا بكونه من غيز 
فائدة والمشبهببة هو "الرقم مقيدا بكونه»على الماء : 

وكان السبكي يدرك أن هناك شواهذ عذوها من النشبية المقيد وهي أقرب 
إلى التركيب كقوله تعألى : ف مثل الذينَ حمّلوا التوراة ثم للم يجلهوها 
كمثل الحمار يحمل أسقارا 4 .. .[ الآية 6 من سورة الجمعة ]. 

وقول الشاعر. 4 

وإني وتزييني بمدجي معشرا ... كمعلق درا على يخنزير 

لهذا يدَهِبٍ إلى ,أن" اميد يشبه: الزكب. من جنهة. اللفظ .:ولكق المعنئ 
هو الذي يفصا يينهما.. فالمقضصود من المركت هيأة. خاصلة من ستجموع 
أسرين أو أموو: .ولي :كنذلك المقسيد !م ثم إن المعنى ينقسقطتي النظر إل 
الضورة:مركبة.فلا.يصخ استقلال النظى لاجزائها أنه التشبيه المقيذ فإنه مفره 
والقيد تبع + لأنه تشبيه شيء بشرط انضمام شيء إليه .+ 

والحق أن هذه الفزؤق قنك تند خاسمة في بعضن الشواهد الي. لا: لبس 
فيهانولا خلاف .على .أنهنا: من التشبيه؛ المقيد مثل:السعليم.قي:الصغر كالنقشس 
على الحجر أو :من التنشبيه. المركت مثل بيست بشار السابق الكنها في»خقنيقة 
الأمر لا .تحسم .القرق بينهما:فني الشواهد التي يلتيس:فيها نوع التشبيه حنى 
يبدو عند البعض'مقيدا + ويد عند الإعضق الآخخر مركباه.+وخذ مثلا قود 


الشاغن 5 2 


وكأن أجرام النجوم الوامعا ... دررٌ ثثرن على بساط أزرق 


ا 


فإن السبكي يورد قول الخطيب بأنه تشبيه مركب بمركبا »ثم يرى' 
احتمال أن يكون تشبيسه مقيد بمقيد 2١١‏ ...يل إن السبكي ي: قف عند قول 
الشاعر,: 

غدا والصبح تحت الليل ياد كطرف أشهب ملقي الجلال 
قائلا : 7 يظهر أنه تشبيه مقيد بمقيد ؛ لآن المقصود تشبيه الصبح بقيد 
كونه بهذه الصفة © 29 كان ذلك اللمقيناسن الذي عرضه السبكي نفسه لم 

يحم ولع يقصل عنده بين التخبيهات القيدة وبين التشتيهات المركية”. 

إن هذا ما يجعلنا تمل إلى زأي لابن يعقوب يُعوّل فيه على اعتبارات 
ذوقية لا عقلية عند التفريق .بين التشبيه المقبد والتشيه المزكب ٠‏ يقول : ١‏ إن 
هذا الفن إذا التببيس فيه باب يباب لم يفصل بسينهما إلا الذوق » والاذواق 
تختلف ولاتنضتيط. .. «فالفرق بين المقيد والمركب أحوج شيء إلى الذوق» 
وإما صعب في _التعبير:؛ .لان التعبير عن الذوقيات أصعب شيء 8606 , 

ولعله يقَصَد بالذوق السليم الإحيساس الخاص الذي يصعب تقتينه 
لاختلافه من شخض لآخبر ٠‏ ولا شك في أن. هذه النظرة الموضوعية تفتتح 
الباب:دون ما حرج لإتماج:المقيد في المركب. ».مع تسريف المركب تعريفا 
يشملهما, معأ وليكن هذا من.جهة الوجه بأن يكؤن هيأة متزهة من أمرين أو 


22 لان التجوم في المثلبه مقيدة بكوتها في السماء كما أن الذّر مقيدة بكونها على 
بساط أزرق ١‏ 

2( ينظر 1/479 عروس الأفراج . 

(5) 417/* مواهب الفتاح 


نذا 


مور تتدخل في ,تشكيل التشبيه .. 

لقسد كان النتكاكبي والخطيب الشزاح يقعدون وهم يستلهمون فكر 
وإشارات عبد القاهر مع الشفاوت بينهم في ظريقة عرض هذا الفكر ؛ :وقد 
نين أن عبتند القاهز لم يعم إلى التفريق بين القيد والمكب. "ايل إن هذء 
التسميات والمططلحات لا توججد عنده '. وإما كان يدور تخول فكرة محددة 
تدورخول الغباية من التشيبه والغرض الذي يكمن في,وجه الشيسيه. ,٠‏ وم 
ينتزع الوجه وكيفية استخراجه من الطرفين في خالة كونهما مفردين أو 
مركيين من أجزاء متعددة.ء يقسول :.ة ثم إن هذا الشبه العقلي - وججه الشيه 
رما تزع بن دير وأحد كما مشى من اتزاع انيه للف من 00 
العسل ب ورباً انتزع من عدة أمور تجمع بعضها || إلى بعض ٠‏ ثم ييستخرج 
من مجموعها الشبه ٠‏ فيكون سبيْله سبيل الشيكين يمزج احدهما بالآخر حتي 


. تحدث صورة غير اما كان لهما في حال الإفراد . يعد 
القاهر للحالة الثانية بقوله تعالى 10 
يحملوها كمثل الحمار يخمل أسفارا 4 . 


وعندما عاد عبد القاهر فذكر أن الوجه قد يتزع من الوصف لأمر لا 
يرجع إلى نفيه مثل نشيه الكلام بالكبيل في الحلاوة ٠‏ وقة يتزع من 
الوصفت لأمر بجع إلى نفسه » أوإها لامر برط به ويتعلق [ إليه مثل تشبيه 
من لا يخرج من سعيه بطائل بالقابض على الماء.. . لم يكن يقصد شيئا 
غير السقسيم الأول - أي الوجه امنتزع من شيء واحد.» والوجه المتتزع: من 
امرين أو غدة آمؤر ممتنواجة بدليل أنه عاد فاستشهة لللتحالة الثانية بالمكل' في 


انا 


الآية الكريمة : مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار 
يحمل أسقارا 4 

قائلا :.«.وإذ قد عرفت هذا فالحمل في الآية من هذا القبيل أيضا + لأنه 
تضمن الشببه من اليبهود لا لآمر يبرجع إلى حقيقة المجمل ؛ بل لأمرين 
آخرين.: أحدهما تعديه إلى الأسفار . والآخر اقتران الجهل للأسفار به » 
وإذا كان الأمر كذلك كان قطبك الحمل عن هذين الأمرين في البعد عن 
الغرض كقطعك القبض والرقم عن الما في استحالة أن يعقل منهمًا ما يعقل 

بعد تعذيهما: إلى الماء بوجه من الوجوء217 

وهكذا » فما نص عبد القاهر علي تقييد ولا علي تركيب ٠‏ وإنما كأن 
حديثه عن الوجه المنتزع من وصف واجد ٠‏ والوجه المنتزع من أوصاف عدة 
أفور متعددة تجمع بعضها إلى تعض ثم يستخزج من مجموعها الشبه فيكون 
ستبيل: الشيتين يرج 'أحَدَهَمَا بالآخر حصني تحدث صورة غير ما كان لهما ني 
حال الإفزاة 2909 , 

وكان جديرا باللاجحقين أن يسيروا على تهج عبد القساهر في تركيز النظر 
إلى .الوجه باعتباره الغاية من التشبيه- وذلك لمعرافية مم ينتزع .وكديفية 
استخراجه. وكان, خليقا.بهم أن يسيروا على نهجه في توسيع مفهوم الوجه 
المنتزع من :أمرين. أى أمور ليشمل ما عرف عندهم بالمقيد.وما عرف عندهم 
بالمركب »,إن الوجه في ,كليهما هيأة منتزعة من أمرين أو أكثر سوى أنه ,قد 
() 48 أسزار البلاغة - 
(؟) 3١‏ أسرار البلاغة . 


/ا11 


يتفاوت مبيتؤى التركيب بحسب عددٍ الاجزاء ومستوى الارتباط ينها ٠‏ فقد 
تون التركيب قوياً نينا عندما يكون سبيل,الوجه فيه مسبيل الشيثين مزج 
أحدهما بإلآخخر. جتى تحدث هما صورة غير ما ركان لهسما: في جالة الإفراد 
كتوله تعالى * ف مل الذين حمنلواالتورأة ثم لم يحملوها كمثل الجمار 
حمل أسفارا 4 وقول بشار : 
كن مثار النقع فوق رءوسهم د ارالسوضفة ؟ 

وقذ يكون الشركيب أقل في مسنتويى الارتباظ بين الاجزاء عندما ينتزج 
اليه ين لوست لمر ترقيظابة وطبتدئ له مثل تش الام نمي من 
غير طائل بالراقم علي الماء 5 وتشيه الذي يجمع بين امرين لا يجتمعان يمن 

وحاصل .هذا أن عبد القاهر .لم يذكر ما يسمى بالمقيد ء وإما أشار إلى 
سمي المفبرد وإلى مسمى المركب على عمومم وشمولهبوما كان ينبغي أن 
قلس التأخرون امفرد إلى مسقيد وغير مقيد ثم يفون في ليس كبر وتخا 
شديد بين المقيد والمركب 
تشبيهات مركبة فنٍ الشعر: الحديث :- 

دعنا مق ذاك فلاف الذي لا« يقني في تال الوق شيننا وتغال مني 
و مك كيه مضي رع" قي”النشيز لايك :"يفول علق امجتود هه 
في أقضيدة ” الطلريذ »'ثائرا على إنكار الجوع'وتجاهل العتقرية في مصر 
والشرق 10> 
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أبجج دفني الشزق النبوع ويزدرَي ...يقش تنصر الناتهون الفظارف 
يجوبتؤن آفاق الحياة كأنهسم ... رواحل بيد شردتها العواصك 
طرائد في صحراء لا نبع واحة ٠.‏ يرق ولا دان قي الظل وارف 

فإنه. يصور حال النابهين الذين يشعرون بالغربة في أوطانهم ». والوحشة 
في بلادهم لعدم تقديرهم ‏ رهو منهم ‏ فيشيهسهيم بحال الإبل الثي اتفرط 
عقدها وغاب حاديها فضلت طريقها في الصحراء القاجلة حتى توشك على 
الهلاك » تصوير يعكس إحساسا بالغربة والمرارة بسيب الجحود والنكران . 
وتجاهل العبقرية والتفرد والموهبة . 

والصور التشبيهية المركبة قليلة في الشعر اليديث والمعاصر ؛ لأنه يحتاج 
إلى صنعة دقسيقة وتركيز شديد » وسيطرة على اللغة والفكر ٠‏ ولم يكن 
الشعراء المحدثون يعنون إلا بما يعبر عن الذات والتجربة ٠‏ ويأتى الشعر 
حيثما سنح تعبيرا عن التجارب الذاتية الجديدة والانفعالات القوية : ولذلك 
لا ند الصور المشبيهية المزكبة في شعرهم إلا تعنبيرا عن تجارب حقيقية 
وتصويرا لأحوال نفسية ٠‏ كقول الشاعر ٠‏ عمر أبو ويشسة © يرثي حافظ 
إبراهيم » ويصف حاله في حياته وكفاحه ومعاناته التي أسلمته إلى الهلاك 
» فيشبهه يحال طائر مأسور عاش كثيبا وظل يتجرع الألم كلما أيصر أقرانه 
يتمتعون بما هو مخروم مله ... . : 

كهزار قد أوحشته مغاتِه وعائت كف الأذى يسسراحه 


ناح في وسكره الكتيب وحيدا ... ومرير الآلام خلف نواحه 


5909 


يرسل الصرخة الحزيئة في الشذ و وَيرّقو من داميّات جراحة 
أبصر التهر راقصا ورأق الرو. +ضن زعيّافئي ورسه وأقاحه 
ورأى إلفنه يسروج ويغسدو ... ويبث الأطيار عدب صداحه 
فيكسى لوعئلة قعاجلة الستز ع فلنفب لتقا راتحت بجناحة 


واللافتُ هنا أن ضورة ابه به جانت لوح "خافلة بالتفضتيلات امثيرة 


0 وتفذة أظلاهرة لآفتةقنيمًا وفعت علية العين من صور الشعراء 


ونخو هنا وإن اختلفت التجرية'قول الشاعسر حسن كامل الصيرفي يشبه 

قود "كله ٠.‏ جنظاء ني 'أزلات للها الجن حتئ يرست متها لزخة كاملة 

مره تخافلة بالآشئ والتهجة': - 
فؤادي منة حقلت رباها .. بمخشلف المشاهد والرسوم 
ميضدة الازامر والدوالي ... ممطْبرة الداول والتسيم 
حماها أن يلم بها خريف ..- ,زببيع: مسن فرلةيشين. النعييم 
تسم للقستاء إذا احثواها :!:: وتواحى الفخو للضي التؤوم 
إل الج "البح جلاتاة :..“كنؤوس لسر للسور العميم 
وإن هبط الساء آمركقاً ... تعبر عن هوى اللي الرحيم 


على جنباتها اإتسمت زهوري ... وفي حلقاتها انعقدت كرومي 


وفي ضحواتها اثتلقت شموسي + وقي ظلماتها انتثرت نجومي 


ينذا 


وفوق غصونها انتظمت طيور ... تهدهدمن بالتغتم الرخينم 
نفي البغضناء عنها نور خب ... بشع علي من ملك كريم 
فتالشبه وهو الفؤاد كلمئة والحدة لكننه يع لشتئ الأفكار والمكتاغر 
المخبوءة والعسيقة" + لكْن“صورة المشبه به الرحبة المتتامشقة قد جمدت "ذلك 
الفؤاد من معاني الخيز والجتمال والرضا والرحمة والنكيّنة + ولغل المحدتين 
كانوا يتتفلهتمؤن في أمعال تلك الور متياغنات تشبيهية قتديمة تطول قَيها 
تفاصيل المشبه به طلا ظاهرا حتى ترى القصيبدة عيارة عن لوحات فنية 
فتعددة عاكسة لشيء واحد هو المشبه . 


ااا 


التشبيهات المتعدذة : 

يتحقق التغدد عندما يسجاور تشبيهان أو.أكثز.فئ' البيت من :الشعر أو 
العبارة من النثر » وقد جذبت هليه الظاهرة أنظار النقساد إليها لا ياعتبارها 
تصويراً فحسب + ولكن لاجتماع تشبِيهينَ أو عدة تشيهات فى جيز تعبيزى 
ضيق بما إيعكين القسدرة علق التركيز والجمع بين متيزتين قلما'تلتقتيان هما 
التصوير والإيجاز : إن هذا ينطلب ,قدرة|علئ:دقة,الصياغة وتصريف إلكلام 
والسيطرة على البيان. . 

والتشبيهات المتعددة قليلة فى القرآن.الكريم كثيرة فى الشعر العزبئ ؛.لأن 
القرآن يقتصر فى الصور البيانية على .ما يحقق الغاية الدينية اللتى تدور فى 
إطار الغرضى العام للقرآن باعتباره كتاب دعوة وتشريع وإصلاح ٠‏ لكنه مع 
هذا الالتزام يبلغ القمة جمالا وإعجارًا . 


أما وقزة هذا النوح من التشسبيه فى الكلام العربى.فيرجع يما يبدو إلى 
رغبة الشعراء والأدباء فى التفئن وإظهار القدرة والبراعة .. .ولقد كانت البداية 
تلقائية لافته كقول امرئ القيس فى وصف الفرس بالرشاقنة والسرعة مع 

التنويع فى سرعته ما ين التقريب والإرخاء : 
له أيطلا وساقا نعامة وإرخاة سرحان وريب تقل ١‏ | 


افهذه أربعة تشبيهات تأتى استجابة طبيعية لرغبةالشاعر فى إبراز 


)١(‏ الايطل : الخاصرة ٠‏ إرخاء السرحان : جزى الذثب المتابع فى خفة والتقريب 
وضع الرجلين موضع اليدين أثناء العدو » والتنقل ؛ ولد التعلب . 


يفنا 


جيسن تعيددت فى /قرسه ٠‏ إنه يشبه لخصبرة بخصر الظبى فى التحيافة:» 
وساقه بساق النعامة فى الدقة والاستقامة ٠‏ وإرخاء الذئب فى الخفة 
والحابع؛ وتقريسه بتقريب.ولد الشعلب فى العدو السريع الذى يطير فيه 
طيرانًا .. وعناصر التصوير مستقاة من البيثة البدوية وتمثل تجسيد) للرشاقة 
والخفة والسبرعة . 

ولد فتتح امرؤ القيسى الباب للتشبيه المتعدد بصياغة أخرى فى قوله : 

كأن قلوب الطير رطبًا ياس لدى وكرها العناب والحشف البالي 

فإنه يصف العقاب ذلك الطائر القناص بالمهمارة فى التقاط تسحاياه من 
الطيور المغيبرة التى 'يقنتات منها . ولقد كتى عن هذا بتلك المورة 
التشبيهيه التى تعكس.كثرة الصيد واستمراره » إنه يشبه البقايا من القلوب 
المتتاثرة عند وكرها » فيضور الجديد الرطب منها بالعناب ١‏ ثمر أحمر قان 4 
ويصور القديم اليابس بالحشت البالى . لكنه صاغ التشبيه.صياغة لاقنة على 
طريق اللف والنشر المرتب ؛ |3 أتى بالمشبهين أولا ثم بالمشبه بهما ثانيًا 3 
وذلك اعتمادًا على سهولة إلحاق كل طرف با يناظره لشدة اسب بين 
طرفى كل تشيه لونًا وهيأة ٠‏ فإن قلوب الطير الرطبة تكون غضة قانية وهى 
وسط بين الاستدارة والاستطالة تمامًا مثل العئاب . أما قلوب الطير اليابسة 
فتكون جافة ضامرة كضمور الحشف البالى . ولعل دافا خفيًا كان يحركه 
تحتو هذه النضورة هو أن يجعل ذلك الطائر الشزس مالا معادلا لتماذج 
بشرية طبعتت على النقشوة والظلم » فلا تنفك عن أمتغَلالَ واستتزاف من 
تمكنه الفرصة من استغلالة واسترقاقة 5 ولعل ما يؤيد هذا تفسخ الضلات 


ينا 


وفوضى العلاقات الإجتماعية فن: الزيرة الحزية قبن الإسسلام + 'فضلاً عن 
ظروقك امرئالشيس تقسنه 

إن انعد هذا النشتبنيه ولطف يمه جب 'انطاز'الشَعَرَاءوالنقاد إليه * 
ولذلك يقول بشار بن برد : نيراهز لد ستتست” فول امسر 
القيلة 

كان قلوبٌ الطير رطبًا ويابينًا ‏ البيت .. 
حتى قلت * 
كأن مثار النقع فوق رؤسهم وأسيافنا ليل تهاوى كواكيه 

وهذا يشير إلى أن بيت اسرئ القيس هو الذى حفر بشارا إلى امستجماع 
الفكر والخيال لإبداع صورته هذه وهو يعتقد تفوقه بها على صورة امرئ 
اليس » ل به تدان الموريي لأن العيه عد ابره رن 
يي رالوس اشر الرطية والياحية بالعئاب والحشف البالى » أما 
تشبيه بشار فمركب يصور هيأة السيوف اللامعة المنداخلة. بأصواتها فى خلال 
الغبار الكثيف بهيئة الكراكب المتهاوية فى ظلمة الليل البهيم فالظاهر أن 
ا 
نبز ال في تخي عناصر انيه حت يتحفق السب يعا لدف 5 

كل هذا كان دافمًا لأبى هلال كى يوازن بين التشبيهين موازنة لا تقوم 
على أساس صجيح + فقد خرج منهسا إلى تفضيل بيت امرئ القيس بججة 
«أن قلوب الطير رطبًا ويابمًا أشيه بالعناب والجشف من البيوفم 


14 


بالكواكب» 7" . 


وكان يمكن أن تصح هذه المفاضلة لو أن بشارًا يقتصر على تشبيه السيوف 
بالكواكب - حسب زعم أبى هلال - وإنما قصد بشار تشبيه صورة بصورة 
تمتزج العناصر فى كل منهما ء ومن الإجحاف بتلك الصورة أن ننتزع جزءًا 
من أجزاء المشبه لنجعله فى مقابل جزء مناظر من أجزاء المشبه به ٠‏ فالتشبيه 
فى غاية الدقة من جهة التركيب مع صرف النظر عما فيه من انفصال 


سغورى . 

إن نهج أبى هلال فى الموازئة بين التشبيتهين يتوافق على كل حال مع 
اتجباهه ف النظرة إلى التشبينهاث المركية ٠'‏ إفنلا. فرق عنده بين المركب 
والمتعدد؛ لأنه ينظر إلى التشبيهات المركبة نظرة جزئية تُقكّت الامتزاج الواقع 
بين عناضر الصورة المركبة » فهو يرى أن قول البحترى : 

.شقائق يحملن الندى فكأنه ٠‏ دموع التصابى فى خدوه الخرائد 

من تشبيه شيئين بشيئين أى الزهور بالخدود » ثم التدى بالدمع 297 , 
وهذا قتل للصورة وظلم للشاعر ؛ لانه إنما ينظر إلى الهيئة العامة للزهور 
المخضلة بالندى فيشبهها بصورة الخدود المبللة بالدموع . وقد سار ابن رشيق 
على درب أبى هلال فى النظرة الجزئية للتتشبيهات المركبة بحيث تبدو لديه 
متفرقة العَناصر كالتشبيهات المتعددة . ففى ول الماح يفت كور) وحتكيا 


(1)-55 الصتاعت 


نيق البجاوى ومحمد إبراهيم 
(1) 167 الصتاعتين تحقيق البتجاوى ومحمد إبراههم + 


ذا 


يبدو وتضمره البلاد كأنه سيف على شرف يسل ويغمد 

يرى ابن رشيق أن هذا من اجتماع تشبيهين فى بيت واحد . والمعروف 
أن عبد القاهر تَحدَتٌ عن نحو هذا بما يجعله تشيها واحدا مركبًا ؛ لأن 
الشاغر لا يشْبْهُ الثور فى حال ظهوره بالسيف عندما يسل وفى حال اختفائه 
باليف عَنْدما يغمد ؛ فإن هذا يقتل ما قى الصورة من جسن وججمال 
متناسق إنما أراد تشبيه صورة الثور ما بين الظهور والاختفاء بصورة السيف 
حالة كونه يسل ويغمد ٠‏ الفرق بين التعدد والتركيب هنا أن اعتبار التشبيه 
متعددً يعن الانفصال بين ظهور الثور واخستفائه بحيث يظهر ثم يمكث فترة 
طويلة يختفى بدا وقى أخال ظهورَه يشبه بالسيف المنلول وعتند اختفائه 
يشبه بالشيف الذى يغمذ فليس ثمة اتصال بين الصفتين ٠.‏ 

أمَا اعتبار التشبيه مركا فيعنى الاتصال التام.بين حالتى,الظهور والاختفاء 
فى خفة وسرعة متناهية كصورة السيف الذى يسل:ويغمد فى حركات 
سريعة مترددة لا تستطع أن تحكم فيها بترتيب ٠‏ 

إن خلظ أبى هلال وابن رثليق 
بعبد القاهر الجرجاني إلى التفريق الحاسم بينهما فى أثناء الحديث عن 
العمقيلَ فى التحبيهات الركة 0 , 

صياغات التشبيه المتعدد وأقسامه : 


نَ التشبيهات المتعددة والمركبة هو ما حذا 


يأتى التشبيه المتعدد فى صياغات متنوعة اعتبرها البلاغيون أقسامًا وهى : 
امات 
(1) تفصيله سيأتى بعد 


لفن 


أولا - التشبيه الملفوف : 

هو الذى يؤتى فيه بالمشسبهين أخدهما معطوف على الآخسر ء ثم بالمشبه 
بهما على طريقة اللف والنشر مثل الخسير والثثر كالنور والظلام وقد يجاء 
بهذه الطريقة قول الرسول وَل : « مثل اللجليس الصاح والجليس الشوء 
كحامل المسك ونافخ الكير » فحامل المنك إما أن تبتاع منه أو تشم منه 
رائحة طيبة:.:ونافخ الكير إمنا أن يحرقك أو تشم منه رائحة ختبينقة ٠‏ 
والتصوير فى هذا الحديث يرغب فى مجالشة الصالحين ٠‏ وينفر من مصاحبة 
المفسدين . 

وعلى هذه الطريقة أيضًا جاء قول امرئئ القيس : 

كأن قلوب الطير رطبًا ويابسًا لدى وكرها العناب والحشف البالى 

ومن هذا النوع فى القرآن الكريم قولة تعالى : ا مثل الفريقين كالأعمى 
والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون 1:4 مود 004 

القصوه بالفريقين. ؛ ل« الذين يصدون عن سبيل الله ويسغونها عوجًا # 
[عود ] ثم ف الذين آمنوا وعملوًا الصالحات واخبتوا إلى رهم 6 
[هود : 37 ] 

ويلفتنا فى هذه الصورة التشبيهية عدة مور متها : 

> أنه لم يكرر ذكز المتسبهين بصفتائهم أي الاين يضدون عن سبل 
الله. ... ثم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا .... . مكتفيًا بالإشارة 
إليهما فى كلمة واحدة مثناة # الفريقين » وهذا مشهئ الإيجان. ولا تجد 
الهذه الصياغة التشبيهية نظير) فى الكلام العربى . 

- أنه عدد من المشبه به الخاص بكل فريق » فالفريق الأول كالاعمى 

ااا 


والأصم ٠‏ والفريق الثانى كالبصير والسميع ٠‏ وفئ هذا إيجاز وتكثيز 
للفائدة ». وإشارة إلى أن الكفار عندما ,رفضضنوا الحق صاروا كمن تعطلت لديه 
أهم منافذ الإدراك ٠‏ وأن المؤمنين بإيمانهم قد تفتجت الديهم ملكات المعرفة 
استماعًا وإبصاراً فساروا على الهدى. والرشاد - 

+ - ما تعدد المشبه تعدداً بسيطا ٠‏ ولا تعدد المشبه به تعددًا مضاعفًا حتى 
أصبي لكل مشبه نظيران زوعى الترتيب .فى اللف والنشر خشية اللبش » أى 
أنه لما ذكر الكفضار أولاآ والمؤمنين ثانيًا جاء فى المشبه به نظيز الفريق الآول 
(الاعمى والأصم ) ثم بنظير الفريق الغاثى معطوفًا عليه ( البصير والسميع ») 
على أنه رب أيضًايين هذه الغناضر المشبه يها فتجاء بالبصير ثم السمئيع فى 
مقابلة الأعمى ثم الأصم . 

لقد جاءت الضورة على نظم ذقيق لا طاقة لبشر بمثله 
ثانياً : التشبيه المفروق * 


وهو الذى يتجاورإفية تنيبهان أر أكثر دون تداخل بين العناصر ». كقول 

امرأة عربية عندما سثئلت عن تخلق: ووجها 'فقالت * 
# 1 

« الس مس أرنب والريخ رح زرئب واغلبه'والئاس يغلب » 

واللافت أن أكثر التشبيهات المفسروقة تكون تصوير] لصفات اجتمعت فى 
ذات واحذة كما سبق فى قول الأعرابية وكقول امرئ القيس فى وصف 
فرسه : 

له أيطلاظبى وساقا نعامة ٠‏ وإرخاء سرحان وتقريب تتفل 
وقول المرقش الأكبر : 


ونا 


النشر مسك والوجوهدنا ‏ ثير وأطراف الأكف عَتَمْ 

وهنا تجاوزت ثلاثة تشبيهات ١‏ الأؤل : تشبيه الرائحة الطيبة التى تفوح 
من تلك الحسان المسك فى النفاذ وسرّعة الانتشار والثانى : تشبيه الوجوه 
المستديرة اللامعة بالدنائير » ثم تشبيه أطراف الاكف - الاصابع - بالعم 
فى الاكتتاز. والجمرة مما يدل علق الترّفف والشركف + 

على أن:اجتماع تشبيهات ثلاثة فى بيت واخند قد يكوة"دليلة غلى 
التركيز وكقافة العضوير والسيطرة على اللغة » -لكن صياغة التَشبيه الملفوّف 
أقوى لما فيها من'لف ونشر لااينتم.إلا.عتد التناسب الشديد: بين عنناضر 
التشبيهين عستى لا يقع اللبس +.:ولعل هما يؤيد. هذا. أن الثقاد والشعراء لم 
يتفتنوا بول أمرئ القيس السنابق فى وضصف"الفرس - وهو من المفروق - 
كافتتائهم بقوله السابق:فى.وضف قلوب الظير - من التبشبيسه الملقفوف » 
فقيمة التشبيهات إذن ليست بعددها ولكن بصباغتها ودقتها فى التصوير . 

بيد أننا قد نجد كثرة من التشبيهات المتعددة المفروقة تلثقى متجاورة فى 
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بدت قمرأ ومالت خوط بان وفاحت عنبراً ورنت غزالا 

فهذه أربعة تشبيهات تتعلق بذات واحدة تعددت ضفبات اسن فيها » 
إنها تلك المرأة الموصوفة بجمال الطلعة, ومرونة الحركة وتّيها » وطيب 
الراءحة وسحرة النظرة ٠‏ فكانها فى جمال طلعتها قمر ٠‏ وفى مرونة 
حركتها غصت بان ينثى ٠‏ زفى طيب رائحتها عتبر يفوج .'وفى حنو 
نظرتها غزال » ولعل مما مككّن لهذه التشبيهات : 

- أن الشاعر صاغها بليغة بير جارة على المألوف الغالب من وقوع المشبه به 


لذن 


برا عن امشبه كما فى,« النشر مك 0 وما وقع إلشسبه به الا "'أوهذا 
يزيد من قوة التشينيه لما قيه من إيهام اتفاق: الطرقين ٠‏ وتخيسيل أن المشبه قد 
تحول لصورة اللشبه به . ويساعد على هذا استتار المشبه الواقاع فاعلاً فى هده 
الجمل . 

- على أن هذه التشبيهات' - مع اتقلالها- جاءت بمتصلة مترابظة؟ لان 
الشاعر رتّبها ترتييا تصاعديا متناسبابمع ما يمكن أن يحدث فى:الواقع من 
الظهبور اولاً ظهوراً مرقاً يلفت الانظار. ويعطف القلوب ».ثم التيتحرك 
والمشى الذى تتثتئ فيه.دلالا كالغصن الطريٍ فلما تحركت.ومشت فاحت 
منها الرائخة الذكية كما يفوح الغتبّر » قلما افترتت رمقت بنظرة حذرة كأنها 
نظرة الغزال'فئ' شخرها ولا شك :أن :هذا الترتيت المخناسب مع ما يمكن أن 
يخدث فى الواقع ما نضفى”غلى الضورة تلقائية آسرة ؛ ونا يشيعافيها جوأ 
من الحيوية واللجاذبية . 

- نم إن هذه العناصر التى شه بها متباعدة فشتان ما بين القمر 
وغصن البان + هذا فى الآرض وذاك فى السماء » وشتان ما يين هذين وبين 
الغزال الشارد فى الوديآن » لكن الذى جمع بينها أنها موطن حسن التقت 
مع مفاتن تلك المرأة غ هذا فضلا عن قدرة الشناعرٌ على اللجمع بين كل 
عتضر وما ايتاسبه فى كل 'تَشبيّة على حدة ٠‏ 

إن كل هذا يعكس إحباسه ويصور تلك الصبفات التى امتلآت بها نفسه. 
(1) فى التشبيهات كلها » وإن كان قوله 3 « قاحت عنبراً » يحتمل أن يكو المشبه به 

انم زلا:به..“لكن اعتبارء بحا ولق للإيتخاءبانها قد حولت كلها لعبر يقر 

يل 


وقد اكتسبت:التشبيهات المتعددة الفروقة ف 'شعر اللحدثين دلالات نفلسية 
جديدة , لكنها تفتقر إلى إحكام الصتيناغة وتركينزها مثلم نجند فى'قؤل 
الشاعر حسن كامل الصيرقى»: 
متنطيب السائيم ,,متلن لون الاصيل 
متلن خطو الحمائم على بساط النخيل 
ييسمسن مثل الكمائم تسدو يزهر طليل 
فإنه يَصِور إختساننه. بالخوائق اوهن يعيرن'كوبرئ قنصر النيل + وتعديد 
التشبينه على هذا النحو: يوحى-بأن:تلك الغواين: قد اندمجن. بالطببيعة حتئ 
التفت مفاتن الطبيعة فيهن : .لكنه لا.ينجوامن'التكلف الذى يبدو من تكران 
الآداة « متّلن ثلاث مسرات مغ ما,فيها. من:تضعيف عين الفعل تضعيفا 
يوحى بأن تلك الغواني افتعلن البشبه يهسذه الاشياء الجميلة ٠‏ بيد أن 
للضيرفى صيورا جيدة من التشبه التعددة تغكس معاناة حقيقة كقولة : 
أنسا.الروض لكن أنكرتئى جداوله 
أننا الغصن لكن باغدتى بلابلتُ 
أنا الافق لكن جاتتنى أضَائلة 
ولاخ مع النفجر الجتميل ماله 
ومِربى الإصباح ببدو تغافل 
تشبيه التسوية وتشبيه الجمع : 
هذان نوعان من التشبيه المتعدد بالنظر إلى أحد طرفيه ٠‏ فقد يكون التعدد 


لفيذا 


فى المنبة ل ويس تمي اوية "لاف يويك عد ة وشبهات بمثته به 
واد +, ومثاله: قول الشاعر : 

صدغ الحبيب وحسالى كلاهما كالليالى 297 

وبماءفكئ صفكاء #زانسىعتاللاني 

فإنه يصفنا اكيب" فى "البيتِين بمظهرين من مُظاهر الجمال الحسى ٠‏ فشبه 

ما التف من الشعز اتحول:الأذث»باللبالي فى شدة السواد »* مج شبه ثغر ذلك 
الحبيب باللآلئ فى.الضفاء والبياض » 55 جار.هألوف عند الشعراه ». لكن 
غيسر المألوف ويدعو إلى الدهشية أن يجعل حاله وشسعر حبنيبته: سواء فقا 
العشبية بالليالى ؛: وآن. يِل ثغرها ودمعه منؤاء فى النشينيه باللآلئ » «:هذا 
يعتى أن أذلك: الليمال امن المائل ف نواد الشعر وفى ضفاء الثخر قد اقترق 
بلكل متووة سز-الؤل والعضوت الى كناد سحلت ان تراد سنالا 
رونويه»!0 :رافك أن الشمع "ين شرا وخاله + وبين ثغرتتا ودمتوتهة 
يثير الدهشة من اقتران ث فى صفة واحدة لكنها: لأخدهما مظهر جمال 
وللثانى مظهر وبال وألم »,ثم تلظ التضاد بين وجهى] الشبه أى بين السواد 
والبياض مما يبرر المعنى ويضفى مزيداً من الدعشة عليه + 


وقد ذهب ابن يعقوببإلى,وجه لطيف وهو امال أن تكون الصفة 


(1) هناك رواية أخرى :شع ر الحبيب وحالى » وم أنها أرق واليق بالشعر إلا أنا 
لد أكثر دقنة"+"لانه لا يقصد مطلق الشعر وإما ما تدلى ملتضا جول شحمةا 
الأذث علئ شكل الراو : فهذا هو الصدغ وله سخره وآسره + 

(6) ينظر قنون التصوير البيائى د . توقيق الفيل . 

يفن 


المششركة بين الطرفين فى البيت الأول هى اقتضاء كل منهما التفريق بين 
الأحبة. ٠‏ فالليالى تفرق وحال الشاعر شؤم . وصدغ الحبيت يفرّق بدلاله » 
[ مواهب الفتاح 510 / 7 ] والمهم أن هذا من تشبيه التسوية للتعدد فى 
الهبم بحتسي + 
- وقد يكون التغدد فى امشبه به ويسهى تشبيه الجمع ؟ لأنك تشسبه 
واحداً بأكثر من“ واحد كقول البخترى : 
بات ندا لى حتى:الصباح... أغيدٌ مجدول مكان الؤشاح !1 
كأنا يسم عنلؤلق مستضد أو برد أو أقباح 
البرد : حب الغمام ٠‏ والأقاح جمع أقحوان » وهو ثور يفتتح كالورد 
وأوراقه أشبه شئّ بالأسئان فى اعتذالها ولونها . قَمْنه الأبيضَ وهو المراد » 
وعنهبالأصفير وليس امزادا هَناب“فقد شبه. الشاعر بأداة التشبيه * كأن » 
أسنانها الممهسومة من قوله «'يبسم * بثلاثة أشسياء : اللؤلؤ المنضّد أى المنظم 
فى الصفاء والاستواء. » وبالبرد فى البيض وبالاقاح فى: الاستواء والبياض ٠‏ 
فالمقصود الظاهر :من هذه الأشياء واحد وهو الصفاء والسياض والاستواء ٠‏ 
وهئ صفات تكاد. تتخقق فئ كل واجد منهسا سَوَى أن الشاعز عده الشبه به 
معنى نفسى يتعلق بطبيعة كل عنصسر'فمن اللؤلق تستمد .تلك الأسنان نفاسة 


(1)النتيم : اللؤنس + أغيد : أفاعل بات"» وهو الناعم البَدن ؛ مجدول مكان 
الوشاح : ضاير الخاصرتين.واليطن ؛ لان:ذلك. موضع-البوشاح . وهو جالدة 
مرصعة بالجسواهر أو ما يشبهها نشد فى الوسط أو تجعل على المتكب الأيسر 
معقودة تحت الإبط الايمن للزينة . 


وقيمة:هئ نفانسة.وقيدمة التحسؤيق »ونال بالبَرّاتسبعمد الرطنؤية: والعدوية 
والحياة: ومن زهور الأقجوان تستمد الجمال الأسر والبهجة وظيبالزائحة 
فالعناصر..كلها. مقضودة « وأو بمهنى الواو أو للتتويع نحتى لا يتوهم أن المراد 
ع اي 0 

وقد ضيغ ذلك التشسبيه صياغة تطرق يات الإنعارة ذا طوّى اللشبه » 
مان ود هاورو مراع لوليا واكان »اران از 

رن إن عد عد الخاصي تايدة العبيونه ا يمتطرف. يخفيها ملك بحن 
اهيل م انا عل الأغرات ما يجبي ز لان يقار التعتعيعك لخر 
وابحد فيه خقول الشاعر.قى وص الناقة .+ 

كالقسي المعطفات بسل الأسهم مبرية بسل الأوتار 

لس عض 
والأؤتار : جمع ور وهو عتيطا ذقيق رفليع يشد بين طرف اللقوس لرمى 
السهام . ل ور 
عراسي لوك يدر مكرجا ل الذكلهالتهم الى سد ., 
ري مان إن سابد الاين لهالا اينالا بسسذيق ضاونيد' 
وهثا يكن بتعاطف" الشاعر بمعنتاقته المرهقة. وإشتفاقه عليه ٠.‏ 

وقد استفهد الخليب لتعبيه الجمع بقول امرئ القيس" : 

كأن المدام وصوب الغمام ورييح الخزامى ونثسر القطر 

ظتكت 
(1):غروس الاقراح بتضرقف 41778 / 1+ 


نا 


يعبل بسه برد أنيابهها .. .. :+ إذا طسرب الطائير المسببحر 

فإنه يقصد وضف الريق بعحلاوة الطعم فكانه يعل”أى يتكرر عليه الخنئر 
وصوب الغمام :وريج: الخسزامئ الطيبة'» ونشيز القطر + المطن ‏ » ,وذلك فى 
وقت الصفاء النفسى والروحى - إذا طرب الطائر المنتبحر - أى المتيقظ 
وقت السحر : كناية عن البكور ٠‏ وقد اعترض السبكى على اعتبار هذا من 
التشبيه الاصطلاحى الذى يقع في 'المشبه اسما لكان » قلقد حدث هنا 
لمكن ثم يذهب إلى :أنه شعل:قولك ': كان زيدا"يُقنوم فى أناحال زيد 
يشبه. حال*من .يقسوام أو. .أن أذاة:التشبيه اهنا الينيت' فق معن ,السشبيه . . ولكن 
يقلت يعليها الشف 7 

وربما دقع السيكى إلى الرأي الثانى أن هذه ,صياغة من صياغات التشبيه 
التى ابتكرها امرؤ القيس وليست جارية على الصياغات الكثيرة المألوفة » 
لكنها على كل حال صورة تشبيهية بديعة وكان ينبغى أن تنحرك مقابيسهم 
لتقنيتها هى زآمثالها من الصور ؛ ثم ما امائع أن تتبدل مواقم الكلمات 
والجمل ؛ فينقع المشبه'به موقع المشبه [غرابيا:طاكا فهم الملعتى ودل التاق 
على التشيسيه » فضلاً عن دلالة الأداة » ما المائع أن تقول : كان البحر يد 
قلانا بالعطاء - على طريقة التشبيه فئ”البيتين + “بال فلان كالبحر ؟ ولييدو 
أن حاجتنا إلى التذوق.مقدمة على جناجتنا إلى القوانين تالتراوسض مهل 
الدراسة البيانية للأساليب' . 
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وقد "ورك مُشبيه الجتمع:فئ التعتر امحدثين والمقاصترين بشكل لاقت كقول 
أن القاسم الشابى تيعلدد.من: المشبه,ْه دون عطف 3 
عنذبة أننك كتالطفولة كب الأخلام كانلحنتن كالصباح الجديد 
كالسماء الوك كالليلة القمراء كالوره كابتسام الوليد 
فافهمى الناس إثما الناس خَلقَ مفسد فى الوجود غير رشيد 
والسعيد المبعيد من اش كالليل غريبا فى أغل هذا البوجود 
ودعيهم يحيون فى ظلمة الإثم وعيشى فى طهرك المحمود 
كاملاك البرئ كا لوردة البيضاء كالوج فى الخضم التبعيد 
كاغاتى الظيوز كالشفق الساحر كالكوكب البِعيد السعيد 
كتلوج الجبالك يغمرها الور وتسمو على غبار الصعيبد 
فإن الجمع بين:.هذء العناصر التى يشيه بها - وكلها من الطبيعة النقية 
السابحرة يعكس :ما ينشده فى حبجيسته من التسامى والنترفع والاستعصام 
بالفطرة النقية والحجمال الصافى غير المكدر * 
فروق بين التشبيه المتعدد والمركب 
لها جلك لايل يق آمل الطري اق الور الغامة قت 06 | 
التسيه المركب والمتعدد » فامركب يتبغئ أن ننظر" إلنيه باغتباره تشبيها واخل 
وإن تعددت أجزاؤء . لآ هذه الاجزاء ينضم بعضها إلى نض فق د 


ممشابكة مطجة سق مكنزن فى الناية عياة برع لفل عزجت وميا 


أدنا 


بحيث لا يمك إهمال جزء منها أو الإخلال بترتيبها ٠»‏ وذلك كقول الشاعر: 
والصبح من تحت الظلام كأنه ١‏ شيب بدافىلّةسوداء 
فقد شبه الصورة العامة الناشئة من اخختلاط الضسياء بالظلام فى البكور 

بصورة أخصرى ناشثة من اختلاط الشيب بالشعر الأسوة ووجه الشسبه بين 

الصووتين عسبارة عن هيأة, منتزعة من مجموع أجزاء المبورتين!» وهى 
اختلاط بياض بسواد ٠‏ ويترتب على هذه النظرة الشاملة صعوبة مقابلة جزء 
من الصورة المشبهة بجزء مائل من الصورة المشبه بها ٠‏ ولعل هذا يتضح فى 

قول الشاعر: 

خلظ الشجاعة بالحياء فأصبحا كالفسن شيب لمغرم بسدلال 

فلا نستطيع القول إن الشاعر يشبه الشجاعة بالحسن ٠‏ ولا معنى للقول 
أنه يشبه الحياء بالدلال ؛ لآنه إنما يشبه هيأة أو صورة مركبة من اتختلاط 
الشجاعة بالحسياء بصورة أخرى ناشئة من اخصلاط الحسن بالدلال أى التمنع 
والتصون ٠‏ ووجه الشبه بينهما صورة حاصلة من امتزاج صفتين من صفات 
الجمال المعنوى وينعكس هذا على الملامح والسلوك » فما أروع أن يكون 
الشجاع حييآ ».وما أجمل الحسن المصون المنأبّى ٠‏ وحاصل هذا أن أجزاء 
التشبيه المركب متزجة بحتى .لا نستطيع مقابلة جزء من الصورة المشبهة بجزء 
من.الصورة المشبه بها .٠‏ فالتشبيه المركب إذن عبارة. عن تشبيه واحد امتزجت 

عناصره واتحدت أجزازه . 


يننا 


أما التشبيه المتعدد فإنه عبارة عن تشبيهات مفردة تجاورت بحيث يستقل 
كل تشبيه بصفة من صفات الذات الموصوفة كما سبق فى قول الشاعر : 
بدت قمرًا ومالت خوط بان وفاحت عنبرا ورنت غزالا 
وما نراة من تداخل العناصر فى التشبيه الملفوف لا يمنع من إمكان مقابلة 
جزء بجزءكما فى قول أمرىء القيس : - 
كأن قلوب الطير رطا ويايسا ++ * لدى وكرها العناب والحشف البالى 
قإن القلوب الرظبة مشبهة بالعناب ١‏ واليابسة مشبهة بالحشف البالي » 
ولا مكن القول إن المشيه ضورة أخاضلة من امتراج الغتاب بالدشف البالى » 
فذلك ما لا يكون ولا يقصد > 
إن الامنسزاج بين العناصر.خخامين بالك شبيبهبالمركب نحن لا« يمكن«مسقابلة 
عنصر بعنصرء وإنما نقابل هيأة بهياة وصورة بصورة .وقد يجوز فى التشبية 
رك نَقيلة جزم مل الصررة الشبهة بجزء تمائل فى الصورة الشبه بها كما 
ا 
كأن مثار التقع فوق رءوسهم ... وأسيا فنا ليل تهاوى كواكبه 
إذ يمكن مقابلة النقع امثار بالليل فى السواد » ومقابلة الأسياف بالكواكبٍ 
فى البياض ٠‏ لكن هذا يمزق أوصال الصصورة المركبة التى قصدها الشاعر 
الي تصور ملمركة حنامية بشبه فيهاأهياة السيوف التى ملت من أغمادها 
وهى”تعلؤ نوترطب"وتجىء اهب قتكق ببريقها ظلام ذلك النقع الثار: : ٠‏ 
بصورة الكواكب التى هوت فاستطالت وتداخلت فتواقعت وتقعقعت 


14 


وأضاءت ظلماثت اليل الحالك ٠‏ فأين تشبيه النقع بالليل ٠‏ وتشبيه السيوف 
بالكواكب من تلك الصورة المزكبة . 
وفى قول الشاعر : 1 
وكأن أجرام النجوام لوامعا .... و درر نثرن على يساط أزرق 

وإن أمكن أن يقال,كأن النجوم درر ء بوكأن السبماء بساط أزرق إلا أن 
هذا يمزق التركيب الذى يشبه فيه صورة النجوم مؤتلقة مفترقة فى صفحة 
السماء الزرقاء بصورة درر تتلالا متنائرة على بساط أزرق ٠‏ إننا عند الحكم 
ينبغى أن نستسطن إحساس الشاعر ونعول على مقصله من التشبيه . 
والمقصود من هذا التشبيه كما أحسه عبد القاهره أن يريك الهيئة تملا النواظر 
عجببا ؛ وتستوقف العسيون وتستنطق القلوب بذكر الله تعالى من طلوع 
التجوم مؤتلقة مفترقة فى أديم السماء وهى ززقاء » وزرقتها الضافية التى 
تخدع العين والنجوم تتلالا وتبرق فى آثناء تلك الزرقة ٠‏ ومن لك بهذه 
الصورة إ3) فرقت التتشبيه وازلتغنه الجتمع والتركيب » 617 

١‏ - فى التشبيه المتعدد والمفروق خاصة بمكن حذف أحد التشبيهات دون 
أن يؤثر هذا على معنى ما تبقى منها , فلو قلنا : فلان كالشمس رفعة » 
والسبع شجاعة ؛ والبدر بهاء » ثم حذفنا النشبيه الأخير لما أثر هذا على 
معتى ما تبقى من 'التشبيهات . إن هذا الحذف يقل من الصفات » ويقلل 
من عدد التشسبيهات © لكنه لا يؤثز على معنى اما تبقى فى ذاته ‏ ببخلاف 
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التشبيه المركب ٠‏ فإنه لا يمكن حذف جزء من صورته وهيأته وإلا اختل 
التركيب وتداعى البناء وضاع المقصود من الصورة العامة 9 

* - فى التشيه المتعدد يمكن أن نعدل فى ترتيب التشبيهات المتعددة دون 
ما تأثير على المقصود مثها ٠‏ ففى قول المرقش الأكبر مقلا : - 

النشر مسك والوجوه دنا نير وأظراف الأكف عتم 

« إنما يجب حفظ الترتيب فيها - أى فى هذه التشبيهات المتعددة - لأجل 
الشعر . قأما أن تكون هذه الجمل متداخلة كتداخل الجمل فى الآية (21 
ؤواجبا فيها أن يكون لها نسق مخصوص كالنسق فى الأشياء إذا رتبت 
ترتيبا مخصوصا كان لمجموعها صورة خاصة فلا 6 609 

أما التشبيه المركب فإنه يأبى الإخلال بتسرتيب أجزائه حتى لا تختل 
الصورة ٠‏ إن مثل الشبيهات المتعددة كمثل الشجيرات.المتناثرة التى لا يشترط 
لوجودها ترتيب معين. ولا يتوقف وجود إحدها على استمرار الأخريات ٠‏ 
ومثل التتشبيه المركب كمثل اللوحة الفنية التى تأتى عناصرها منسفقة مرتبة 
على هيئة معيئة بحنيث يؤدى الإخلال بترتيب تلك العناصر أو حذف 
إحداها إلى تشويه اللوحة وضياع حسنها ومضموئها. 


(١)"يقصد‏ الصور المركبة فى قوله تعالى : « إنمامثل الحياة الدنينا كماء أنرّلناه من 
السماء فاختلط به نبات'الارض نما ياكل الناس والانعام حتى إذا اخذت الأرّض زخرتهًا 
وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها آتاها أمرنا ٠٠١‏ 4 الآية 14 يونس 
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التشتبيه التمقيلى” 2 
ليس .هناك فرقا بين التشبيه والقمثيل فى أصل الوضع اللغوى ١‏ يقال : 
عمل ومنثلة وشبّه.وشبه بمعنى واحد » ومائل ‏ الشىء شابهه » (1) وعند 
تخديد المصطلححات البلاغية.خرج التمسغيل- من بظن“التشبيهالدلالة خاضة فق 
إطار التشبيه.غ. قاستتعمل للدلالة على إبراز المعقول الغامض فى صورة 
مجسويية ٠‏ أو لإبرازبصورة بلغت من الدقة حداً كبييزا لتركب أجزائها أو 
للدلالة على التساوى بين أمرين ولا يخرج:التمشيل مهما اختلفت الآراء فيه 
عن هذه المعانى الثلاث . 
والتمثيل فى مفهومه الاصطلاحى غير مقطوع عن اعمال لغوى يار 
ورد تى الكلام العربى وفى القزآن الكريم » فصيغة التفعيل من هذه المادة 
تدل فى الامستتعمال اللغوى على التجسيد والتتشخيض والقصوير » ففى 
اللسان يقال :مكل له الشىء : صورة حتى كأنه ينظز إليه » ومكّل له 
الشىء؛ صوره 'حتى كآنه ينظر إليها + ومثلت له الشىء قلا إذا ضورت له 
مثاله بكتابة وَعَيّرهَا ٠‏ نهد اسستعمال الفمثيل لغويا فى التجسيد والتشخيص 
ظاهرا فى. قوله.تعالى :8 فأرسلنا إليها روحنا فتتفثل لها بشرا سويا » 
لغريم:/31] 
فإن جبريل عليه السلام”لا يظهز للبشر فى صورته + فكانه بالسبة لهم 
معتى خفى» فلا تشخصن فى صورة بشرية مرئية غبر عن ذلك بقؤله مله 
وعند التامل نلحظ أن المفاهيم الاصطلاجية للتتمشيل عند علماء 


(١)بنظر‏ مادة شه لسان العرب ؛ وقد تمسك بعض البلاغيين بهذا التعميم اللغوى فلم 
يقرق بين التشبيه والتمثيل كابن الأثير 


1 


البلاغة تدور حو التجسيد والتشيخص بطريقة أو بأخرى بما يدل على اتصال 
الخيط بين .الاستعمال اللغوي والاصطلاحى ٠‏ 

وقد التفت انن رشيق إلى الربط الدقيق.ين المعنى اللغوى والمفهوم 
الاصطلاحى:للمثل - زهو غند البلاغين من التمشيل - وذلك عندما يعلل 
التسميةببالمثل :32و قيل إنما سمى منكلا الانة مائل. الخاطز الإنسان أبدا 
+1 والمائل + الشاختص المنتضب من قؤلهم .:ظلل مائل: أى 'شاخضن»217 
ولم أجد ربطا دقيقا كهذا بين المعنى:اللخؤى والاضطلاحى للمثل:على نحو 
يقنعنا بإطلاق التمثيل على تمسيد المعنويات وتشخيصها (» 
مفهوم التمثيل عند عبد القاهر 

عرض عبد القاهر مفهوم التمثيل الذى يضبطه ويحدده من خلال وجه 
الشبه ؛ لآن الوجه هوالصغة الجامعة بين الطرفين.وهو ثمرة التشبيه » ولأن 
عبد القاهر رأى فيما يبدو أن تحديد مفهوم التمثيل من.جهة,الوجه أدق بما لو 
' تحدد من جهة الطرفين وهذا أمر يتأكد بالتجرية ومن خلال التطبيق. - 

ومعلوم أن ونه الشبه ضغة أو:هيأة تنتزع من الطرفين وتضاغ صياغه أعم 
منهتنا. #إقلا تخض طرفا. وحدة:. بيد أن هذه الصفة قلا تتحقق ف كلا 
الطرفين بذاتها»كتشبيه الخد بالوردء وقد تتحق الصفة بذاتها فى أحد الطرفين 
وبمفتضاها ولازمها فى الآخر كتشبيه الحجة بالشمس فى الظهورء. وعلى 
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(؟) ينظر ٠‏ 17 خطوات البحث البلاغى والتقدى وللمؤلف 
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هذا الأمناش أاقسم عبد الظاهز التشبيه إلن قنمين : - 


الأول : غير تمثيلى : - 

وهو ما كان الوجه فيه صفة ظاهرة متبحققة بذاتها فى الطرفين . فلا 
يحتاج استخراجها إلى تأول أوتخيّل سواء كانت محسومه كالاستدارة فى 
تشبيه الوجه بالقمرء والاستقامة فى تئسبيه القامة بالبرمج ٠‏ والحمرة فى 
تشبيه الخد بالورد ٠‏ ٠أم‏ كان الوجه. عقليا حقيقيا »١(‏ كتشبيه الشىء بالشىء 
من جهة الضفات النفسية من غرائز وأخلاق وطبباع كالشجاعة والجين 
والكرم والبخل والذكاء والبلادة والقوة والضعف والصبر والجزع الخ 0 
وذلك أن تشبّه إنسانا بالاسد فى الشجاعة ٠‏ وبالبحر فى الجود » فكل تشبيه 
فى صفة تخضع لإدراك الجواس أو لادرآك العقل بحيث تتحقق بذاتها فى 
الطرفين فهو من التشبيه غير التمثيلى » يقول عبد القاهر «فالشبه - يقصد 
وجه الشبه - في كل هذا بين ظاهر لا يجرى فيه التأويل ٠‏ ولا يفتقر إليه 
فى تحصيله + وأى تأول يجرى فى مشانهة الخد للورة“قى الحمرة : 
تراها ههنا كما تراها هناك ٠‏ .وكذلك تعلم الشجاعة فى الأسد ما تعلمها 
فى الرجل» 
- تشبيه تمثيلى ::وهو ما.كانت صفته المشتركة بين الطرفين غير ظاهرة 
بنفسها: فى المشبه. ».فيتختاج. استخلاضها منه إلى :تأوال وتخيل انحو" :.'حجة 
كالشمس. فى الظهور» ‏ فهسذه الضفة المشتركة متحفقة بذاتها فى الشمس ؛ 


)١(‏ العقلى : ما يدك بالغقل + والحقيقى الذئ يتحقق بذاتة.فى الطرفين 
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لأن العين تراها ء لكنها غير.متحققة بذاتها فق الحجة التى لا ترى + وإنما 
هى برهان يزيل الشك ويؤدى إلى الاقتناح فكأن البرهان ساطع وكأن 
الحجنة ظاهرة:تراها:العين +. وهكذا:تررئ الوجه فى.المشبة.يه حقيقيا لآن 
اسمن طامطرة مرية » لكنه فى الشبه غير حقيقى + لأن الحجة ليست 
غرئية) ولدلك يعمد فى اعتبارها ظاهرة مرئية على التأول والتخيل وهذه 
الفكزة مبثّة على التخليل النقدى المفرظ.فى التعمق . 

وكان الأجدى والأيسر أن ننظر إلى صفة المشبة والمشبه به وأنه طالما كان 
أنه معنويا والشبه به لحا فإن التشييّه متيل ولو لم يذكر الوجه 27 ولا 
كك أن غلا اتن" البرْعَان انعمس تجمل له صورة مائلة ما يجعله جديراً 
باسم التمثيل ٠.‏ 

ولعل ما يؤيد هذا أن شواهد التمشيل عند عبد القاهر كلها تقريا من 
َيه للعقول بالمخسوس فى.المفردات والمركبات إلا ما كان من بعض الأمئلة 
الى استههد بها للسمئيل فى المفردات بلا تقيد.: « كلام كالعسل فى 
الحلارة» أو مع اليد مثل تشبية الآبناء'بالحلقة الفرغة فنجد الطرفين مهنا 
محسوسين ويد “أن عبد قار كآن لآ يكتقى بإطلاق التمشيل على تشييه 
المعقول بالمحسوس » وإغا يضيف إلى هذا أن تكون الصفة المقصودة معقولة 
فق أحدٍ الطرفين مخسوسنة.فى الآخيز وإن “كان الظزفان ذاتهما:متحسوسين 
«كلام كالعسل .فى الخلارة » ودهم كالخلقة المفرغة الا يدرى: أين طرفاها» 


)١(‏ هذا اجدى من التعصديق فى الوجه وتعليق التعشيل.علق-وجوده.».فلو-حذف من 
الشاهدين الذين ذكرهما عبد القاهر كأنه: يقول حجة كالشسمس .ء وكلام كالعسل 
الصار النشبية غير تمثبلى لاحتمال أن يكون الوجه صقة متحققة بذاتها فى الطرفين. 
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وجنذير بنا'آن'تتجاوز هذه الشواهد الجزئية التى لم نفهم التمثيل فيها عند 
حداثة العهند بهذا الذرس والتى تحتاج إلى تعمق فى تحليلها وأن نطلق 
التمثيل“علن ماهو الجلاير بإظلاقه علية وفوا تشبيه المعقول بالممحسوسس مقردا 
أم مزكبا .+ .وئما انتشهد به عبد القاهر للتشبيه التمثيلى فى المركبات قول ابن 
المعتز يمثل لهيئة الحاقد الذى يمنوت كفده أ.. لأن الحسود يصبر علية فلا 
يعطيه الفرصة الإشفاء غليل مسدره بصورة النان التى.التئ تفئى نفسها.عندماً 
لا تجد ما يمدها بآسباب البقاء ؛ ,يقول 

اصبر على مضض الحسو. . .د فإن ضبرك قائله 

فالثاز تأكسل نفسها إن لم تجد ما تاكله 
وقول صالح بين عبد القدوس يمثل لهيثة الصبى الطائش الذى يصقله 
التاديّت ويتفئه'التهنايب بقسوَرَة العود اليابسن الذى يُسَتَى ألما فيتبدل ييه 
نضازة وبهاء تقول 

وإن من أدبته فى الصبا... كالعود يُسقى الماء فى غرسه 

حتى تراة مورقا ناضرا ٠٠٠‏ بعد الذى أبصرت من يبسه 

وقوله تعالى يصور حالة اليهود الذين استظهروا التوراة وتعبوا فى حملها 

ثم لم يتفعوا بشئء منها بضورة الحمار الذى يججمل كتبنا زاخزة بالعلوم 
قيتعب فى جملها ثم لا يشفع بادثى شىء فيها : ف مِثل الذين حمّلوا 
التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسقارا 4 ولقد حرص عبد 
القاهر على بيان التتعلق الشديد بين أجبزاء تلك الصورة المركبة + ويبيان 
اتصالها وانضمام بعضها إلى بعض على ترتيب معين حتى تمتزج ويُستخرج 


لا 


من مجموعها وجه الشبه وهو ١‏ جرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب 
فى اسبتصحابه » ولا شك أن الشقاء,والتعبء فى شىء يتعلق به غرض جليل 
وفائدة شريفة مع حبرمان ذلك الغرض وفوات تلك الفائدة مما يستوجب 
الذم. وهذا هو الغرض من التشبيبه ».ولا يمكن أن يتحقق هذا الغرض مع 
النظرة الجزئية التى تقابل جزءا من المشبه.يجزء من المشنه به .- 

ومع :هذا فإنه لا:يمكن إنكار الإيحاءات والظلان الخاضه بتجزئيات الضورة 
المشبه بها والتى نسحب تلقائيا على ما يقابلها فى الصوزة اللشبهة » فجعل 
الخامل حمارا دون غليره كالإيل:..مع ما.عزف .عن" الحمار من انقياد ذليل 
وغباء مستحكم ينسحب على اليهود فيشير إلى تذليلهم لحمل التوراة فى 
طراعية كانت عمياء + لانها لم تنفع وهو ما يتفق مع بناء الفعل ( حملا ) 
للمفعول + فا مار لا يحمل مختارا أو.راضيا ولكنه مذلّل », وكذا اليهود. 
بدليل تمردهم على أنفع ما فى التوراة وهو التبشير برسالته كك ب,,فضلا عما 
جوى كا 

على أن تعدية الحمل إلى الأسفار خاصة ؛ لأنها من أثقل الأحمال 
ؤابعدها عسن النفع بالنسية للحمار ؛ إذ لو كان المحمول تبئا أو شعسيرا 
لأمكن أن يصنفع بشئ ما :بالحيلة أو المخاولة : وهذا يشير إلى ما تكبده 
اليهوة 'منّ 'منشقة فى حمل التوراة وحقظها » ثم إنهم - ويا للعجب - لم 
يخرجوا'من هذا الكبد المضى بأدنى منفعة » فأى غباء هذة الذى يجعلهم 
يَشْفُونَ ولا ينجنون ثمزة تعبهم » وأى ذم يستوجبونه : 9 بئس مثل القوم 
الذين كذبوا بآيات الله وال لا يهدى القوم الظالمين 4 إن التفكير المحكم 
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للدنيا مع التفريط «قئ الآخرة يعكس قصوراً شديدا فى النظر'. وتقصيرا فى 
التفكير .. 
رأى السكاكى فى التمثيل 

يتكقء السكاكن على عدبد القاهر'فى مقياس التمفيل وإظلاقه ؛ وإن 
ص هذا الإطلاق بالمركب العنقلى 6 وهو ما يكون وجهه وضفا غير 
حقيقى . وكان متتزعا من عدة أمور ء يقول : « وأعلم أن التشبيه.متق كان 
وجنهه وضفا غير بحقيقى »إوكان مبنزعا من غدة أمور مخص باسم 
التمثيل:(١‏ 

والسكاكى يرى أن الوجه خينئذ أمر متوهم أو عائد إلى التوهم ويقصد 
بالتوهم : التخيل وهو التأول عند عبد القاهر ., وهذا يفهم من تعريفه 
التمثيل بما يكون وجهه وضفا غير حقيقى ‏ فغير الحقيقى هو الذى يعتمد 
على التخيل لعدم تحقق الوجه فى الطرفين معا ثم يسشهد بما استشهل به 
عبد القاهر للتمثيل فى المركبات كقولة تعالى “9 مثل الذين حَمّلوا التوراة ثم 
لم يحملوها كمثل الحمار تحمل أسقارا » وهنا ينقل النكاكى الوجه الذى 
حدده عبد 'القاهر « حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل القعب الثم + ٠١+‏ 
ثم يرى أنه لا يشتبه فى كونه عائداً إلى التوهم ومركيا من عدة أمور 437 


وقولابن. المعتز .2 - 
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وإن من أدَبته فئ الصبا * ٠‏ * كالعود يسقى الماء فى غرسه 
حتى تراه مورقا ناضر | ٠٠٠‏ بعد الذى أبصرت من يبسة 
يقول : ١‏ فإن تشبيه المؤدب فى صباه بالعود المسقى فى أوان غرسه ٠‏ 
ليس إلا فيما يلازم كونه.مهذب الأخلاق ٠ ٠ ١‏ بسبب التأديب المصادف وقته 
من تمام الميل إليه وكمال استحسان جاله » 
رأى الخطيب فى التمثيل : 
شاع عتد شسراح التلخنيض وعند المحدثين'أن الخطيب القزوينى يرى 


إطلاق التمثيل على كل مركب من التشبيه عقلى أوحسى حتى يتناول نحو 
قول يشان :- 


كأن مثار النقع فق رءوسنا 
وأسيا فنا ليل تهاوى كواكبه 
كما يتناول نحو قول صالح بين عبد القدوس : 
وإن مّن أدبنه فى اليا ٠٠٠‏ * كسالعوه يُسقى الماء فى غرسه 
حتى تراه مورقا ناضرا ٠+.‏ .بعد الذى أبصرت من يبسه13» 
وهذا ظاهزٌ من قو الختطيب : ؟ التغشيل ما وجهه وصف متتتزع من 
متعدد أمرين أو أمور « ثم يقول : وقيده السكاكى بكونه غير حقيقئ » 
وعلقٌ الوغم عماءيتبادب إلى ,الذعن من بعمؤم التمثيل عند المنطيث ليتناول 
(1) التشبيه عند بشار مركب حسى وعند ابن عبد القدوس مركب عقلى 
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كل مركب -: جدئ أو عقلئ, .إلا أنه لم يبد نظا أو اعتراضا'أو تغقييا 
على تقبيد السكاكى للتمثيل مكتفيا بقوله :. «وقيده السكاكى بكونه غير 
احقيقى » كأنه يوافقه ٠‏ أو كأنه يرى لرأيه؛ وجها ما ».ويدل على هذا أنه لم 
يستشهد. للتمفيل عنده يشاهد واحد من المبركيات ذات الوجه الحسبي أو 
الحقيقى الذى لا تأول.فيه مكتفيا بشواهد السكاكى لا .يزيد عنها ٠‏ تلك التى 
نقلها السكاكى عن عبيد القاهر والتى تجد الؤجه فيها غير حقيقى ؛ لأنه 
منتزع بتأول ٠‏ وهى تلك التشبيهات التى تجد المشبه فيها أمراً معقولآ والمشبه 
به أمراأ محسوساً كقول ابن المعتر : 
اصبر على مضض الحسو ‏ د فإن صبرك قاتله 
فِالبار تتأكل نفسبها 2 إن لم تجد ما تأكله 
وقول صالح بن عبد القدوس : 
وإن من أدبت فى الصبا كالعود يسقى الماء فى غرسه 
حتى تراه مورقا ناضراً ‏ بعد الذى أبصرت من يبْسه 
وقوله تعالى فى وضف النافقين : 8 مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً فلما 
أضاءت ما حوله ذهب اله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون 4 
: [البقرة؟ 137 1 
ودليل ثان : هو أن الخطيب يقول : ١‏ وغير التمثيل ما كان بخلاف ذلك كما 
سبق فى الامثلة المذكورة 1 


(1) الايضاح بتعليق البقية 8/8 
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ولو عدت: إلى الشواهد التى. استشهد بها لغير التمثيل لوجدت منها 

تشبيات مركبة ذات وجه حقيقى نحو.: 
وكأن أجرام النجوام لؤامغا' ‏ "درر نثرن على بساط أزرق 

قتطبيق الخطيب :: للتمثيل يخالف تنظيره وتعريفه ٠‏ وإن ذكر فى ذيل 
التعريف قيداً للسكاكى يوقع فى تلك الحيرة » وييدو أن الذين نسبوا إلى 
الخطيب مآ شاع عنه:فى التمثيل إنما اكتفوا بظاهر تعريفه ذون تأمله ٠‏ ودون 
تتبع لشواهدء فى التمثيل ٠‏ 
نقويم تلك الآراء : 

مُرَاجعة سريعة يتين أن التمثيل عند عبد القاهر ما كان الوجه فيه عقلياً 
غير حقيقى من غير نظر إلى إفراد أؤ'تركيب ٠‏ وعند السكاكى ما كان 
الوجه فيه عقليآ غير حقيقى وكان مركبا ٠‏ فهو يزى:رأى عبد القاهر لكنه 
يشبيف إليه شرط التركيت .. 

أما الخطيب 'فإن آمره ملبس .- كما سبق - لآأن تعريفه يجعل التمثيل 
عاماً فى المركبات حية وَعقلة » لكن تظبيقه واستشهاده يجعله خاصاً 
بالمركبات العقليئة كالسكاكى + وجمهور البلاغيين يسيرون على أساس 
العموم المفهوم من ظاهر تعريف الخطيب ٠‏ 

وعندما نأخذ بظاهر هذه الآراء ثرى أن عب القناهر اشترط العقلية فى 
التمغيل » والخطيب اشترط التركيب مظلقا » أما السكاكى فق اشترط العقلية 
والتركيب معآ » لكنا عندما نتامل جوهر تلك الآزاء ثراها تكاد تلتقى حول 
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مقهوم خاصض للتمثيل يتناسب مع طبيعته التشخصية والتجسيمية . هذا 
المفهوم يتبلور فى تشبيه امعقولات بالمحسوسات . وهذا ما دار خوله عبد 
القاهر بداية وإن شلك طريقا ضعباء فاتى له من جهة الوجه والتاول » 
لكنة عاد فافصح عن مراده عنذما يربظ بين طبيعة التمثيل وقيمته فيطلقه 
على كل تشبنيه“يخرجك هن جصفاء إلى جلاء ؛ لان انس النفومن موقوف 
على ان تخرجنها من خفئ إلى جلى ٠‏ . وأن تنقلها من العقل إلى 
الإحساس » 22 

ويرة هذا إلى آن الغلم الآول - فى طفولة:الإنسان أو فى طفولة البشرية 
- أتى النفس من ظريق الحواس والطباع ثم من جهة العقل والنظر والروية» 
فالعلم الأول اقنرب إلى النفش وأمس بها رخما + وأقدم صحبة ٠‏ ؤآكد 
عندها حرمة ٠‏ فإذا نقلتها من الشئ المدزك بالعقل إلى فا يدرك بالفؤاس'» 
فانت كبمن يتوسل إليها للغريب بالحسميم ٠‏ وللجانيد الصحبة بالحبيب 
القديم؟ نذا 

على أن عبد القاهر يعبر غن هذا المفهوم الصحيح للتمثيل بطريقة آخرى 
أنسب للتقيقة التمثيل. . ..يقول : ««فهسهنا لظيفة أخزى تعطيك التمثيل مثلاً 
من طريق المشاهدة » وذاك أنك بالتمثيل فى حكم من يزي ضورة واحدة + 
إلا أنهبيراها'تارة فى المرأة وتازة على ظاهر الأمر ع وأما فى التشبية الصريع. 
فأنت ترى' صسورتين على الحقيقسة » فإنه يكشف:عن“حقديقة التصثيل من 
(1) أسرار البلاغة تحقيق ريتر ١١8‏ 
(؟) امرجم نفسه 'بتصرق 4 عت 
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خلال التفريق: بينه وبين النشبيه الصريح الذى لا تمثيل فيه على نحو يدلك 
على جوهر التمثيل ٠‏ وأنه إبراز المعقول فى صورة المحبوس ٠‏ وأنه إذا كان 
للتمثيل طرفان فإن أحندهما عقلى او .وهمى ,كالصورة التى تراه فى المرآة ؛ 
أما الطرف الآخر فإنه حقيقى تراه على ظاهر الأمر ٠‏ 

إن المقهوم الإصطلاحى للتنشبيه التسغيلى ينبغى أن يرتبط. إلى حد كسبير 
بأبرز الايتعمالات اللغوية للسمثيل.» ولقبد كان يستعيل فى:اللغة بمعنق 
الشخوص والظهور بعد الاختفاء والغموض + يقال طلل ما ثل أى. شاخضص 
بارز م وتثل لى فلان : ظهر بعد اختفاء ».قال تخالى :. ([ قتمثل لها بشراً 
سوياً 4 وتمثل المعنى : تشخص وأصبحت له صورة ظاهرة ٠‏ 

فالأولى أن يطلق العشبيه التميغيلى على كل تشبينه ننتقل قيه, من مشبه 
معقول إلى شه به محسوسى مفردا أم مركباً ‏ 

أما المركباتالحسلية'فإطلاق التمثيل عليها ما يتبغق أن بُراجع»» وجمهوز 
البلاغيين الذين أطلقوة عليها إنما يستابعون الخطيب وقد سبق أن أمر الخطيب 
ملبين ء لانه بينما: يعرف التمثيل تعريفاً عاما يتناول المركبات جميعها ٠».‏ فإنه 
ينيه إلى رأى السكاكى قائلاً عقب تعريفه : * وقيده السكاكى بكونه مركبا 
عقليا » دون أن ينظر فى هذا التبقيد أو يعترض عليه »على :أنه يسقتضر فئ 
الاستشهاد للتمثيل على المركنات:ذات الوجه العقلئ الى استشهد بها 
السكاكى ثم إنه يعرف غير التمثيل تعريفا:يخيل قنيه على شواهد من'تلك 
المركبات الحسية . فماذا يعثى هذا ؟ 

ربا يشير إلى أن الخطيب كان يرى إطلاق التمثيل على امركبات عموماء 
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لكنه آثر مجازة الشكاكن الذى ترسّم خط عبد القاهر فانتشهد للتمتيل 
بشواهدهما ذات الؤجه العقلى . 

ولم بلحفت القسدماء إلى خَقَيقَة الأمر فوقفوا على ظاهر تعريف 
الخطيت” : على أن هذا لا يقتضر على الشراح القذماء ؛ وإفا يجاوزهم 
إلى المحَذئين والمعاصريّن الذينَ"دابوا على متابعة الظاهر من تعريف 
الخطيب» ' فأطلقواالتمشيل على المركبات الحنية كإطلاقه على المركبات 
العقلية ثم تجدهم يؤيدون:هذا تبججة أن انتزاغ الوجه .من المركلات الحسسية 
يحتاج إلى لط فٍودقة ,وإعمال فكر ٠‏ !2 

والحق أن.إنتزاع الوجه فى المركبات الحسية وما يجتاج. إليه: من دقة.ولطف 
وإعمال فكر إنما هى عملية من صنع النقاد الذين يجبورون على 
التذوق بهذه العمليات الذهنية المغرقة فى التحليل والتشريح بحثاً وتنقيباً عن 
جهات الاشتراك بين الطرفين' أما المبدع القنآن فلآ تهد تعسراً عنده ولا مشقة 
أو رهقآ للفكيير لأن'التصوير' عنده يأتي استجابة للانفعال والتجربة ٠‏ ثم 
تتشكل الصورةا - مفردة أو مركبة - بحسب طبسفة.المنانى أو الغناصر 
المصورة ء وهى عمليية تلقائية عند المبدعين ؛. لأن الطاقات, الفنية واللغوية 


والتصويرية تستجيب فى سرعة للتجارب والمواقف . 
إن كثيراً من الدارسين انصرفوا ذاهلين عن طبيعة التمثيل التصويرية إلى 


(1) بنظر البلاغة؛التطبيقية.1 للدكتور' أحمد مرسى.يقول :ف يوك ما احتاي إمبتخراج 
الوجه منه إلى لطف ودقة وإعمالٌ فكر فهو من التمثيل . 
زانظز نحو اهنذا'فق'نظرات اق التمكل البلاغق أد - محمّوة شيكتون 


ودلا 


عملية ذهية مدقدة لا تجدى فيتارفى مُجبالى الإبداع والتذؤق ». فضلاً. عن 
المجال النقدى الذى يفصل بين تشبيه تثيلى وتشبيه :غير تمثيلى » ولا عشاحة 
فى الاصطلاج على كل حال »,لكينا ينغي أن نشبغل أنفسنا يالاهم في 
مجال الدرس البلاغى . وهو الوقوف عن قرب ,مع الصور التمشيلية, فى 
القرآن الكريم وفى الشعر العربى مع التأنى والتملّى والتذوق ٠‏ 

خخذ مثلا صورة قثيلية للصيرفى يعبر فيها عن سعادة قليه وانشراج.فؤادة: 
وأغسرأ بالناعب والهموم 


فؤادئ جنة حفلت رباهسا بمختلق المشناهد والرسوم 


ساضحك ياسماء فلا تغيمى 


الود الاأراجتر والدوالىمعطرة الجداول والنسيم 


حماها آن يلم بها خريفة ‏ ربيع من فراديس السعيم 


نّم للشجاء إذا احتواها وتوجى المبحو للصيف النؤوم 
إذا تسلج الصباح جلا يناه ٠.كسؤوس‏ الزهر للنور العميم 
وإن هسيط المنساء أسر كفس] ٠.‏ تعبر عن هوئ الليل الرحيم 
على جنباتهاابتسمت زهورى .. وفى حلقائها اتعقدت كرومي 
وفى ضحواتها قلقت شموسى20 وفى ظلماتها انتثرت نجومي 
وقوقمصرتهااننظمّت طبور تهدهدن بالتغم المرخيم 
تفى البغضاء عنها نور حب ..-. يشم على محلك كتتريع 


فهذه صورة كلية تشرق بالتفاؤل والبهجة » وهى صورة نادرة لبنائها على 
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صورة تمثيلية واحدة لكنها متدة بما فنيها من تفاصيل . . يشبه فيها فؤاده 
بيستان رائع . . تحدد ملامجبه وترسم معالمه مور جزئية: غزيرة أبررها 
الاستعارة التى تتردد .فى كل بيت » ومن مجموع هذه الصور الحزئية تتشكل 
تلك الصورة التمثيلية الرائعة التى تشع بضوئها على الفؤاد » اقتضوره سعيداً 
راقصاً ميتهجآ للحياة صافياً من الهموم خالياً من البغضاء بفضل الحب الذى 
ينير القلوب .. وهو حب الله والناس وهذا ما يشير إليه ختم الصورة : 


نفى البغضاء عنها نور حب يشع على من ملك كريم 


ه16 


التشبيه المقلوت 

هذه ظاهرة من الظواهر اللافتة فى صياغة التشبيه لجريانها على خلاف 
الأصل بحسب غرف الدَارسينَ واللنخصصين فإن الأصل فى التشبيه أن 
يُلحَق ناقص بكامل مثل تشبيه الخد بالورة » والشعر بالليل » والمصابيح 
بالنجوم 

والتشبيه عندما ياتي على عكس هذا الاصل - كتشبينه الورد بالخد - 
والليل بالشعر ١‏ والنجوم كالمضابيح ٠»‏ فإئه يلفت لا فيه من جدةء 
ويستوقف النظر والتأمل لما فيه:من خروج عن المألوف + إنه يستدعى البحث 
عن الببيب النفسى والشعورى أو الفكرى الباعث على هذا القلب . 

على ما.فى النفس من تحفظ على التسمية بالقلب وخصوصاً فى الشعر ؛ 
لأنها تسمية تذكرنا بالأصل وتلغى الدوافع النفسية والشعورية والفكرية 
الباعفة على هذه المخالفة ٠.‏ فمن الخير لهذا النوع من التشبيه أن ننظر إليه 
كما هو وعلى صورته التى ورد عليها ؛ لآن القول بالقلب فى نحو قول 
الشاعر : 

وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح 

يذكرنا بأن الصباح أصل فى الإشراق . وهذا يبع الغرض من التشبيهء 
ويفسد أحاسيس الشاعر الذى يتخيّل أن وجه الخليفة قد فاق فى الإشراق 
ختى صار أصلاً يقاس عليه . . فهذا مبنى على الإحساسن أو التخيل ؛ 
واعتباره من القلب أو الاذعاء مصادرة على ذاك الإحساس ء وقصف لهذا 
التخيل . 
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ولهذا الرأى أضل عند عبد القاهز الجرتحائ'فى سباق" الحديث عن كيفية 
تحديد الفترّع إقتن” الأضلع عند النظز إلى:ظرفى هذا العشيّيته , يقتول : 
«والحكم على أجدهما بأنه.فرع :أو أضل يتعلق بقصد المكلم + فما بدا به 
فى الذكر فقد جعله فرعا » ؤجغل الآخر أصله »* 

فعبد القاهر لا يعطى لنفسه الحق فى الحكم على أحد الطرفين بأنه فرع + 
وعلى الآخر بأنه أصل".. وإنما يسول فى هذا على قضد المتكلم وإحساسه 
الذى يدل نظم التشبيه عليه ٠‏ فما بدأ به فى الذكر فقد جعله فرعا والآخر 
أصلا ٠‏ وهذا ينتهى إلى نتيجة حتمية هى إلغاء ما يسمى بالتشبية المقلوب - 
على أن هذا النوع من التشبيه يعتمد على نوع من التخبيل والمبالغة والرؤية 
الخاصة التى يجب تقديرها وإن خالفت المألوف + وعلى هذا الأساس كان 
تقويم عبد القاهر وتقديره قول الشاعر * 

وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حون بمتدح 

0000 
لأنه يوقع المبالغة فى نفسك من حيث لا تشعر ٠‏ ويفيذكها من غير أن يظهر 
ادعاؤه لها ؛ لأنه وضع كلامه وضع من يقيسن علق أظثل متفق علية ... 
لا حاجة فيه إلى دعوى ولا إشفاق من خلاف مخالف وإنكار كر غيم 
معترض . . . والمعاتى إذا وردت على النفس هذا المورد كان لها ضَرب من 
السرور خاص .»2 [ أسراز البلاغة 8.٠؟]‏ : 

جذور التشبيه المعكوس عند القدماء ‏ 

عندما نقلب فى المصادر عن جذور هذه الظاهرة غد نحوا متها عند 


/ا16 


الرمانى دون تسمية لها » ودون قصندإلى معالجتها ٠‏ إغا كان يقسم التشبيه 
إلى حسن وتقبيح ؛ قالحسين ما أخزج الأغمضن :إلى الأوضح فيفيدببياناً ٠‏ 
والقييح, : ما كان على خلاف .ذلك كقولبعض الشعراء. : 


صدغة ضه ده مثل ما الوعد ٠٠٠‏ :إذاما اعتبرت ضد الوعيد 212 
وقول : 
ولهعرة كلون وضال فوقها طرة كلون صَلدود 


يمه فى هذا أبو هلال العسكرى إِذْ يرفض تشبيه المحسوس بالمعقول 
ويحكم بالرداءة على قول الشاعر : 
وندمان سقيت الراح ضسرفا ... وأفق الليل مرتقع السجوف 
صفت وصفت زجاجتها عليها .... كمعنى دق فى ذهسن لطيف 
ويبدو أن:الرماتى كان يحتكم فى رأية إلى قياس .البيان والوضوح الذى 
يقتضى .أن يكون المشبه به أرضح وأظهر + لكن:الذى عليه الحق أن الشاعر 
لا يقصد توضيح المشبه لآنه واضيح وإئما يقصد التشبيه فى الهيئة والصورة 
و يس و اا صر اسسري الاج ناديد 
اخدهما:عن الآخر . 
ا ننج 
)١(‏ الصدغ : خصلة من الشعر على شكل الواو نظهر من أمام أو خلف شحنة الأذن 
إن ااا بباح ظهزرة تمن شراالبدويات.ولة سميزة تناه إن تخصلت يلل 


الضدية ‏ - بين الصدم والحد.ءوكان" اجديراً بالزمائق أن يرجع قبح هذا السيشبية 
إلى ركاكة التعبير ومنطقية الصياغة دون أى سبيب آخر ٠‏ 
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لكن: ناقدا اخر هو ابن رشيق يتناول هذه الظاهرة بشئ من التقدير لتجربة 
الشاعر ورؤيتة الخاضصة ٠»‏ ففى .قول أبى تام : 

وأخسن من نور يفتّحه الندى ١‏ - بياض العنْطايا قَ سلؤاد المطالت 

يرى أن الشاعر شبه بما يتور وتقوم فى التقسن صورته ) (0) 

وفى قول بعضن المولدين : 

وتدير عينً فى صفيحة فضة ٠‏ كسواد يأس فى بياض رجاء 

يرى أن اليأس على الحقيقة غير أسود ؛ لأنه لا.يدرك بالعيان ٠‏ لكن 
صورته فى المعقول ومشيله كذلك مجازاً () أي أن الياس وإن كان معنى 
مدركا بالعقل لكن الخيال يجسد له صورة سوداء وذلك على سبيل المجان 
وكذا الرجاء أمر معقولٍ لكن الخيال يجسد له صورة بيضاء . 

ولقد كان هذا ساس امتسيد علي عبد القاه فى توجبيه هذا النوع من 
التشبيهات ٠‏ ويقف ابن ,رشيق على ملحظ دقيق يفسر التشبيه الممكوس ذكرء 
فى سياق الحديث عن ١‏ سبيل التشبيه إذا, كانت فائدته تقريب امشبه من فهنم 
السامسع وإيضاحه له » فسبيله حيتئذ أن تشبه الأدنى بالأعلي إذا أردت 


مدحهء وتشبه الاعلى بالآدنى إذا أردت ذمه ٠‏ فتقبول فى المدح : تراب 
كنك وحصى كالياقوت ؛ ... فإذا أردت الَلّم قلت : مببك كالتراب 
وياقوت كالخصى ؟+ لان المراد من التشبية ما قدّمته من تُقريب الصلفة وإفهام 


. ١ / 5844 ينظر العمدة‎ )١( 
, ١/586 ينظر العمدة‎ )1( 


1 


السامع » الف 

فهذا من الربط الدقيق بين نظم التعبيه "وبين بالغاية تمنه: .لكن .ابن :زشيق 
ينبه - على سبيل الاحتياط ب إلى أن منا شايه الشئ .من جهة ٠‏ فقد شابهه 
الآخر منها لكن المتعارف وموضوع التشبيه هو تقريب الصفة وإفهام 
السامع + 

وحاصل هذا أن ابن رشيق يوجه ما سمى بالتشبيه ا مقلوب والذى ترى 

فيه الشيه ميكيوي) والشلبه بهأمعقولا - غالبا - يوجه “هذا على أساس من 
التقدير لرؤية الشاعر" الذي تَقُومْ للمعقولات فى نفه ضورة محسوسة © ثم 
نزاةيفلسر:العكسن فى التشبيه على اتناس من الربط بين كيقيات التشسبيه 
وأغراضه + 

آنا عبد القسامر فإنه لم يعم بهد الظاهرة إلا لانها تشكّل فرق من 
الفروق البارزة بين النشبيه:والتمعيل +'لأن جَريانها فى التشبيه غير جريانها 
فن التحفيل 0 !فين" من التشبيهاشتهلةمنتقادة' 4 لكنها ليست كذلك فى التمثيل 
لاضطنامها بطبيقته الصورة. ٠‏ 297 

يكشف عبد القثاهر بداية عن الدافع إلى عكس التشبيه وهو تجديد 
الصورء فَإن إلحاق الناقص فى الصفة بالكامل فيها إذا تردد صار تشبيها 
عام مبنذلاً » فياتى العكس ليخلع عليها جدة وإثارة » وهذا يفهم من 


(1) العمدة 1/59 - 
)١(‏ يتصرف عن أشرار البلاغة 141 . 


ان 


قوله : ٠‏ وتشببيه الجوارى ,فى قدودهن: بالسسزو تشببيه عامى مبتذل ثم إنهم 
جعلوا فيه الفرع. أصلاً فشبهوا السرو بهن كقوله.فى وصف الحديقة وتصوير 
الشجر الملتف حولها : 
بسرو كالقيان تِلحَفّتْ ٠.‏ خضر الحرير على قوام معتدل (21 
فكأنها والريح حين تميلها تبغى التعنائق ثم يمنعها المشجل 
فهذا نجاز على غير الأصل إذ يشبه شجر السسرو.'بالقيان » والاصل أن 
تشبه القسيان بشجر السرو . ولكنه عكس للمبالغة فى وصف القيان 
بالاغتدال والالتفاف وأكد هذا بالؤصف الملازم الواقع موقع الحال”: 
«نلحفت خضر الحزير على قوام معتدل » وهو ينسحب على المشبه فيحترس 
به من إيهام أن" تكون تلك الأشجار جافة عارية من الأغصان والأوراق . 


وفى البيت السثانى ينتقل إلى وصف الحركة الرشيقة والارتداد السريع 
لتلك الأشجار حين تميلها الريح فبخيل عن طريق التشبيه أنها هى القيات 
التى تبغى التعانق قتنجنى ٠‏ ثم يمنعها الخجل فترتد سريعاً . واللافت هنا أن 
المشبه به جاء فى صياغة الاستعارة المكنية « تبغى التعانق .... إلخ » حيث 
شبه شجر السرو أثناء الإنحناء بالقيان الرشيقة ألتى تتحثى من أجل العناق 
ثم يمنعها الخجل ؛ حَدَف المشبة به مكتفيا بذكر وَصفه المقصود ههنا والذال 
عليه ٠‏ واللجوء إلى الاستعازة التى طوى 


)١(‏ السرو : نوع من الاشجار المعتدلة . أغصاتها صغيرة وتشبه بها القيان جمع قينة 
وهى الجارية سواء كانت مغنية أم غير مغنية وإن غلب إظلاقها على المغنية . 
ك1 


تابه بعل لقا بزاعةاطة + لان سخ ل /مكزار: عليه لال 
على :الازتقاء اقى. التضوير التائبع "من "تنام الإحساس ‏ بجمال تلك الأشجار 
ومرونة حركتها 


وعبتدا القاهز يلفتنا'فى.براعدة إلى ها فى هذه الصورة من حتركة مشيرة 
تحسب معها الكلام المليموع اصورا مزئية يدرك نحزكتها البصر يُقول.:* وفيه 
تفصيل طريف افاتن » 'فقدد راعى اللشركنتين : حركة التهيؤ للدنو والعناق » 
وحركة'الرجسوع إلى أص ل الافتزاق وادّى ما يكون فى الحزكية'الثانية' من 
سرّعة زائدة ثأدية ‏ تحسب معها السمع بصراً لأن حركة الشجرة المعتدلة .في 
حال رجوعها إلى اغتدالها ست لا.محالة من حركتها فى حال خروجها عن 
مكانها من الاعتدال ‏ وكذلك حركة من يدركه الخجل فيرتدع أسرع ابدا 
من حركته إذا هم بالدنو» فإرعاج الخوف والوجل أبداً أقنوى من إزعاج 
الرجاء والأمل فمع الأول تمهل الاختباز وسعة ا حوار ء ومع الثانى حفز 
الانظزار وسلطان الوجوب © 202 
ولقد وقف عبد القاهر طويلاً لترى كيفية عور إلتشبية من الصيناغة 
الجارية المألوفة إلى الصياغة التى ينعكس فيها الطرفان ليعمق الإحساس بتلك 
الصياغات الجديدة وما فيها من لفت وإثارة وما استشهد به للمألوفٍ الجاريى 
على الاصبل قول محمد بن الأنبادع : . 
بكت للفراق وقد راعها بكاء الحبيب لبعد الديار 
الت عن سيم 


(1) أسرار البلاغة 197 
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كأن الدموع على خدّها 2 بقية ظ ل على جلناز 

افإئه يشبه صنؤرة الدموع التى تسكب.قطزة بعد" أخزتى على تخد الحنبيبة 
الذى اكنعنتى: بلتون اللاماء بصورة الل الذى تسسساقط قطراته علق زهرة 
الجلثار - وهى زهرة حهراء  .-‏ 'وهذنا جاز مألوف اجاء.بعضن الشعراء 
ليكبترة ذلك المألوف عن طريق'عكس :التشبيه كقوالبحترى + 
ائق يحملن الندى فكأنه دموع التصابى فى خدود الخرائد 

فإنه يشبه صورة الندى على أوراق الزهور - شقائق النعمان - بصورة 
الدموع على الخدود - على عكس الصورة اللتابقة ؛ وهذا يخيل أن دموع 
التضانى على دود الخرائد' أكمل وأفنخم . لكن“إضافة الذموع إلى التصابى 
١‏ وهو تكلف الصبا والدلال » يجرد الصؤرة تمن بواعث” الاسئ ويصظدام 
إلى خذ ممع إضافة الخذود إلى الخرائدا - جمعخريدة وى الفتاة العذراء 
- فالعذراوات لشن :فئ خَااجة إلى تكلف العلبا لتتحققه:فيهن دون اقتغال , 

وللنقد الحديث على مثل هذا التشبنيه تظرلسباين الشعور بين علزفى 
التشبيه. مسواء كان مألوفا أو مقلويا ؛ لان صورةالدموع على الخد تير 
مشاعر الأسى والشفقة :. لكن صورة الندى غلى: الزهور تثير: مشاعر البهنجة 
والارتتاح' ٠‏ .لكن. بالتامل النفسى. يزول' ذلك المأخذ ؛ لأن الشاعر يصور 
الالع: فى شاحة'الحمال ٠‏ كأنه يضنّ على العيون. الساجرة 
التناخنة على ثلك“الحدؤد الحتمئلة »ولا يب" أن انبهز بمقينامن التباين فى 
الشعور فنجعله سيقاً مسلط دون أن تعمق النظر فى التجربة الشقعرية ‏ 


أن. 


تذرف:الدموع 


يننا 


شرط القلب 

اشترط عبد القاهر بيواز عكيتى التشبيه آلا يكون 00 
رين نع هسه الالفة من اق الاقم فى الصفة الاك فيها ا" 
ا 


بالليل أو بيغافية الغراب #بقضد امبالغة فى وصف ذلك الشدئ ب ة السواد» 
فإذا يكبت كنت قد تكلفت إيلحاق المعروف بلمجتهزل + ولهذا عمف قول 
البحترى * 


على باب قنسّرين والليل لاطخ جوانبه من ظلمة بمداد 

ويعلل عيد القاهز هذا بقوله : « وذلك أن المداد ليس من الأشياء التى لاا 
مزيدٍ عليها فى السواد ٠‏ كيف ورب مداد فاقد.اللون ٠‏ والليل بالسواد 
وشلته اح وأحرى أن يكون منلاً آلا ترى ,إلى اين الرومى حيث قال : 

حبر أبى حفص لعاب الليل يسيل للإخوان أى سيل 

زالغ فى وف كير بالسواد حين شيهه اليل » 54 

والليق أن النفش تتوقف أمام هذا الصزط: فلا اتسشسيغه ولا تقيله + لأنه 
عي جل نفلت عملي عقي ملوطة مقامخ فا .صقت فكعي 
ان نعود كد ايه الئل يبدا ري يفي 3 
يل وجي ايها يسكت نايا ك0 
الى قد حل لاد أل قن السواد فنسيه ليزي يفوع لدعا 


2 


زو اسزار البلاغة 71 


لذ 


بتجربة خاضة "#اذلك ما إحناته المنتجبنبامداة لن" أن فو قلات لمعي 
دقة.ولطف ا لاعتماده علق اللتفاء ا والتخريل». 
والليل لاطت جوائبه من ظلمة بمداة 

فهذا ما يب القؤل بلقل قينا . 

يدو أن التطيث القزوينى لم 'يقتنع بهذا الشرط ٠‏ فلم يذكره فى سيأقه 
الذى ذكره عبذ القاهر © وإثما رأى الخطيب الإفادة به فى مَجَالَ الحديث اعَنّ 
أغواض: التشبننتيه كبيان الحال والمقدال وتقسرير المعنى “٠‏ فإن هنذه الاغراض له 
تحقق مع القلب © وإغا تتحقوامع نويا الفمني على الاضل +1 زان 
هل الوجوه - الاغتراض - تفتقى أن يكوت رجه اليه ف السبهدية أ 
وهو به أشهر» 27 

عاق أن عد القاهن نفسه لس يدرك على ما دمن ذلاق لابرط ».ويم 
على قصد التكلم يقول. فى نحو اتشبيه البجوم بالمصابيح : ح7 فاليم على 
أحلاهما بأته فرع ار أصل يتعلق بقصد المتكلم ٠‏ فنا ذا ب ف الذكر ققد 
تله قرعا ٠‏ وجعل الأخثر أصلا » 17) لم يسلم عبد القاهر ليواي 
20س التى تدفع الشعراء إلى لقب ممتمدين فى علا على اليل 
والإيهام + يقؤل : «لاخصد الجامر على عادة الكل أد رز ل الك 
القاصر عن. نظيره. فى الصفة أنه زائد عليه فى استتحقاقها “واستيجات أن 
ججح ع ... 


7 )- الإيضاح بتعليق البنية‎ ١ 
أسرار البلاغة‎ ١017 


لا 


يجعل أصلا فيها ٠‏ فيصح - على موجب دعواء.وسرفه - أى مبالغته - أن 
يجعل الفرع أصلا 1 وإن كنا إذا رجعنا إلئ التحقيق لم. نجد الأمبر يستقيم 
على ظاهر ما يضع اللفظ عليه( رمال قزل بسطعكر بن هيت 
وبدا الصباح كأن غرته ‏ وجه الخليفة حين يمنلدح 

فمع أن الصبيح أصل فى الضبياء والإشيراق وما دونه فى .هذا كانه غير 
معروف ,ب والتفاوت بينهما شديد إلا أن الشاعر جعل ويه الخليفة كأنه 
أعرف وأشهر وآئم وأكمل فى. النور والضياء من الصبح ٠‏ فاستقام له بحكم 
هذه إلنية أن يجعل الصباح فزعا ووجه.الخليفة .أصلا » ال © 
ميزة التشبيه المقلوب : > 

يرئ عبد القاهر للقلب تأثينرا كالسجر ء وذلك فن خلال الموازنة بين 
البيت السابق لابن وهيب وبين قولهم : لا يذرى أو جهه أنور أم الصبخ» 
و «غرته آضوأ أم اليد » وقولهم إذا افترطوا فى المبالقة : 2 نور الصيح 
يخفى فى نون وجهه » و ( نور الشمس مسروق من جبينه » وما جرى فى 
هذا الأسلوب من وجوه الآغراق » 


فعبد القاهر يرى اشتراكاآ بين طريقة القلب. وبين الطريقة التى يختفى فبها 


(1) ما يزال يسجل تحفظه بهذء الجملة الشرطية .على الرَعم من تقديره السابق للبواعث 
الداخليه الدافعة لقب 
٠6 )5(‏ المرجع السابق 


هنا 


التشبيه(!؟ "فى .القوة والمبالخة + لكنه يرئ الطزيقة القلب سسجراً خاصأ وميزة 
1ترعدافى الطية لقم بي لق يرهم لبان فى نضنيدا من نيعب 
تشعر ١‏ لات ابد اللشهبرلافلك ها ولته وم مامه ولع بن 
يقيس على اصل متُفقَ عليه ...وا معاي بإذا وردت ,على النفس هذا المورة 
مس اشاس هنك يسول رما د 
؛ والصنيعة لم ينها اعتداد المضطنع لها 0١‏ 

حاصل هذا أن التشبيه المقلوب: والتشبيه الضمنى يلتقيان فى القوة والمبالفة 
فى للدم ».لحن الحييه القاوي يتيز بان اليالنة فيه مادية زرست 
صارخة ... تقع فى تفسك من غير أن تشعر بها بين هذا عندما توازن. 
مد 1 1 

وبدا الصبح كأنه غرته وجه الخليفة حين يمتح 

تمد الثانى يؤدى دور الأول فى جعل الممدوج مصدرا للضياء .لكن البيت 
ا اا ني اشيج الل ل ا ا 
3 +5ز جتنا لهنا وى في الصيذة التصبودة.. .قوق لا توف في ...و 
اخشلاف خوله لان الشاعر كما يذكر عسيد القاهر وضع كلامه وضع من 
بقيس على أصل متفق عليه (© أما نولهع: قن التدبيته انميق : ٠‏ نور 
ست الى 
(1) وهو ما عرف با الفنمثى . 


(0) أسرار البلاغة 1-5 كمسلل 
9 ولملهبنا بسر لهذ النمييد العيلد اعلب بال اف اين هنيع :اذهل يشير إلى 
أن الخليقة. حين يمع خا عليه تشرق وتهه إشؤاقا تدس على بز حول درو 
وارتياحآ يفوق السرور والازتياح الذى ينشا من استقبال الصبح هذا ما يحس به - 
ذا 


الضبح مللزوق نفنضوءبوجهه:+إفإنة المبالغنة "فيه مككشواقة ضازخة الاعتماده 
على الاستعارة الثى مجعل :نور الضببخ :مشروقآ.مئ وجه الممدوج ٠‏ 
وإذا كان عبد القاهر قد'توقف متحفظا أمام بعض التشبيهات المقلوبة التى 
.. تمد التفاوت شديداً بين ظرقيها فى الئجة المقصود » والصفة المشتركة ٠‏ فإنه 
لا توفت ولا يرود انآ عندمت] يكون النشيّة مقصنودآ به مجرد الجمع ببن 
عيعن فى عنورة او مياة مختركة كربا ونيد للمبالعة ٠‏ فلا بأس حيتتك 
بالتعدلية مقلوب. نغبيرفقلوب حنمن كا:الغفاوك' بين الط فين © ماله 
تعبيه اؤاختر الليل النزى الاحت .به خيسوطالطبح بالؤب: الاستود المطرز 
بخيوط ,بيضاء.فى اقول ابن المعتق : 
والليل كالخلة السوداء لاح به ٠‏ "من الصبخ طراز غير مرقوم "© 
فالتفاوت فى اللقدار وإنة كان شديداً بين الصبح والطراز فى الامتداد 
والانبساط + قنإنه لي شين من :هذا العنفاوت بمنظور إلية فى التعسبيه وإكا 
المقصنود مجرد الجمع :بين صورتين متتمائلتين فى-الهيئة > وهى صورة الليل 
الذى لاخ فى 'أواخخره الصباح ٠‏ والتلبهة الثوب الأسود الموشى بطراز أييض 
لا خطوط فيه » وَالوجه"عيئة"حاصلة من 'ظهور بياض قليل فى سواد كثيره 
قالشاغر لم يكن يصور الصبح ؤإغا يضور آخر الليل - 
عسعمجتكهتهت 
- الشاعر وهو الدافع التفنين إلى النشنيه على صورته التى وزدث عليه * 
() الحلة:: كل ثوب جديد أن الشبوب مطلقيا » والطراز من طون الشبوب, ججعل له 
طرازاً: يثنا وزخرفه + ولمرقوم :. المخطط ٠‏ 
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القلب فى التمثيل”: 
ذكر عبد القاهر بداية أن التمثيل وإن كان قويآ مؤثزاً ٠‏ فإن القلب فيه لا 
يكون فى قوة القلب الذى نجده فى التشبيه الصريح الذى لا تمشيل فيه ولا 
يكون فى خشله وشعته ,+010 
وقد أفاضّ فى الاستشهاد للقلب الجارى فى التشبيه الصريح ليؤكد سعته 
ويسره 'واستخبسان الشعراء له لما فية من جدة ولفت:ومبالخة وتخبيل ٠‏ أما 
التمثيل فإن له من ذاته جدة ولفتا وطرافة وتاثيراً وأننا . لأنه تصوير 
للمعان المعقولة الخفية بالأمور المحسوسة المرئية » فالقلب فيه لا'يزيدة جدة 
أو طرافة على النجو الذا زأيئاة فى التشبية الصريخ . على أن القلب فى 
التمشيل تحتاج إلى تأويل 'تخاض لا يحتاجة القلت قى التشبية الصريح » 
فنحو قول الشاعر من التشيبه الصريح المقلوب : 
وبدا الصباح كآنه غرّه وجه الخليفة حين يمتتدح 
الطرفان فى هذا التشبيه مشاهدان محسوسان ٠‏ ولا يجتاج القلب هنا إلى 
تخيل أن وجه الخليفة أزيد فى الصفة المقصودة - الضياء والإشراق - لكن 
قول التنوخى من الثمثدا 
وكأن النجوم بين دجاه سان لاح بينهن ابتداع 207 


(() ينظر أسزار البلاغة /141 
(1) الضمير فى دجاه يعود لليل فى قوله قبله : 
رب ليل قطعته كصدود أو فراق ما كان فيه وادع 
موحش كالتقيل تقدذى به <١‏ العين وتابى تخذيئه الاسماع 
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أدى القلب فيه إلى أن يكون المشبه به أمرأ معقولا:» وهذاءمخالف 
الطبيعة التسخثيلوما فيه؛من. تصويز ٠‏ وانتقنال من الخفاء إلى الجلاء ٠»‏ ومن 
اللعقول إلى المككسوس ... ولهذا يحتاج إلئ خطوة:ضرورية لا تقنضر على 
تخيّل أن المشبه به آكمل فى الصفة المقصودة ء ولكن تخيل هذا يضاف إلى 
تخيل وتأويل آخر يعد عن الظاهر بعدآ شديدا ٠‏ وذلك هو تخيل المعقول 
كأن له صورة ء وتخيل ما ليس متلّون مبتلونا » يساعد على هذا العرفد » 
فالثاس لم شساع ,يينهم ,وضنف الكفير بقع روصي جيل بابشل نا 
تخارفوا عنصت السنة بالبياض والبدعة بالبواد تخبيل الشاعر أن الس 
جنس من اليياضيٍ » وأن الندعة نمق خش السبواذ .... هذا تعبير عيد 
القاهرء وهو يشير إلى إن تجسيد المعقولات واتصافها بأوصاف المحسوسات 
عندما يشيع يضبح شيئا.مألوف] متعارفا. بلا تجوز .:,فلم يعد ينظر الناس. إلى 
المجاز فى نحو سنّة مضيئة وبدعة مظلمة ». ونا يتعارفوت على جريان هذه 
الأرصاف مجّرى الحقائق . 

وهذا معنام أن ذلك التأويل الذي يتحدث عنه عبد القاهر عند القلب فى 
التمثيل إنما هو تأويل الناقد المحلل ٠‏ أما المتذوق فإنه يتلقّى قول الشاعر : 

وكأن النجوم بين دجاه" سان لاح بينهن ابنداع 

بقبول حسن دون غرآبة أو توقف أو تأويل ؛ لآن السنن مقترنة.فى ,ذهنه 
بالتوز والضيناء وذلك بحسب العرف » فهو ليس 'فىّ خاتجنة إلى تخيل أو 
تاوبل ٠»‏ وإما الذى يحتاج إليه هو التَجَاوبٌ مع نآ فى التشبيه من مبالغة 0 
وما فيه من ادعاد أن المعقول صار أصلاً » وأنه أوضح من المحسوس ٠‏ 


086 


وبناء على هذا أرئ. أنه لا فرق بين القلب. فى التشبيه الصريح ؛ والقلب 
فى التشبيه التمثيلى إلا من وجهة نظر الناقد المحلل ٠‏ ولقد كان عبد القاهر 
نفسبه متذوقا فى الوقت الذي كبان فيه ناقدا محللاً ؛ ولهذا نجده يجاوز 
التأويل العميق الذى ذكره عندما يعرض لقول الشاعر من التمثيل المقلوب : 

ولقد ذكرتك والظلام كأنه يوم النوى وفؤاد من لم يعشق 

يؤل : ١‏ ا كاتتالأوقات" التى"تحدث فيها المكازه 'توؤضف بالسواق فيقال: 
١‏ أستود النهناز فى'عيتئ »و « اظلمت الدنيا علي » جعل يوم التوى كأنة 
أعرف وأ شهر بالستواد من' الظلام فشبه ب (© 

قد جاور هنا التأويل الى نتخيّل فيه المعقول موصوفا بالأرصاقٌ الحسية 
كتخيل ما ليس بمتلون ملونا إلخ . : . مكتفياً بما يشير إلى تقديره جريان هذا 
مجرى الحقائق لشهرته وتعارف الناس عليه » وعد إلى قوله : ٠‏ لما كانت 
أوقات المكاره توصف بالسواد:. ... جعل يوم النوى كآنه أعرف وأشهر 
بالسواد من الظلام فشبه به » ٠‏ فإنه لا يتأول فى وصف يوم النوى بالسوادء 
وإنما التأول فى تخيّل أن يوم النوى أكشر سواداً من الظلام على حل التخيل 
فى التشبيه الصريح.. 

عبد القاهر هنا يَقندّر العرّف الذى يتعامل مع المعقولات عندما يثنبه بها 
تعامله مع المحسوسات ٠‏ ؤانظر إلتى قوله تعليق] على العطف بفؤاد من لم 


يعشق.  :‏ والقلتٍ «القاسى - من لم يعمشق - يوصف.بشدة. السواد . 


. 51١ : أسرار البلاغة‎ )١( 


لفن 


إلا أن:قى هذارشوبا من الحقيقةا من حيث يُنضور“فى: القلب أضتل الشواة ثم 
يدعى الإفراط 2001 

ولثن”توقف عبئد القاهربداية مع القلب فى التمثيل ‏ وتغمق التاويل 
فيه فإن؛عذره على كل حال للفسرق الظاهرٌ بين القلت فى التشبية الصريح 
والقلب فى'التمثيل .؟ لأننا: فئ النسيه الصريح ننظز إل ظرفين محسوشين 
كتشبيه النجوم بالمضابيح «.فالحكم على أحدهما بأنه فرع :أو أصل يتعلق 
بقصبد المتكلم ٠‏ فسبا يدأ به فى الذكر فقيد جعله فرعا . وجعل الآخر 
أصلاً»(؟ ‏ بخلاف التمثيل الذى نشعر بهزة القلب فيه » فنحو خلق فلان 
كالعطر عندما يجرى القلب فيه نشعر بفرق كتبير لعدم استواء الممقول 
والمحسوس ٠‏ فالمعلوم بطريق الإحنساس مقدم فى الإدراك على المعلوم 
بطريق الروية والفكر ٠‏ ولهذا يصهب تصور القلب فيه فتقول هذا العطر 
مثل لق فلان إلا بناء على ما سبق من التخبيل التفسئ الذى يتجعلنا تتصور 
الخلق جنسس من الاجناس التى لها رائحة طيبة وأنها قد فاقت فى هذا 
العطرء فصارت أصلاً مشبهاً به. 
ضبروت التمثيل المقلوية+ 
١‏ - قد يكون التمثل المقلوب مفردا مثل « أهديت فلاناً عطراً كأخلاقم ؟ . 
"١‏ - وقد يكون متعدداً فى جانب المشبه به كقول الشاعر : 


(1) أسرار اليلاغة -71 


(1) أسرار البلاغة “513 


فنا 


ولقد ذكرتك والطلام كانه يوم التوى وفؤاد من لم يعشق 


ومثله: قؤل"التتؤخحق 
رب ليل قطعته كضدوه وفراق ما كان فيه وادع 

7 - وقد يكو التمثيل المقلوب فى الصورة المركبة كقول التنوخى أيضاً : 
وكأن النجوم بين دجاه سنن لاح بينهن ابتداع 


فإنه لا يشبه النجوم بالسئن ولا الدجى بالبدع ؛ أى أنه لا يشبه مفرداً 
بمفرده. وإنما يشبه صورة ينظر فيها إلى علافة النجوم بالظلام ٠‏ فيرى أن 
سواد الظلام يزيد الننجوم جسن وبهاء مثلما يرى العاقل أن يطلان الباطل 
يزيد الحق نبلاً فى نفسه وحستاص فى مرآة عقله ؛ ومن هذا النوع قول ابن 
طباطيا : 

كأن انتضاء البدر من نحت غيمه نجاء من البأساء بعد وقوع 

عَلَى أن هذه الصورة متميزة بأمرين + الأول : ما فيها:من حركة أداها + 
« انتعضاء البسدر من تحت «غيسمه.»افكأنها ولادة وخلاض شئ من شن 
وتسلل النور من تحت الظلام. :. الثانى : :ما يكيس المشيه يهنن الإحسناس 
المريح بعد الضيق ؛ وهو الشعور الباعث على التشبيه . 

ومن ,جيد هذا قسول التتوخى فى صورة كلية لافتة يصور فيها إدبار 
الصيف وإقبال الشتاء. : 
أما ترى البرد قد واقت عساكره وعسكر الحر كيف انصاع منطلقاً 
فالارض تحت ضريب الثلج تحسبها قد ألبست حبكا أوغتيت ورقا 
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فاتهض ينار إلى :فخيم ,كنستاتهها ٠...‏ فى ,العينظلم. وإنعياف: قسند إتفقا 
جاءت ونحن كفلب الصبّ حين سلا يردا فصرنا كقلب الصب إذ عشيقا 

يعقب عبد القاهر ,على انيت الثالث : « المقصود فانهضن بثار إلى فحم 

فإنه لا كان يقال فى الحق : إنه منير واضح ء فتستعار له أوصافم 

الأجام المنيرة ؛ وفى المظلم خلاف ذلك تخيلهما شيثئين لهما ابيضاض 
واسوداد وإنارة وظلام فشبه النار والفحم بهما نا 

إن جمْلة هذه الصورة تعكس اغتباط الشاعر بالشتاء ٠»‏ والتعبير بانهض 
يوحئ هذا ؛أ لأنه حث للنفْس على تقض الكسل والخمول ٠‏ وهو لا يمثل 
للثاز بالإنصاف حتب ولا الفحم بالظلم متفرداً » وإنما يمثل لصورة مركية 
أمْريّن أمنتجاورين بينْهما علاقة معتينة بآخرين مثلهما . واللآفت فى 
الصورة تجاور الضدين تجاوراً يبرز كلا منهما ء فعلى الرغم من تنافرهما إلا 
أن كلا هلما يز 'الآخخرا +“وتشتكل معه ضوَرَة“لاقنة.* وفقٌ البيّت الأخير 
صورتان متقابلتان فى غاية الروعةوالجمال:» والمعتى كنا فى 'برودثنا كقلب 
الصبحين سلا فصرنا فى دفثا كقلب الضب إذعشقا . 
من التشبيه المقلوت في القرآن الكريم : 

استشهد السكاكى والقليب ؤالشرآح للتشيه المقفلوب بآيات عدة كقولة 
تعالق 7 ا« ذلك بأنهم قالوا إثما البيع مثل:الربا 4 بتر “كم 
فإن مقتضى الظاهر أن يقال + إنما:الربا مثل البيع + إِذ الكلام قى الربا'لا 


من 


5 ايراد البلاعة‎ ١ 


نذا 


فى البيع ٠‏ فبخالفوا لجعلهم الريا في الحل أقبوى خالا من السيع وأغعرف 
بلا 

ويجمل السبكى هذا على المبالغة والزعم .من جانب المرابين ٠‏ ثم ينقل 
عن الزازى فى تفسيره. ١‏ أنه لما تساوى عندهم البيع والربا كان البيع مثل 
الربا وعكسه سواء » وسعنئ هذا أن.ما كان أصله التشابه والفساوى » 
واستعمل فيه صبخة التشبيه فلا يكون من التشبيه المقلوب . .واختاره ابن 
المنيزافى الانتطاف 29 , 

وعندما نعود للسياق ند قبل العشبية تصوير للهول الذى يصيب المرابين 
عندما يقومون من قبورهم للحساب ٠‏ إنهم يتخبطون من الذهول تخبط 
الذى أصابه من الشيطان مس" ٠‏ ثم يعلل هذا 9 يأنهم قالو : إما البيع مثل 
الربا 4 ففى هذا تفظيع وتشنيع لمقولتهم تلك ؛ لأنهم لم يكتفوا بأكل الريا 
حتى أضافوا إلى ذلك تأصيله واستحلالهه » فالمناسب حمل الصورة على 
التشبية المقلوب الذى يعكسن قلبهم للحقائق زعما وزورا وتضليلة . 

ومما استشهدوا به للتشبيه المقلوب فى القرآن:الكريم قوله تعالى : «أفمن 
يخلتق كمن لا يخلق أفلا تذكرون 4 فإن مقتضي الظاهر أن يقول : أفمن لا 
يخلق ,كمن يخلق ؛ لان الخطاب للذين عبدوًا الاوثان وسموها آلهة تشبيها 
بالله سبحجانه وتعالى » فقد جعلوا غير الخالق مثل الخالق ٠‏ فخولف فى 


(1) الإيضاح من شروح التلخيص 7/4097 . 
(1) ينظر عروس الأفراج 7/404 


عبادتهَا حتّى صارّت 'عندهم'أصلاً فى العبادة والخالق سبحانه فرعآ قجاء | 
الإنكار على على وفق ذلك ؟ 220 , 

وقد استدرزك السبكى على هذا أنه لا يتفق مع ما حكى عنهم فى القرآن: 
«ما تقتدهم إلا ليقربونا إلى الله زلقى 4 - 

وقد ذهب الطيبى في شرح الكشاف إلى أنهما لما تساويا فى نظر المشركين 
صح تشبيه كل بالآخر ٠‏ 27 

ومع التسليم بأن الإنكار يتجه إلى الغفلة التى جعلتهم يسوون بين الخالق 
وغير الخالق إلا أن السؤال يظل'قائمآ عن سَبتٍ تقديم طرف على آخر » 
والسياق يجيب عن هذا » فلقد سبق السشبيه تعديدٌ مظاهر القدرة فى الخلق 
فى حمس عمشرا ومن المناسب أن يجاور ذلك كله الفعل الدال على 
الخالق سبحانه وتعالى . 


وما استشهدوا به للتشبيه المقلوب قوله تعالى : ف أرأيت من اتخذ إلاهه 
هواء أفأنت تكون عليه وكيلا 4 ذلك على رأى السكاكى والخطيب لكن 
التشبيه غير ظاهر ء نا ل ا » لأن قولنا : اتخذ فلان هواء 
إلاهه لا يعنى أنه اتخذ هواة مثل إلاهه + 0 اتخذ هواه معبوده » 29 
الى صر هواه معبوده يعنى عبد هواء . على أن السكاكى والخطيب 


. 5/4 5 الأيضاج من الشروح‎ )١( 
5/44 عروس الأقراج‎ )1( 


(©) عروس الأفراح 17/4١94‏ 


عندما عدا هذا ثثنبيها مقلوبآ كان ذلك عَلى"أنشامن ما لاحظاه امن عكس 5 
فالأصل تشسيه الناقص «الهوى» بالكامل 7 الإله » وهما يتصوزان بهذا أنه 
الإله الواحد القادر:» وليمن كذلك فى الحقسيقة +. إذ يدل البسياق على أنه 
ذلك الإله الذى اخشرعه هواهم وصنعته أيديهم .» افقيله .قنوله تعالى : 
«وإذا رأوك إن يسخذونك إلا هزوا أهذا الذى بعث الله رسولاً * إن كاد 
ليضلنا عن آلهننا لولا أن صبرئا ععلييها وسوف يعلمون حين يرون العذاب 


من أضل سبيلاً 4 © 
أرأيت من اتخذ إلاهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً © 1 الفرقان : 4١‏ + 
2 


وحاضل هذا آن الأولى هو العودة للسياق مع الأخد فى الاعتبار باتجاء 
المفسرين فى الصياغات القرآنية التى قيل فيها بقلب التشبيه كقوله تعالى * 
لإ أقمن يخلق كمن لا يخلق » وقوله : 8 وليس الذكر كالأنثى © وقوله: 
« لستن كأحد من النساء 4 إل . ٠.‏ فإن المقنصود :هو إثبات' التنشابه بين 
الطرفين أو نفيه.عنهما ء والتشابه.بين الطرفين يعنى: التساوى بينهما:٠‏ ويعنى 
أيضآ مجرد الجمع بينهما من غير قصصد إلى كون أحدهما ناقصاً والآخر 
زائداً سواء وجدت الزيادة والنتقصان آم لا 2١‏ 

وقد استشهدوا له :من الشعر بقول الصاحب بن عباد 

رق الزجاج وراقت الخمر وتشابها فتشاكل الأمر 


(1) ينظر شرح السعد من شروح التلخيص 7/417 
ا 


فكانما خم رولا تدح وكأنما قدج ولاخمر 
وقد جرى هين من القتراح عَلَى'أن' الفعل ف قشابة »قثو وخده الدال غلى 
التشابه والفساوئ ٠»‏ :وأن ما علدا هذا من الآدوات: للدلالة غلى التشبيه ولهذا 
تجدهم يجتهسدون' فئتأويل ما ايوهمباجتماع التشتبية.والتشابه فيه كالبيتين 
الساء 


فقد-قالوا + إن كان فيه اللشاف» وليكت للتشبية»» : 20 

والاولى فى هذا هو التعويْلٌ عَلَىّْ طبيْعة المعتئ"» وقد عول عليه المفسرون 
فقالوا بإرادة التساوى بين الطرفين مع وجود الكاف كما سبق فى قوله ا 
تعالى: « أفمن يخلق كمن لا.يخلق ‏ 


تم سفت 3 
(1) عروس الأفراح 5/١4‏ 1 


كنا 


0 
القيمة الفنية للتشبيه والتمثيل 
تتعدد وظائف التشبيه ما بين الإفاذة والبيان والحنسن ء لكن المعوّل عليه 
فى الحكم علق التشبيه بالجمال هو أن يسوعَب إحساسا مفتعما © وفكرآ 
رائعاً »._.وأن يكون وافيا بالغاية من التعبير ٠‏ يقول الأديث الناقد يحى حقى 
٠‏ أعسقد أن التشيبيه بأنواعه هو أبين ضروب البلاغة: عن مؤاج المؤلف 
وفلسفته + لأنه هو الدى يخلط الماديات والمعتويات فى قبضة واحدة » 
ويقرب البعيد ٠‏ ويبعد القريب ويقرن المتناقضات .. فإذا هى تتشابه ؛ 
ويفصل بين المنشابهات فإذا ههى متناقضّة إنه مركب سخرية الاديب 
وفكاهته وعجبه ٠‏ ووسيلة كشفه لمفارقآت الحياة ٠‏ وعوالم النفسس ٠‏ 210 
على أن التصوير هو لب التشبيبه وجوهره ٠‏ ونجاحه يكون بما يحققه من 
تأثير ولفت وسيطرة على الحس.والشعور ؛ فالتشبيه قد يكون دقيقآ من جهة 
التصوير ٠‏ لكنه لا يؤثر ؛ لأنه لم يصدر عن انفعال حار كقول الشاعر : 
َ 
تقسم قلبى فى محبة معشر ١‏ يكل فتى منهم هواى منوط 
كأن فؤادى مركز وهم له 2 محيط وأهوائى إليه خطوط 
فالفكرة عمبقة ٠‏ لكن الشاعر أخال تصويرها إلى شكل هندشئ دائرى 
جاف ٠‏ وهذا يلعقى مع كلمة «.متوظ »التق “لا تليق بزوج'الشتعر + وه 
إلى استعملات الفقهاء أقرب . 
ثم إن نظرتنا إلى بروح:التشبسيه يفيدنا فى مجال التذوق والإحساس أكثر 


. الهيثة المصرية العامة للكتاب‎ ٠ ليحى حقى‎ ١ خطوات فى النقد‎ )١( 
لهذا‎ 


مما يفيدنا التتجديق فى مافتفي:أقإن التحقيق النقدط) المفرطافى التجرئ قد لا 
بخرج من التشييه بشئ وخصوع] عبيماييكون الباعث. إلى ذلك التشيبيه 
ممنى نفسيارء خذ معلا قول التبى 

أواناً فى.بيوت البدو زجلى وآونة على قتد البعسسير 


عرض للرزّماح الصتم تخ حر ٠١‏ وأنضب حر وجهى للهجير 
وأسرئ فىظلام الليل وحدى 2 كأنى منه فى قمر منسير 


قعراه يرصّر فى البيت الأول .إلى عدم استقراره وأنه لا يركن للدعة 
والسكون ٠‏ ثم يرمز في البيت الثانى لشجباعته وصبره على الشدائد ٠‏ وف 
البيت الثالك لا يشبه ظلام الليل بالقمر المنير » وإنما يقصد التنوية بشجاعته 
وجتارئه بَدَليلٌ اسثواء الآمن'وامخوف'بالنسبة أله ٠‏ فلا فرق أعنده بين التثرى 
فى ألظلام لير فآ القمر كير فيه هنا اقرب إلل الشنوية والغاية من 
هو اللفت إلى جثارته الثى لآ تهآب الظلام أو الإشارة إلى آنه قد أل 
الظلام ٠‏ وقذاتشي وأ هذا للكت المغاناة حتى'الّها كلم يعد يعتبا با" وهذا 
يلتقى مع لويخ الساريةةافن» النيتينة الشابقين ختق تجد ضورة.مكتملة للباس 
والصبن وعدم الميالاة:بالاخيطاز. . 8 

متتن هذا "أنه لا تمقر:من-استشعار الروخ المسنيظزة على التكتبيه والتفاذ من" 
مادة النشبيه إلى روحه من خلال السياق والجو العام ٠:‏ ., 

َلباضلك لني مناغ مخ النتشؤير ريه زغيل الا كبا 
واخدا كما يزاهما إخساس الشاعر كقول المتنبى يصفالمزث الذى ينه 
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النفوس.فى: خبلسة وخفية فيصورء بالستارق الذى دق شخصه + 

وما الموت إلا سارق دق شخصه يصول بلا كف ويسعى بلرجل 

فإنه لا يقول الموت كالشسارق » وإنما صاغ التشبيه بأسلوب القصر الذى 
يعكس إحساساً مؤكدا بتساوى الطرفين مما يشير إلى معائاة خاصة ٠‏ وقول 
الشاعر : 

ثوب الرياء يشف عم تحته فإذا اكتسيت به فإنك عارى 

يشبه الرياء بالثوب الخفيف الذى يشف عما تحته ٠‏ فلا يستطيع المرائى أن 
يخفى حقيقته ؛ لأنه سرعان ما ينكشف - من إضافة المشبه به إلى المشبه - 
على أن مجئ التشبيه على هذه الطريقة الخاصة التى تطرق ياب الاستعارة 
يجعل تفسيرنا له على التشبيه الصريح ردة قاتلة لذلك الحسن الذى نتلقاه 
فجاءة عندما نستمع إلى ذلك البيت . 

وعندما نفتّش عن أولى اللمنحات التذوقية التى تكشف عن قيمة النشبيه 
نجدها نا متتشرة فى مجاز القرآن لأبى عبيذة وفى .معانى القرآن للفراء وفئ 
كتاب الحيوان للجاحظ والكامل للمبرد . ثم نهد هذه اللمحات ظاهرة 
متكررة حتى يمكن اعتبارها منهج فى تناول الرمانى تشبيهات القرآن حى إذا 
انتقلنا إلى عبد القاهر الجرجانى وجدناه نمطأ فريداً متميزا عند حديئه عن 
تأثير التمثيل . وأسباب هذا التأثير . 
نقد منهج المتأخرين فى تذوق التشبيه : 

من المهم فى هذا السسياق أن أنبه إلى أن البلاغيين المتأحرين ابتداء من 


لديا 


السكاكى والخطيب.والشراج استنقوا خديثهم فى هذا الباب من عيد القاهر 
مع اختلافٍ الأسلوب والمنهج والغاية ؛ لقد كان مدخل عبد القاهر نفسياً إذ 


يبحث عن قيمة التشبيه والتمثيل من جهة التأثير النفسى كالارتياح والأنس 


واللطيفة الروحانية إلخ .... . ثم يتعمق الكشف عن الأسياب المؤدية إلى 
هذا التأثير مثل ما فيها من الغرابة وبيان الإمكان وإنطاق الأبكم ويث الحياة 
فى الجماد . . إلخ . 


لك السكاكئ ومدرسته تركوا رئس الخديك عند عبد القاهر- 
وهو الآثر آلَقسى - وتعلقوا بديله وهو تلك الخصائص الموجودة فى 
اتبيه :لمعيل آى"أنهم جروا ببْحَتَ عبد القاشر من روحه ٠‏ 
ومن أهم ما فنيه 6“ ووقَمُوا عندمنا يقوم بئة التشبيه والتمثيل من 
اخدمة التمعاتق كيان الإمكان ': وبين المقدار » ولم يكطوا بهذا بل 
مرّقوا ببحث عبد القاهر المكتنمل عن تاثير التعنثيل وآسجاب ذلك 
العناقيتر فخورعتوه عنلىا قشول واتؤاب, شعى مهل تأثلير 
التمثيل”'والغرض من 'التشببيه (لك والتقبيه اليد والغريف 00 8 

وقد ار الخطيِبٌ أن يجمل كلامه بحذيت عبد القاهر بين حين وآخر 
اتمهاتزلة اللأخل الى الذى دتحل منه عبد القاهر لتفسير تأثير التمثيل . 


٠ الإيضاح بتعليق البغية : 4 ج75‎ )١( 
5 . 54 1 المرجع نفسه‎ )1( 
المرجع تفيه :7لا كر‎ ©( 


ليلا 


مواقع التشبيه التمشيلى وتاك 

لا.يصعب على من يتبيع حديث عبد القاهر عن أثر التمئيل أنه يجرك 
جانيا معينا من جوانت الاسيتجابة فى النفسن الإنسانينة القادرة على تذوق 
الجمال 'والإحجساس به » الدذلك فإنه يعول.على التفس والجس, والوجدان فى 
استشعار قيمة التمثيل الذى يرفع من أقدار المعائ بتصيويرها ». ويجرك 
التفوس لهام ويسبعير القلوب نحجوها ٠‏ فجمال التبشبيه التمثيلى فى أنه 
صورة من صور المعنى قادرة على الاستهواء واللفت والتأثير ؛ فضلا عن 
الإقناع بالغرض من الكلام مدحا كان أ ذمآ إلخ.. ... وسواء كان هذا 
المعنى فى ثوب التمثيل ابتداء أم جاء التمثيل'فى عقب +. يقول عبد القاهر : 
* واعلم أن ما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء فى أعقاب المعانى2 أو 
برزت هى: باختصار.فى معرضة '"' ونقلت عن صورتها الأصلية إلى صورته 
كساها أبّهة ٠‏ وكسبيبها منقسية » ورقع من أقندارها ٠‏ وشب من نارها : 
وضاعف قواها فى تخريبك النفوس لهاء ودعا القلوب إليها » واستكار لها 
من أقاصى الأفثدة صبابة وكلفا» وقسر الطباع على أن تعطيها محبة 


(1) مثل قول أبى تمام : 


دان على أيدى المقّاة وشاشع” عن كل ند فى الندى وضريب 
0 
كالبدر أقرط فى العلو وضوؤء اللعصبة السارين جد قريب 


(7) كقولهم : « أخذ القوس باريهنا » ابتداء بمثلون بة الإشناد الام إلى أله - ويبندر 
أن التمثيل لا ييرز فى ,معرضض المعثى اختمسارً إلا على سيل الاسنتمازة التمثيلية أو 
لكل . 


رنبلا 


وتننا ” 


وعبد القاهر “لا يكتفئ بهذا التأثير النفسى العام للسمثيل وإنما يكشف 
عق ضرواتٍ من التنائير متباين وتشوعأبتبايق وتنو الاغراض :+ «:فتإن كان 
مدخن كان أبهى وأفخم »' وأنلن فئ:التفؤسن وأعظم » وزع كان دما كان 
يليه أونجم ومينسعته الفاع'/ .إن كان حتجاجنا كان برّهاته أنون'». وتتلطانه 
أفهر + . + وهكذا القول إذا اتتقريت فتن القؤل وضَرَوَيه 6 وتتبعت 'أبوابه 


7 ل 
ادع وك 


ويدو أن عبد القاهر يريد أن يرهن هنآ غلى آثر التمثيل فى ارتسياج 
النغتوس واه المت بان هذا الحكم عام فى كل فنون القول وووبه 
إلع. ٠.‏ ولا شلك فئ أن عسوم الظاهرة وول الإحناس بها يرسخها 
َمل لها أصَلاً نطمقن إل 

ثم يترك عبد القاهر لك التجربة وياخذ بيدك إلى تذوق قيمة التمثيل 
بتفسك عن طريق الموازنة بسي المعنى فى حالتين : الأولى : عتدما ياتى 
مجردا ؛ والثانية :"عنما يأتى فى صورة تمثيلية تبرذه وتجمّْده وتلفت 
النفيوس إليه وتعطف القلوب نحوه ٠‏ يقول : « فَتَمَهد الفيرق بين أن 
تقول * فلان يكد نفسه فى قراءة الكتب ولا يفهم منها شيئا ٠‏ وتسكت » 
وبين آن تلو الآية ”"وتنشد نحي قول الشاعر م 
)١(‏ أسران البلاغة + 1١17‏ . 
(6) ينمد قوله تعالى : ط مثل الذين حملوا الشوراة ثم لم يحملوها 4 ... . منرة 


الجمعة : الآية : 8 
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زوامل للأشعار لا علم عندهم بجيّدما إلا كعلمالأبافر 
لعمرك ما يدرى البغير:إذاغدا. .: ببسأوسناقه. أو راح مسا قى الغزائر 
وكذا الفصل بين أن تقول * "١‏ أرق فتوما لهم بهاء ومنظر ١‏ وليس اهناك 
مخبر ؛ وثقطغ الكلام وبين "أن تنبعه قول ابن لدكك : 
فى شتجر السَرْو منهم مله له وراءٌ وماله ثمر 
وقول ابن,الرومى : 
نِغدا كالخلاف يورق للعب ...سن ويأبى الإثمار كل الإباء 
وانظر إلى المعنى فى الجالة الثانية كف يورق شجر» ويشثرء' ويفتر تغره 
ويسم . وهكدا فتامّل بيت أي يهام , : 


وإذا أراد الله نشرفضيلة طُويتَ أناج لها لان حببود 
مقطوعا عنن البيت: الذى يليه » والتسمثيل الدى يؤديه + وامتقص :فى 
تعرف قيمته... 1٠.‏ م أتبلعها : 


لولا اشتعال النار فيها جاورت”" ." أما كان يُمْرفٌ يب مرف العود 
وانظر هل نشر المعنى تمام حُلّمه ٠‏ وأظهر المكتون من حسته وزيطة 
وعطرك بعبرف عوده 0 وآزاك النضرة فى عوادة". ٠:‏ واستكمل فتضله فى 
النفسن ,ونبلّة . أواستحق.التقدايم كله :إلا بالبيت الأتخيز ٠‏ وماافيه من التديا 
والتمصوير »...7 توإقا رديت اعتباز ذلك فى القن الذئ'هو أكزم واشرف 
فقابل بين أن تقبول .: ٠‏ إن الذى بعظ ولا يتعظ يضر نفسه من حيث ينفع 
غيرء ». وتقفضر عليه » وبين أن تذككر المثل فيه على ما جاء فئ" ابر امن آنا 
14 


النبى - يكل “قبإل». .« مكل”الذى يعم احير ؤلا :يعمل بةامثل اللستراج 
الذى:يغيئن للدئاس ويجرق نفسه. ٠‏ ويروى مسثيل الفتيلة تضئ للناس وتحزق 
نفسها ء وكذا فبوازن بين قولك للرجل: وأنت تعبظه : « إنكِ لا يُجزى 
على السيئة خسنة فلا تغب نفسك » وتّمْسك ٠‏ وبين أن تبقول.فى أثره : 
«إنك لا تجنى من الشوك العنب وإنما تحصد ما تزرع ؛ . . وكذا بين أن 
تقول : « الدنيا لا تدوم ولا تبقى » وبين أن تقول فى عقبه : « هى ظل 
زائل وعارية يُسترد ٠‏ ووديعة نُسترجع » وتذكر قول النبئ - يلوا - :" «من 
فى الدنياءعييف 1 وما اقل .يديه اعننارية. » والطتيفل أمزتمل © وَالقارية'موماة » 


وتنشذ قول, الشاعر : 
إغا نعمةٌ قوم متعة وَعَْاة للزّءهوت لل 
فترى أن'عبدة:القاهر هنا تستدرجك للقوف بنفسك على قيمة التمثيل وما 
يتميز به عن الخبر المباشنر ٠‏ وهو يعبول فى .تلكالموازنات على ,الذوق, 
السليم » ويلح على تحريك هذا الذوق ليشعر الفرق بين المعنى عارياً من 
التمثيل + وبين المعنى نفسه وقد جاء فى معرض التمثيا 
أسباب تأثير التمثيل : 
ذكر عبد القاهر أسبابآ متعددة لتأثير التمثيل تدور. كلها. حول 'تقوية لمعن 
وطرافتسه أو غرابته وروعبته وجذبه ٠‏ وتراه يتلطف ويترفق فى تقديم 
الايباتٍ على .نحر يحرك أوتاز النفسن ويثير..غوافى الفطزة السليمة . 


)١(‏ أسرار البلاغة 
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- السببا الاولا:: أن التمثيل يرج المعتى من الخقاء إلى الجلاء ٠١‏ ومن 
الغقول إلى المحسوس على نحو يمكنه فى النّفس فتزداد اقتناعا به وأنا له 
ذإنما كان اخروج .من المعقول إلى المحسوس من أقوى أسبَاب تاثير التمثيل ؛ 
لان العلم المستفاد من :طريق الحواس يَفضل العلم من .جهة العقل والفكر فى 
قوة الاستحكام كما قيل : اليس الخبر كالعيان ء وجاء فى.الحديث : أن الله 
تعبالى أخسيير مؤسئ علينه السلام بما نع قبومه فى العتجل"فلم يلق 
الألواح ‏ فلما.عاين.ورأى ما ضتعوا القئ.الالواح فاتكسترت 20:6). 

ولامر آخولهو«أنا النفيسن :أكثز: إملتيهابةالما تغرفه ٠٠‏ وأكشر.تجازي مع ما 
تالقيه بي ولا شك أن صلة الناس بلمح سيوس وألفهبا,بالمك اهد أسبيق ,فى 
الوجود من صلتها بالمعقول يحكم الطبيعة الأولى ٠‏ فانت عنديا تمثل 
للمعقول بالمحسوس كمن يتوسّل للغريب بالحميم وللجديد الصحبة بالحبيب 
القديم » وهذا أمر مطرد سواء كان التمشيل علي سبِيل الاحتجاج والبرهان, 
لدعوى تسريية. أم كان على سبيل بيان مقبدار الشئ .فى الشدة والتناهى لمن 
يجهل,مقدازه ؟ فإنه فى. الاحتجاج والبرهان. يزيل الشبك ونيعث على الأنيّى 
فى بيان المقذار يحلق بالتمس إلى منتهى الإجبسناس بالأشياء فالاول كقول 
أبي.الطيق : 

فإن تقق الأنام انث متهم فإن المنك بعض دم الغزال 


فإن إحساسه بتسميّز الممدوح قد بلغ حدآ تصورامغه أنه أمتَلّ ولخد 


(0) أسرار البإاظة ‏ 
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وجس براسه » وهذا أمر؛غزيب ٠‏ ودعوى تحتاج إلى بينةرويرهان يه ولا 
يمكن أن يبرهن ليها بالحجة التى نُسكت وثلجم وتبرته من الكذب إلا عن 
طريق التمشيل الذى يثبت أن كون الممدوج كذلك له نظير فى الوجود وهو 
المسك الذى صار جنسا متميزاً لا يحمل من صفات دم الغزال شيئا وإن كان 
ف الاصل منه , فالتمثيل برهان من جهة التخيبل والفن الذى لا يُدفع . 

والثانى كقوله : 

فأضبحت من ليلى الغداة كقابض 
على الماء خانته فروج الأصابع 

نهنذا الشاعر تخنات"ظنه فى وضّل ليلى-© وأصبح يائن] من ثوال شئ 
منهاء .وهو يريد أن ينقّس عن إخناشه بالقشل الذريع . وأن مقدار هذا قد 
بلغ اللذى النذى "لا آمل 'ؤراءة :+ وذلك عن طريق تمشيل خاله بحال القابقن 
علق المأ يطسو أنه يبْقى على شئ منه فتاخونه فروج أضابعه ولا يحنتفظ 
بغر الاؤهآم :+ ذلك تضنوير رائع للمعنى المتقول المشاهد المَحَسَوْس ماهو 
ثابت" من .أن المشاهدة لها ما لها'من الأثر الذى يفوق'العلم بصدق الخبر ؟؟ 
فإن الشاهدة تود إلى رائحة التفس واطمئنان القلب ٠‏ ولهذا توسل إبراههم 
عليه السلام إلى .رب العزة مسبجانه ليريه كيفية إحياء الموتى بالبصر بعل 1 

صدق العقل اسان عومد البعمطاط يلاك 010 

البطمئن قلبى 1:4 البقرة 5 +3 

وقد توهّم بعض الدارسين المحدثين أن التمثيل فيما سبيق لا يحقق م 
المبالغة ثم انهم عبد القاهر بالوقوف عند المبالغة وهذا تعجل لاامبرر له 

مما 


فلقد ذهب عبد القاهر إلى أن التمثيل يجاوز ما سبق إلى تحقيق تهاية نفنية 
اهو 

أن التشبيه بالمشاهد يزيَدَكَ أنساً وإن لم يكن بك حاجة إلى برهان على 
معنئ'أو>بتان مشقذار. المبالعغة فيه .. وَيذل ذلك على أنلك' فد تعبر عن المعنى 
بالعبارة.التى ‏ تؤديه 'وتبالع وتجتهدت ختى لا تذخ فى القوسن متزعا . ثم يكؤن 
له ممع ذلك وقع وأثر الت شيل تحو'أن تقول وأنت تصنت اليوم بالطول : 
اليم كاطؤل ما يتوهم وكان لا آختر له وما شاكل ذلك نخو قوله + 

فى ليل صول تناهى العرض والطول كأنماليله بالحشر موصول 97 
فلا تجد له من:الانس ما تهد لقوله : 

ويوم كظل الرمح قصّر ظوله 2 دم الزق عنا واصطفاق المزاهر 9 

فعلى الرغم من شدة المبالشة فى العبارة الأولى إلا أنها لا تبلغ أثر 
التمثيل بظل الرمح لأنه فى البيت الأول وإن عل اليوم كأنه مَوْصول بيوم 
الخشر من شدة الطول فإن الإحساس .ببطء,الزمن لم:يخسرج.عن كونه أمرا 
معقولا ؛ لكن ظل الرمح أمر تراه النعين وتحس شدة بطئه على أن خسركة 
الظل ذاتها لا ترى .من شدة,يطبها .. فكأن الظل لا يتجيزك . .وهو عين 
الاحساس بالزمن الثقيل فكأنه متوقف ‏ ففبلاً عما. فى ظل الربج خصوصاً 
من ضيق المساحة وهذا يعكس إحساسا يضيق الشساعز بهسذ! الوم الذئ 


(1) ضول : اسم بلقاة ١‏ 
(1) دم الزق ‏ كتايةاعن اللخمر + وامتظفاق المزاهر : أى تمرك أوثار العود بالنفم . 
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يصفهء وهو ضيق متولد :من الاستبطاء عند من يتعجل: » :ونرى فى الشطر 
الثانى أن الشاعر لم يحتمل توقف الزمن فهرب منه بالخمر » ولم يحتمل 
الضيق فهرب منه بالموسيقي . 

السب الثانى من أبسباب تاثير التمشيل": جمعه بين الأمور المتباعدة : 
وينى عبد القاهر هذا لنب من أسبنَاب حَِسِن التمثيل ,وتان ه على أساشس 
من التتبع والاستقراء 5 وعلى أساس من الخبرة ,فى التذوق والتفاعل مع هذه 
الصور التمثيلية ٠‏ فانت إذا استقريث العشبيهات وجدت,التباعد بين الشيئين 
كلما كان أشد ؛ كانت إلى التنفوس أعجب ؛ وكائت النفوس 
أظطرب. . . وذلك أن موضع الاستحسان ومكان الاستظراف والمثير للدفين 
من الارتياخ .: . آنك ترى بها '"" الشيتين مثلين متباينين ومؤتلفين 
ررق المسْؤْرة“الواحدة فى السلماء والارّمن [#كعشييه الغريا 
بالعتقذود ]وف تخلقة الإننناق وخلال الروض :3 كنما فئ: تشسبيه ,العنيون 
بالنرجس ]. 

وإذا قبت" هذاءفقّ التشبيه: +"'فإن'التمثيل ة أخطن لأنه يعمل عمل الشحر 
فى تاليف المنتباينين .. إذايزيك للمنغانئ المتشلة بالأوهام شبها فى | 
الأشخاص الائلة + والأشباح القائمة + وينطق' لك الاخرس + 'ويعطيك | 


سسحتت 

(1):اى بالتشبيهات المتباعدة الطرفين. 

06 2 ارؤمار راان سلا راط سريظ سيو تق فج | 
وهما تايان مسخلقان لباصدعما فإن الحسس ليقع عليهيصا فى مكان وا | 
ولكنهما أبعد ما يكون ٠‏ وموقع الغرابة في, في القدرة على الجمع بينهما - ا 
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البيانة من الاعسجم يريك ابلحيّاة فى الججماد ويرنيك. الشلثام اغين الأضداد .. 
فيجعل: الشئ.من جهة: ماء .ومين جهة أخرى ناراً كما ,قال |ابن مقلة : 
أناانار فى مرتقى نظر انلنا سد ماء جاز مغ الامخؤان 

ويجعل الشئ قريب بعيداً كما سبق فى قوله : دان .على أيدى الغقاة". 
إلخ وعبد القاهز يترك الاحتيجاج على تأثير: التمثيل:.من ثائحية الجمع بين 
المتباعيداتٍ لأنه من البدهيات التى يدركها من له بالأساليب نسب ,وصلة : 
ولذا تراه يعمد فى هذا على ضروب من .صور: التمثيل فى الستأليف بين 
المتنافزات: منها/ : 

١‏ - أنه يعطيك “من الشنيثين النافسزين أكثرة من صورة'بتبتادل المواقع 
لاختلاف الغرض فيريك العدم وَجُودا والوجود عدما .والميث يآ واللتى 
ميتنا"» فإنهتم.يجعلؤن الزجل ذا بقى له ذكتر جَمِيل وثناء حسن بغلد'موته 
كأنه .لم .يمت .كما:قيلبذكر الفتى.عمزه الثاتى وعلى: العكش يحكمون :على 
الخامل الناقط القدز واجاهل الدتوة اميت 207 

" - أنه بآتيك من الشئ الواحك بأشياء عدة ٠‏ ويشتق من الال الؤاحد 
أغصاناً فى كل غصن ثمرة على حدة ء فينعطيك أمثلا من 'القدثر الشهرة'قى 
الرجَل والنباهة والع والرقعة“ء “ويعطيك الككثال عن النقضان بعد الكمال » 
فالاول اكقول. أب تمام فى رثاء.ولدين لعبد الله بن إظاهر : 


(0انظر:.أسرار البلاغة 341 


ذا 


لهفى'!) على تلك الشواهد منهما الو أمهلت حتى تصير شمائلاً 
لغدا سكونهما حجئ وصباهما كرما وتلدك الاريسجية نائلاً 
إن العلال إذا رأيست نموه أيقنت أن سيصير بدراً كاملاً 
ومن الثانى قول آآخخر : 
المرء مثل هلال حين تبصره يبدو ضئيلاً ضعيفاً ثم يتسق 
يزداد حتئ إذا ما تنم أعقبه كر الجديدين نقصا ثم ينفحق 


وكات ظاهر الامر أن يكوت تيل أبى تمام على نحو ما قال الآخر . لانه 
يرئى لكن تمثيل أبى تمام ينسجم مع مقصده ويبسرزه فإنه أراد أن يكشف 
عن مدى فجيعة عيد الله بن طاهر فى ولديه ب لانهما كانا.فى صعود وبزوغ 
حتى ظهرت عليها أمارات الاكتمال ؛ وهذا ما يمثل له بقوله : 

إن الهلال إذا رأيت نموه 

فأبو تمام يستشعر إحساس الاب المبتئس على ولدين كانت أمارات النضج 
تلوح من صعود اكتمالها واستمراره وهذا ما يزيد الحزن على قطفهما . 

ويتفرغ.من حالتى تمام القمر ونقضانه فروع لطيفة ٠‏ فمن ذلك قول أبي 
بكر الخوارزمى يصف رجلاً عفيفاً : 


أيقنت أن سيصسير بدراً كاملاً 


أراك إذا أيسرت خيّمبت عندنا مقيما وإن أعسرت زرت لمامًا 


فما أنت إلا البدر إ نل ضسوؤه. 2 أغب وإن زاد الضبياء أقاما 


(1) لهفي: كلمة يتحسر بها على فائت الاريحية : الامتزاز للجميل » والحجي العقل؟ 


ينذا 


يقول عبد القاهر. ..المعتى ,لطيف وإن كائت العغبارة لم بتنناغدة .على الواجه 
الذي يجب .فإن (الأغياب ,أن .يتخللوؤقتى المتضور: وقت يتخلو منه يا وهنا لا 
يضح فى ,جانب ,القمر لأنه على نقصانه يظهر/كل.ليلة جئق يكون السراز + 
وكان لفظ.«.أغبي», يستقيم.له لو أنه القسمز. إذا نقص.نوره,لم يؤاك بالطلوع 
كل ليلة ٠‏ بن يظهر.فى بعض الليالى ويمتنع عن الظهور فى بعضن ٠‏ وهذا 
مالا يعدي »7 

ونخلص من ذلك إلى أن الشئ الواحد قد يكون مشعدد الصفات التق 
يمكن ,أن يشيه به فيها, .. فيكون اقتناصه على بعده من المشبه دليل مهارة.خائقة 
كاقتناص الجوهرة التى ,تعطيك كلما قلبتها لونآ وضوءا جديدا ... 

وتعود لتتساءل ؛ لماذا كان الجمع .بين المتنافرات بالتشبيه والتمثيل مثيراً 
للدفين. من الارتباح كما يقول عبد القاهر.؟ 

آلانه يبهرك وينتزع. إستطرافك لحا,فيه من ,رؤية ,الشيعين مثلين متيباينين 
ومؤتلفين مختلفين؟ على حد تعبير عبد القاهر ذاته ٠.‏ وهو ما يعبر عنه الفن 
الحديث . بمصطلحات أجنبية ليس لنا بها شأن م والمهم فى مدلولها الذى 
لا يزيد عن مدلول تعسبير عبد القاهر فعندهم أن مما يسمو بجمال العمل 
الفئى' سَوّاء فى الراشم آم النحت آم الموستيقى أن نتباين" عتاصر الصورة كم 
تتوافق وتتتسجم فى”الوقت' ذاته ما يعكس قيمة جماليةمعينة ”"" واقتاع الفن 
الحديث بهذه الفكرة ما يكشف عن صناء الحس علا عبد القاهر وَاضالته'ن 


(١):أسرار‏ البلاغة .+ 707 بتصرت” 
(9) انظز 83 التعبير الفنى د / شفيع السيد . 


ذا 


مسجال التذوق الغنى . أم لأنه يؤلف بين عناصر الوجود علي تباعدها 
وتفرقهنا.قى صورة تعتمد على السيال والعقل معأ » وما كان ثمرة للفكر 
والتخيل كان مثير للدفين.من الارتياح الحاجتهما إلى أن يتلقى المتذوق بهنما 
أيضآ + وكل صورة:اعتمدت على الفكر فى تصورها وعلى التخيل فى 
تذوقها » كانت محركة للدفين من الارتياح » وكانت جديرة بالاستحسان 
فهناك قدر مشترك بين المنشئ والمتلقى يبعث فى الصورة القيمة 
والاستتحسان » 

أم لآن الجمع بين المتنافرات والمتباعدات مما يحرك أشواق الروح الثى 
تحمس بالغربة وتبحث عن كل ما يزيل غنها تلك الغزبة ؟:297. 

كل ذلك مما يفسر دور االصور التى تجمع بين المتنافرات فى إثارة الدفين 
من الارتياح وكما ترى تعتمد على العقل والخيال والذوق ٠‏ وإن كان الرأى 
الاخير هو الأقرب إلى النفس لا فية من الكشف عن أغوارها ٠‏ ولأنه يلتقى 
مع تخصائص الفطرة الإنسانية . 
السب الثالث من أسباب تاثير التمثيل : 

دأب دارسوا بلاغة عبد القاهر على صياغة هذا السبب فى شكل تعبير: 
لايدل على مراده بدقة . فقد قالوا : « أنه - أى التمثيل - يحتاج إلى 
إعمال القكر وتحزيك الخاطر”” » أو « أنه قد يحتاج إلى الفكر والروية»7؟, 


. د / محمد أبو موسي‎ +١77 : انظر التصوير الييانى‎ )١( 
. ١1١1/ : دراسات تفضيلية‎ )١( 
٠١4 : البلاغة ااتطبيقية‎ )"( 
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وهذا يعنىببداية أن التمسشيل عميق الفسكرة غامض :الرؤية » وهذا.ما لم 
يقصدة عسبد القاهر.. فإنه يتجه بالعمق واللطف إلى المعنى الممثل له لا 
إلى التمشيل. ..«ثم إلى : انتقال الذهن من.هذا المعنى إلى اللفظ الممشل به . 
فالتمثيل ذاتة كاشف لاخفاء فسيه ٠‏ واتظر إلى عبارة عبد القاهر ١‏ .أن :المعنى 
إذا أناك ممثلاً: فهبر:فئ الأكثر ينجلى .لك بعد أن يجتوجك. إلئ طلبه بالفكرة 
وتحريكالخاطر له والهمة فى .طلبه ٠‏ ؤمنا كان منه.أى من المعثى - ألطف 
كان امتناغه عليك أكثر واباؤه أظهر واحتسجاجه أشد 7 

ويذكر عبد القاهر ما يشير إلى أن المتعة واللذة والتأثير أمور لا تحدث من 
ذات الغموض والعمق والدقة واللطف . ولكن من اصطياد المعثى الدقيق 
بعد طلبه والشوق إلى معرفته . يقول.: ؟ ومن المركوز فى الطبع أن الشئ 
إذا نيل بعد طلب له أو اشتياق إليه كان نيله أحلى وباليزة أولى ٠‏ فكان 
موقعة من التقنسن أجل والطفت"وكاتت به:أضن وأشاقف 40:0 

ولا ؤيت فى ,أننا لا نسعى: فى طلب تمعنى .ولا نشتاق. إلى اسلتيعابة إلا إذا 
كان ذا خلابة وأسر »“وكان مغلغآ بالسخر » حت إذا فك سحره 'ونيل بعد 
طلبه كان له وقغ:الماء البنارد.على نفس الظامئٌ + فليسن لتنا أذن أن نذكر فا 
يتضور'منه أن التمسيل ذاته يحتاج إلى فكر'وروية » ؤآن هذا من :أسباتٍ 
تأثيره لان هذا مما يجافى مراد عبد القاهر الذى يعنى أن المعثى الممنقل له 


. 164 : أشرار البلاغة‎ )١( 
. المرجع والصفحة‎ )1( 


نذا 


الذى تطلبه وتشستاق إلى معنرفته يحوجك طلبه إلى الفكر والجهد فيكون 
وقوعك عليه واصطيادك .له عن طريق اللفظ المسثل به سَببا فى الأنس 
والارتياح ولذاترى عنبد القاهز ينفى: شبهنة التغقيد التى قد يتبادر فيذكر 
شواهد تعكسن لدى الحس - البضير القدر المطلوبت من التفكير ١‏ “يقول إنئ 
لم أرد هذا الحد من الفكر والتعب وإنما أردت القدر الذى يختاج إليه فق 
تحو : 
فان تفق الأنام وأنت منهم فإن امسك بعض دم الغزال 

وتحو قول التابغة : 9 

فإنك كالليل الذى هو مدركى وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 

قول البحترى : 

ضحوك إلى الأبطال وهو يروعهم. .. وللسيف حد حين يسطؤ ورونق 
فنإنك.تعلم على كل. .حال أن.هذا الضرب من المفائق كالجوهر.فى 
الصدف لا يبرز لك إلا أن.تشقه عنه . 'وكالعزيز المحتجب الا يريك وجهة 
حتى تستأذن غليه ٠‏ ثم ما كل فكر يهتدى: إلى وجه الكشف,عما اشتمل 
عليه . ولا.كل يخساطر يؤذن له فى الوصول إليه » فماكل احد يفلج.فئ 
شق الصيئة 297 


هذا واضح فى أن الدقة واللطف إنما يكون للمعان الممثل لها ٠.‏ وأ 


- 171 + أسرار البلاغة‎ )١( 


لكذا 


الجهد الذى يبتذل فى اصطيادهًا إإما لما فيها من'أتَرَ وجذب » هذا الضرب 
من المعائى كاللجوهر فى الصدف » والجهد المبذول فى التماس تلك المغاث 
هو الجهد المبذول:قى شق الصلاف عن.الجؤهر ٠‏ فهو مجدود 'لكن ينتاج 
إلى خطانة ورغية فى النيل م وهذا عكسن التعقيد الذى ينشأ من سوء دلالة 
الالفاظ على المعانى لعندم:مراعاة الواجب.فى- نظمها.وترتييبها ٠‏ وإنها ينيم 
التيسقيد. لحاجته إلى: فكر. زائد من غير طائل كبالغائصن فى البحر: يحتمل 
المشقة ويخاطر بالروح ثم .لا يخرج بغير الخرق . 
كيفية المطلوب والجهد المبذول 

بين عبذ القاغز هذه الكيفية من خلال التأكيد على أن اللظف والدقة إنما 
هى فى المعنى المنثل له + وآن المتتهد المظلوب يكون فى تتبع صيَاغة ونظم 
ذلك المعتى ٠"‏ ثم"فى الانتقاك "من المعنىّ إلى"الضورة 11 فتائظر' إلى بئان 'عبدا 
القاهرٌ'لكيفية الفكر المظلوت فى اقتئاص] المراا": يقول' « إن المعمانئ الشريفة 
اللطيتفة لابد فتيها من بناء ثان على أول + وزذ تال إلى سابق » أفلست 
تحتاج“قى الؤقوف على الغرضن من قله « كالبْذر أفرط'فئ اللو * إلى أن 
تعزق البيت الآوؤل": فتتصؤز حقيقة المراد مثه + ؤوجه المجاز فى كونه دأنيا 
ساشعا ٠‏ وترقم ذلك قئ قلبك ثم تغود إلتى ما يُخرض البِيت" الثانى ليك 
من خال البندر »ثم تقابل إخدى الضورتين بالأخترق”+-وترة البَصتر من “هل 
إلى ذلك وتنظر إليه كيف شرط فى العلو الافراط ليشاكل قوله" ( شاسع ) 
الآن الشسسوع هو الشديد من البعد . ثم قابله بما لا يشاكله من مراعاة 
التناهى فى القرب فقال ٠‏ جد قريب » فهذا هو الذى أردت بالحاجة إلى 


ندا 


الفكر ٠‏ ويآن المعنى لا يحصبل لك إلا بعد انبعاث منه فى طلبه واجتهاد فى 
20 


وهدا الكلام على قيمته وتقديمه كيفية الفكر المطلوب لاقتناص المعانى فإنه 
فى الوقت ذاته يعكسن المعاناة.فق التذوق التى ينبغى أن:تكون ٠«وأن‏ 
الإحسامن بجمال الأساليب لا يتم بالنظرة السريعة الإجمالية ٠‏ بل لابد من 
جهد. وكد يعادل الكد.واجهد الذئى بذله الشاغر والمشقة التى احنتملها فى 
اصطياد ونظم المعائى فإنه لم يصل إلى.دره حتى غاض-» ولم يثل المطلوث 
حتى كابد منه الامتناع والاعتياصض ”9 , 

أن تقدير مشقة الشعراء فى اقتناص المعانى لا يتأتى إلا بمغامسرة السباحة 
فى بحور شعرهم والغوص وراء معانيهم والمفاضلة بين مسعنى ومعنى » 
وشاعر.وآخر ٠‏ .وهذا ما كابده ,عبد القاهر.. حتئ لتراه يوضح الظاهرة التى 
يعرضها من خلال تناول الشعزاء لها فهو,يرى أن بعض متغانى أبى تمام قد 
جاوزت الصنعة إلى التكلف وجاوزت اللطف والدقة إلى الغمبوض بسبب 
تعسفف اللفظ بوسوء النظم لعسدم توخى الترتيب الواجب فى جين يعجبمٍ 
عبد القاهر بالبحترى لأنه يروض النافر من المعانى فيسهلها ويقربها على 


حورلا يستطيعه غيزه ع وهذا سوب على أغلت فعر و - 


(1) أسرار البلاغة : 315 , 3 

() انظر آسرار البلاغة : 117 . والاعتياص بمعنى الامتناع . وأتى به عيد 
لأنه يصور بجرسه ومخارج حروفه التمنع والتابى وعدم الاهتداء . 

(©)انظر آسرار البلاغة : 131 :158 , 


154 


ارتباط السبب الثالث بالثائق. 

بتبين هذا الازتباط عند ملاحظة أن الأليف بين المنتافرات فو التَشبيه 
والتمثيل لا يتم إلا بفكر ولا يدرك مزماه وإدقته"وحسته إلا بجهد . وعبد 
القاهر يرى أن الضبتؤر:المصنوعة :0 كلقا كانتا أجزاؤهنا أشد 'اعتسلافاً' فى 
الشكل والهيئة ثم كان التلاؤم بيستها مع ذلك أتم والانتلاف أبين كان شائهاً 
أعجب والمسذق اضورها لجا“ وإذاءكان'اهللل) أبن موجودا في الضور 
الموضوعة + والأشكال المؤلفة قاعم أن القضية فى التمشيل فاعلج أن 
القضية. فى التمشهل” من تجو التاليف يان شخَض لياق ملم + :واللده] هنا 
روح يخياءته الجسد ومكرمة تؤثر-وتحفد ٠‏ كما قال + 

إن المكارّم أرواح يكون لها آلالمهلب دون الناس أجسادآ 

إولم تاتلف هذه الاجناس المخلقة للتيمشيل إلا. لانهالم يراع ما يحضر 
العبن ٠‏ ولكن.ما يسبتحضين:العبقل :م ولم يعن ,ا تنالة الرؤية بن بما تعبلقة 
الروية مي 

اأى. أن«التأليب..بين' المتنافرات. يحتاج إلى فكر وجهدة. 

ثم ينهذ للا يحضر من أول الفكر من التمثيا الصحيح الدقيق الذي 
آلف بين التنافرات حت جد شدة اثتلاف فى تكشدة الختلاف . . . 'يقول جرير 
أنشدنى غدئ بن ,الرقاع:اقصليدة : 
لل حمست متسب ضع 


. 314 المرجع نقسه‎ )١( 
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عرف الديار توهما فاعتادها 


فلما بلغ قوله : 


تزجى أغن كأن إبرة روقه 217 
رجمته.._وقلت :, قد.وقع :ما عساه يقبول .وهو إعزابى خلف ؟ فلما 
قال : 
قلم أضاب من الدواة مدادها 
استحالت الرحجمة حسداً » ايعقب. عبد القاهر بقوله : فهل كانت الرحمة 
فى الاولى والحسد.فق الثانية إلا أنه رآه حين:افتتح التشبيه ذكر ما لا يحضر 
له فى أول الفكر وبديهة الخاطر . . . وحين أتم التشبيه وأداء صادفه قل 
ظفر بأقرب صفة من أبعد موصوف ؛ وعثر على خبئ مكانه غير 
0ك 
فعبد القاهر إنما عاود الحنديث عن التاليف بين المتنافرات ليربط بينه وبين 
حاجة التمثيل إلى الفكر مشيراً إلى.حاجة الأول للثانى + 
جدلية الإيجاز والبيان فى التشبيه : 
ما لا شك فيه أن كثيبرا من التشبيهات تحقق ميسزة الإيجاز ٠‏ بحيث تجد 
الفكرة بالتشييه أوجز منها بالتعبير العادى ولا سيما إذا كان مطوى الاداة 
وآلوجه . 


)١(‏ تزجى + تسوقاء والاغن : وصف لصغير الظباء الذى يكون له.غنة ‏ ,وفوا 
اللهاة والأنف ؛ والروق : القرن ٠‏ وابرته رأسه وطرفه وتكونا. 


صوت يترد بين 
سوداء لامعة 


- 71/8 اسرار البلاغة‎ )١( 


وهنا نتساءل 7 هل يعد الإيجاز غاية للتشبيه وفائدة من فوائده وميزة من 
ميزاته أو أن الإيجازَ أسلوب فى الضياغة وطريقة فى التعبير ؟ يقول الدكتور 
مصطفى ناصف أفنيما يشبه المدذل ٠:‏ إن هذا الاختصار لا يمكن أن يعد 
وظيفنة أو فائدة للتندبية”' إما هو اسلو ف الصيناغة' «ري اننا لا 
تستطيع أن نفل بين" الاتتلوت ونا يترمت عليه "من قافذة أوالمأ برتبط بناملة 
وظيفة ٠‏ لكن"تما يتجعل لرأى الدكتولا ناضفك وها أن الإبتجازكل يطزد فى 
كل تشبية. فإ بعض التشبيهات لا يبدو فيها الإيجاز كقول:أبى بكر الخالدتى 


يا شبيه البدر حنسبنا وضيساءً ومنالا 
وشبيه الغصن لينآ وقواماً واندالة 
أنت مثل الؤازه لؤنا ونسيما وبلالا 
زارنا حتى إذا ما سرنا بالقرب زالا 


فأى إيجار هنا وقد ورد التشبيه مرسلا -:بأداة تشبية إسمية مفصلا بعدة 
أوجه ٠‏ على أن تتابع تلك التشبيهات الثى تدور حول 'ذات واحدة .تعددّت 
صفات الحسن فيها يجعل الصورة بشكل كلى أبعد ما تكؤن من الإيجاز 0 
بل هى إلى الإطناب أقرب * والإطتاب لا يعتى التطويل » بل إنه تفصيل 
ممتع ومفيد أويتطلبه التصوؤير فى هذا القام» وهذا يلفتنا إلى ضرورة الحكم 
على التشبيه بالإيجاز أو الإطناب فى إطار السياق والصورة الكلية . 


إلذ الصورة الأدبية ؛ ٠١‏ - دار الاندلس 


لكي 


إن الإيجاز يمكن أن بده فى تحو ؛ اللب مرآة اللبيب » . والنفس 
كالطفل . والأم مدرسة ٠‏ وفى قوله تعالى : ١‏ هن لباس لكم وأنتم لباس 
الهن 4 1 البقرة : 317/4 ] . 
وغير ذلك من الصور الغزيرة الدالة والغنية بالإيحاء والظلال مع التفاوت, 
بيتها فى مقدار الإيجاز يجسب التشكيل والغايات المقضودة 
هل يتنافى الإيجاز مع وظيفة البيان ؟ 
إن الإيجاز فى كثير”من ضور التشبيه لا يتنافى مع ما يقوم به التشبيه من 
تيان وتوضيح + ٠‏ لأن التشبيه تصوير ٠‏ والتصوير بيان ووضوح وإذا جردنا 
التشبيه من وظيفة التضوير والإيضاح فقد همنا فى أودية الضلال » وغصنا 
فى الرموز البعيدة التى لا يعرفها الأدب الهادف : 
ثم إن الاصل الذى ينبغى أن يقاس عليه ,فى إبداع وتقويم الصورة 
التشبيهية مستمد من صور القرآن التشبيهيية التى تبلغ قمة الفن والجمال مع 
قيامها بوظيفة التوضيح والتقريب والتصوير ٠‏ ثم تأتى الأمثال والتشبيهات 
التبوية لعقدّم تموذجا بشريا متميزاً فى التصوير والتوضيح » فضلاً عن 
اينات لتر فى سق ري 
إن قيام التشبيه بنقل الأحاسيس وإيضاح ال معانى أمر مقرر لا ريب فيه ولو 
كره الحداثيون الذين اتهموا البلاغيين بأنهم قللوا من شان التشبيه عن 
اعبروه وسيلة إيضاج بيانية ‏ : 


9 


وألحق أن اعتبار التشبيه وسيلة إيضاح يرفع من قيمة التشسبيه.لانه يأ 


3 


حاجة النفس الإنسانية فى ميّلها إلى البيان ٠‏ ويتسجم مع طبيعتها فى رفض 
الخموض والإبهام . على أن التشبيه باعستباره وسيلة بيانية يتقلنا مما لا نعرفه 
إلى ما نعرقة + وتما لم ثره إلى م1 نراء + كأنه حرجنا من'الظلام إلى التور. 
ومن عالم الغيب إلا عالم الشهّادة ."ألم يشبه القرآن احور العين -'ونحن 
لم نرها - بشئ نحسه ونراه ونستشعر نفاسته وندرته وقيمته ورونقه وجماله 
حين قال سبحانه : ف« كأنهن الياقوت والمرجان 4 (الرحمن : مه 1ك 
والصرعى من قوم عاد هل رأيناهم ؟ فكيف نقف على صورة هلاكهم : 
وكيف نعتبر بحالهم من غير التشبيه بصورة رأيئاها : 8 فترى القوم فيها 
صرعى كأنه أعجاز نخل خاوية 4 [ الحاقة : 9] -ء وهكذا المعقولات 
التى لاا تحس ٠‏ فإنها تستوى بالمحسوسات التى تسمع عنها دون معرفة بها أو 
رؤية لها فى الحاجة إلى التشبيه بما نعرفه ونزاه ليكون البيات والراحة 
والاطمئتان . 

هل يتصور الحداثيون أن كون التشبيه وسيلة بيانية ينافى كونه أداة فنية ؟ 
فماذا يقولون فى التشبيهات التى تزيح الغموض والإبهام وهى فى قمة الفن 
والإحكام والجمال والإتقان » ولعلهم عثروا على سطور للسكاكى يتحدث 
فيها عن غرض من أغراض التشبيه هو بيان الحال + فقد ذكر مثالا يحسب 
عليه ؟ لآنه لا يليق بدور التشبيه كأداة فنية « كما إذا قيل لك ما لون 
عمامتك ؟ قلت :.كلون عذه » وأشرت إلى عمامة لديك » 29, م 


+ تحقيق نعيم زررور‎ ١ مفتاح العلوم‎ )١( 


ركنن 


ولعل هذه من السقطات الصغيرة التى نفخ فيها بعض الحدائيون ثم 
جلسوا يئدبون حظ البلاغة العربية » ويبكون عليها ٠‏ ويتقبلون فيها العزاء. 

ما أحوجنا إلى عين منصفة وعقل متججرد ونظر مستقص للتبراث 
البلاغئ. .... يفهم.ويحكم دون انتقاض أو استعلاء ٠‏ 


الحقيقة والمجاز 

اتقرر عند جميع البنقاد أن:للغة عببتويين ٠‏ الأول .؛ عادى منباشر الجرد 
الإبانة والإفهام-م_والثانى : .فتى ,للتأثير والإمتاع والاميتصالة والاستهواء. 
والمجاز شكل من:أشكال اللغة الفنية مثل: «نميحك:السحاب بالبرق: + وحن 
بالزغد ٠‏ .ويكئ بالقَطر » . وتقول ٠١:‏ يأرضافلان شجر قد صاح 2 
وذلك إذا طال- :4 وهذ! شجر واعد »© إذا أقبل بماء ونضرة كأنه يعد بالثمرء» 
ويقؤلون +“ قغر الباطل .فاه » وقذف الحق الباطل قدمغه وقيل لاعرانى : لم 
لا تشرت التبيذ فقنال ؛ لا أشرب ما يشسرتٍ عقلى ٠‏ ووصف آخر قومه 
فقال: إذا تضافحوا بالنيّوق'قغرتالمثايا أقواهها » < 

والتسبير الحسقيقى ذاته قد يكون عاديا وقد يكون فيا إذا جاء فى نسق 
خاص وتشكيل متميز يؤدى إلى الإيقاع والإقناع وإن شت فراجع تماذج 
لهذا عند الاذباء الكبار > ثم هد التمط الغالئ المعتجز فيَ”القزآن الكريم 
كقوله تعالى : 8 قال هل علمتم ما فغلتم بيوستق ويه إذ أننم جاهلون'. 
قالوا أئنّك'لأنت يوستف قال أناايوسف وهذا أخى قد من الله علينا إنه من 
يق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين » [سورة يوسف : 84 .50 1 . 

فإذا غدثا للمتجاز وجدناه يتميز بآن له دلالة أولى لا ينبغى أن نقف 
عندها لأتها'معبر نجتاره إلى ؛لدلالة الثانية التى. تشير للغخزرض 1 إليه , 
يقول عبسد القاهر : ؛ الكلام على ضربين : ضرب أنت تصل منه إلى, 


٠‏ .:. وضرب آخر أنت لا تصل فنه إلى الغرص 


بدلالة اللفظ وحده » ولكن يدلك اللفظ على مغتاه الذى يقتضيه موضوغه 
فى اللغة ٠‏ ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض © دلائل 
الإعجار . 

ولا يمكن أن نتكر أهمية المعشئ الأول الذى يدل عليه ظاهر اللفظ 
المجازى .+ لآنه الممنتاح الذى لابد لنا أن نديره لنصل. من تخلاله إلى المعنى 
الثانق .وكان عبد القاهر دقيقآ عندما سماه معنى المعنى فهو وإن كان يقصد به 
المعنى الثانى:المضاف إلا:أئه لا يهمل المعنى الأول - المنضاف إليه - لأنه 
امنمتاح والدليل: +0٠‏ خذ مثلا قؤلة تعالى 8 إنا لما طغى الماء حملناكم فى " 
الجارية > 1 الحاقة : 11.] فالمغتى الأول للفعل (طغى ).من الطغيان وهو 
مجاوزة الحند ظلمآ وعدواتآ » والمعنى الثانى :::زاد المام وارتفع ارتفاعا غير 
مألوف ٠‏ والغرض من هذا الإشارة إلى رحف ال ماء وغرق الناس. إلا من تجاه 
الله فى السقينة « جملناكم فى الجارية © . 

ولقد ثار جدل طويل حول الفرق بين الحقيقة والمجاز » ولا يهمنا من 
هذا سوى ما يفصل بينهما ويعيّن كلا منهما.» ومجال الحديث هنا الحقيقة 
المفردة أو اللغوية.. يعرفها عيد القاهر. بأنها ‏ كل كلمة أريد بها ما وقعت له 
فى وضع واضع وقرعا لا تستبد فيه إلى غير 6 ”'ويقول السكاكى الل 
الكلمة الستعملة فيما وضعت له من غير تأويل » ويعرفها الخطيب بأن 
«الكلمة الستعملة فيما وضعتٌ له فى اصطلاح التتخاطب 6 . 


(١).لآن‏ معنق المعنى مضاف ومضاف إليه ‏ فالمضاف هو المعنى الثانى والمضاف إليه 
المعنى الأول 
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كنا 


فالشلاثة يلتقون على أن الحسقيقة هى الكلمة المستعملة فى المعنى الذى 
وضعت له ٠‏ لكن تنميز صياغة عبد القاهر هذه الفكرة بالإشارة إلى امتداد 
الوضع حتى لا يحصر في زمن معين أو مكان محدد وعد إلى قوله :. ٠‏ فى 
موضع واضع #.بتتكير الواضع ليتناول كل كلمة أريد بها ما دلت عليه قديمة 
كانت كالسماء والأرض » أم حديثة كالهاتف والمذياع وغير ذلك من أسماء 
الأَنَيَاء الثى جدث حدينا وكذلك الاعلام المنقولة كزيد وعمرو وعاصم 
وإحسان ؛ والأعلام المرتجلة - وهى التى لا يعرف لها أصل - كغطفان », 
ويلحق بهذا الاسم أيضاً ما سماه عبد القاهر بالوضع المستأتف ٠‏ وهو أن 
تاخذ الكلمة الى كان لها معنى ما ثم تواضع الناس على استعمالها لعنى 
جديد له بالمعنى السابق ضلة ما كالجتزيّذة كانت تطلق قديما على سعقة 
النخيل حين يقشر خوصها فتصلح للكتابة أو الحفر عليها.. ثم استؤنف 
استعمالها حديثا على تلك الوسيلة الإعلامية المقروءة كجريدة الأهرام 
وجزيدة الأخباز إلخ . .-- وكلمة «:قطار »؛كانت تطلق على عدد من الإبل 
يشد بعضه إلى بعض على نسق فى القافلة » ثم أطلقت الكلمة علق عربات 
السكك الحديدية » ومجمع اللغة العربية يسمى هذا * الوضع بالمجاز ٠‏ وهى 
تسمية غريبة ؛ لأن المجاز لا يمكن أن يكون بالوضع وإئما يكون بالنقل » 
فالأنسب لهذه الاستعمالات الجديدة : الوضع المستائف » لعدم قصد 
الفجوؤاء. بل هئ أقليةربللتفائق العرقية المارة!! , 


)١(‏ الحقيقة العرفية :نوغ من المجاز يقرب من الحقائق ويشيع استعماله حتى ينسى+--- 


الى 


فالوضع يحرج المجاز ويبعده ٠‏ لان الكلمة عندما تستعمل فى معناها الذى 
وضعت له“فإنها لا'تلتفث إلى أصل سابق » وهذا معنى قولٍ عبد القاهر : 
« وقوعا لا تسيند فيه إلى غيرء » بخلاف المجاز : تحلى أن الوضع ذاته يغنى " 
كما ذكر الخطيب  :‏ تعيين اللفظ للذلالة على معنى بنفسه » '''وهذا ييعد 
المجاز لا شك + لأنه تعيين اللفظ للدلالة على معنى لا يكون بنفسه ولكن 
بقرينة نحو « هنا أسد يلوح بسيفه » ١‏ فتعيين لفظ أسد للدلالة على الرجل 
الشجاع فى هذا السياق لا يستمد اللفظ ذاته » وإئما يعتمد على القرينة 
«يلوج بسيقه 9 . 

والخطيب يعتمد فى تعريفه على اضطلاح التخاظب وهو لا يختلف عن 


--. النامن الجانت المجازئ.فنيه فلايلتفتون إليسه ويتعاملون معه تععاملهم مع 
بخسب العرف كقوله تغالى : ف أو جناء أجد منكم من الغانظط » فإن!! حبا: 
للاذهان من الغائط قضاء الحاجة ٠‏ مع أنه فى الأصل المكان المنخفض من إطلاة 
امحل على الحال فيه على سبيل المجاز المرسل الذى أصبح مسي . 
ومن الحقائق العسرفية الغاسة انتقال اللفظ من الاستعسمال العام إلى الا" ب 
الخاص كلفظ الذابة فإنه فى الأصل لا يدب على الأرض ٠‏ ولكن شاع 
لذوات الأريع + 
انظر المزهر للسيوطى م ١‏ ط"؟ دار التراث بالقاهرة 
وانظر المجازات المنسية للمؤلف ص١٠‏ ط١‏ مطبعة السعادة 
(؟) الإيضاح من شروح التلخيص لم 5 
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المواضعة آو الاتفاق والاتجاه العام إلى استعمال لفظ لمعنى معين . حتى إذا 
أطلق اللفظ تبادر ذلك المعنى إلى الذهن عتد الجميع .. 

أما قيد السكاكى ,من غير تأويل ؟ فينسجم مع ملا يذهب إليه من أن 
الإستعارة إنما كانت مجاز لغويأ لأنها مستعملة فيما وضعت له مع التأويل: 
وذلك بناء على ما يكون فى الإستعارة من تناسى التشسبيه ٠‏ وإطلاق اسم 
المشبه به على المشبه بعد دخوله فى جنسه » فتصير كلمة الأسد فى نحو 
«كلمنى الأسد » مستعملة فيما وضعت له إدعاء ٠‏ والإدعاء هو التأويل . 

وقد اعسترض عليه السيوطى بأن لفظ الوضع إذا أطلق لا يتناول الوضع 
بتأريل » فلا حاجة إلى زيادة فى الحد ؛ لأنه تطويل ١‏ والحدود تصان عن 


,©0 ٠ النأويلات‎ 


أما المجاز فيرى عبد القاهر أنه « كل كلمة أريد بها غير ما وضعت له فى 
وضع واضعها لملاحظة بين الشانى والأول » وإن شئت قلت : كل كلمة 
جزت بها ما وقغست له فى.وضع الواضع إلى ما لم توضع له من غير أن 
يستأنف فيها وضعا لملاحظة بون ما تجوز بها إليه وبين أصلها الذى وضّعت 
ه92 "وهف التمرتيقت لكر لين اعمال الكللنة اقى“غيرا ما (وضعت :له 
لعلاقة بين المعئى الثانى والأول..: ولاايتعرض للقرينة المعيّة للتجور بيدا أنه 
يشير: إلى قصد:التججوز عند المبداعين من قولة:: ٠‏ كل كلصة جرت يها.ما 


- شرح عقود الجمعان 47 . مطبعة عيسى الحلبى‎ )١( 
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وقعت له إلخ . . . ويشترط فى المجاز ألا يكون الانتقال بالكلمة من معناها 
الوضعى إلى المعنى الآخر وضعاً جديدا كالمشترك الذى يدل على معنيين مثّل 
القرء فإنه يستعمل للطهر مرة . وللحيض مرة أخرى بحسب السياق 
والاستعمال وكذلك لفظ الجود ينتعمل للانيض والأسود . ولهذا ذعب 
السكاكى إلى أن ترك حقيقة فى كل لمن معلبيه ٠‏ ومال إليه كدير من 
الشراح ٠‏ ولعلهم بنوا هذا على أنساس أن الكلمة دلت على المع 
الأول يالوضع ٠‏ ثم دلت على الثانى باستثناف الوضع إذ المعقول أن 
يطلق اللفظ على معنى واحد أولاً ثم يستأنف وضعه لمعنى جديد قد يكون 
ضدا للمعنى الأول + 

ثم يأنى الخطيب فيوجز تعريف المجاز ويضيف إليه القرينة المانعة من 
إرادة المعنى الأصلى .٠‏ إِذْ يقول فى المجاز المفرد : : الكلمة المستعملة فى 
غير ما وضعت له فى اصطلاح التخَاطب على وجه يصح ”" مع قرينة عدم 


ينه 


أثر العرف فى تحول الكلمة من المجاز إلى الحقيقة : 


إن التعويل على اصطلاح القخاطب ‏ أو' العرف يمثل .نظرة واقعية إلى 
من المجازات الثىّ صنارت خقائق“عرفية: أو شرعنية ٠.‏ والخقيقة العرفية اق 


تكون 'غامة ': وذلك فى الاستنغمالات المجازية:التى ,اشثهسرت: وشاعت 


. أ العلاقة والصلة.‎ )١( 


(1) الإيضاح من شروح التلخيص 4/54 
1 


فنحولت بالشيوع إلى حقائق عدد عامنة:النا توختواضهم مكل قؤلك + 
سكنت المديئة وؤكتبت الطائرة. #“قاتث الا تسنتكن كل المذينة.وإنما تسكن فى 
حن. من أخيائها.».ولا؛تركب الطائرة كلها © وإنها تركب على مقعد منها . 
فهذا .من المجازاالمرسل المنسى الذى.لا. يلتنفت بإليه.أجد.ويتعامل منعه كل 
الناس باعتيارة حقيقة. وهناك كلمات أخرى نستعملها حالياً باعتبارها حقائق 
بحسب العرف العام ٠‏ لكن التقليب.قى أصلها ينبن أنها مجازات منسيّة » 
فبين الحقائق العرفية العامة والمجازات المنسية صلة وثيقة مثل كلمة الذريعة » 
والإدلاء بالحديث والسجال والمساجلة و وتولى االرئيس زمام الأمور 
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وقد يكون الحقيقة العبرفية خاصة ٠‏ وذلك فى الكلمات النى كان 
استعمالها مجازيا لكنها تحولت عند طائفة من العلماء أو الصناع إلى حقائق 
مثل الضبط والشكل والرفع والنضب عن النحاة"والامستعارة عند البلاغيين : 
ولكل طائفة أو حرفة استعمالاتها ومصطلحاتها الخاصة التى يعد استعمالها 
عندهم من قبيل المجاز ٠‏ لكنها تجرى فى .عرف هذه الطوائف مجرى الحقائق 

- وهناك الحقيقة الشرعية فى الاستعمالات المجازية التى تحولت عند علماء 
الفقه والشريعة إلى حقائق كالصلاة والزكاة '“وإن كنت أرى اعتبار هذا 


. راجع ليبان العزب وانظر المجاؤات:المنسية للمؤلف‎ )١( 
ثم اطلقت على‎ 4 - ٠: الضلاة.فن اللغة..:.الدغاء فال تعاثى 8 وصل عليهم.‎ )1( 
الصلاة المعروفة . وكان.ذلك مجارآ لكته بالاصطلاح والاتفاق عند أهل الفقه‎ 


صاز حقيقة شرعية ٠‏ وأما الزكاة فاصلها النماء والزيادة ثم أطلقت على الزكااة 
المعروفة مجازا لكنها باصطلاح الفقهاء والشيوع صارت عندهم حقيقة شرعية - 
دين 


ونحوء من الحقائق العرفية الخاصة شأنها شأن مصطلحات النحويين, 
والبلاغيين : قيكون. اضطلاح الفقهاء:والشرعيين على استعمال اللفظ فى 
معنى خاص من الحقنائق الغرفية. الخاصة ٠‏ ولا أدرئ لماذا خصوا الشرعيين 
با حقيقة الشرعية ء ولم يخصوا النحويين با حقيسقة النحوية والبلاغيين 
بالحقيقة البلاغية ٠‏ فليكن ذلك كله متدزجاً تحت الحقيقة العرفية الخاصة - 
ولفد تمك بن الاير بمجازية بعض الالفاظ التى عدت حقائق عرفية 
بالاشتهار والانتشار وذلك فى سياق الدفاع عن المجاز مثل لفظ الغائط » 
فيرى أن اشتهار هذا اللفظ بقضاء الحاجة إنما عند العوام الذين لا يعلمون 
أصل الوضع وهو المطمئن من الأرض » أما الخواص فإنهم على العكس 
لا عَم من اللفظ إلا تخققته » وعنذما ورة هذا اللفظ فى القرآن 
مدق قمر شا كانت عاد فزن دالا على نهنا ماله من للم 
الأصّلى » هذه القرينة هى دلالة السياق على أن الخديث عن موجبا 
التطهر للصلاة ومنها « أو جاء أحد منكم من الغائط 4 فدل السياق على | 


ثم يستدل ابن الأثير على مجازية الاستعمال هنا بأن الفقهاء بعل 
حقيقة هذا اللفظ . وطالما عرفت حقيقته فهو مجار :ثم ينتهى إلى اقول 
« فالكلام فى هذا وأمشاله إما هو - مع علم أضل الوضع - حقيقة 
والنقل عنه مجاز ٠‏ وأما الجهال فلا يعتد بهم » ولا اعتداد بأقوالهم ١‏ 

ولا نستطيع أن.نشكك فى واقعية ابن الأثير وموضوعيته + لاحتمالا 


1 


يكون أصل .لغظ ١‏ الغاشئط "هو المتبادر فى تزمئه إلى أذهان الختواض بحيثك 
يعلمون مجازية امستعسماله فى قوله تعالى ': « أو جاء أخد منكم من 
الغائط» 
المجاز بين الإقرار والإنكار : 

هناك من تعاملوا مع دلالات اللغة واسستعمالاتها بواقعية وموضوعية ٠‏ 
فأقروا بالمجاز وقالوا به كالادباء والنقاد القدابى وكشير من اللغوين وبعض 
الفقهاء وذلك عندما يجرئ الاستعمال على غير المألوف فينطق ما.لا ينطق » 
ويتكلم الأبكم ؛ ويسمع الام . وتحيا الجمادات ٠‏ ولذلك يقول ابن قتيبة 
في قول المثقب العبدى فى حديثه عن الناقة : 


تقول إذا َرَت لها وضينى أهذا دينه أبدا ودنيبى © 
َكل الدهر حل وارتحال ؟ ذما يُبقي على ولا يقينى 


يول : ٠“‏ هئ لم تقل شيئا ٠‏ ولكنه رآها:فى :حالة تمن اليد والكلال 
فقضى عليها بأنها لو كانت ممن “تقول لقالت مثل الذى ذكز . 
وكقول الآخر ؛ 
وا" : 
شكا إنى جملى من طول السرى 
والجمل لم يك ,..ولكن الشاعر خبر:عن كثرة أسفاره وإتعابه جمله 
)١(‏ الوضين : بطان عويض منسوج من سيور أواشعر 6 ودرَات وضيقٌ البعير : إذا 
بسطته على الأرض ثم أبركته على الأرض لتشده به . 
رولف 


وقضى على الحمل بأنه لو كان متكلما لاشتكى .ما به . 
بيد أنابن ققيبة ب ولقد كان ناقدا فقيهآ + حين يعرض لمجازات القرآن 
فإنه يقر ببعضهاءكقوله تعالى انعا نا عورا بريد ل يقس لالترق 1 
[ الكهف - 797 ] - وقولة تعالى : 8 سنفرغ لكم أيها التقلان14الرحمن ليا 
- وقوله تعالى عن الكافر : 8 فامه هاوية » [القارعة : 4 ] - وينكر بعضها 
كقوله تعالى : ( يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد 4 [ فى : 
:+ ] - وقول تعالى + ظ ققال لها وللأرض اثتيا طوعاً أوكرها قالتا أنينا 
ا 71 
فابنَ قثيبة لا يوافق على حمل هاتين الآيتين على المجاز » ويرى أن هذا 
من التعنسف فى التأويل 8 ومسا فى نطق جهدم ونظق السماء والارض من 
العجب ؟-واللّه تبارك وتعالى ينظق ا جلود والأيدى والازجل ويسخز الجبال 
لظ بلتستيخ '"كم 
اوهذا الكلام يكشفت عن ,دافع من.دواقع إنكار المجاز: فى ,القسرآن خاصة 
لعله الحشية من الطعن فى الاعتقاد بقدرة الله سبحانه ».ثم إن الحكم على 
الارض وعلى جهنم بعدم القدرة ة على الكلام يأتى وفقاً لمداركنا البشرية 
المحدودة . 
لكنا نال عن الفرّق بين إستاد الإرادة للجدار » وبين إسناد الفول 
ارم أو لتهتم حى يقول ابن قتنية بالمجاز فى الأول ويتكرء فى الثانى؟ 


. 1١91/# ناويل_مشككل القرآن 5 .نار الثراث‎ )١( 
111 اللرجع نفسه‎ )9( 


فا 


إن هذا قد يؤدى إلى اضطراب المقسياس الذى يحندد مجالات الحقيقة 
ومجالات المجاز ! ولعل. هذا ما دفع عيد القاهر والزمخشرى وغيرهها إلى 
القسول بالمجاز فى ,منثل قوله تعالى : 8 قالتا.أنينا طائعين 4''؟ وقوله : 
ا(قالت هل من مزيد 4 ختى لا يضطرب مقياس المجاز . 

ومن دوافع إنكار المجاز فئ ,القرآن أيضا الخشية.من الطعن ,فى صفات 
الله عز وجل + وهذا ما ذهب إليه.ابن تيمية الذى شاع عنه أنه يتكر المجاز 
فى القرآن ‏ مع أنه كما يبدو من كلامه إنما يتكر التأويل فى صفات الله 
وحجثه أن الكلام. فى الصغات فرع الكلام عن الذات : وإذا كان إثبات 
الذات إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية : فكذلك الصفات . ولذلك 
يذهب إلى أن ما ذكر من أن لله يدأ أو قنضة أو يمينا أو استواء ... كل هذا 
بالنسبة لله ثابت دوق تأويل » ودن تشبيه أو تجسيم ء فإن لله يدا ليست 
كأيدى المخلوقين ولا نعّلم كيفيتها ولا يجوز تجسيمها على هيئة مغينة ٠‏ 

وابن تيمية بنفيه التجسيم يكاد يقترب من القائلين بالتاويل والممجاز سوى 
أنه لا يقول بالمتجاز بحججتج منها أن نفى المجاز ونفى التأويل عنده لا يتعارض 
مع قولة تعالى: 8 ليس كمثله شئ 14 القفورى 1١1:‏ ]لأنه وإن 


(1) يرى الزمخشرى أن هذا مجاز عن التكوين وأن السماء والارض كانتا فى تكوينهما 
بمجرد الأزادة؛ كالمأمور. والمطيع: - على سبي التمثيل- ويجنثوز أن يُكون تخيلا 
يهدف إلى تصوير أثر قدرته فى المخلوقات وإن لم.بكن هناك سؤال ولا جواب 
+ابتصراك عن الكشاك1/443:44 مطبعة اللخليق 


فا 


أنبت- له اللدارنخة فإنه “لا يُقتول مَاذا تشبه + لأنه ينف التشبيه والتجشيم » 
ثم إنه لا بُوجدا فى القرآن ما يرحب حمل تلك الألفاظ على غير ظواهرهاة 
ولا يود اما يدل على للجلا 2“ولم يفرها الرسول او -' تفتيرأً ينف 
ظاهرها » بل لقد ورد كلامه على طريقة القرآن وبلفظه كقولة - كله - 
فيما رواة مثلم ”عن أبى 'هزيرة-: «'يقبضن الله الارض ويطوى الشماء بيمنه 
ثم يتتتؤّل “+“انا'الملك أبن هلولا الارض :+ وقى المتتحيح ٠0+‏ أن الله كشب 
يد علق نفتة لااعلق للق إن زح غلبت غطتى » 0" 


ولعل من نقاط الفعف فى كلام ابن تيمية. أنه.ينفى التأويل والمجاز في 
الآيات التشابهات ويأخذ بالظاهر ثم ينفى فى الوقت ذاته التشيينه 
والتجسيمء مع أن الحمل على الظاهر يؤدى حتما إلى التجسيم ويوهم 
التشبيه ٠‏ قلو أتخذنا بظاهر قوله تعالى : ( يدالله فوق أيديهم 4 وائيتنا لله 
يدآاء فإن الفكر يذهب كلّ مذهب فى كنه تلك اليد ولا تنفك المخيلة عن 
رسم صورة لها مهما حاولنا استبعاد التجسيم ٠‏ 

ومن دوافع إنكار المجاز عند هؤلاء البناء على العرف ؛ لأن كثيبراً من 
المجازات شاعت من كثرة التداول حتى طرأ عليها النبيان فتعامل معها 
الناس تعاملهم مع الحقائق بحكم العادة والعرف ٠‏ 1 

والميق أن هذا قد يصح فى .بعض المجازات لا فى كليها, بدليل استبمزا 


)١(‏ راجع الرسالة المدئية 18 و1افى تحقيق' المجاز والحقيقة ,ف :ضفات الله تعالى 
لابن تيمية 7 1ه مكبة أنصار السنة للحمدية ٠‏ 
فا 


كثير من المجازات حية نابضة كبقوله تعالى على لسان نبى الله زكريا 
#واشتعل الرأس شيباً * . 

ومن ذواقع إنكار المجباز الخشسية من اتهنام الطاعني على القرآناً ست 
المجاز ٠‏ فقد ذكر ابن قتيبة 'أن هؤلاءء زعموا أنه كذب + لان الجدار لا يريدة 
والقرية لا تسأل . ثم يرد عليهم بأن هذا من أشنع جهالاتهم 2 لعدم 
فهمهم كيفية جريان الأساليب العربية » ولأن الكذب يعتمد علي الإثبات أو 
النفى الجازم بالباطل . ولا شئ من ذلك في المجاز الذي يعتميد على 
التخييل وعلى نقل اللفظ من معنى إلى آخر لعلاقة بينهما وقرية دالة علي 
التجور . 

وفى مقابل إنكار المجاز نجد قومآ يبالغون في القول بالمجاز ويزعمون أن 
كل ألفاظ اللغة مجازية ؛ لانك عنما تقول : ضربت محمذا تعنى أنك 
ضرت يده أو رجله لا كل جرّء منه ٠‏ وعندفا تقول : شريت الماء له 
تكون شربت كل ماء ٠.‏ وحتى عندما تقول : قال الله كذا من القرآن تكون 
متجوزاً ؛ لأنه ليس فقولا لله ولا كلامآ على الحقسيقة ٠‏ وإنما هنو إيجاة 
للممنى 76" ثم 'ذهبنوا لقتسي حكاية قنول:الله:فى القزآن بائه إلهام » 
فقول الله سبحانه للملاتكة : ف اسجدوا لآدم 4 إلهام منه للملائكة .. 


11 ينظو تآويل مشكل الفراق,‎ ١١ 
تأويل مشكل القرآن‎ )8( 


| لضا 


وحن امع فزيق المعتدلين الذتى سَلكُوا ظريقا وسطا 'فوضعوا امَقَياسَا يحد 
كل من الحقيقة والمجاز ويبنى على أساس هذا الحكم على الشواهد » وإن 
كان الشيؤطى ينرى 'صعوبة الفضل' الدقيق أبين الحقيقة: والمجاق + لآن تاريخ 
الكلمة:ومزاحل“التطور فى استعمالها يكون مجهولا فى الغالب 

فامسبألة فى النهاية تكون مبنية على ما توفر من الغلم بحقيقته الاستعمال 
أو مجازيته 6 مع قذر منّ الاجتهاد مبنى على معرقة آمارات المجاز الت 
تساعد على مره من الحقيقة . 
أمارات المجاز : 


ذكر القدماء للمجاز عدة علامات تميزه عن الحقيقة منها : 
- أن تخالف الكلمة المألوف من تصرفاتها واستعمالائها كقولهم ! 
استوى فلان على متن الطريق ٠‏ ولا مئن لها ؛ وفلان على جناح السفر + 
ولا جناحاللسفر »,وشانت لَمَهُ الليل ‏ ؤقامت الحسرت على ساق + رقا 
امرؤ القيس : 
فقلت .له لما تمطى بصلبه ٠.‏ وأردف أعجازا وناء بكلل 
وليسن لليل صلب ولا« أردافة'. 
- ومن أمارات المجاز أنه لآ يؤكد كما تؤكد الحقيقة . فلا تقول : آرأ 
الجدار إراذة ٠»‏ ولا قالت الشمسش قولا-» كما تقول فى الحنقيفة 
الشمسس طلوعاً .. وكذلك ورد قوله تعالى :8 وكلم الله مؤسى تكليماً 
[الساء : 154 ] - فتأكيده بالمصدز يفيد الحقيقة ء وأنة أشمغه كلانه 


ليلق 
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- .ومن أماراته أيضأ : إطلاق اللفظ على ما يستحيل تعلقه به'. 

ويقهم من هذا ضمنا أمارات الحقيقة وهى آلا تخالف الكلمة المالوف فى 
الاستعمال . وأن تكون قابلة للتأكيد بالمصدر مل طلعت الشّمس طلوعا » 
وأن يطلق اللفظ على“ ما يمكن تعلقه به + وفوق ذلك كله ما:ذكره السيوطى 
من تبادر الذهن إلى فهم ا معنى والعرّاء عن القرينة ”21 فهذ من أهم علامات 
الحقيقة 
شروط المجاز : 

المجاز تصرف فى اللغة وخروج عن المواضفات الألوقة ؛ فلابد من 
قواعد تحكمه وضوابط تحذده وجعله مقبولا مستساغا حتى لا تكون هناك 
فوضى المجاز ؛ فيتجوز كل آنسان وفق هواة الشخضى ويتحؤل من المتجاز 
إلى 'الغموض واللبس كلما يفعل كثين من الحدائيين والرمزيين .. ومن هذه 
الشروط : 

١‏ - أن'تكون هناك علاقة بين المعتى الحقيقى للفظ المنقول عنه وبين 
المعنى المجازى المنقول إليه ء فهذه العلاقة هى. المسنوّغة للمجاز وهى 
الضححة له وبدوثها لا يقسوم المجاز: وذلك كعلاقة المثنابهة بين الصراط 
المستسقيم والدين الحق الى سوغت استغازة الأول للشائى فى قوله 
تعالى : #اهدنا الضراط المستقيم 4 [ الفاتحة ] - ففى كليهما استقامة وهداية 
وأمن ونجاة . 


(1) مزه اللسيوطلى: 2 1/531 
() المزهر للسبوطي > 1/0 
الفا 


وعلاقة المشابهة بين الشيب والثار والتى سوَغت اسنتعارة.الاشتعال واثباته 
للشيب فى قوله تعالى : ظ رب إنى.وهن العظم منى واشتعل الرأس شيبا 
[مريم : 4 ] - قفى كليهما انتشار سريع وبريق وعموم وإنذار بالفناء 
وكعبلاقة الكلية والجزئية بين |الأصابع والأثامل والتى مبوغت التعبير 
بالأول عن الثنانى على سيبل المجاز المرسل فى قوله تعالى : « يجعلون 
أصابعهم فى آذانهم 4 ٠‏ وعلاقة المجاورة بين الثياب والجسد والتى سوغت 
التعبير بالأول عن الثانى فى قوله تعالى : « وثيابك فطهر > ٠‏ 
١‏ - ,أن توجد قرينة دالة على التجوز ومائعة من إرداة المعنى الأصلى + 
وقد نبْه عبسد:القاهر إلى, القريئة وأشار إلى,انواعها فى سياق الحديث عن | 
الاشتغارة + يقول ٠“:‏ فأنت ,فى هذا النحوبمن الكلاء”"' إثما تعبرف أن 
المتكلم لم يرد ما الاسم موْضوع له فى أضل اللغة :بذليل الجال أو إفصاح 
القال بعد التؤال أو بفخؤى الكلام وما يتلوه من' الاوصاف ؟ . 
فهذا الكلام الموجز يتسع. لشواهد كثيرة للاستعارة تعتمد على قرينة الحال” 
أو المقال أو مضمون ؛الكلام وفحواه : 
+“فمن"الالتشتعارة بقريئة'الحتال أن تقول لصاح بك"وانثما تشمغان 
صوت جميل ينشد : * تمع هذا الكرؤان » ؤكآن نشير إلى إنسان 
رقيق فنقول : هذه نسمة تمشى على الارض ٠‏ 


((1) يقصد الانتعارة قن نحو قولك : عدت النا ظبية أوأنت تيد امزآة ». وورتنا 


وانت تريد المدوح - راجع آسرار البلاغة : 31917 ٠‏ 
وأنت اتريا بح-واجع السزا 


آنا 


- ومن الاستعارة بقسرينة المقال - أى اللفظ الدالٍ على المجاز والمانع ص 
إرادة المعنى .الاصلى - قولك لصديقك تعال نحيى قلوبنا بالقرآن ونعمرها 
بالذكر » وكقول ملم : 

ولا تلاقينا قضى اليل نحبه .... 

ونحو ضحك السحاب بالبرق ٠‏ وحَنّ بالرعد . وبكي بالقطر 

7 - أن يكون المجاز مقبولا من جهة الذوق والعرف .: 

وهذه قضية قديمة جديدة. فقديماً جاء أبو تمام بمجازاث واستغارات 
جديدة كان بعيفيها مستخسناً . والبعض الآخبر مستهجناً مبن وجهة نظر 
معاصرية ٠‏ فأذا جاء ناقد حبديث ليدافع عن صور أبى تمام. ويتهم معاصريه 
بالجمود أو التحامل كان هذا مصادرة على ذوق العصر الذى عاش فيه أبو 
تمام » فبإن لكل عصبر تذوقه الخاص به ٠‏ أما فى عصرنا قمع ما لحق 
بالتصوير والمجاز من تطوير إلا أن هناك صور) نقّصت على العصر حياته 
وتذوقه من بعض الانتجاهات الرمزية والسريالية والحداثية التى تهدم رسالة 
الادب فى التعببير الراقى عن الوجدان وقى تهذيب النفوس وترقسيق الشاعر 
وترقية الفكر . وفى بث الروح المفقودة وتحريك المجلة الراكدة وفى 
استنهاض الأمة والأخذ بين الأجيال إلى النهقة بذلا من الانطواء على 
الذات وإيثار الغموض الذى يعطل رسالة الآدب . 

على أن هناك ذوقآ عاما لا يرتبط بعصر دون عصر يشبه الاتفاق على 
قبول واستحسان الصورة الجسيدة التى لا سبيل إلى رفضها ؛ وعلى رفض 
واستهجان العصور الرديئة التى لا سبيل إلى قبولها » فتحن فى عصرنا نتفق 


لفقا 


مع القاضّى الجرجّانى:فى ررفض ما كان على شاكلة قول ابى تمام 
باشرت أسباب الغنى بمدائح ٠.‏ ضربت بأبواب الملوك طبلا 
لأنه يسئ إلى المدائخ إساءة بالغة بهذا الوصف المنهافت الذى يجعلها 
أقرب .إلى الامستجداء والتسول ٠‏ وجعلت منه فنا لفظيا يقرع الأسماع 
ويضرب به الأبؤاب ضرت الطبتؤل » مع أن المذائح اتجيتدة هى التى تمن 
المعانى الإنسانية ‏ وتلمس التؤاحى:التفسبية. 
وكذالك قوله : 
إذاما الدهر جاز جرت أيادى "يديه فعقّت الدتيا' ظلالا 
لأنه تكلف السصويرٌ من أجل الجناس إذ جعل الدهر يجور ليجائس 
جريان الايذى بالخير ؛ ثم تجوز فى العطايا فعبر عنها بالأيادى لتجانس 
ما أضيفت إليه : يديه » ٠‏ فهذا ونحوه ما يفسد الذوق بشكل عام ولذلك 
يقول القاضى الجرجانى معقباً : ١‏ إذا سمعت هذا الشعر فاسدد مسامعك 
واستغش ثينابك" » وإياك والإضغاء إليه ٠‏ واحذر الالتفات تنوه » فإنه ما 
صل القلت ويميية ا وبلدتن البضيرة » ويكد القريضة 6 400 
بيخ الفحريي تبي المافى اذى يدر بارا سمل 
القرآئى . فقوله :/ واسذد مسامنعك ٠‏ واستغش ثيابك » من قوله تغالى : 
«جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثيابهم > كنايه عن الرفض, 
والكراهية . وإذا كآن القاضى يبسدو متأثرا بالقرآن فى تعبيئره الذى ينقد فيه 


(1) الوساطة بين النتبى وخصومه . 


يفذا 


أبا مام » فإن هذل يشسير.من طرف خفى إلى النموذج والمشال الذى يرتضيه 
فى التصوير . 

ومع أن التصوير القرآنى معجز بسياقه ونظمه ولا يستطيعه بشر فإن 
معايشتة تكسنب الأدباء قدرا من جلاله وروعته وحمنئه وحلاوتة + والقرآن 
الكريم حَى' يلق ويغردة على الألنسنة الماع أزالمبداعون الا ينفكون عن 
التار به شاءوا آم لم يشاءوا وهذا هو التذق يضمن وجتود الذوق :العام الذى 
لا يختلف عليه عصر عن عصر :فى قبول اليد واستهجان الردئ مع التسشليم 
بخصوصية كل عصر فى صبغ الصورة بصبغته وبيثته: 
غاية المجاز: 

الاضل فى التغبير عَن المغانئ أن يكون بالحتقيقة ':ؤلا يعدل اعنها إلى 
المخجاز:إلا لسر ومزية “أو غناية وَهدف كما يذهب أكثر العلماء » وغالبًا ما 
يكؤن"التعبير الحقيقى عن المغائى الثى تسناق الحجرد الإفهام وقضاء المصالح 
وفى الأساليت العلمية الثى 'تتشذ الحقائق المجردة: ».وقد ينتشر التعبير 
الحقيقى عن المعانى الذاهلة والتجسارتب المؤلمة كالرثاء دون أن يقل هذا من 
توهج الشعر.ء بيد أن .هذا لا يكون إلا فى التجارب الصادقة: التى يعبر عنها 
الشعزاء,الكبار : .وإن شئت فراجع قصيدة ابن الرومى فى رثائه ابنه . 

ومع هذا فإن للمجاز دوره الخطيبر عندما تتيوفر بواعبثه وأدواته ٠‏ إنه 
التعبير عن انفعال. صادق ء ,واستجابة لعواطف مشبوبة ٠‏ ,وأهم أدواته الخيال 
الذى يشخص المعانى وييجسد الأفكار ويجعل لها صورة مائلة للعيان ثم إن 
المجاز أقدر على الاستهواء والاستدراج والاستمالة والتوجيه إلى الحق والخير 
والحمال » ولهذا كان المجاز من الوسائل الفعالة فى بت الاخلاق الفاضلة 

إزنذا 


والتنفير من العادات السيثة بالإيخاء والاستهواء لا بالمواجهة والطريقة 
المباشرة 
وقد تنبه ابن الأثير إلى هذا ولفت إليه بوضوح فى قوله..: « وأعجب ما 
فى العبارة المجبازية أنها تنقل السامع عن خلقه الطبيعى فى بعض الأحوال 
حتى يسح بها البخيل ويشجع بها الجبان. . ... ويجد المخاطب عند 
سماعها نشؤة كثشؤة الخمر .... وهذا هو.فحوى السحر الحلال المبتغنى 
عن إلقاء العا والحبال ؛!0؟ 
وربما يوم اين الأثير بجملته الأخيرة إلى سحر التعبير المجازى فئ 
القرآن: الكريم ٠‏ ويؤيده أن القرآن معجزة معنوية خالدة دالة عبلى صدقا 
الزسالة المحمدية الخاتمة ‏ يستغنى بها عن المعجزات الحسية المرهونة بوقتها 
كاتقلاب الغصا حية عند موسى عليه السبلام » :وإذا كان المجاز من أسباب 
السحر الخلا الذى يستغنى به.فى القوآن عن :المعجزات الحسية الوقتية. ٠‏ فإن, 
هذا يشيز يقوة إلى مدخل البلاغة فى الاعجاز الخالد 
وكم خرّك المجاز قى الشعر القلوب النائقة وأيقظ العيون الغافية » وذقعا 
الأيدى المعروقة النحيلة لتدافع عن حقنها فى الحياة وانظر إلى ذلك التاثير 
الملنهب فئ شتعر محمود حسن إسماعيل ٠‏ يقول على لسان القلاخ'المكدوة 
الذى يتعب ليجنى المعتدون ثمار التعب ؛ لكنه يثور ولا يستكين : 
14 4 
مرت الريح على كوخى فى وقت الأصيل 


(1) المثل السائر + 1/44 


ثيفا 


الأبيات وأن تعايشه فى نحو 


وأنا أصغى مع الأطيار فى ظل الشخيل 
وخطا الأيام تروى قصة الماضى الطويل ١‏ 
وحديث الفآس للرّبوة من ظلم السنين 
اننا 
قصة الأرض التى ضَيّعتْ فيها كل عمرى 
وسقيت الحب أيامى وأحلامى وضبرى 
فإذا اهستز جنباها ينهب الأثمار غنيرى 
وأنا أمضى إلى كوخى محروم اليمين 
لال سانانا 
وتمادى اليل حتى دَمَمْ الفجر ظلامة 
وإذا صوت منّالله يدَوَّى كالقيامة 
ردَلى أرضى تهتز إياء يكرامة 
وضحى يهدر بالشورة فنى كل العيسون 
# > # # ب ع 


إذا وجدت لهذا الشعر تأثيرا فإنه يعود إلى كونه تعبيراً غير مباشر عن 
تجربة صادقة ٠‏ وكان المجازٌ من أبرز وسائل التعبئير والتصوير»التى تحقق 
التجاوب والتاثير * وتستطيع بعد دراسة المجاز أن' تستوقفه فى تلك 


»و١‏ حديث القائن » و٠‏ سقيت الحب آيامى ... 


لف 


« أصبغفى مع الأطيار » و ١‏ خطا 


الفجر ظلامه ؟ و« ضح يهذز بالثورة » ٠‏ 

على أن المجاز لا يستقل + ولكته 'حلقة فق.عقك منظؤم © فالعبرة ليست 
فى المجاز وحده » وإنما فى توظيف المجاز توظيفا حسينا؛فى إطار الصورة 
الكلية الموحية كما يبدو فى الصورة السابقة 

واللجاز قد يكون عن طريق الضور الناطقة بالدلالات الثانية. المقصودة ٠‏ 
من ذلك ما كتسبه يزيد بن معاوية إلى أهل المديئة وقد بلغه خلافهم عليه » 
قال : ١‏ أما بعد ء فإن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد 
الله بقوم سوءًا فلا مرة له وما لهم من ونه من وَالَ - إنى والله قد لبستكم 
فأخلقتكم ٠‏ ورفعتكم غلق: رأسق ثم على عينى ٠,‏ ثم على فمنى ٠‏ ثم على 
بطنى ٠‏ وأيم الله لئن وضعتكم تحت ,قدمى لأطائكم وطأة أقل بها عددكم + 
واترككم بها أحاديث تنسخ منها أخباركم كأخبار عاد وثمود ' 

فهذه الرسالة تعمد بوضوح على الصور المجازية والكنائية التداخلة 
والناطقة بالدلالات الثشانية المقصودة ٠»‏ فيزيد يعنى من وراء تلك الصور ؛ 
إنى قد أبقيت عليكم وتحملتكم » وصبرت عليكم طويلاً مع ما كبدنى ذلك 
من مشقة ومعانناة :“هذا ما ينظق به:ويدل عليه قولة ٠:‏ :قد بتكم 
فاخلقتكم ؛ ورفعتكم على وأسى ثم على عينى ثم على فمى ثم على 
بطنى؟ + وأما قوله : « وأيم الله لزن وضعتكم تحث قدمى لأطانكم وطاءة 
أقل بها عددكم ؛ فإنها صورة أخرى ناطقة بالتهلذيد والإهانة والتحذير . 
حاصل هذا أن المجاز : 


- من وشائل استيعات:الأخاسيس الفوارة والمشاعر المشبوية 


لضفا 


- إنه يشخص المعانى ويجسد الأفكار ٠‏ ويجعل لها صورة مائلة للعيان 
فيكون بهذا أقدر على الاستهواء والاستدراج والتأثير والتوجيه نحو المثل 
العليا والأخلاق الفاضلة . 

- والمغاتى الشواتى التى تشف عنها الصور المجازية تكون هى الغاية أو 
الهادية إلى الغاية من التعبير النجارق + 
المشترك بين الحقيقة والمجاز 

يتجه السكاكئ والشراح إلى أن المشترك امن الحقتيقة الآن حد الحقيقة 
ينطبق "عليه ء .فالحسقيقة تعليين اللفظ 'للدلالة على معنى ينقسسنه. ٠.‏ أما لجاز 
فإنه: اسنتعمال اللفظ للدلالة على مسعنى بقريثة. .. والمشتتترك يدانخل فى حل 
الحقيقنة كالقرء. فإنه.متعين:للدلالة على الطهر مرة,.. وللدلالة على الحيضن 
مرة أخسرى بنفسه ٠‏ فيكون مَوْضصوعاً للدلالة على المعنيين ينعا 2006 

ويدافع ابن يعقوب عن هذا ويدقع شبهة المجان فى المعنى الثانى قائلة : 
لا.يخرج المشنترك عن الحقيقة + لأنه وضع وضعين أو أكثر على جهة 
الاستقلال . بمعنى أن الؤاضع الأول عسيّن اللفظ أولا ليدل على المعنى 
بنفسه - بلا قرينة - ثم عيئه غير الواضع الأول لمعنى آخر ليدل عليه بنفسه 
أيضاً . فالقزء مثلا موضوع تارة ليدل بالاستقلال على معنى الحيض » 
وتارة ليدل كذلك على الطهر » ثم يدرك ابن يعقوت أن تعين لفظ المشعزلة 
للدلالة على احد المعنين يحتاج إلى قريئة من السياق أو غيره فيكون كالمجاز 


فى الحاجة إلى القسرينة » هنا يفرق بين قريئة المشترلك وقرينة لجار فقريئة 


)١(‏ شرح السعد من شروح التلخيص 
فنا 


المشترك لتحديد المراد وتعيينه أما قرينة المجاز فإنها مانعة من إرادة المعني 
الأصل 20/6 

والحق أن عبد القاهر ثبه إلى أصل هذه الفكرة عند تعزيف الحقيسقة إذ 
أشار إلى أن استتئتاف وضع جديد للفظ ولو,بالقرينة لا يخرج الكلمة من 
الحقيقية إلى المجاز 

والغريب أن :ابن يعقوب -. وهو ممن قالوا .بان المشنترك حقيقة ,+ ,ودافع 

عن .هذا يرجع عن هذا الراى عند يجبخه الاستعارة :+ فيقول : : ومسالة 
المفعرك داغلة فى الاسنتمارة لصندق حدما عللية ا :”'ويويتا اهلا 
اليشوقق ةا ان 'المعترك موضتوع ينأوضاع: متعحددة ٠‏ فيكون المعنئ 
الأول :بالوضع وما عنداة فى برآ وضع لدا» 1 

والحق' إن" مار هذا التعتليل'يناقمن' عجره ٠»‏ إذ كينت يقتول بتعتلق 
الأوضاع فى ال مشترك 5 ثم بلمعبر ا معني الاول بالوضع » والمعاذ 
الأخرى بغير الوضع » وعلى أفتراض أن التّفظ لم يوضع فى الآ" 
للمحيت أو للممانى معا ٠‏ فيكون قد وضع أولا لفتى ثم استوتف وم 
مني آخجر أو لمعان أخجر» فهو بهذا الاعتبار أيضا يكون من الحقيقة 
رأى عبد القاهر . 

ووو ا ا 

4 بتصرف عن مواهب الفتاح من شروح التلخيض ؟1/‎ )١( 

٠ 75/81 المرجع تقسه‎ )١( 


() حاشية الدسوقى من شروح التلخيضص ا 
ل 


وعلى: هذا فإ تغاير:أوضاع.المعان التى يدل عليها المشسترك ليست علة 
كاقية لجعل المشتزك كالاستعارة + الآن لفظ الاستعارة وإن تغاير معنياه » فإن 
دلالته على أحدهما بالوضع ٠‏ ودلالته عَلى الآخر بالنقل والتجوز » لكن 
دلالة المشترك على معنبيه "أو معانيه كلها الوضع إن تغاير ذلك الوضع ٠‏ 
هده المخايرة ضرورية, +'ليتحقق ما فى المتترك من خصوصية ؟ إذ لا يعقل 
دلالة لفظ .ها علق الشئ ونقسة : 

التغليب بين الحقيقة والمجاز : 

التغليب هو 1 جعل بعض المفهومات تابعا لبعض داخلا تحت حكمه فى 
التعبير عنهما بعبارة مخصوضة للمقلب 6" كفؤلهم .: :أبوآن للاب والام» 
وقتمران للشمسن والقمرء وخافقآن للمشرق والمغرب على القول بآن. الخافق 
هو المغرب من خفق النجم إذا غاب. . ومن التغليب قوله تعالى فى مريم 
عليها الثلام. :.# وصدقت بكلمات ربها وكتنبه وكانت من القانتين 4 
[التحريم : 19 ] - أى كانت من الطائعين وكات موجب القياس ؛ القانتات 1 
فإطلاق صصيغة جمع المذكر على الإناث ثغليبا للذكر على الانثى » وفى 
قوله تتعالى : «:وإذا قلنااللملائكة اسجدواالآدم فستجدوا إلا إبليس © 
[الترة 14] - يقشول السكاكى + عد إبليس مدن الملاتكة سحكم 
التغليت»”'2؛ وهذا .كما تقول الزمَشرَئ - علق ان الاسنشاء فتصل ؛ 
لأن إبليس كان كان جا واخدا بن أظهر الالزف»من الملائكة مغموراً ينهم 
(1) رسائل كمال باشا 6*'تحقيق د تاصر الرشيد - الريّاض ١1‏ اه . 


(؟) مفتاح العلرم 117 ط١‏ - الحليى 1787ه . 


لضفا 


فُلبوااعليه قن اقوله! *إفلتجدوا .ثم استنلى واحدا متهم »900 


وحول حقيقة أو مجازية التغليب : 

قال البعضن إن التغليب من المجاز بحسب الصيغة لا المادة - أى بحنت. 
الاسم لا المسمى - وإليه ذهب ابن كمال باشا » على تشبيه المغلب عليه 
با مغلب ٠‏ ففى نحو ١‏ العمرين ؟ تشبيع صفة أبى بكر بعمبر ثم استعازة 
اسم الثانى للاول ٠‏ فكانت التغنية +290 

وهذا لا يسلم يه ؛ لأنه لو كان مجازا لما كان تغليبا ٠‏ فكيف تقول بأنا 
أحد الاسمين مستعار للآخر ‏ ثم نقول فى الوقت ذاته : 
ثم إنه لا يجرى على الحد الاصطلاحى للمجاز . ولا يدخل البجرز م 
قصد المتكلم بهذه الصيغ المماة بالتغليب , 

وهناك ,قؤل" منسيوب للتفتازانى فى شرح :الكشاف يرى افيه إن« 
الجمع بين الحقيقة والمجاز واردة على باب التغليب أجمع ء ويكون المغا 
معنى حتسيقئللفظ » والغب ,عليه منعنى مجارى”" ففى قرله نعي 
«وكانت من القانسين 4 يكون فى ٠‏ القانتين » تغليب يجمع 
باعتبار اسنتعمال اللفظ المغلب - جمع مذكر - استعمالا حقييقيا » 
المجاز باعتببار استعمال صيغة جمع المذكر وإرادة جمع المؤنث الذى تنا 
مريم عليها السلام ضمن أفراده ٠‏ 


)١(‏ الكشاف 1/576 ب الحلبى /931اه. 
(1) ينظر رسائل ابن كمال باشا 5٠‏ 
(7) المرجع نفه 45 

31. 


وهذا وإن كان له وجه فإنه غير مقصود .. وليس هناك ما يبرر الاجاز ؛ 
فإن لكل مجاز غاية,.» ثم إن القول بالمجازلا يلتقى مع القول بالتغليب كما 
سبق + 

والأزلى أن نكتفى بتسمية هذه الظاهرة باسمها الذى شاع وهو التغليب» 
مع التسليم بأن.لكل تغليب سرًا وغاية تتحدد بحسب الاستعمال والمقام » 
قال الترمذى : « اعلم أن التغليب قد يكون لقوة ما يفعله وفضله كما فى 
«أبوان » وقد يكون لمجرد كونه مذكراً كما فى القمرين .. وقد يكون لقلة 
حروفه وخفته كما فى العمرين - أبى بكر وعمر - وقد يكون لكثرة امغَلّبِ 
كما فى قصة آدم 8 وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 4 ويذكر ابن كمال 
باشا أن نكتة التغليب فى قوله تعالى : 8 وكانت من القانتين © للإشعار 
بآن طاعة مريم عليها السلام لم تقسصر عن طاعة الرجال جتى عدت من 
جملتهم ٠‏ وأدخملت فى التعبير على الذكؤر »297 

ثم يحتكم إلى المقام فى رد القول بأن « من 6'ابتدائية بمعنى التبعيض أى 
وكانت مريم من أعقاب هارون عليهم الصلاة والسلام » يقول ابن كمال فى 
هذا : ١‏ لا أدرى له وجها لأن فيه تنزيلا للكلام عن درجته بتضييع التكتة 
اللطيقة السابقة الناشئة عن اعتبار التغليب » 

والحق أن التغليتب باق حتى مع اعتبار ‏ من » ابتدائيية للتبعيقن لان 
الغاية فسرت يهارون عليه السلام ٠‏ فيكون التعبير يجسمع الذكور مزادا به 
مريم وهارون من تغليب المذكر على المؤنث والله أعلم - 


ينه 


أنواع المجاز : 
ينقسم.المجاز إلى : 8 
١‏ - لغوى : وهو الذى يجرى فى الألفاظ اللغوية المفردة حين تكون” 

مستعملة.فى ينياق يخاصن: ٠‏ فالاستعمال هؤ الذى يكشف عن ملامح ايجار 

وقد عرفوا. المجاز اللخوى.يأنه..: اللفظ المستعمل فى غير ما وضع .له لعلاقة:٠‏ 

ما مع قرينة هانعة ,من إزادة المينئ الاضلى . 
وإنما أبقمت العلاقة. وعْسِمَتْ لغموع المجاز». 'ويتلحده انوعه بت حديلا 

العلاقة, ‏ فإذا كانت .هئ المشابهة: كان المجاز اسمعارة , ,نحو منلمت على 

أسد.ء: وإذا كانت ,الطلاقة غلين المشانهة "كان »متجازاة ئسلا مثل ::اكتشفت" 

عينا تلتقط الأخبارا. 
- مجان عقلى :“وهر الذئق يقتع ف التسجة الإنستادية'مثل ,« أنبت الربيع 

الزهر » وه نهار محمد صائم وليله ‏ قائم » وق النسبة الإيقاعية كقوله تعالى 

: # ولا تطيعوا أمر المسرفين »4 وفى البسبسة الإضافية.مثل صلاة الظ 

ومكر الليل - 
ومجال _حديثنا الآن.عن المجاز: اللغوى الذى ينقسم.إلى : 

١‏ - استعارة : إذا كانت العلاقة' بين طرق الاتننتعازة !> هى 'امشابهة 

: البحر فى بيتنا تقصد رجلا كريما يشبه البجر فى فيض عطائه ٠‏ ز 


(1) طرفا الاستعارة : كلمة موجرة تغتى عن الممسستعار إل والمستعار منه... أو المحم 
الحقيقى والمعتى المجبازى ٠‏ أو المعثى الأصلى والفرعى أو المعنى الأول والثالى 
كلها يمعبى واحد 

الا" 


ذا 

؟ - مجاز مرسل : إذا كانت العلاقة بين طرفى المجاز غير المشابهة كقوله 
تعالى : # فمن شهد منكم الشهر فليصمه 14+ 

ل عور لالداينادتروا يادي هلال ٠»‏ فاستعسمال الشهر فى موضع.. 
هن قر سات ان يفيت 


الاسمشغارة 

حول المفهوم 

الاستعارة من الكصطلحات البلاغية التى ترئبط بمفهومها اللفوئ ارنبال 
ظاهرا لأنها من قولنا استعرت كتابا من صديقى فاعارتيّ , فَالتَصمال عله 
المادة لا يتم إلا مع اثنين بينهما ضلة حميمة - بين المغير والمستعير + وكذلك 
الاشتغارة الاضتطلائحية» فإنه الادتتم إلا نجلبحا مللة رطاية 
فغندما ثقول : ذهبنا إلى الجامتعة لتتلقى النور وتمحو الظلام' قفد ١‏ 
النور للعلم لضلة ومشابهة'بينهما ففى كليهها هداية وحماية » كما )/ 
الظلام للجهل لما بينهما من صلة ففى كليهما ضلال وضياع . 

لهذا كان تعريف الاستعارة فى اصطلاح البلاغيين : استعمال اللفظ ١‏ 
غير مآ ؤضع؛له لغلاقة المشابهة مع قرينة مائعة من إزادة المنتى الحقيقى 
سبق توضصيحة فى أثناء الحديث عن العلاقة والقرينة'. 
مقهوم النقل فى الاستعارة 

مع أن الكلمة فى الاستعارة تتتقل من معناها الاصلى » وتست 
غير ما وضعت له إلا أنها تنظر من طرف خفى إلى ما وضعت 
إليه؛ فكلمة الشمس فى قولنا : « زارتنى الشمس بالأمس » 
المزأة : لكنها متجتذبة إلى معناها الأصلى فتأخذ منه الصفات امنا 
علو وضياء لتخلعه على المعنى الجديد الذى استعملت فيه 7 


5 


ومعنى هذا أن الاستعارة ليست نقلا للاسم بعد تفريغه من معنأه 


ني 


لا ينفك عن الالتفات إلى معناه الأصلى ٠‏ وإن كان قد استعمل فى معثى 
آخر : ولعل هذا ما قصده عبد القاهر من قوله ‏ والاستعصارة ليست.نقلا 
للاسم ‏ وإلا صارتٍ ميجرد تسمية -.. . ولكنها ادعاء معنى ٠‏ كأن تذعى 
اللرجل بطش الأسد وقوته فى ١‏ رأيت أسداً » ثم يقول : ١‏ وإنما يعار اللفظ 
ا 0 

ولقد جاء اهتمام عبد القاهر بهذه الفكرة رد على تعريفات السابقين التى 
توهم أن الاستعارة نقل للفظ أو العبارة كالرمانى الذى يعرفها بقوله : 
«تعليق العبارة على غير ما وضنعت له فى أصل اللغة على سبيل 
النقل»''ويعرفها القاضى الجرجانى بأنها ٠:‏ ما اكتفى فيه بالاسم المستعار عن 
الآصلى ٠‏ ونقلت العيارة فجعلت مكان غيرها » أو قولهم : إنها نقل عبارة 
عما وضعت له » فعبد القاهر يرى أن هذه التعريفات قد توهم خطأ أن 
الاستعارة نقل للألفاظ مجردة عن معانيها ... وإذا كانت لا تطلق اسم 
الأسد على الرجل إلا بعد أن تدخله فى جنس الأسود - ادعاء وتخييلا - 
لم تكن نقلت الاسم عما وضع له بالحقيقة ؛ لانك إنما تكون اقلا عن 
معناء إذا أنتث نفضت 'يدك من "هذا المعنى ٠‏ فأما أن تكون ثاقلا'له عن مغناه 
مع إرادة معناه فمحال متناقض ١‏ 

عبد القاهر يؤكد هنا على أن الاستعارة لبيست نقلا للفظ جردا عن 
معناه ٠.‏ مستدلا لهذا بأنك لا تستعير اسم الاسد للرجل إلا بعد أن تدخله 


1) ذلائل الاعجار 467 تحقيق امحمود شاكر . 
(1) ينظر ولانل الإعسسجساز+454 :وا النتكت للزمساتى 1/4::. فتسمن ثلاث رسسائل 
فىالإعجاز. 


بارفا 


فى جنس الأسود ٠.‏ وفى هذا إشارة لطيفة إلى ما فى الاستعارة من إحلال 
المشبه فى جنس المشيه به ادعاء وتخييلا كإحلال محمد فى صورة الأسد 
وفى جنس الأسود عندما تقول : زارنى وعانقنى الاسد . 

ومعنى هذا أنك لا تنقل لفظ المشبه به مفرغاً من معناء ٠‏ وإتما يبقى معناه 
على تخَييل دخول المشبه فى جنس المثتنبه به » فكآن الاستعارة تصرف 
معنوى قبل أن تكون تنصرفآ لفظياً » وعد إلى قول عبد القاهر : ١‏ وإئما يعار 
اللفظ من بعد أن يعار المعتى » وإن كان الأدق أن نقول : إننا نستعير المعنى 
بلمظه الدال عليه ؛ لأن المعنى لا ينفك عن اللفظ أبدآ » ولا يمكن أن يسبق 
أحدهما الآخر سواء كان دي ارت لسار اك 1 
الأساليب » إن الاستعارة طريقة أذاء أو أسلوب فى التصوير ء والفكر أو 
حتى اليال لا يمكن أن يتعامل مع اللخائب التعبيرى منفصلا عن الجانب 
الدلالى . 

بيد أننا - على كل حال - ينبغي أن نتعامل مع فحوى عبارة عبد القَاهر 
الذى كان يعنى ,أن اللفظ المستعار وإن استعمل فى غير معناه فإنه لا ينفلك 
عن«الحنين إلى معناه والالتفات إليه لياخذ منه ما يراه مناسبا ثم يخلعه 
المعنى الجديد فياخذ القوة والشجاعة - مثلا - من الحيوان المسترس 
ليخلعها على ذلك الرجل الشجاع فى قولك : زارنى أسد الحى ». وياخلا 
السمو والإشسراق من الشمس ليخلعها على تلك المرأة فى قولك :. زارتء 
الشمس بالامس فآتستنى ٠‏ فمن المنتبعد اعتبار هذه الالفاظ المستعارة منقولة 
بعد تفريخها:من .مضمونهنا :.وإذا كان هذا واضحاً فيما سبى .من شوا 
الاستعارة التصريحية ٠‏ فإنه أوضح فى الاستعارة المكنية لصعوبة أن + 


آنا 


فيها لفظا مستعاراً تقول إته منقول لبناء هذا النوع من الاستعارة على 
الخفاء ٠‏ ففى نحو ؛ يد الرياح تخرك الأشجار ١‏ لا تجذ هنا لفظأ منقولا ؛ 
لآن الرياح مشبهة بإنسان'» خذف المثبه به وأئبت لازمه - اليد - للمشبه » 
فلا الرياح منقولة عن شئ لأنها امشبه ولا اليد منقولة عن شئ لأنها من 
لوازم المشبه به ٠‏ وإنما التخييل فى إثبات لازم المشبه به للمشيه . 
تلخيص الفروق بين التشبيه والاستعارة : 

-.١‏ التشبيه لابد فيه من ذكر طرفيه الاساسيين - المشبه والمشبه به - مثل 
: إن الرسول النور ٠‏ وقد يقدر المشبه لدلالة السياق عليه وسبق الحديث عنه 
كقوله تعالى : # صم بكم عمى فهم لا يرجعون 4 1 البقرة : 14 ] فالتقدير 
هم صم . .: إلخ وفى قول الشاعر : 

أسد على وفى الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر 

فإن بئاء الحملة يقتضى تقدير المشبه واعتباره موجودا ؛ لأن أسداً خبر 
مبتدأ محذوف تقديره هو المفهوم من السياق لسيق الحديث عنه وهو الحجاج 
الذي كان يهجوه الشيبانى ٠‏ 

أما الاستعارة فإثها تعتمد على طى أحد الطرفين وحذفه بلا تقدير . فإن 
كان المطؤى هو المشبه وقد ضرح بالمشيه به فبالاستعارة. تصريحية مثل زاراتى 
الأسد > وإن كان المطوى هو المثبه به بعد إثبات لازمه للمشبة فالاستعارة 


مكبة"مثل- اذى اشر" ناجذيه وغرًاالشيت مفرقى - 


يفا 


؟ ب التشبيه يعتمد عَلَى الالحاق. » فالطرقان موجودان لكن أحدهما 
ملحق بالآخر . أسا الاستعارة.فإنها تعتبمد على الإحلال سواء كان هذا 
إحلال صورة فى صورة أخرى منثل « سلمت على أسد » أو إحلال معنى 
فى صورة كقوله تعالى : اهدنا الصراط المستقيم © وقوله : 9 ويجعل 
لكم نوراً تمشون يه » وقول الشاعر : 

وإذا النيّ أنشبت أظفارها ‏ آلفيت كل تميمة لا تتفع 

- الاستعارة أوجز من التشبيه لاعتمادها على طى أحد الطرفين وأبلغ 
لما فيها من تنأسى التشبيه ودعوى أتحاد الطرفين أو إخلال احندهما فى 
الآخرء ففى الاستعارة خيال أو تخييل لا يوجد فى التثنبية ٠‏ 


هل يدخل التشبيه البليغ فى الاستعارة ؟ 

كدت أضرب الذكر صفحاً عن هذا الموضوع من كثرة تناوله » واعتقادى 
فى بداية الأمر أنه قليل التآثير » إذ لا يترتب فرق'كبير على اغتبارئا نخو « 
العلم نور » تشبيهآ أو اعتبآرء استتعارة كما لا يتحقق من المنفتعة أما يوازىا 
الجهد امبذول فى هذا الموضوع غير أنى حولت الدقة إليه عندها لفتتى لبو 
هلال العسكرى إلى أهميتة بإشارة.غيبر مباشرة إلى اختلاف مجرى كل من 
النعبيه والامتتعازة فإن الغاية. من هذا الأسلوب. عند اعتباره تشبيهآ تختلف 
عن الغاية منه لو اعتبرناء اشتعارة ء وأن السياق هو الذى يحدد أحلا 
الاعتبارين يقول : « ومن الاستمارة قوله تعالى : 8 هن لباس لكم وأنت 
لباس لهن 4 معنا : فإنه يماس المرأة وزوجها يماسها ء والاستعارة أبلغ ؟ 
لأنها أدل على اللصوق وشدة المماسة » ويحتمل أن يقال : إنهما يتجر: 

لين 


ويجتمعان فى ثوب واحد.. ويتضبامان فيكون كل واحد منهما للآخر بمنزلة 
اللباس ٠‏ فيجعل ذلك تشبيها بغير أداة ' د 

وهذا الكلام وإن لم يحسم نوع الأسلوب ( تشبيه أو استعارة ) إذ بثى 
على اختمال أحدهماءء فإنه.على كل حال يدل على: وعى أبى هلال بالفرق. 
بين جريان التشبيه وجريان الاستعازة وما يترتب على اعتبار كل منهما . 

على أن قوله قىئ تفتسير الاستعارة ١‏ معناء :"فنإنه يماس المزأة » وزوجها 
يماسها » يشير إلى جريان الاستعازة فى لفظ « اللباس » فليس مقصودا به 
حقيقته » ولكته مستغاز للسباشرة: الزوجية' والمتغة » وهوها عبر عنه أبو 
هلال, بالمس امبتناداً إلى شيوع استعمال هذا اللفظ فى الجماع ٠‏ والجامع بين 
اللباس .وللماسة هو شدة اللصوق ٠‏ والاستعارة أبلغ ؛ لانها أدل على شدة 
اللصوق:وشدة,المماسة,. أما الاجتمال. الشانئ والذى يتوجه للتشبيه.فعلى أن 
لفظاللباس على حقيقته » .ولكن شبه كل من الزوجين باللياس بالنسبة 
للآخر ..: فيكون كل واجد مثهما للآخر بمنزلة اللباس فى الاشيتمال 
والصون. 

ومع أن اعتبار. الاستعارة وارد ء فإن اعتبار التسشبيه أولى ؛ لأنه يتناول 
المعتئ المؤتجود. فى الاستعارة ويزيد: علنيه ثمرة من ثماره:مى الصون ٠‏ فكل 
منهما يصون الآخر كما يصون اللباس من يليسه ٠‏ 


ومن المهم التبينه إلى أن أبا هلال لا ينظر للاشتعارة فى 'ظل وجو 


(1) الصناعتين 3177 -.مطبعة الحلبى ٠‏ 


لهذا 


الطرفين متعاا© يعتئ إنة لا يفتجبر التشبيه البليغ استغارة بدليل أنه فى 
الاستعارة يقدر محذوقا استعير له لفظ اللباس © فيقول إنه متعار 
للمماسة؛٠‏ وذلك على خلاف: بعض الأدباء والنتماد الذين جعلوا كل تشبيه 
مجذوف الأداة والوجه استعارة » وهم الذين وقف منهم القاضى» 
الجرجانى موقفا خاسما فى.الوساطة إذقال : « وربما جاء من هذا الباب 
ما يظنه الناس استعارة وهو .تشبيه أو مثل ٠‏ فقد رأيت بعض أهل:الادب 
ذكر أنواعا من الاستعارة عَدَ فيها قول أبى نواس + 
والحب ظهر أنت راكبه. 2 فإذا ضرفت عنائه انصرفا 

ولست ارى هذا "وما اشبهة"استعارة » وإنما مغئق: البيث - تقديره - مثل 7 
ظهر أو الخب كظهر تديرة كيف شعت إذا ملكت عنانه ٠»‏ فهو إما ضرب 
مثل »أو تشبيه شئ بشئ خ وإنما الاستعازة ما اكتفى فيها بالاسم المستغار 
عن الأصل © ونقلت الغسبازة'فجغلت فى مكان غيرها ؟ . على أن كلام 
القاضى هذا لا يعتى أن كل م سنبقوه قد خلظوا بين الاستعارة والتشبيه » 
فلقد كان قدامه وابن قتيبة وأبو هلال من الذين تحددت عندهم ملاح 
الامشعازة وإن التبست :عتذ: بعضهم بالتشبيه البليغ أخياتنآ » فابو هلال 
العسكرى -.مثلاً .كان واعياً بحدود الاستعارة والفرق بيئها وبين التشبيه ‏ 
كما سبق - لكنه:مع هذا - أوره نسمن شواهد الاستنعارة قول عائشة 
رضئ الله تعنها :+« كان عمل رسؤل الله كل دمة :0 ”© هذا تشبيه بليغ وإن 


(1) الديمة هى المظر الدائم فى سكوك وهدوء ٠‏ 


ع 


عده أبو هلال استسعارة حيث شبهت عائشة عمل رسول الله يك فى دوامه 
مع الاعتدال بديمة المطر.ء فبهذا لا يعنى غياتٍ ملامح الاستعارة عن ذهن 
أبى:هلال ٠‏ ولاريعنى أنه يدرج التنشبيه البليغ من الأستعازة ولكننها 
غفلات العقل البشرئ المحتملة أحيانا . 

وجاء عبد القاهر ليوكد الفبرق بين التشبيسه البليغ وبين الاستعارة كما 
حسمه القاضى الجرجائى يقول .: ١‏ اعلبم أن الوجه الذى يقتضيه القياس » 
وعليه .يدل كلام القاضى ,فى الوساطة.أن .لا تطلق الاستعارة على نحو قولنا 
« زيد أسد ؛ وه هند بدر » ولكن تقول؛: هو تشبيه » فإذا قال : ٠.هو‏ 
أسند؛ لم تقل : استعار له اسم الأسد ولكن تقول : شبهه بالانييد ٠‏ 20 

ثم يذكر عبد القاهر ما يحسم هذا الأمر . وهو أن الاستعارة تعتمد على 
دعوى اتحاد الطرفين وامتزاج أجدهما فى الآخر حنتى يصير أحدهما من 
جنس الآخر ء فلا يكونا سوى شئ واحد مثل : وعد البدر بالزيارة ليلا » 
فهنا استعارة البدر لامرأة ؛ لأنك طويت اسم المشبه ٠‏ وأجريت اسم المثبيه 
به عليه بعد ادعاء دخولها فى جتس البدور ٠‏ فصار التشبيه منسيا ٠‏ أو أمر 
مطوياً مكنونا فى الضمير ٠‏ أما أن يبقى الطرفان على حألهما فتشبيه ٠‏ وإن 
حذقت الأداة ٠.‏ 

هذا خاصل ما ذهب إليه عبد القاهر ؛ وكان حسبه هذا ٠‏ لولا أنة أعاد 
تقنين المقياس الفاضل بين التشبيه البليغ وبين ا هذا 


, 394 أسراز البلاغة‎ )١١( 


للنقد 


على موقع المشيه ينه © 

فرذ تكلان "المي بمامتشنا: ليه ها مبنعذا أو'فاعلا”- أو كان مفعولا 
فالكلام على الاستعارة'تخو *“القمر يتجللس بيتنا ‏ واقتبل القمر ؛ ورآبت 
قنرأ يدخل بيتئا - على الترتيب -, 

- انا إذا كان المفلبه "به خبرًا:فإما أن يكون معرفة أو نكرة + فإذا كان 
مسرفة فوا تشتينه شهولة ذكر الاداة نحو هوا الاسد + هو البدر نا 
وارتفاعا" والغصن ليا واهتزازا” » وإذا كات نكزة :“قإذا هل تقدير الأفاة 
وذكزها فهوامن' التشبيه بحو أهّو أسد إذ يكن أن نقؤل كانه أسد + وإذا 


غمض تقدير الآداة وضعب ذكزها مثل : 
تس تالق والقراق عَروبُها عا وبدرٌ والصذؤة كتسوقه 
فوب إل أن نميه اسمغارة إذ لا ذكر الآذاة حتى يطل بنه 
الكلام وتتبدل صورته . فنقولٌ مثلا : هو كالشمس التالقة إلا أن فراتها 
الغروب » وكالبذر إلا أبعي دروي 1 
والظاهر أن تقديبر الآداة هنا لا يترتب عليه إلا كما يتر تي على تفدير 
الأداة فى كل تشبيه وقع المشبه به خبراً عن المشيه » فالاولى حمله على" 
التشبيه البليغ » أما ما عطف على التشبيه الاول فى البيت فإته لا يتعارة 
معد ؛ لان تيه الممدوح بالشمس يتسق مع تشبيه فراقه بغرويها ٠‏ وتشيهة 
١‏ 


٠ أسرار البلاغة 08+ - بتصرف يسير‎ )١( 


ردنا 


باليدر يتسق. مع تشبيه. صدوذه يكسوف ذلك البدير , 

على أنه لا يبندو مبزر واضح لذكر الاستئناء مكان العظف 'فى البيت 
عندمنا تقسدر الآداة على نحو ما ذغب.إلينه.عيد القاهر : فتقول : هو 
كالشمس. المتألقة: إلا.أن إفراقها الغروب .... إلخ » وذلك لأن الشاعر إثما أراد 
أن يبرز قيمة الممدوح فى حالين متبايئين : الاول : حال حضوره ء وما 
يحيطه من هالة ونور » وأنس ونفع ؛ الحال الثانى : فراقه وما يترتب عليه 
من افتقاد ووحشة وإحساس بالحاجة ٠.‏ فشبهة فى الحال الأول بالشمس عند 
ظهورها » وفى الحال الثانية بالشمس عتد غيابها . بيد أنه فى الحال الأول 
ذكر المشبه به فقّط « شمس 4 أما المشبة قمقذر تلحوظ فكأئه موجود ؛ لآن 
بناء الجملة يقتضيه ٠‏ 

ومن ذلك قول المتنبى : 

أسد دم الأسد الهزبر خضابه موت فريص الموت منه يرعاد 

يقول عبد القاهر : « لا سبيل لك. إلى أن تقول : هو كالأسد . وهو 
كالموت لما يكون فى ذلك من التناقض ؛ لأنك إذا قلت : هوكالاسد فقد 
شبهته يجنس السبع المعروق ؛ وفحال أن تجعله محمولا فى الشبه على 
هذا الجنس أولا ثم تجعل دم الهزير - الذى هو أقنوى الحشن.- خضاب 
يده ؛ لأنه جملك الكلام على التشبيه يعني أنه دونه » وقولك بعله ؛ 
دم الهزير من الاسود حضابه دليل على أنه فوقه . وكذلك محال أن 
تشبهه بالوت العروف ثم تجعل الموت يخافه.. وترتعد منْه اكتأقه » 29 


(1) آسرار البلاغة 38 


احدد 


فعبذ القاهر يرى أن هذا الاسلوب من الاستعارة٠ ٠‏ وينفى أن يكون من 
التشبيه' ؛ ,لآن القول .فيه بالتشبيه 'يغنى أن المشبسه به - الاسد -: أقوى من 
المثبه - الممدوحخ - وهدًا يتناقض مع الارتقاء بعد. هذا بقسوة الممدوح فوق 
الأسود؛ حتى أن يذه مختضصبة بدماء :تلك الآسوه التى صرعها » وكذلك 
الشطر الثاتى ٠‏ 

لكنا نسأل : هل يلزم دائما أن يكون الشبه به أقوى من المشبه . وهل 
يطرد ذلك دائمأ ٠‏ ثم ما المانع أن تكون جملة ٠‏ دم الأسد الهزبر خضابه ' 
استئنافية ء جئ: بها للإضراب عن معنى ما قبلها والانتقال إلى معنى أقوى 
وأليق بالممدوح من باب التسامى فى الإحساس بقوته » كأنه لا شبهه بالاسد 
ظهر له أن ذلك الممدوح أقوى » فأضرب عن التشبيه إلى مبالغة أخرى 
تجعله أقوى من الاسد,ء وكذلك الشطر الثانى - لما شبهه بالموت فى اغتيال 
التفوس ظهر له أنه أقوى من الموت بما يحدثه من فزع فقال : إن الموت 
نقسسه يفزع منه ... فلماذا لا يبقى التشبيه تشبيهآ ؟ 


ولعل بما يؤكد هذا أن التعبير جاء على صياغة التشبيه ء وبذلك ينسجم 
الاسلوب مع :اسم المضطلح.الدال عليه ؛ كما فى قول الشاعر : 
على وفئ الخروت نعامة “فتخاء تنفز من صفير الصافر/”؟ 


وقد أحسن عبد القاهر عندما قال - هر نفسه - « وهذا موضع لظيف 


)١(‏ لا إشكال فى تقدير المشبه ؛ لانه ركن أساسى فى اتإجملة واعتبتاره مرورى فهو 
ملحوظ كانه موجود . وكأنه قال : هو أسد أى كالاسد ٠‏ 
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جد لا تنتصف أمنه إلا باسستعانة الظيع عليه . ولا يمكن توقيّة الكشف فية 
حقة بالغزآرة لدقة اذى 2005 
وقبل أن أطوى الحديث عن رأى عبد القاهر فى التشبيه المحذوف الأداة 
أذكر أنه بمراجعة باب التخبيل عنده ظهر ما يبدو أنه رأى آخخر لعبد القاهر 
فى التشبيه البليغ » فلقد عد من الاستعارة قول الشاعر : 
هى الشمس مسكنها فى السماء.. فمِرٌ الفؤاد عزاءً جميلا 
فلن تسمطيع إليها الصعود ولن تستطيع إليك النزولا 
يقول ؛ ٠‏ صورة هذا الكلام ونصبته ١‏ والقالب الذى أفرغ يقتتضى أن 
التشبيه لم يجر بخلده © بل ويرى أن هذا من الاستعارات العريقة التى 
صارت حديث الاستعارة فيها كانه منسى ؛ لان الشاعر يقطع الامل على 
نفسه فى الوصول إليها بكونها شمسآ » ومسكن الشنمس فى السماء ٠‏ فلن 
تستطيع إليها صعوداً ٠‏ ولن تستطيع إليك نزولة:0 :290 
وهذا مما يمكن أن ينجنادل“فيه عبد القاهر + لآن الظرفين منذكوران » 
والمشبه به جاء معرفة:. وهو خبر عن المشبه + وفثل هذا قال عبد القاهر - 
نفسه - إنه تشبيه لسهولة تقدير الآداة وئصه : ٠‏ فينبغى أن تعلم أن 
إطلاقها - أى الاستعارة - لا يجوز فى كل موضبع يحسن دخول حرف 
التشبيه فيه بسهولة ء وذلك تنو قولك : هو الاسدء هى البدر .. . 
)١(‏ أسرار البلاغة 7١8‏ , 
)١١(‏ أسرار البلاغة 3784 
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وهكذا فى كل موضع ذكررفيه المشيه به بلفظ التعريف » '" ألا يندرج قول 
الشاعر : ؛ هى الشمس . .. » تحت هذا ء لكن عبد القاهر يعتبره فى باب 
التخييل استمارة خضوعاً للسياق الذى يجرى على تناسي التشبيه وقوة 
التخييل . 

إن هذا ينبهنا إلى أن المقياس الصحيح الذى يتبغى أن نعول عليه فى 
الحكم على الأسلوب بالتشبيه أو الاستعارة إنما هو السياق ٠‏ فإذا وجدنا فى 
سياق الصورَة ما ينميها' ويتحو بها متحى التخزيل + ولدعاء اتحاد الطرفين 
وتناسئ التشبية فإنها من الاستعارة وإن ذكر الطرفان على وجه ما من وجوه 
الصياغة سواء كان المشبه به بخبراً أم حالاً » وسواء كان الخبر معرفة أم كان 
نكرة .وهنا نذكر قول عبد القاهر : « وهذا موضع لطيف جد لا ننتتصف 
منه إلا باستعانة الطبع عليه © . 

وعلى ضوء هذا يمكننا الفصل فن نوعية الصورة.فى الشواهد التالية : 

- لبس فلان رداء العافية:. وقال الشاعى : 

ثوب الزياء يشف عما تحنه . فإذا اكنسيت به فإنك عارى 


- قال سبخانه' : # صم بكم عمى فهم لا يتزجعون > 


قال الشاعر : 
وما الموت إلا سارق دق شخصه 
يصول بلا كف ويسعى بلا رجل 
(1) المرجع تفسه 704 . 


هنا 


وقال آخر : فغطت بأيديها ثمار نخورها ... 
رأئ الخطيب 

يضرب الخطيب بداية على الوتر الذى رب عليه عبد القاهر ٠‏ فيرى أنه 
لا خلاف على القول بالاستغارة فى كل صورة جذف فيها المشبه ٠‏ فلم يكن 
دك زرا ول فادرا لتحاواغولك 5 عك لنااطبية) وات تريد آمرافاء 
ولقيت أسدا وأنت تريد رجلاً شجاعاً + ... وإنما يقع الخلاف عندما يكون 
المشبه مذكوراً نحو العلم نور أو مقدراً كقوله تعالى : #« صم بكم عمى فهم 
لايرجعون 4 » وهذا مما يقع فيه المشبه به خبرأ عن المشبه ٠.‏ وقد يكون فى 
حكم الخبر نحو كان عنترة بن شداذ أسد هصوراً » وعلمته سبعاً ء 
وَعَندك كلاذ بديزة» 

لكن:اللافت. أن الخطيب لا يقطع فى هذا الخلاف بزأى حاسم يقبل فيه 
ويرفض ...أو يَضَتْحت :ويخسطئ ٠.‏ فلم يقل:: .إن الصنحيح اعستسياز هذا 
وناخؤه”'؟ من التشبيه: 4 :وإتما يقول «٠+‏ فالاضح "أننه'يسمئتشبيها ».كانه .لا 
يخظئ الرأى الآخر'ء' ثم يعرّض للرأى الثاتق"الذى 'يتجغل نحو العلم 
نور» وه أسد على » من الاستعارة ؟ لإجراء المشبه به على المشبّه مع حاف 
الأداة . ويقول بعده : « وهدًا الخلاف لفظى راجع إلى الكشففت عن مغتى 


. أى ما وقع فيه المشبه به خبرا عن المشبه أو فى حكم الخبر‎ )١( 


يفنا 


الاستغازة والتشبيه فى الاصطلاح » 17كم 


هذا يعتى أن الخلاف لا يدور فى حقيقة الامر حول التثسبيه البليغ وهل 
هو تشبيه أو استعارة . وإنما يدور حول المفهوم الاصطلاحى الذى نحدده 
لكل من التشبيه والاستعارة . 

وهذا يكشف عن ميل الخطيب إلى عدم القطع برأى حاسم تاركا الرأى 
مبنيا على التعريف الاصطلاحى لكل من التشبيه والاستعارة ». ومما هو 
واضح فى الدلالة على أن الخطيب لم يقطع فى هذا يرأى حاسم قوله بعدما 
عرض الفلاف : ١‏ وما اخترتاه هو الأقرب ..: . وهو اختيار المحقيقين 
كالقاضى أبى الحسن الجرجاتى والشيخ عبد القاهر » والشيخ جار الله 
وانشيخ صَاحَب المفتاح رَحَمهم الله 40 

افتراه ما يزال يعوّل على صيعْة التفصيل « هو الأقرب » والحق أن صيغة 
التفضيل” المرجحة' وإنا كانت" ؤاردة عتد العلساء المحققين ٠‏ فإنها لا تفيد فى 
منجال تحديد الموقف.والرأى :: وإنما يفيده ما كان .على شاكلة قول عبد القاهر٠‏ 
٠‏ اعلم ‏ أن الوجه النبى.يقتضيه القياش وعليه يدل كلام القاضئ فى. الوساطة 
أن لا تطلق الاستعارة على نحو قولنا : « زيد أيسد » وه هند بدر » ولكن, 


ل نا 


(1) علم البيان من الإيضاح ٠١8‏ بتمليق البغية/. 
(1) علم البيان من الايضاح 1١4‏ بتعليق البغية 
(©) اسرار البلاغة 815 . 


ا 


على أن الخطيب سبلك فى تزجيحه طريقآ مبيقبه. إليه عبد القاهر قائلا : 
٠‏ لان الإسم إذا وقع ,هذه المواقع :», فالكلام موضوع :لاثيبات معناه لا يُعتمد 
عليه أو نفسيه ٠.‏ فإذا قلت : .زيد إسيد.ء فقد وضعت كلامك فى الظاهر 
لإثبات معنت الاسيد لزيد,ل كانك قلت .:,زيد حيبوان مفبترس + وهذا 
ممتع ] وإذا امتنع إثبات ذلك فى الحقيقية| .كان لإثبات شبنه الأسد 
00 

والحق أن التعليل المنطقى لدلالة نحو محمد أسد + على التشبيه يبدو 
صعباً ؛ لأن الدلالة الموضوعة للصورة والمتبادرة للذهن لا تحتاج إلى تعليل» 
وهذا ما عبر تنه عبد القاهر بقوله : ١‏ إن موضوعه - يعنى المثال اسايق - 
من تيت الصوزة يوجب قصدك التفيةء 20 

وإذا عدنا إلى تعريف الخطيب للتشبيه وجدناه يتناول تلك الشواهد التى 
كانت محل الخبلاف ؛ فهنو عشده « الذلالة على مشاركة أمر لآخر فى 
معني 7" أن الاستغارة غئدة. فهى "ما كانتا غتلاقته تبي معنا ئها وضع 
له #اوه7 آنا تضكن'تشبيه تعناه بما وطع" له 6 2 وقد فر هذا لجاز 


, 1٠١6 الإيضاح‎ )1( 

(؟) أسرار البلاغة 34 

(؟) ,علم.الييان من الإيضياج /] , َ 

(4) مثل «رسلمت علي أسد ٠‏ فهذا يتضمن شبيه الممنى الذى استعهل واستعين له لفظ 
الأسد استعسمالا مجازيا يعنى تشبييه الرجل الشجاع بما وضع له لفظ الأسد - 
وهو الحيوان المفترس - . 


دكا 


الذى يضمن تشسبيه معناه بما وضع له + لكن فى هذا التعتريف عمنوم 
وغسوض' لم يكن منه بد من وجهة نظر الخظيب ليتناول ضروبا متعددة 
للامشتغارة* والهم' أنه تعريف يس بعد الشؤاهد التى وق الخللاف على 
اعتبارها تشبيها أو استعازة مثل « محمد بحر » وقوله تعالى : « صم بكتم 
عمى.... » الآية :.. . + لان المشبه به هنا على حقيقته ؛ لوقوعه خبراآ 
تيه عور وقد 


رأى ابن الأثير والعلوى 

يرى ابن الأثير أن الأسلوب الذى أتى على طريقة : محمد أسد » 
تشبيه لا استعارة » وحجته : « إذا لم تجعل قولنا وريد امعد شيعا 
مضمر الأداة استحال المعنى ؛ لآن زيداً ليس أسداً » وإنما هو كالاسد في 
شتاعتهء فأداة التشيبيه تقدر غترورة كى لا يستحيل المغنى ب» ''2 ولقد بلغ 
ابن الأثير بهذه العيارة الموجزة السهلة ما لم يبلغه الخطيب بعبازة طويلة 
ملبسة مع أن الفكرة واحدة وحاصلها : أن وقوع المشبه به النكرة يخبراً عن 
المشيه لا يمكن أن يكون استعارة لاستحالة الحكم على زيد بالأسدية» فلا 
عفر من تقدير التشبيه ٠‏ 

على أن ابن الأثير يلتفت إلى فكرة عبد القاهر فى التفريق بين التشبيه 
والاستعارة والتى تدور حول إمكان تقدير الآداة أو عدم إمكانها مع تغذيل 
يسي فى التغبير يعكس شخصية ابن الأثير وإضافته » فيرى هو أنة لا مفر 


(1) المثل السائر 7/9/4 


"0 


من .تقداير الأداة:فئ التشبيه. وفى الاستطارة 17 سوى أنه يحسن إظهارها 
فى التشبيه دون الاستعارة.. فإذا قلتا: « زيد أسد » حسن إظهار أداة 
التشبيه فيه بأن نقول :ا زيذ. كالامبد أو كان زيد ادا » وإذا قلنا كما قال 
لامر 
فرعاء إن نهضت لحاجتها . عَجل القضيب وأبطأ الدَعْصّ 

لا يحبين إظهار اداة النشيه .فيه على ما تَقبِدم » يقصد الاستعارة فى 
١عجل‏ القضيب ؛ وفى « أبطأ الدعص ؛ . 

والعلوى يتبع ابن الأثير فى التعويل على مقياس الحسن والأبلغية ٠‏ فمتى 
حسن ظهور الأداة كان الآسلوب تشبيهاً وإلا كان استعارة , ولا شك فى 
أن هذا يؤدى حتما إلى آن تكون كل صورة وقع فيها الشبه به خبراً للمشبه 
من التشبيه . 

حوار مع رأى السعد 

حول التشبيه المحذوف الأداة والوجه : 

لا يوافق على تسميته تشبيها بلتغآ لعدم وجود دليل قوى على أن أداة 
التشبيه محذوفة . ولقد سبق أن الخطيب يرجح أن يكون نحو ؛ ١‏ زيد 
آسد» تشبيها بليغآ » واستدل على هذا باستخالة أن يكون المراد إثبات 
الأسدية لزيد » فوجب القول: بالتنشبيبه على حذف الاداة ٠‏ لكن السعد 


)١(‏ سبق أن عبد القاهر يستبعد تقدير الأداة فى الاستعارة مطلقآ وذلك تقديرا لطييعة 
الاستعارة وما ينبغى فيها فن تناسق'التشييه". 


للحا 


يرفض هذا الدليل ٠‏ ويحكم عليه بالفساد ؛ لأن الناس لا يقنولون « زيد 
أسد » أو« زيد.حيوان مفنترس » على الحقيقة » وإنمنا يقصدون : زيد 
شجاع + فيكوّك؛ أسد » مجان واستعازة عن الرجل الشجاع 

والحق أن الخطيب والسكاكى يتفقان فى أن نسبة الأسدية لزيد لا يمكن أن 
تكون حفيقة + لكن الخطيت يحمّل علئ التشبيه + والسعل يخمل على 
التجوز فى « أسد »'ولتعله أفاد من أبى هلال الذى سبق إلى هذا الزأى فى 
أثناء الاستشهاد بقوله تعالى : هن لباس لكم وأنتم لبانس لهن # وإن كان 
أبو هلال قد أجاز الوجهين ؛ فقال بالتشبيه فى الظرفين وبالاستعارة فى 
اللباض فقط: + لأنه مستعار للماسة والجماع .. 

وقد انتقى السعد شواهد معيثة يسعى بها إلى تدعيم وجهته ٠‏ منها قول 
الشاعر من الخوارج يخاطب الخجاج : 

أسد على وفى الحروب نعامة . فتحاءِ تنفر من صفير الصافر "2 

فإن الجار والمجرور - على - لا يصح تعلقه بالذات * أسد » إلا على 
تأويله.بالصفة التى استعير لها » أى مجترئ على كاجتراء الاسد ء ونه 
قول الشاعر : 

والطير أغربة عليه بأسرها .. , 1 

كيت يكت 


(1).فتحاء بالحاء المهفلة. : مسترخخية الجناجين عند النزول ٠:وتنفر‏ من 
الصافر : يعنى : الانزعاج من الصدى وهو كناية عن الجين ٠‏ 


فنا 


يقوال الذسوقى.- وكناق شاراحا للختضر'السعف'مؤيدا له" : «“اليس المراد 
بالأغربة الطير المعتروف ؟:إذ لاا معنق له هنا 4 بل المراة: والطير باكنية 
عليه؛ فعليه متعلق بأغربة » ويمى فى الأصل اسم لتلطير المغروف ؛ وهو 
جامد , :ولا يضح تعلق الجارايه » .لأنه لا ينتعلق بالأسمناء الجامندة » 
فاستعمله الشاعر فى معنى الباكية ؛ لأن الغراب يثسبه الباكى الحزين 
فالمغتى أن.كل الطيوزءفى الحزن على ذلك المرئئ مشل الأغربة الباكية 
علي20, 


ولا يخقى مافى هذا التوجيه من تكلف : ولا سيما إذا لاخظنا أن 
التأويل فى ١‏ أغربة » على المجاز والاستعارة يؤدى إلى استعارة أخرى 
مكنية؛ لآن الطير لآ تحزن على المرثى خقيقة ٠‏ فتانظر كيف ثلتقى 
الاستعارتان"؛ وعلى أئ وجه تلتقى ؟ وحتى مع التسليم بأن فى 9 أغربة » 
مجاراً واستعارة فهل يمنع ذلك من التشبيه ؟ 


إن الختلاف فى حقنيقة الآمر مت 


؛ لامكان التشبيه - على الرأي 


الاول- والاستعارة على الزاى الثانى » الان وقنوع الاستعارة فى أحد طرق 
التشبية'لَا تع التشبيه © ققد تقع الاستعارة فى ألشبه به كهذين الشاهدين 
وكقول 'طرفة بن البلا : 

ووجه كأن الشمس ألقت رداءها 


عله نقى لبون يتيده 


. 6/58 شررج التلخيص‎ )١( 
رننا‎ 


فالمشيه يبه هنا كت القت رداءها - امنتضارة“مكلية. » .حيث يشبه:الشئمس 


ات رداء أييضن ‏ بهيج تطرحه على ذلك الوجه قيضئ . حذف المشبه 
به ؛ وآثبت لازمه للمشيه . 

وقد تقع الاستعارة على المشبه كقول امرئ القيسن"* 

كأن صَليل امرو حين تشلدّء صليل زيوف يُنَدن بعبقرا 

ففى المشيه هنا إستعارة تصريبحية حيث يشيبه صوت المرو - الحصى - 
الذى تدفعه مناسم الناقة بالصليل - وهو صوت النقود - حذف المشبه ٠‏ ثم 
استعار اللفظ الذال على المشيه به 

وليس هذا موضع الحبديث عن الاستبعارة التصريحية والمكنية ٠‏ وإنما 
قصدت إمكان أن تقع الاستعارة - مهما كان نوعها - فى أحد طرفى 
التشبيه ٠‏ فيكون توجيه السعد وشراحه - كالدسوقى والسبكى - فى نحو 
محمد آسد » وأسد على . ١‏ والطير أغربة عليه » غير مانع من وجوه 
التشبيه فى الجملة . 

على أن رأى السعد - ومن تبعه من شراح المختصر - يضيق من دائرة 
التشبيه : ويقصره على ما كان بأذاة ظاهرة ء مع أن عبقرية اللغة العربية وما 
فيها من إيجار يجعل التشبيبه مفهوما من مججبرد ذكر الطرفين ٠.‏ وهذا أمر 
يستعان عليه بالطبع ٠‏ فإن من له مودة أو خبرة بالأمساليب يحكم بطبعه 
على نحو 7 الغلم تور ».و ؟ الجهل ظلام » و خالد ثعلب وشاكر أرنب » 
بأنه تشب والبناء على العرف والطيع أولى من البناء على الحجج المنطقية 
التى .تتدافع فى تعادل وتوازن يوقع فى الخيرة ٠‏ هذا اما أدوكه عبد القاهر 
0" 


بعد أن شرق وغرب فى هذا الموضوع إذ قال : ٠‏ وهذا وضع لطيف جد 
لانتتصف منه إلا باستعانة الطبع عليه © © 

وحاصل ما ببق أن عبد القاهن وإن صرّح أن نحو معلمند أسند وننخق:: 
العلم نور,» من التشسبيه البليغ إلا أنه قيد“هذا بألا يوؤجد فى الكلام قريئة 
تدلٍ على التجوز فى المشبه به .٠‏ فإن-وجسدت. قزيئة مانغة 'من إزاذة المعتى 
الحقيقى للمشبه به دل هذا أنه مجاز واستعارة كقولك عن ش_خص مشهور 
نافع لكل الناس إنه بدر يسكن الأرض ٠‏ وبحر يتواضع لإخوانه ‏ فلقند 
تبع المشبه به وصف لا يلائمه ٠‏ لأن البدر لا يسكن الأرض فى الحقيقة مما 
يؤكد أنه مستعار لذلك الشخص ٠‏ وكذلك البحر لا يتواضع على الحنقيقة 
ما يدل على أنه ميستعار للمدوح ٠‏ لكن عبد القاهر يود إلى الاختكام 
لطبيعة الأسلوب والسياق والعرف ثم يقول بضرورة الاعتماد على الطبع فى 
الحكم على الأسلوب . 

أما الخطيب فظاهر رأيه أنه يعتمد التشبيه فى نحو هذه الأساليب .لكنه فى 
حقيقة الأمن يلجا إلى الترجيح ٠.‏ فلا:يرفض .القول بأنه استعارة ولكن يرى 
أن حمله على التشبيه هو الأصح ١‏ ثم يستدل على هذا بدليل لا يسلم من 
النقص ٠‏ ولهذا ضعفه السعد التفتازانى » وهو يتجه إلى القطع بأن مثل 
هذه التراكيب استعارة . 


والزمخشزى يشبه الخطيب فى عدم القطع برأى واضح فى هده المسألة » 


(1) أسرار البلاغة 1١4‏ 


دالا 


فتراة يلنجة للترتجيح بعتارنه الخاصة عنما 'يعرض تقولة تعالى ‏ :“8 صم بكم 
عمى .... » قائلا «.فإن قلت < هل يسم ما فى الآية استعارة ؟ قلت : 
مختلف فيه ' والمحقنقون على تسميته تشبيها بليغا لا استغارة * قوصفهم 
امحققين يدل على ترجيجه ما ذهبوا إليه ومبيله إلى رأيهم ٠‏ لكنه لا يبدى 
تمسكه به,ودفاعه عنه ٠‏ فلعلها سمساحة العلماء وتغادى ,الدخول فى المجادلة 
والمماحكة أو.لصعوبة تخبديد:الموقف.بشكل هباشز وضرّيح فى مثل هذه 
المألة الشائكة 

وقبل أن أطوى الحديث فى هذا الموضوع أنبه إلى ضرورة أن نبنى الحكم 
فيه على الذوق. وعلى العرّق وأن تعتمد على الطبع ٠‏ وأن نخَضع لطبيعة 
السيساقات والمقامات ‏ وهذا ما نبه إليه عبد القاهر ؛ ذلك لأن التتعصب 
الراى فيه ومحناولة تذعيمه قد يؤدى إلى الامنطراب على نحو ما وقع فيه 
السبكى الذى تظاهر فى البداية بموافقة ما ذهب إليه عبد القاهر ."لكنه عاد 
فتحيبز إلى رأى. السعد.فى الحكم على ثحو « محمد أسد © 'يأنه استعارة + 
ولقد تعضب لهذا الرأى وصال وجال فاضطرب١‏ كلامه وتدافعت أقؤاله . 

لقد ذكر فى البداية اقولا عدة لسابقيّة تؤكد على أن هذا الأسلوب 
استعارة منها : 

عع عور رمن وجسايا | 
كأن لم تَعْنَ بالامش'6 جعل ٠‏ حضيداً * استغارة مع أنه حال 219 وكذلك 


(1) أى أن وقوع المشبه به حالا كوقوعه خبراً يكون مع وجود المشبه أو تقديره : 


٠ 1 


الزمائى. وغيّزه جعلوا من الاستقارة قوله ثغالى :“#8 وداعياً إلى اله بإذنه 
وسراجاً منيرأً» مع'آن «'سرائجا «خال 

١‏ - ذكر الزمخشرى فى قوله تعالى : « تساؤكم حرث لكم ... 4 ما 
أنضة وَهَذَا مجاز ٠‏ شبههن بالمحآرث » فقوله : مجاز صريح فى أنه 
استتعارة ولا يعكر عليه قنوله : شبههن بالمحارث ؛ فإن فى كل استعارة 
تشبيها معنوياً وكدلك قال جماعة بالاستعارة فى قوله تعالى : # هن لباس 
ل 

* ومن .جزم بأن قولنا 8 زيد أسد » استعارة التنوخي فى الأقصى 
القريب أ وعبل اللطيفت البغدادى فى قوانين البلاغة ؛ إذا قال : التشبيه 
مصبرح بحرفه » والاستعارة أن يطلق على المشبه انتم المشبه به من غير 
تصريح بأداة التشبيه , 

؛ - يجعل مساحب مزؤاد البيان.من المجاز « أمهاتهم فى قوله تعالى - 
«وأزواجه أمهاتهم 4 وقوله تعالى : 8 نساؤكم حرث لكم 4 وقول البى 
كك > « النساء خجبائل الشنيطان » وقوله ٠:‏ الشباب شعبة من الجتون * 
ودالمسلم مرآة أخيه 6 وقول على رَضى الله عنه. :«السفر ميان القوم .. . » 
ثم يرى السبكى فى النهاية أنة لا فرق بين « زيد أسد » وبين تكلم أسبد.؟ 
فى عبدم إمكان حمل اللفظ في الظاهر على الحمقيقة ... وآن إعتبتار 
الااستعارة فى المثال الأول أبلّغ أمن اعتبار التشبية ا 


(١)براجع‏ عروس الأفزج من شروح التلخيص:49؟ 7/5٠.‏ 


الزه؟ 


فترى السبكى يقطع بالاستعارة فى هذا الأسلوب مستدلا بهذء الكشرة 
من الأقوال.؛ وكان حسبه التعويل على المقام بداية عندما قال ما نصه :إن 
؛ زيد أسد؛ يصح أن يكون.تشبيه] وأن يكون استعارة بحسب المقام ؛ 27١‏ 
لكنه يعود إلى .ها يمكن اعتباره نقضا لهذه النظرة الموضوعية التى يحتكم فيها 
للمُقام ء وذلك. عندما يستدل بالدليل بعد الدليل:وبالقول. بعد.القول على ,أن 
ذلك الأسلوب ١‏ زيد أسد » استعارة وليسن تشيبيها ع وليت الأمر وقف عند 
هذا الحد إذا لهان الخطب ٠‏ لكنه يلتفت إلى الشواهد التى يرجح عبد القاهر 
الاستعارة فيها مثل : 
شمس تألق والفراق غروبها.. عنا وبدر والصدود كسوفه 
اونحو قؤل البحترى ,: 
وبدر أضاء الآرض شرقاً ومغرباً 
وموضع رجلدى مئه أسود مظلم 
فيرئ السبكى أن ذكر الأداة فى هذه الشوأهذ ممكن على اعتبارها من 
التشبييهات الخبالية مثل تشبيه فحم فيه جمر ببخر من مسك موجه الذهب » 
ثم يغود !إلى القؤل « كون تقدير التثنبيه ليس له معنى صحيح ولكن لا 
تقول إنه مستحيل » . 


أضطراب ظاهر أدى إليه الخوض فى بحر ليس له قرار أو السرغية فى ١‏ 


(1) عروس الأفراح من شروح التلخيص 8/1 . 


"4 


مجرد المندل :6 وهذا يُؤكد ضرورة أن تذكر وَصية عبد القاهر يضرورة 
الاحتكام فى هذه المسألة إلى الذوق + والاعتماد على الغرف والطيع . 

والذى اطيئن: إليه يعد هذم الجولة الطويلة أن الحكم على هذا الامللوب 
بالتشبيه أو الاستسعارة,فى القرآن ييختلف 'عنه فى الشعر ٠‏ فى القرآن لله 
ينجنى أن نقطع برأ .واحد فى كل ما وزد منه كقوله تعالى : « صم بككم 
عمى 4 .. .. , وقوله تتعالق : « هن لباس.لكم وأنت لباس لهن ) ا 
وقوله عز .وجل :8 وهى مر مر السحاب» - :.. وقوله:سبحاته. «.تساؤكم 
حرث لكم » وإما نعود فى كل آية إلى سياقها وغبرضها وغاية التصوير 
فيها؛ ثم نحكم بعد ذلك بالتشبيه أو الاستعارة 

أما فى الشعر قإن ما ورد منه بهذا الآسلوب كقول حافظ : 

الأم مدرسة إذا أعددتبها 
أعددت شعباً طيب الأعراق 

يتبخئ أن حمل على التشبيه البليع ولا يمكن اغتبازه استعارة + لآنه يعفرا 
إلى نا فن الاستعارة من تتخبيل”© :وما" قنيها من تناشى التشيه :» 'واذعاء أن 
اليه قلخل فى ضوزة المشبه به فطاز فردا'من أقراده ©" فكل هنا له 
يتحفق أبدآ مع ذكبر الطرفين » ومن قال : إن نحو العلم نور استعارة فقد 
نزع ما فى الاستعارة من إحلال وانحادوتخييل صورة جَديدة . 
مقابيس حسن الاستعارة 

يظهر لمن يتتبع كلام النقاد البلاغيين قديها وجديثا أنهم يكادون يان 


للد 


حول عدة اعتبارات أو مقاييس: تحكم الاستعارات الحسنة المقبولة منها : 


: أن.نؤدى الاستعارة غرضا لا تؤديه الحقيقة‎ - ١ 


إقالة“الرمانى ٠...‏ .وك استعارة حسئة فهى توجت بلاغة بان لا تنوب 
يناية الحقيقة. » ١١‏ .فهو يقصد بالبيان :+ التصوير و+لأنه تيان خاص لا تنه 
يه الحقيقة ٠‏ وهواغاية كل استغارة حتنة ...ؤمغتى هذا أن:الاستعارة إذا 
قعدت:عن:مهمة البيان والتصوير فقدت وظيفتها الأساسينة: وكانت الحقيقة 
أولى -منها ..نحف .مشلا ذكره الرمائى قؤل امرئ القيسن"ففى وصفت الفرس ١‏ 
وقد اغندق والظير فى كته . ممنجرد قيذ الاوابد هيل 
فإن الاستعارة فى » قيد الأوابد ؛ وحقيقته : مانع الأوابد من الحركة » 
والاستعارة أبلغ وَآحَسِن ألا فنيهنا من بيان سيطرة الغرس على حرا 
الأوابد؛ وتصوير ذلك فى صورة خيالية تهى التقبيد 9م يقول الرماتى : 
١‏ فكل استعان لابذالها :من حقيقة .». ولابد لها من بيان لا يفهم بالحقيقة ؟؟ 
وهذا يفير نه الرمانى فى الكشف عن مينزة الاستعازة. ء وذلك بالعود 
إلى الحقيقة » سعيا إلى الكشف عما تضيفه |الاستعارة وما تختص به م, 
ميزات لا:توجد فى الحقيقة.. وتجد فى تعقيباته على شواهدٍ الاستعارة !! 
تناولها تأكيداً على تلك النقطة ٠»‏ بيد أنه كان يركز على الجانب الدا 
للانتعارة تازة . وعلى الجانب التضويرى تارة أخرى»: 


(1) النكت 8 ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ٠‏ 
(١؟)‏ التكتا 43 -ضمناثلاث رسائل فى إعجاز القرآن بنصضرف , 


7” 


قمن الشواهد التى. تراه. يركز فينها على الأثر الدلالئ للاستعارةقوله 
تعالى .: # فاصدع بما تؤمر.... © [ الحجر 54 ]- 
فبلغ ما تؤمر به .. والاستعارة أبلسغ من الحقيقة + لأن الصدع بالامر لابد له 
م فهذا يَغتى'إزادة التبليغ:الحاسم الدعوب 
الذى,يزلزل النفبوس ويهزها هزاً عميقا ... إنه التبليغ الصامد الذى لا 
يضعنف ولا يفتر مع الضدمات حتى يشعز المدعو بثبات الداعى على مبدئه 
رغم الأهوال ٠‏ وهذه أولى خطوات التفكير فى سلامة موقفه . 

وفى قوله تعالق : .ف رب إنى وهن العظم منى واشتعل"الرأس شبباً 4 
[هريم.:- 4 ]1- يقول الزمتاتى' :. « حقيقنته كثرة الشيب ؛ إلا أن الكثرة لا 
اناد سريعاً صارت فى الانتشار والإضراع كاشتعال النار » وله 


يقول الرمانى . حقيقنه : 


من تأثير كتأئير صدع ,الزجاجةا ' 


كانتت تتزان 
موقعافق البلاغة عجيب » :ؤذلك آنه انتشر فى الراش اتتشارا لا يُتلافى 
كاشتعالاً النار ».2"7 فهذا لشف آسَكَر الاستعازة وفا'قنيها شن الذلالة على 
سترعة' انتشار 'الشيت . .ؤغدم القندرة على منعه” :وهَذا مرتبط ‏ بالشيتوخة 
التى تزحف دون ثوقف ختى تكون النهاية . 

- ومن الشواهذ التى يركز الرمانى فيها على الآثر التتصويرى 
للاشتغارة قوله تعالى'+ 8 لا يزال بنيائهم الذى بنوا ريينة فى قلوبهم » 
[الشوبة > 1٠١‏ ] - يقول : « كَل هذا مستعار ء وأصل البنيان إنماهشو 


)١(‏ الكت الم 
(2) التكت هم ب 


للف 


للحيظان وما أشبيههاء وحقيقته.: اعتقادهمالذدى عملوا عليه » والاستعارة 
أبلغ لا فيها من البيان, بما بحن:ويتصؤرٍ 6 "2 واللاقت ,انا الائى كان ينص 
علئ الأثر التصويزى للاستعارة 'عندما تكون من" استعازة اللحتوض للتافقول 
وهذا شئ ظبعى + وإن كان الاثر:الدلالى غيسر منفصل عن:الاثر التصويرى 
بيذ أن المسألة كانت تعلق بغلبة جاتب علق جانب آختر . ٠‏ وقد تناول 
اللاحقون,هذه البذور بالتمو والسطوير كاب هلال الذى يتجاوز الأغراض 
الشهورة للانستعارة كتأكيد المعنى ٠‏ والمبالنغة فيه وإيجنازه وتحسين المعرض 
ا يتجاو زهذا إلى ما فى الامنتعارة.من تصوير 
للمعانى المعقؤلة » وكان هذا واضحا فى تطبيقه على الشواهد التى ,تناولها 
كقوله تعالى : «.وإذا رأيت الذين يخوضون فى آباتنا فأعرض عنهم » 
[الاتعام. + 24 - ايقول أبى هلال ::.« أخبترج ما لا هزى من تتقسصهم آيات 
القرآن إلى الخوض /الذى يرى ... ...وما اكانوا يتكلميون"فن آياث القرآن ببغير 
يصسرة شبه ذلك بالجبوض .+ لأن.الخائض'يطأ .على غير بضيرة ٠.»‏ وفى 
قوله تعالى : 8 فدلأهما بغزور.... 4 [الاعراف ] - يقؤل + «اغبر 
عن فعل إبليسن الذى لا يشاهد بالسدلى من علو إلى سفل وهو مشاهد» 
وفى قوله تعالى :. # ويبعوتها عوجا » [الامسراف : 44 ] - يقول : 
احقيقته:وييقونها خط ؛ والاعوجاج مشاهد ., والخطأ غير مشاهد 206 


(0 التكت 41 . 
)١(‏ الصناعتين 783 


(؟) الصناعتين 241 , 


رذ 


وهكذا يركز أبو هلال على ما فى الاستعارة من إخراج للمعنى الخفى إلى 
مشاهد محسوس ٠‏ وهذا ينسجم مع أول غرض ذكره من أغراض الاستعارة 
وهو ٠‏ شرح المغنى وفضل الإبانة عته"» 37 أى تصويره. . 

والمعروف أن هذا المقياس قد تطور عند عيد القباهر فى حديثشه عن 
التمثيل وأسباب تأثيره ‏ 

- القبول النفسى للاستعارة 

لم يعتمد بعض النقاد مقاييس معيئة يعستمد عليها فى قبول الاستعارة أو 
رقضها وإنما عولوا فى هذا على الذوق ٠‏ وعلى ما تقبله النفس أو تردّه ٠‏ 
يقول أبو هلال : 3 وليس حسن الاستعارة وسوء الاستعارة مثشال يعتمد ٠‏ 
انا يمسر قي ذلك 'بنا تقبلة التفتلل أو ترد + وتسعلقبيه واتتيوعنه 210:6 
وربما تأثرت هذه النظرة الذانية برقيتهم للمقبول من الشعر عامة ٠‏ وهذا ما 
لخصه القاضى الجرجانى فى قوله.: 9 وقد يكؤن الشعر متقنا متحكما ولا 
يكون خلواً مقبولا ء وقد نجد الصورة الحسنة: والخلقة التامة مقلية ممقوتة » 
وأخرى دونها مستحلاة موموقة © 7" فتراء يعتمد على البقبول النفسى فى 
الحكم الأخير.على الشعر .فلا عجب "أن ينسحب هذا على أهم عنصر من 
عناصر الشعر وهو التضوير . والاستعارة من أهم وسائل التصوير ء 


(1) الضتاعتين 171/4 
(1) الضناعتين 516 


1٠١٠ الضناعتين‎ )6( 


لها 


وأبو هلال العسكرى ينبه إلى هذا ويذكر أن الاستعارة تفعل فى النفس ما 
لاتفخله الحقيّقة عندما يعرض لقَوله تعثالى : « ولا يظلمون نقيرا ‏ 
فيقؤل ؛ «.وفضل هذه الاستعارة وما شلكلها أنها تفعل فى نفس السامع 
مالا عله اقيق 1 

ثم يستشهد أبو هلال يضورة كليّة - تشيع فيها الاستعارة المستحسئة 
التي يتقبلها ٠‏ وترتاح إليها النفس + قول العشابي يصف حال مسافر مشتاق 


طال به السفر والتعب : 
وأشعث نشفاق رهس ى فى جفنونه 
غريب الكرى بين الفجاج النسباسب7© 
مات الليالى شوقه غير زفرة 
ردس شي و0 
حبنت له ذيل السُرى وهو لبنس 


دجن اليل نختى مج ضنوءَ الكؤاكب" 


)١(‏ الصناعتين 545 ٠‏ والتقير : النقرة فى ظهرالنزاة ب يضرت-مثلا فئ القلة والحقارة 
- انظر تفسير آية 1114 الفسأة + 

00١‏ الجاع :الج الح وهر اطق اراس ككن عبلن »السام جسم يا 
ون الارض البغيلذة المستوية . 4 

() الترائت : أعظام الصدر . 

(8) النثرى"::التيراليلا .. والشاغر يجزد امن نفسه شخضا يتحذت عنه لشلة إحساسة 
بالغربة 


>33 


ومن فوق أكوارالمطايالبانة 


أحل لهاأكل الخلوي والغوارب''» 
إذا اذرع الليل انجلى وكأنه 

بقية هسندى حسام المضارب”© 
بركب ترى كسر الكرى فى جفونهم 

وعهد الفيافى فى وجوه شواحبٍ 


فإننا كابى هلال نتلقى هذه الصورة بالقبول لأسباب كثيرة منها ما فيها 
من ظلال نفسية مؤئزة وعاكسة للمعاناة الشديدة الثى يكايدها المشتاق فيغاليه 
الكرى - الثم - ولد جسن هذا الكزى فجعله غريبا إشارة إلى غربة 
الشاعر + وجعل النوم يرمى في جفون ذلك المشقاق إشارة إلى أنه يغتالبة 
رغما عنه 6 وكون هذا النعاس بين الفجاج والسباسب يخلع على الصورة 
أسى عميقاً.ء .ومن طول الاسى والمعاناة ت الليالى أشواقه إلا من زفرة 
تعلو وتهبط كلما تذكر + فما باله لو لم تمت أشواقه فهذه صورة عاكسة فى 
نقاء لحو اللغانة اللتقيقة أ وهذا مر الجتتياخها لكل نفس مرهقة تتلقاها ., . 
فضلا عن التنامب الشديد بين العبزر المنستعارة أ والمعسانى التى تصورها 
وتعبر عنهسا ٠.‏ وانظر مثتلا إلى التناسبء بين .تريب الكرى »ب الذدى رمئ 
نفسه فى جفون الشاعر.وبين غربة ذلك الشاعر ‏ ثم التناسب ببين ,7 أمات 
الليالى شوقفه » وبين معانة الليِاآلى التى عصفت 


» الأكرار : جتمع كور هو الرخل . الغارب : الكاهل أو مَا بين السنام والعتن‎ )١( 
+ والذرى. ؛ أعلى الستام‎ 
. افرع 1 لبس الدرع + وفى ادرع الليل استعارة تصور استبداة الظلام به‎ )( 


اد 


بأشواقه » فلعل هذا التناسب من أسباب القبول النفسى الدّى تمحققه تلك 
السورب 
ومن الصور التى عافتها نفوسهم ومجتها أذواقهم قول علقمة الفحل 
كل قوم وإ روا وإن كرموا عريقهم بأثافى الشر مرجوم 
يعنى أن دوام الحال من المحال ء وأن الشر بالمرصاد لكل الناس مهما 
كرموا وعزوا .. لكن الشاعر بالغ في وصف الشر فجسده فى صورة شخص 
يقذف بالاثافي''» والصورة فى جملتها يمكن أن تقيل سوى أن الذوق' العربى 
الحساس لم يتقبل هذه الكلمة التنى.لا تليق بالشعر ٠‏ ولذلك يقول أبق 
هلال: ١‏ أثافى الشر بعيد جدا ».د 
وقد 'يرفشخون:الصوزة لقح ها اما /يدّل على 'ارثقاء الوق وشموء كقولٌ 
فلع 
ولا رأيت الدهر يقلّب بطنه على ظهره قعل الممعّك بالرمل 
فلم يكتف بأن يجعل للدهز بطنا وظهرًا يقابنهما حتى شبهه بالكلب 
الأجرب الذى يتم فى'الرئل »"والتخط على الدهر وغدره لآ ينبغى أن 
يضور بمثل هذه الصور التى لا تليق » وأسوأ منه قول بعض الشعراء : 


ما زال مجنوناً على إست الدهر ذا جسد يَنْمِىِ وعقل يجرى 1 


(1) الأثافى : جمع أثفية وهى الحجارة التى تنصب وتجعل القدز عليها للطبخ'فتكون 


حجارة صلبة . 


للها 


فهذا كما 'يقول"أبوأهلال :"7 من القبيح الذى'لآ نهلك فى قباحته »297 
بيد أنه كانت هنأك صور لأبى تمام رفضوها واستهجنوها مع إمكان 
قبولهاء فيبدو أنهم ما رفضوها إلا لأنهاا تمثل تجديدا مفاجثا يصعب على 
ذوق العصر تفبلة آنذآك كقوله يأسى على قوم مال بهم الزمان : 
كانوا رداء زمأنهم قتصدعوا فكأما لبس الزمان الصوفا 
وقوله > 
والدهر ألأم من شرفت بلؤمه إلا إذا أثشرقبه بلثيم 
ومن هذا قول أبى العتبين : 
ضرام الحب عش فى فؤادى.. وحضن فوقه طبر الببعاد 
وقلا نبذ الهوى فى دن قنبى ١‏ قغربدت الههوم على نؤادى 
فلكل عصَر ذؤقه على كل خال ٠‏ وإن كان هناك ذوق عام لآ يختلف 
عَلقَ رفضل الظلور الرديئة الت "لا منبيل إلى قبولها كالتى جعل الشاعر فيها 
للدهر ِسَنَأ > وكقول المتنبى : 
تجمعت فى قؤاده همم ملئ فؤاد الزمان إحداها 
- التناسب بين طرفي الاستعارة : 


يذكر القاضى الجرجات ,مقياسآ الحسن.الاستعارة لا يختلف غليه اخد هن 
)١(‏ الضناعتين +1« 


ا" 


النقاد والبلاغيين هو شدة المناسبة بين المستعار له والمستعار منه حتى .لا توجد 
بينهما منافرة » ولا يتبين فى أحدهما إعراض عن الآخر ولهذا استرذلوا 
قول بعض المولدين 
اسفرى لى النقاب يا ضرة الشمس 

لأنه ظن أن الضرة لا تكون إلا حسنة » ومن الاستعارات المشمكنة 

للتناسب القوى فيها قول طفيل الغنوى : 
فوضعت رحلى فوق ناجية يقتات شحمّ سنامها الرحل 

ققد استجاده ابن رشيق قائلا : 9 فجعل شحم سنامها قوت للرحل » 
وهذه الاستعارة كما تراها كأنها الحقيقة لتمكنها وقتربها ؛ وقد ساعد على 
هذا صياغة دقيقة: وصورة.مسروقة. من الخيال. لأن هناك نقصان من شحم 
الناقة عند موضع الرحل - من طول المببيزوالحركة - فكأنه اقتيات فعلا . 

وتجد التناسب أقوى ما يكون فى استعارات القرآن كقوله تعالى ١!‏ 
«إوالشعراء يتبسهم الغاوون # ألم تر أنهم فى كل واد يهسيمون * وأنهم 
يقولون ما لا يفعلون 4 1 الشعراء : 4؟7 : 115 ] - يقول ابن الأثين ؟ 
«فاستعار الأودية للفنون والاغراض من المعانى الشعرية الثى يقتصدوتنها ١‏ 
وإنما تحص الأودية بالاستعارة ؛ ولم يستعر الطرق والمسالك أو ما جرىا 
مجراها ؛؛ لان"معانق الشعر تنشخرج تالفكزة والرؤية » والفكرة والر, 
فيهما خفاء: وغمؤضض +. فكان استعارة الأودية' لها أشنبه:وآليق:6 90 .ر 


. دار نهضة مصر‎ ١/47 امل السائر‎ )1١( 


لها 


ومن كمال التاسب فى الاستعارة أن يكون اللمَظ المستعار فناسيا للغاية 
من الصورة ومناسبا للمقام » ولد كان افتقاد :هذا التناسب هو الذاقع إلى 
نقد ابن رشيق قول أبئ تمام في :ممدوح'ذكز أنه ايعطيه هرة + ويشقع له أخرى 
إلئ. من يعظيه» : 
فإذا ما أردت كنت رشاء ‏ وإذا ما أرّدت كنت قليباً 
فيجعله مزة خبلا ومرة يئرآ . :. وقال مادحا أيضأ : 
ضاخ المحيًا للهجير وللقنا: تحت العبجاج تخاله محراثاً 
َلَعنة الله على المحراث ههناً ما أقبة 6 21١‏ . وحاضل هذا ضرورة 
التناسب فى الاستعارة بين اللفظ المستعار وبين المقام والغاية من التصوير ٠‏ 
فالرشاء والقليت وَالْحَرَاث"فد تكون مصسورةلمراة الشاعر 6 لكتها غير 
مناسبة للمقسام والغايةة من التضوير وقنو الثناء ٠‏ فضلاً عن مجافاتها روج 
الهج 
على أن شدة'التناسب بين طرقى الاستعارة “لا يعنى الائفاق بل لابد من 
وجود قدر من الاختلاف وقدر.من.الاثتلاف . ولذا يقؤل ابن رشيق : ذ لا 
يجب للشاعر أن:يبعد الاسنتعارة جداً حتى يثافر + .ولا أن يقزبها كثيرآ حتى 
يحقق ٠‏ ولكن خخير الأمور'أوساطها » ويقول فى موضع آخر مما نقله عن 
ابن وكيم : » خير الاستعارة ما بعد وعلم:فى أول وهلة أنه مستعار فلم 
يدخله لبس ١٠‏ ولعبد القاهر حديث طويل فن هذا الموضوع . 


51/8 العمدة‎ )١( 


؛ - جدة الصور المستعارة 

فهذ! من أسباب القبيول والاستبحسان ٠‏ وقند ته النقاد؟بالاستتعارات 
البتكرة الستى لم يُسبق' إليها لما فينها من .جدة وطرافة ١‏ .وكم وقفوا قدا 
مبهورين مع استعارات امرئ القسيس المبتكرة ».وقد سماها ابن رشيق 
بالتديع ( ع واستشهد لها بقول أبى تؤاس + 

بصحن خلا لم يفض ماؤه ولم تخضه أعين الناس "2 

يقول معقبأ : ١‏ البديع كل البديع فى عجزالبييتت »ب» ومع أن قوله فى 
صدر البيت ١‏ لم يغض ماؤء ؛ صورة غزيرة الدلالة » إذ يعنى أن الخد لم 
يفقذ روثقه وخحسنه » وآن نضرة الشباب دائمة فيه ء مع هذا فإن الصور 
التالية - فى عجز البيث - لم تكن مطروحة من قبل.» ومن ذلك قوله * 

فإذا بدا اقتادت محاسنه. قسرا عليه أعنة الحدق 


يقول ابن رشيق :. ٠‏ البديع - أعنّةٌ الحدق- وقوله : اقتادت ؟ 7" وَهذا 


 فيرطلا والمقصود بالبديع هنا معنى من معائيه اللغوية وهو الحديد"‎ )١( 

(1) أضل الخوض يكون فى الماء ماشيأ أو راكب .. وخاض الغمزات : اقتحمها .ثم 
إنتقل للاستعمال فى الحديث مجازأ ويجمع بين كل هذه الاستعمالات اقثران 
الخوض بالجسراءة والطيش ويحتمل المعنى ,هنا « لم تخضه أعين الناس * .لم تج 
الفرصة للاعين لتقتحم هذا الجمال الأخاذ فوراء.الصورة كُناية عن النصون 
عن 

(؟) العمدة /7171/ ١‏ 


38 


التصوير أبدع ممنا سبق + لأنه من خلال الحركة « فإذا بدا » على أنه جعل 
ذلك الحسن من اللفت والأسر بجيث يجذب هو الأنظار إليه رغما عنها » 
ثم إنها تتبعه أينما سار ٠‏ فكأنه يقتادها . 

وقال السرى الموصلى : 

يشق جيوب الورد فى شجراته نسيم متى ينظر إلى الماء يبرد 

يقول ابن رشيق : ٠‏ فالبديع فى قوله.: ٠‏ متى ينظر » ؛ لآن الشاعر 
جعل للنسيم عيونا تنظر إلى الماء قيبرد ٠‏ وفى هذا تصوير - بالاستعارة - 
لشدة رقته وبرودته » وتعاطفه مع الماء » وتفاعل الماء معه . ونحن لا نملك 
سوى التجاوب مع ابن رشيق فى الإحساس بحسن تلك الاستعارات التى 
كانت جديدة فى عصره ٠‏ ثم إنها من الحسن والطرافة بحيث ظلت محتفظة 
بحستها : 

وهذاً يدل على أن الصورة الجديدة تفرض نفسها إذا كانت حسنة؛ لكنها 
تصطدم الأذواق إذا كانت ضعيفة رديئة أو متكلفة كقول ذى الرمة - وهو 


ما استقبحه أبو هلال : 


تعر ضماف القوم عزةٌ نفسه ويقطع أنفّالكبرياء من الكبر 


الا 


الاستغعارة العاذية والاستعارة الفنية 
١‏ المفيدة وغير المفيدة ٠»‏ 
تبدو أهمية بحث هذا الموضوع فى أنه يساعد على تلمس الاستعارات 
القئية وتمييزها عَن الاستعارات غير الفنية ٠‏ وبضدها تتمير الأشياء ؛ على 
أن عبد القاهر عئذما ببخث هذا الموضوع فيما يعرف عنده بالاستعارة المفيدة 
والاشتعارة غير المقيتدة كلق عن أفكار تكاد تكون مفتقدة فى الدراسات 
البلاغية ستاتى بعد - فى التعقيب والنقد - 


حول الفرق بون النوعين : 
ذكر عبد القاهر أن الاستيعارة غير المفيدة نقل للفظ من استعمال إلى 
استسعمال لمجرد النوسع فى أوضاع اللغة » كاستعمالهم للمضو الواحد 


أسامى كثييرة بحسب اختلاف أجناس الحيواان نحو وضع الشفة للإنسان » 
والمشفر للبعير ٠‏ والجحفلة للفرس ؛ وما شاكل ذلك من فروق ربما وجدت 
فى غير لغة العرب وربما لم توجد كقول أبى دؤاد متجوزاً : 
قبتنا جلوساً لدى مهرنا 2 ننرّع من شفتيه الصفارا 
فاستعمل الشفة فى الفرس ؛ وهى موضوعة للإنسان . فهذا ونحوه لا 
يفيدك شيئا » ولا فرق من جهة المعنى بين فوله : « من .شفتيه ١‏ وقوله : 
«من ججفلته ؛ لو قاله ؛ إثما يعطيك كلا الاسمين العضو المعلوم فحسب . 
بخلاف الاستعارة المفيدة : فإنها تهدف كما يشير كلام عبد القاهر إلى 
فنا 


غايات عدة منها 

١‏ - غاية معنوية ؛ لآن الاستعارة تقوى المعنى + وتبالغ فى إثباته 

. ب غاية نفسية هى التاثير‎ ١ 

١‏ >غايةتضويرية »'وعن.طريقها 'يتخفى ذلك التأثير النفسى 

هذه الغايات نجدها مرتبة فى عبازة عبد القاهر - إذا تأملناها - تعقيياآ 
على نحو «.رأيت أسدأ.».تريد رجلا. شجاعا ٠»‏ يقول.: :0 ومعلوم أنك 
أفدت بهذه,الامستعارة ما لولاها لم يحصل لك .. وهو المبالغة فى وصفف 
المقصود بالشجاعة » .وإيقاعك منه فى :نفس .السامع-صورة الأسد فى بطشه 
وإقداميه:وباسه وشيدته,.. وسائر المعانى المركوزة فى طبنيعته مما يعود إلى 
اتانيه 

وإنما كانت الاستعارة غير المفيّدة لمجرد.تؤضع فى اللغة + لأنها لا تهداف 
إلى غاية أو غسرص ؛ لاعتمادها على وفزة ألفاظ اللغة + كالألفاظ الذالة 
على عضو واإحد: فى فنصائل منختلفة :. ولهذا اخسضت :به اللغة العريية :ل 
تساع:مفرداتها.ووفزة ألفاظهسا © ورينا ود نحو'هذا'قئ'لغة كالقازشية إذا 
سلكوا فىالغستنهم مشلك"العترب فى لختهم 1 وهو يعكتسن على“ كل خَال 
سعة.فئ اللغنة ودقة قئ الاستعمنال"اللغوى » لكنه عند الامتعازة لا فيد 
00 3 


(1) أسرار البلاغة 1 : 
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أما الاستعارة المفيدة فيجزم عبد القاهر بأنها موجودة فى كل لغة ٠‏ وفي 
كل آمة('' لأنها. لا تعتمد على التوسع فى اللغة بقدر اعتمادها على غايات 
معنوية وبواعث شعورية ٠»‏ قالاستغارة المميدة إنما تكون كذلك إذا كان 
الباعث عليها معنويا أو نافيا أوا عضويزيا: ااذه :أمؤر“تعضلة لا تكاد 
تنفصل فى عبارة عبد القاهر السابقة تعقيبا على شاهد الاستعارة المقيدة . 

فأين مكان الاستعارة غير المفيدة من هذا ؟ 

لقد كان حريا بعبد.القاهر أت يرح هذه الاسشغارة ويستبعدها من بحثه ؟؛ 
لآن اساس الاستمازة هو قصد السجوز لعْرْض من الأغراض »' مهما" كان 
مستوى الاستغارة . .وهذا القضد مقتقد فى الاستعنارة غير المفئذة فهئ غير 
جديرة باسم الاستعارة ٠‏ ويبدو أن عبد القاهر كان مقتنعاً بهذا . لكنه كلف 
نفسه عتنا شديدآ عندما سار فى طريق غير مقتنع به ٠‏ يقول مستدركا بعد أن 
قطع مشواراً كببيرا.فى هذا الموضوع :..« واعلسم أن الواجب كان أن لا عد 
وميع الشفة موضع المججفلة.وفى مكان المشفر. ونظائزه التى قدمت ذكرها فى 
الاستعارة : وأضِن باسمها أن يقع عليه ٠‏ ولكنى رأيتهم قد خلطوه 
بالاستعارات ٠‏ وعدوه معدها . فكرهت التشدد.فى الخلاف ٠‏ واعتددت' 
تهرقى الجملن وتنهت على ضعف امره بأن سحيقهاشتمازة بغي تنفيبة للم 
قعبد القاهر كان يضِن باسم الاستعارة على هذا التوع من النتصرف» 


(1) راجع السابق 88 


, أسرار البلاغة لال‎ )١( 
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اللغوق + ولكنه كان يجارى قؤمآ من الأقوام جروا عَلى تخذء التسمية » وقذ 
اسار فى متجاراته حستى حاول أن يجد" لهذا النوع من الاستعارة مكانا + 
فحاول اعتباوها مفيبدة إذا كانت تحقق غراضا“من الاغراض كالذم أو التهكم 
أو تصوير الوم الخآل : 
قمن الأول قولهم فى الهنجاء : ١‏ إنه لغليظ الجتحافل ١‏ وغليظ 
المشافر» يقول عبد القَاهر : « وذلك أنه كلام يصدر عنهم فى مواضع الدّم» 
فصنار بمنزلة أن يقال”* كان شفتة فى“الغلظ مشفر البعير ٠‏ وجحفلة الفرس» 
وعلى ذلك قول المْرَرّدق * 
فلو كنت يا عرفت قرايتى ‏ ولكن زنهيا غليظ المشافر”؟ 
فهذا يتضمن معنى قولك : ؛ ولكن زنجيا كأنه جمل لا يعرفنى ولا 
يهتدى.لشرفى » هذا نص كلام عبد القاهر » ولكن :يبدو أن المراد وصفه 
بالبلاهة التى تبدو على من يجهل خفيقة الآمر » والتى تبدو من غلظت 
شفتاه وامندت ٠‏ وبهذا يتحدد التصوير فى المشافر المستعارة للشفاة الغليظة 
استعارة تصريحية لاون نظر إلى التشبيه بالجمل كله . 
- ومماتكون الاستعازة فيه للتهكم قول الحظيثة يهجو الزبرقان بْن بدر 
ما أهمل ضيافته من خلال مدح آخرين أكرموه + 
قَروا جارك العيمان لما جفوته 2 وقلْصن عن برد الشراب مشبافره 
العيمان .: .من .العيمة. : شدة الشهسوة إلى اللبن أو شدة العطش :+ وامراد 


() أسرار البلاغة 74 . وفى رواية الاغانى : فلو كنت قيسيّآ : أى من قيس - 
ا 


الجوع + وقلص عن برد التشزاب مشافيره : ضورة تعكس 
ماه والإثيان لا يقلن شفنته خوفا من برودة المياة إلا إذا 
بآ فالتعبير على تصويره : كناية عن الجوع 'أيضأ ©: وعنبد القاهر 
يرى ان اشتعارة المشافر - وعى فى الاضل من البغير + لشفاةالإنسان لين 
لمجرد التؤسع فى اللغة - هنا - ولكين قدبيقترن هذا بغرض وفائدة يقول : 
« حقه إذا حققت أن يكو من,القبيل المعنوى . وذلبك أنه وإن كان عنى 
نفسه بالجار » فقد يجوز أن يقصد إلى وصف نفسه بنوع من سبوء الحال + 
ويعطيها صبفة من صفات النقص ليزيد بذلك فى إلتهكم ''. بالزيرقان. + 
ويؤكد ما قصده من رميه بإضاعة الضيف واطراجه .. وإسلامه للضر 
والبوس 4 1 
- ثم.يرى عبد القاهر أن الاستعارة إذا جاءت فى موضع العيب والتقص 
> يعنى من أجل هذا آلغرض - فلاشك فى, أنها معنوية » كقول أوس بن 
حجر : 
وذات هلذم عار نؤاشرها ٠.‏ تُصمت بالماء توا جَدِعا 


فأجرى التولب على ولد المرّاة- وهو ولد الجمار فى,الاصل - وذلك 


أ(1) التهكم غرض وراء معنى المغنى ء. فالممنى الاول هو ظاهر العبازة ٠‏ ومعنى المعنى 
اهز الكناية عن نفس اْسوْء الخأل والجوع . والغرض ألكامَنٌ وراء معنى المعنى هوا 
التهكم مسن الزبرقآن.: أما المدج فى.صدر البيث فغرض مفاد من وراء العن 
الأول 


(؟) أسرار البلاغة 98 ., 


فد 


وذكرت أهلى بالعرا . .+ وحاجة الشعث التوالب!'؟ 

كأنه قال :. الشعث التى ,لو رأيتها حسبتها توالب لما يها من الغبرة وبناذة 
الهيعة.» ”"2. فالامنتعارة. فى البيتين الشابقين تصور سوه الحال إزشدة الاختلال 
حتى لقد ذكر الآدمسيون فى صورة الحيوانات الواهتة الضعيفة من قلة الزاد 
وشدة الإهمال » والبيت الثانى مقرون بشعور الإشفاق . 

ومن استعارة أعضاء الإنسان للجيوان لداقع نفسى قول العربى يصف 
ثاقته ببلرعة السير,وقوته فى الهاجرة 27 
تنفى يداها الحصى فى كل هاجرة ... نفى الدزاهم تنقاد الصياريف 
فقد استعار اليد “من الإنسان للزجلين الأماميتين عند النباقة.. وليست. 


(١)الهلام‏ :+ الثوب اتخلق المزقخ ٠‏ والثواشر' + “جمع ناشترة': أخد الأوزدة نحت الججلد 
فى باطن الذراع٠‏ المسجم الوسيط ؛ فعراء التواشر كناية عن بروز الأوردة 
لانتفاض اللنجم وبقاء العروق على العظم ٠‏ وهى صورة عربية بليغة دالة على 
الفقر - 
تمطع نين الصلححة": وهو ما يلون :به الصجى اليتشكابه من بطمام أن غيره. » 
وأصله من الصمات ٠‏ والصمث : الكوت . 
التولب : ولد الحمار ٠‏ ويقال : جَدَع الغلام والفصيل والجحش : ساء غذازه 
فهراجدع< 

(؟) أسرار البلاغة 75/4 

(*)الم يستشهند عبد القاهر بهذا البيت » .ولكنى وجدته ينسجم مع أتجاء عبد القاهر 
إلى أن مثل هذ الاستعارات قد يكون لغرض .من الأغراض . 


ار 


الغاية من الاستعارة ههنا مجرد التوسع ؛ لأن الشاعر محب لثاقته متعاطف 
معها + يتفاعل مع خركتها ويشعر بها »'فيتخيلها مثله ؛ ولهذا استعار 
لرجليها اسم البدين 


تعقيب ونقد : 


تلك هى بعض الأغراض التى يرى عبد القاهر أنها تمد الاستعارة غير 
المفيدة بش من أسباب الحياة حتى تدخل فى دائرة الاستعارة المفيدة » وإن 
كانت النظرة السريعة تحكم عليها بغير ذلك ٠‏ لكن من يتأمل الشواهد التى 
استشهد بها عبد القاهرّ لهذا النوع من الاستعارة يجد نخلوها من اللمحة 
الفتية. أو.النقسيئة التى يجب أن تكون. إظارآً لكل استعارة ٠‏ بل إن بعض 
تلك الشواهد كانت موضع استهجان كثير من النقاد ؛ وكان المتوقع من عبد 
القساهر أن ينبه إلى .منا فيها من ضعف فنى ٠‏ وأن يشير إلى خلوها من 
الجمال والإثارة » لكيه لم يفغل .» ونيدو أنه ترك ذلك إنصافآً لضرب من 
الانتعارة لا يخلق "من قائدة»٠‏ وإن“كان "أقل'اقتنانا وجمالا » ويد على 
هذا أنه عقب على ما سبق بضرب آخر - من الاستعارة المفيدة - أشذ افتناناً 
وأكشر جريانا وأعمق صنعة وأملا بكل ما يملا صدراً ويمتع عقلا ويؤتس 
ثفيآاء ويوفر أنسأ وهى تلك.التى ترى بها الجماد حيا ناطقا » والاعجم 
فصيحا . والمعانى الخقية بادية جليلة ؛ [ أسرار البلاغة ] وسياتى عنها مزيد 
من التفصيل . / 

لكن الذى 'يتبغى 'أن-نشير إلية أن النقد قد يتجه إلئ تقسيم الاستعارة إلى 
مفيدة. ٠‏ وغير مفيدة » وكان أولق من هذا تقسيمها بما يتناسب مع طبيعتها 


إيكفا 


إلى عادية وفنية .٠.‏ أو عاضتية وتنخاضية أ لكن تقسيم عبد القاهر يسججم/2 
على كلجال - مع اتجاهه إلى 'أن المعتق "هو المفطلق إلى الضورة اللفظية + 
فحبن المغثى وقيمته.هو الذى يقوذ إلى حسن الصورة . ول شك أن 
الاستعارة:المفيدة.ترتبط بداهة بضورة رائعة تحقق الها تلك الإفادة 

إن تقلسيم عبد القاهر الالمنتعارة إلى مفيدة وغير متفيدة لا يعنى انضرافه 
عما فى الاستغارة من تصوير”: كيف وهؤ'الذى أنصف شعرًا لا يلتمد 
قيمته إلا من التصوير » ذلك هو قول الشاعر : 

وما قضينا من منى كل حاجة ومسّح بالأركان من هو ماسح 

وشدت على دهم المهارى حالنا...ولم ينظر الغادى الذى هو رائج 

أخدنا بأطراف الأحاديث يننا وسالت بأعناق المطى الأباطصح 

فقد عد,ابن قتيبة هذاربما حسن,لفظه وحلا.. “فإذا آنت فنشت.لم تجد'فيه 
كبير معنى .ولو أن عبد القاهر يقصر اهتمامه على المعنى. قجحسب كما :قعل 
أبن يبة لطرح هذا الشعرء الكنه وقف عنده + وأنصفها٠‏ ووجه اهتمام 
الكثيرين بلفظه توجيهآ عميقا ينسجم مع فكرته فى أن كل ,قبمة|معنوية تقود 
إلى قيمة لفظية ٠‏ وآن ما نراه من حسن إنما يعود إلى تعائق الفكرة والصورة 
أو اللفظ والمعنى ٠‏ حستى يصل المعنى إلى القلب مع وصول اللفظ إلى 
السمع: واستقر فى الفهم مع وقوع العبارة فى الاذن / 290 , 


ونعود إلى تقسيم عبد القاهر الاستعارة إلى مفيدة وغير مفيدة لنراه قد 


(1) أسرار البلاغة 71 
لهذا 


نبه فى هذا الباب إلى أفكار ثلائة فى غاية الأهمية محى : 

١‏ - بإمكان البحث المقارن فى البلاغة. بما يكشف عن الفروق بين طرائق 
التعببير والتفكير عند سائر الأمم . وهذا مفاد من حديث عبد القاهر عن 
الخلفية اللغوية للاستعارة غير المفيدة » فهى عنده مجرد:توسع فى أوضاع 
اللغة يعود إلى مرونة اللغة العربية وسعة مفرداتهاب لكنه قد ,لا يوجد.فى 
لغة أخرى ليست كاللغة العربية ,فى كثرة مفرداتها » « أما الاستعارة المفيدة» 
فإنها موجودة فى كل لغة وأمة ء ويجري به العبرف فى جميع اللغات 
فقولك : « رأيت أسدآً ؛ تريد وصف رجل بالشجاعة ٠‏ وتشبيبهه بالأسد 
على المبالة أمر يستوى فيه العربى والعجمى وتجده فى كل جيل ٠‏ وتسمعه 
فى كل 203 71 

١‏ - ومن الأمور' المهمة التى لفت إلِيها عيذ القاهر فى هذ المبحث أهمية 
الاسترشاد بالسياق'فق تقويم الاستغازة: وتخديد وظيفتها وأترك لكلام عبد 
القاهر.تقديم نموذج.لهذا فنى,لنياق الحديث غن:الاستعازة غير الفيدة التى 
يمكن ‏ أن تداخن .فى دائرة.المفيدة + يقول:: :«:وآما قول الأشجعى : 

اقم رق الوؤلذان حتى ربت على البعثر يه يساق افر" 
فقنَد قالوا : إنه أزاد أنيقول : : بساق. وقدم.2 فلما لم تطاوعه القافية 


(3) راجع'أشرار البلاغة 77 75 . 
() بكر ؟ المتى من الإبل ٠‏ بمرئ'فلان فرسه : يحمله على إبراز مقدرته على 
الجرى السريع بسوطه أو بقدمه - المعجم الوسيط + 
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وضع الحافر موضع القدم . وهو وإن كان قد قال بعد هذا البيت ما يدل 
قصده أو يُحسَن القول'قى اليف وتباعده: من إن يكون قمسد الزراية 
عليه أو الهزء به والاختقار له » وذلك قوله : 
فقلت له أهلا وسهلا ومرحبا بهذا المحيا من مُحتَى وزائر "2 
فليس بالبييد أن يكون الذى أفضى به إلى ذكر الحسافر قصده أن ينصفه 
بسوء الحال فى .مسيره ٠‏ وتقاذف نواحى الأرض به ٠‏ وأن يسالغ فى ذكره 
بشدة الحرص على تحريك بكره واستفراغ منجهوده فى سيره ٠‏ ويؤنس بذلك 
أن تنظر إلى قوله قبل : 
واشعث مسترخى العلآبىّ طوحت 
به الأرض من باد عريض وحاضر'"' 
فأبصر نارئ وهى شيقراءً أوقدت 
بعلياءً نشدز للسيون النتواظر 
وبعده:: «“فما رقد الولدان البيت » فإذا جعله مسترخى مسترخى 
الغلابى ٠‏ ققد قربت المشافة'بينه وبين أن يِجَعَلَّ قذمه حافرا ليعطيه من 
الصلابة وشدة الوقع على جنب البكر حظأ وافراً ؟ ٠»‏ وحاصل هذا أن عبد 


. المحيا : الوججه . محى من حيًا يخبى : القى بالتحية‎ )١١ 
العلابى : جع علباء : العصبة الممشدة فى العئق : وازتختاؤها ذليِل عَلَى‎ )1( 
الشيخوخة أو التعب من طول السفر‎ 


اننا 


القاهر لا يستبعد استعارة الشاعر لفظ الحافر - وهو خخاص بالحيوان - لقدم 
الزجل المقبل عليه بفرسه لتصوير صلابة قدمه وشدة وقعه على جنب الفرس 
مما يدقعه إلى الجرى السبريع » فضلاً عن انسجام لفظ الاستعارة مع سياق 
الشعر الذى يصف ذلك الرجل بالشعث والتعب إشفاقاً عليه » لا استخفافًا 
به أوسخرية هنه 

* - ومن" الافكار المهمة.التئ لفت إليها عبذ القاهر فى هذا الياب أن 
ظبيعة الاستعارة تقتضى تشكيلها مما يجريها مجرى الحقائق ٠‏ وهذا واضح 
عندما وقف مع قول عبدة بن الظيب * 

وقد غدؤت وقسرن الصبح منفتق” .ودونه من سواه الليل تحبيل 

إذ أصبح الديك يدعو بعض أسرنّه عند الضباح وهم قوم معازيل 

يقول عبذ القافر : ١‏ لم يجتلب الشاعر الاسم المخصوص بالآدميين : - 
قوم - حتى قدم تنزيل الديكة متزلة' هؤلاء الآدميين . ققال : ٠‏ همة 
فاتى بضمير من يعقل + وإذا كان الأمر كذلك كان القوم جارياً مسجرى 
الحقيقة » ونظيره أنك تقول : ١‏ أين الأسود الضارية » وأنت تعنى قوما من 
الشجعان . فيلزم فى الصفة. حكم ما'لا يعقل. .فنتقول : الضارية . ولا 
تقول : « الضارون » البثة ؛ لأنك وضعت كلامك على .أنك كآنك تتحدث 
عن الأسود فى الحقيقة © 99 , 


. 59 أسرار البلاغة‎ )١( 
نينا‎ 


رأى ابن الأثبر : 

لا يفوتنا فى هذا السياق الإشارة إلى حديث ابن الأثير فى هذا الموضع ٠‏ 
فلقد تحدث عنه من خلال المجاز الذى يأتى لمجرد التوسع -.بوإن جاءت كل 
شواهده من الاستعارة - ولقد جاءت رؤيته لهذا النوع من المجاز مختلفة 
عن رؤية عبد القاهر ٠.فرؤية‏ إبن الآثير شخصية: ضيقة غير خاضيعة لقايش 
ثابتة » ولذلك يمكنَ مناقشته فيها : 

القد قسم هذا:النوع من المجاز الذى يكون المجرد التوسع إلى قسمين : 

الأول : قبيح لبعد ما.بين الطرفنين"- المضاف والمضّناف إليه 'كتقول أبى 
انواس : 

بُح صوت المال مما منك يشكو ويصيح 

فقنوله ؛ :« بنع 'صوت الال » من الكلام النازل بالمرة » ومراده من ذلك 
أن امال ينظلم من :إهائتك إياة بالتتمزيق . قالمعنى حسن . والتعبير عنه 
قبتي وما أحسن ما قال مسلم بن الوليد فى هذا المعتى : 

تظلم المال والأعداء من يده لازال للمال والأعداء ظلام) 
وكذلك ورد قول أبى نواس أيضا: 
ما لرجل المال أمست تشتكئ منك الكلالا 
فإضافة الرجل إلى المال أقبح من إضافة الصوت"» 207 : 
وعندما'نلعود إلى الشاهد 'الاول لا. نجد بين الظرفين تلك الإضافة التى 


)١(‏ المثل السائر 74/ ؟ تحقيق د . الحوفى ود طبائة 


ام" 


حملت ابن الاثير على اغتبازه تشبيها مضمر الأداة +. فقول الشاعر. ! ١‏ بخ 
صوت المال » لا يشبه المال بالصوت المبحؤخ كما ظن ابن الأثير + وإنما 
يشبه المال بالإنان الذى يشعر بخظر التفريق والضياع والتمزيق طوى ذكر 
امشبه به + وآثبت لازمه للمشبه'على سبيل الاستعارة المكنية التى يخيل فيها 
أن لثمال خياة وَحسّآ وشغورا» وأنه يشعر بالخطر فيصيح ويتكرر صياحه 
كلما تمض 'للنقتصان حتى بح صوته من كثرة الصياح ووراء هذا الإشارة 
إلى كرم ذلك الممدوح ولا بآس بالمورة على أساس هذا الفهم 
والتذوق». سوئ أن الشاعز عقّد فى صياغنة المعنى بعد ذلك فى قوله : مما 
منك يشكو ويصيح * ولعل .هذا هو سبب استهجان السابقين لابن الأثير 
كابى هلال وابن رشيق ٠‏ 

- أما الفيرب الثانى-من-التوسع فيرئ ابن الأثير أنه يرد على غير 
وجه الإضافة » ويرى أنه جسين.لا عيب فيه ٠‏ ع وقد ورد فئ. النقرآن 
الكريم كقوله تعالى : # ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها 
وللأرض اثتيا طوعاً أوكرها قالتا أتينا طائعين 4 [ فصلت : ١١‏ ] - فنسية 
القول إلى السماء والأرض من باب التوسع لأنهما جماد . . . وكذلك قوله 
تعالى" ؟ 8 ما بكت عليّهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ‏ "© 
[الدخان : 4 ] وعلية ورد قول النبى يكل وقد نظر إلى أحد يوما : : هذا" 
جل يجنا دمي 


(1) لم تتفق كلمة العلماء فى حقيقية أو مجازية هذا وله تفصيل فى باب التخييل فى 
القرَآن الكريم . 
)١(‏ المثل السائر 41 


>32 


الاستغارة النصريحَية والمكنية 
ضبق فى سياق التفريق بين التشبية والاستعارة أن الاستعارة مبنيّة على 
إحلال أحد الطرفين فى الآخر ٠‏ ويتزتب على هذا ما نسميه تجوز بحذف 
أحد الظرفين » فإذا كان اللحذوف هو المشبه ». فالاستعارة تصريحية 
للتضريح بالمشبه به ككقولة تعالى : ف« اهدنا الضراط المستقيم © وذهيت 
إلى الجامعتة لاتلقى النوز والتقى بالكواكب والبحور » وزأيت زهرة صغيرة 
تحملها أمها 
مآ دا كان المحذوف هو المشبه به فلابد من إثبات لازمه وصفته للمشبه 
والاستعارة حينئذ مكنية مثل أتاك الربيع يختال ». وسمعت فى شاطئ النيل 
مقولة الريح للنخيل . :'. هذه لمحة موجزة تعطينا قكرة سريعة لا تغنى عن 
التفصيل فى أمجال الدراسة الأكاديمية المطعمة بالتذوق. ٠‏ فلنبدا بالمكنية : 
أولا : الاستعارة المكنية : 
هى :تلك الاستعارة ألثى يُطوى افديها ذكر المشيه'ته اطي عميقا :فلا تبد له 
أثراً سوى صفة له مثبته للمشبه على تخييل أنهما سواء ومثال هذا فى قرل. 
عمر أبئ- ريكلة": 
وماهممت بتقبيلها _ورشف الرضاب الشهئ إلّندى 
سمت" ئداء الضمير الجريح " يتمهم ايااوغة لاتنتلد 
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خنيِت على وقنعه هامنى . وسرت على غير ما مقصد 

فهل عود.ت ضميراً ينادى ويتمتم ٠‏ ويمنع ,صاجبه. من المعاصى بالكلام - 
كما فى البيست الثاني - إن هذًا يشبه قولهم : فلان صاحب ضمير حي : 
مات ضحير فلان ٠‏ وقولهم : يؤرقه وخحز الضمير . فكل هذا تصوير 
وتجسيد لذلك الشعور الخفى من الندم والإحساس بالذنب . 

والشاعر هنا يور ذلك الوازع والرادع.الداخلى الذى بمنعه من متعة غين 
مشروعة فى صورة حية ٠‏ فيشبهه بإنسان يحول بينه وبين تلك المتدعة ؛ 
يثادية ويزجره ويحذره ٠‏ طوئ ذكر المشبه به » وأثيت ضفته وهن النداه 
للمعية ٠‏ التصتمير على سبيل الاستغارة المكنية "2 ٠‏ وفى إثبات ميف 
المشبه به للمشبسه استعارة تخييلية وهى قرينة المكنية . وفى تسصية هذا 
الإثبات استعارة تسامح لبناء الاستعارة عندهم على التجوز اللغوى , لا 
على الإسناد أو الإثبات العقلى ٠.‏ فحسبنا معرفة أن قرينة المكنية هى إثبات 
صفة المشبه به للمشبه بناء على التخييل أى تخييل أن المشبه به هو عين 
المشبه , وأنهما قد اتحدا وامتزجا حتى أمكن وصف آخذهما بوضف 
الآخر فالبريح تحدث النخيل » والسماء تبكىء والأرض تفرح + والربيع 


)١(‏ وصف الضمير بالجريح ترشيح للاستعارة المكنية باستعارة تصريحية حيث شبه 
الألم النفسى الثاشئ من مطاوعة الهوى بالجرح » حذف الشبه ثم استعار اللفظ 
الدال على المشبه به + ثم صاغ مته “ذلك الوصف المناضب للموضوق « الجريح 6 
وهو يوحي بأن ذأب الشاعر كان قبل هو المعاصى التى تؤرقه وتقلقه ٠.‏ ولهذا 
أصبح مهيأ لاستماع نداء الفمير - كما يدل البيت * - . 


اكبلا 


يأتى مختالا 

وفى قول على إلجارم فى بذكرئ المولد : 

نبى به إزدانت' أباطيح مكة وَع به ثور وَنَا حرام 

نجد ثلاث استعبارات مكنية متجاورة تتعاون على إبراز فرحة الكون كله 
بقدوم نبى الله يد ٠‏ فأباطج مكة تزدان بمشيه عليها.. وغار ثور يعبتز 
بخلوته فيه ء وغار حراء يتيه بلجوء نبى الله إليه واحتمائه به وذلك كله 
لا يكون إلا على التخنييل ٠‏ وتشبيه هذه الجمادات بالإنسان الجى العاقل 
الذى يزدان ويغتر ويتي.... حذف,الشبه به وأثببتت صقاته للمشيه غلى سبيل 
الاستعازة المكنية التخبيلية .. 

ومن الشواهدٍ المميزة للمكنية قول الرسول كي لما رأى علي مع فاطمة 
رضى الله عنهما فى بيسته فرد.عليهما البات وقال: « جدع الحلال أنف 
الغيرة » فهذا يعنى أن الرسول يكل لما رآهما تحركت الغيرة فى نفسه ء» 
لكنه سرعان ما وأدها ؛.لأنهما التلقيا فى حلال . فالحلال حيشذ يمنع 
الغيزة» :وعبر الرمتول يكل عن ذلك بضورة مجسّدة مؤثرة إذ يجعل للغيرة 
صورة العذول الذى يحشر أنفه . ثم صاغ الاستعارة صياغة تفرغهما إفراغا 
واحداً , وتصببهما فى قالب.واحد إذ جعل-الخلالة يقطع أنفت الغيرة 0 
هذا ما فيه من التجسيد والتخيسيل.والتأثير ٠‏ وفيه إشارة إلى كثيز :من الناس 
كى يكبحوا جماح.الغيرة فى' نفوسيهم ٠.‏ فلا؛ تطل إإلا:فى موضعها الصحيح 
عندما تنتهك الحرمات 

ومن الاستعارات المكنية فى الشعر الجديث قول عمر بن أبى ريشة : 
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كم عشنا غرباء فى الحمى كيف قتنطعنا الليالى نوما 
كم نلاقيبنا وما بْحت ولا " بحت واخترنا على الجرح الما 
ومضئ كل إلق لتقب بختق الشوق ويخفى الألما 
فهذة الأبيات تتزابط وتتفاعل بصورها الجزئية قى تقديم صورة كلية وافية 
مؤئزة + والثناهد فئ « بَحْنْق الشوق © وبمكننا على ضوء التحليل السابق أن 
نقف علئ جريان المكنية ٠‏ وإيحاء التعبير فى 3 يخنق الشوق © فهذه صورة 
تبلغ الغاية فى"التائير والروعة ؛ لا لأنها تعكس المعاناة الرهيبة من كتمان 
الشؤق الجارّقَ "خب ؛ ولكن لآن أصناءها النفسية العميقة تتناغم وتتعانق 
مع الصورة السابقة ٠‏ فتعزف أنغامآ حزينة 
كم تلاقينا وما بحت ولا" بحت واخترنا على الجرح الظما 
والاستعازة المكنية قى : يخنق الشوق » تصور الشوق حيا نابض بموج 
بالحياة » لكنه كان.ضحية المحبين الذين يجهزون عليه ويخئقونه بالكتمان .. 
وإذا كان البحترى يجعل الربيع إنسانا ضاحكا منخجالاً عن طريق 
الاستعارة المكنية فى قوله : 
أناك الربيع بختال ضاحكاً ... من الحسن ختى كاد أن يتكلما 
فإن الشاعر اجدمد'ركئ أبو شادى يجعل الربيع إنسنانا باكيا حزينا لحن 
الشاعر الذئ حاجز مكرّها "كاذ يجن /من الشوقا إلى 'وظته ٠‏ يقؤل* 


قالوا < 


واه 
؟ نعم جئنت وقد غدا 


ذاك الدخيل مضيّعى ومعدقى 
أيينا 


7 
لاتسهرونى إن بكيت وموطنى 
نهلب لك 5 7 :)2 
ناذا كاف أبراخقيب البمذلي زقد حاشيل ةب مسوزة بوش مفسترعن 
ينشب أظفاره فى زقاب العباد ف قوله : 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع 
فإن إعرابيً تخيل النايا في صورة وحوش فاغرة الأفواء استعداداً لالتهام 
الضحايا ؛ وذلك فى قوله يصف قومه ١:‏ كانوا إذا تضافحوا بالسيوف 
فغرت المنايا أقواهها » ٠‏ فالمية عند أبى ذؤيب قد أنشيت أظفازها قعل 
لآن اموت اختطف أولاذه ٠»‏ لكن المنايا فى قول الإعرابى ما تزال فى مرخلة 
الاستعسداد للهجوم ٠.‏ قيهى 'فاغرة الأفؤام :: وهذا يتتاسق امع ما يال علي 
« إذا تصافحوا بالنيوف » أي تعاهدزا على القسال واستغيرا لا 
فالتصافح بين القنوم بإلسيوف صورة للاتفاق.والالتقاء لقتال - على سيل 
الاستعسارة التصريحية, - وجملة الصورتين كناية عن شجباعة هؤلاء القوم 
وجراءتهم ؛ لأنهم إذا قائلوا عدوهم حصيدوا أرواحهم بالسيوف ٠‏ 
على أن تصوير المنايا بوخوئن فاغرة'أفواهها عن طريق الاستغارة الكنية 


يبه تصوير الشر بوحش ' يلاق اننائجطية حن” طريق الأستعارة نايا ؛ وذلك 
فى قول الشاعر مالحا : 


(1) ديوان الإنسان الجديد 54 - بيروت 19848 . 
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قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم 


طاروا إليه ذرافات ووخدانا ”© 


ويعجبنى الشاعر كامل الشناوى الذى يعكس إحساسه المذعور بالشيب 

الفاجئع ‏ فتتخيله جَيشا يَعَرْو مفرقه ٠‏ وذلك فى قوله : 
الصبا ضاع من يدى 
وغزا اليب مَفرقى '" 

لكن آزوع منه وآسمئ قتول الله تعالى يعكس إحساس نبى الله زكريا 
بالعيت :9ت إنى ون العنظم منى واشتعل الرأس شيبا 4 لان نبى الله 
لا يتزعج من اليب حشرة على الضبا والشباب وإقا خنوفآ من انقضاء 
العمر دوق أن تتنحقق :آمثية طالما.تاقت إليها نفسة : - .ابن يرث النبوة من 
بعده :8 تٍ هب الى من لدنك ولي يرئنى ويْرث' من آل يعقوب © - 

أئم إن"الغاية للا ارتقت أرتقى مبعها التصوير فشثان ما بين شيب يغزو 
مفزقا -اتجانبا من الرآئن - وشيب يشتعل به كل الرأس + ثم إن الإحساس 
بالمقاجاة وسرعة الأنتشار والالتفاق يتحققى بالاشتعال أكثر مما يتتحقق 
بالغزوء على" ان الاشتغال أصدق" ف تضوير الشيب ؛ لأ الغزو لا يعكس 
صورة الشيب اللضينة ٠‏ لكن, الاشتعال يعكسها بشكل زائع.» وفضلا: عن 
ذلك كله فإن تصوير الشيب بالنار الماتتغلة أضدق فى تصوير الإجحساس 


(1) ذرافات ؛ جماعات : وحدانا : فرادي .. 
(1) من ديوان لا تكذبى : 1١١7‏ . 


ا 


بقرت النهاية ‏ لأن النار أهلكتة . 
هل يمكن تحديد اللفظ المستعار فى المكنية ؟ 

إن أساس الحكم على الصورة بالاستعارة هو إمكان تحديد المستعار 
والمستعار له . فهل يمكننا تحديد اللفظ المستعار فى الاستعارة المكنية ؟ - 
عندما يعرض عبد القاهر - فى أسرار البلاغة لقول لبيد * 

وغداة ريح قد كشفت وقرّة إذا أصبحت بيد الشمال زمامها 

فإنه يردد أكثر من مزة..أن اليد مستعارة للشمال ٠‏ يقضد أن اليد مستعارة 
من الإنسان: للشمال. ؛ .لأن,الشمال لا يدا لهنا .» ..وإنما اليد القادرة. على 
التصسرريف للإنسان. ٠‏ فتكون اليد مستعازة من الإنسان للشسمال لضلة بين 
المستعاز منه والمستعار.له ٠‏ فهؤ.لا يقول بأن:الاستعارة.فى 'لفظ الشمال كما 
ذهب السكاكى ولئما يرى أن الاستعارة فى إضافة اليد المستعارة من الإنسان 
للشمال ٠‏ وهذا واضح فى قوله الذى ردده :7 إن اليد مستعارة للشمال ٠‏ . 

ولعل ما دقع عبد القاهر إلى هذا القؤل هو صعوبة تحديد وضع 
الاستعازة المكنية تحديدا يتناسب مع اعنتبارها تجوز لغويا : قمن الصعب 
إجراء.هذه الاستعنارة فى لفظ:#«اليند » وحنده أو فى لفظ * الشمال 6 
منفرداً ٠‏ وكان هذا من دوافع اتجاه عبد القاهر وهو يتحدث عن هذه 
الاستعسازة إلى أن النصرف فيها مبنى على التقدير فى الننفس ء زأنها 
ليست نقلاً للفظ ولكنها ادعاء معنى ٠‏ وأنها : أن تثبت الشئ للشئ ليس له 
إلخ . 


للها 


وإذا كان عبد القاهر قد اتجه فى أسرار البلاغة إلى أن اليد مستعارة 
لنشمال 2١‏ فى تصوير لبيد ؛ يذ الشمنال © فإنه:يذكر.فى دلائل الأعسجاز 
ما يناقض هذا إذ يقول : 

1 غرئ"نه محال أن تقول + إن استعارلفظ اليد للشمال * ”"' تناقض 
ريم لأجبرنه من سْوَى سباق الفولين “فلقد كان حريصا فى دلائل 
الاعجاز على تمبيز الاستعارة عن التشسبيه فالاستعارة لا يمكن فيها ذكر 
الطرفين > المستعاز [التتعتغاز:لة -. ولهنذا قمَنَ الخال أن تقول : إنه 
استمار لفظ اليد الشهال حنى. لا يكون الطرقان مذكبورين معأ ؛ ولم يتجد 
عبد النقاهر:مخويج] سو 'القؤل, بن الامبتنغارة ليينت صنفسة للقظ ولكنها 
اوعاء معن , يقول ٠+‏ «.وركما ل مكنك«تقديرا النقل“قئ لفظ اليد كذلك ؛لا 
بكنك أن :تبعل .الامنتعارة. فيه إن صلنفة: اللفظ: 6 277 وهذا.اغتراف متمق 
بصعرية تحديد اللفظ تجرى فينه الاسنتارة اللكنية ويرتب عليه استسخال أن 
تكون هذه الاستعارة.ضفة اللفظ .. ولكنها ادعاء معنئ: ٠+‏ وأئهنا مبنية على 
التخيل والتقدير فى النفس ١‏ يقوا :.« بل ,ليس لك أكثر من أن تخيل إلى 
نفيك أن الشمال فى تصريف الغداة على حكم طبيغتها كالمدير: .فى زمام 
يبه ., . وذلك كله لا يتعدى التخيل والوهم والتقدير فى النفس من غير 


(1) راجع أسرار البلاغة ص 0 
(؟) راجع دلأتل الإعجاز 475 ٠‏ 
(0) دلائل الإعجاز 193 . 


لها 


أن يكون هناك شئ يحس » ثم يشير إل أذا هَذَه-هن طبيعة"الاستعازة المكنية 
التى تميزها عن البصريحية, . . ففى هذه يمكن تحديد لفظ الاستعارة أن 
يكون عناك شِئّ يحنس' ثم يشير إلى أن هده هى البيعنة الامتعنازة 
المكنية ولكن لا ننتطيعه .فى :المكنية.« ولا سنبيل للك إلى أن تقول :'أراة باليد 
هذا الشئ أو. استعار. اليد لمعثى كذا .كما تقوله أراد بالاند فلانآ فى رايت 
أسداً وأنت. تقصد زجلا شجاعاً ٠»‏ :. 

هذا فى الواقع يعكس طبيعة عبد“القناهر الآدبية والعلمية » فإنه يتجاوب 
مع .ما فى الاسنتغازة:المكنية منتخئل ويتتبطن مسا فيها من إيهام وتقدير 
نفسى ٠.‏ ثم يزى أن-هذا يتخصها فلا يوجْد'فى:التصريحية فنفى قؤلنا' + 
سقانى الليل كاس-الهموم ."لا ننتنطيع جزيان الاستغارة فى '3 سقائى © + 
لاثنا لا نقتبه به شينا ٠‏ ولا تستميرء لشئ + كما لآ'تتتنطيم جريال الاستعازة 
فى الليل ؛ لأثنا لم نشبه به شيئآ ٠‏ وإنما الليل فى .ذاته على حقيقته!؛ .وله 
نستطيع القول إن الاستعارة فى إسناد السقيا الليل ١‏ وإلا كان هذا نسخا 
للاستعارة امبنية على التجور اللغوى ب» لهذا لم يجد غيد القاذر مفر؟ من 
استبطان المعنى لمعرقة 
أنها مبنية على تبخيل النفس وتقديرها لنشبيه غير ,ظاهر, .. أى تقدير النفس 
أن اليل يشبه النديم الذى يسقى +. ثم تخيل أنه كذلك فعلا وأنة له صورة 
متحركة وأنه هو الذى الذى ,سقى كاس الهبموم » وجغل الهموم مشرويا 
يصب من كأس تخبيل آخر . 


جريان الاستعارة المكنية من نفس الشاعر » فراى 


كلذ 


رأى الخطيب: فى الاسنتعارة المكنية 

- وقد تبلور هذاعند الخطيب الذئ يعرف الاستعارة اللكنية بأنّها التشبيه 
الغلتترقق النفس:الذى “لع /يصرح بشئ من اركنانه سوى لفظ اده فقى 
قوله تتعالى .: :« رب إنى وهن العظم منى واششعل الزأس شيبا » يرى 
الخطيب: أن الانتعازة تكمن اف تشبيه ‏ الشيب.بالنار تشبيها'مضمراً فى النفس 
ثم حذف المشيه به وأثبت لازمه - الاشتعال ‏ للمسشبه ء وإثبات لازم 
المشبة به للمشبه استعارة تخييلية.؟ وهى قرينة المكنية « 

بيد:إن موضع القصور هناايكمنإفى,جعل الاشسعمازة تشبيها ب» مع أن 
الاستعارة مينيّة على تناسى التشبيه . وادعاء دخول المشبه.فى يجنس المشبه 
به ناهيك عن المكنية التى صار المشببه فيها هو عين المشبه به - لا شك :فى 
هذا -.بدليل اتصافه بصفته ٠.‏ 


زرأى الجمهور فى المكنية : 
- وأكثر البلاغيين يسيرون على هذا الطريق فى تعريف الاستعارة المكنية: 
وإن كانوا يستدركون"ما وقع فيْه الخطينب ؛ قلا يذكرون كلمة النشبيه فى 
تعريف الاستعارة وإن اعترفوا بما فيه من تقذير نفسى ٠‏ وما فيها من ادعاء 
وتخبيل » فهى عتدهم ٠‏ لفظ المشبه به الحلوف المستعار فى النفس للمشبه 
والمدلول عليه بإثبات شئ من لوازمه للمشبه » :قفى قول الشاعر ‏ 
وإذا النية أنشبث أظفارها 


يكون قد شبه المنية بالسبع فى اغتيال التقوس قهراً وق 
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تفريق» ثم استعار فى نفسه السيع للمنية ٠‏ ثم حذف السيع ورمز إليه بشئ 
من لوازمه وهو الأظفار + وإثبات الاظفار للمنية استعارة تخييلية وهى قرينة 
المكنية ٠‏ لكن اعتبار هذا الإثبات استعارة فيه شئ من التسامح + لبناء 
الاستعارة عندهم على التجوز اللغوى'لا التجوز الإسنادى - فى الإثبات - 
ومع هذا فقد تحمس كثير من الذارسين لتعريف جمهور البلاغيين ؛ لما فيه 
من ضبط وتحديد مكان اللفظ المستعار ٠.فهي‏ لفظ المشيه به المجذوف 
المنتعار'فى النفس للمشبة ٠‏ وإن كان يؤخذ عليه بناء الاسبتعارة فيه على 
أساس محذوف غير موجود فى العبارة وهو المشبه به ثم ١‏ إن القول 
باستممازة اللفظ الدال على المشبه به فى النفس للمشبه ثم بحذف تكلف 
مخالف للواقع » ''' ومينى على الافتراض 
رأبى فى الاستعارة المكنية 

إن الدافع إلى كل هذا الخدل الذي لا“طائل من ورائه كان هو البح عن 
مبرز لتسمية هذه الصوزة بالاستغازة مع ما فى الاسستفارة غندهم من جور 
لغوى - فى اللفظ المفره “مع أن اضوع للواقع + والاعتراق بما فى هذه 
الصورة من تجوز فى الإثبات مع التَخيئل < فى الوقت ذاته- أرى تسنميتها 
صورة مكنية تخييلية 

فإن فى هذء التسمية قزارآ من:لفظ الاستعارة وما يستدعبيه من البحث 
المتكلف عن لفظ مفرد تجرى فيه الايبتعارة حت يظل التجبور لغويا ٠‏ ثم 
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د 


إنها صورة لما قيها من تجسيد أو تشخيص . وهى مكنية لبنائها على نوع 
فن الخقاء المخبب لأنه يثير الخيال ويوقظ التخييل . وهى تخييلية لما فيها من 
تبدل الضور ٠‏ “وتغيير المعالم تبدلا وتغيرآ مبيآ على التخييل ٠‏ وذلك 
كتجسد المنية وتبدلها من معتى معقول إلى صورة مجسّدة مخيفة لها أظافر 
ثنشبها ف ١‏ أنشبت النية أظفارها # وتجسد الربيع وتبدله من ذلك الزمن 
المعروف إلى صورة إنسائية 'حَيّة متحركة مختالة ٠.‏ وتهسد جهة الشمال التى 
تخرك الريح الباردة عن طريق التخييل فنى صورة إنسان حى يقود ويدبر 
ويصرّف بيذه ولعل هذا هو ما انتهى إليه عبد القاهر بقوله : « بل ليس أكثر 
امن أن تخيّل إلى نفسك أن الشمال فى تصريف الغداة على حكم طبيعتها - 
كالمدير المصرف لا فى زمامه بيده .» وذلك كله لا يتعدى الوهم والتقدير فى 
النفس 8 . 
وإذا كان لا مفر .من تسمية.هذه الصورة استغارة » فلتكن الاستغارة التى 
لا تجرى فى لفظ مفرد ؛ ذلك لأن جريانها فى لفظ مفرد يحتّم العودة إلى 
التشبيه المضمر فى .النفس.الذى قد لا تتاح العودة إليه إلا بشئ من التكلف» 
ففى قول إبراهيم.ناجى مثلاً من قصيدة الحب والربيغ : 
جددى الحب واذكرى لى الربيعا 


إننى عشت للجمال تبيعا 


أاشتهى أن يلقنى ورق الاب 
لك وأثوى خلف الزهور صريعا 


آلف 


كيف تجبرى الاستعارة المكثية فى 4 يلقي ورق الأيك »؛؟.وإن عدئا إلى 
التشبيه المفترضن المضمر فى النفس فماذا نقول ؟ وبأى شئ شبه ورق الأيك؟ 
سوى أن يكون هذا تكلفا وتمويعا لجمال الصورة ب. وتشيتييتا للغباية من 
التصوير. إنه يرتمى فى أحضان الطبيعة فق الربيع فلا يجد له مجالاً سبواء 
يأوى إليه ويشعر بالراحة فيه.. والطبيعة بالتالى تتحرك وتدب فيها الحياز » 
وتفاعل ميمه . فهذم أوراق الشسجر الماعف الكشيف تحنو عليه وتلفه 
وتشمله. ‏ ...هل نقول إنه شيه أوراق الأيك بإنسان ... ,.,حذف المشبه به + 
لازمه للمشبه إلخ . ... لبقل هذاءء لكن هل.يفيدنا فى مجبال 
التذوق أو يضر ؟ . . » حسيئا أن نقول : إنها صورة 
هو المخرج من تكلف جريان الاستعارة فى لفظ مفرد حتى لا تخرج عن 
إطار اللجاز اللغوئ' ٠‏ 

وتما يذل على ضعوبة تخخريج تلك الصورة على آساس المجاز اللغوى أن 
كثيراً من شواهدها كانت موضع مناقشة وتحليل فى محباولة تخريجها على 
الاستعارة التمثيلية:فئى التركيب مغلما نجد عند الزمخشرئ فى أتحد أقواله 
حول تخريج نوع التصوير فى. قوله تعالى!:. 8 خجم الله على قلوبهم » 
ومثلما تجد فى تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور الذى يميل إلى تخريج 
كثير من الاستعارت المكتية على التمثيل معتمدأ فى هذا لفثة ذكية استقاها 
من ركام القدماء ». وهى إمسكان أن يعبر عن الصورة التمثيلية المركبة بلفظ, 
مفزد يدل على تلك الصورة 


ولقد تُعسّف كثيرون تخريج قوله تعالى .:. # احْفْض لهما جناح الذل من 


و 


ذا 


الرحمة "على 'أساس الاستغارة الكثيّة التى يشبه فبها الدّل بظائر + حذف 
الطائر وأبقى جناحه مضافا إلى الذل'؟!! ماذا يتثى هذا نتتوى أنة يضف 
بالغاية من الضورة ويقلل من توهجها ٠‏ ولو أئهم اعتبروها ضصورة مكنية 
تخييِليِة للادت الجم + والتواضع الغفوى ع والرخمة؛التئ'يبسديها الأبئاة 
للآباء عن رضا وستكينة لكان هذا أجدئى للمْعى المقضود“© وإذا كان لابد 
من التحليل فلتقن إنه يَخْيّل لنا الأبناء فى تظامتهم وتواضعهم للآباء فى 
صورة طيور خفيقة ساكنة هادثة قذ فضت اجنحتها واستكاثت فلا تخفق 
ولا تعلو ؤلا تحلق تخليقً ثافرً لا يمكن بعده السيطرة عليها . 
صياغات المكنية : 

أكثر صيّاغات الاستعارة المكنية يأتى فيها لآزم المشبه يه فعلاً. مسندا إلى 
المشبه مثل طغى الماء » واششعل شيب الرأس ٠‏ وضحك الربيع ٠‏ وأنشبت 
المنية أظفارها وتحو.قول الشاعر * 

سمعت فى شطك الرحيب ...ما قالت الريح للنخيل 

وتحو+: تجار الزامان عليه أوأثقل :الهم صدره + 

وقد يقع اللازم مسندآ إلى ضمير المشبه السابق ذكره مثل ما جاء فى كتب 
الادب : 5 قَيلَ لأعرابى : أى الطعام أطيّْب ؟ فقآل :' الجوع أبصر» 
فجعل للجوع ترآ وبصراً على تشْبيهه بإنسات ذى بصرقادر على التمييز 
واحتيار الطعام المناسب ٠‏ لكن المشسه هنا ضمير الفاعل المستتسر فى أفعل 
التفضيل: أبِصر» والقذى يعود للتجوع + 
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- وقدبيقع اللازم.مضافا إلى المثنيه مثل ما ورد من :أن أكثم بن صيقى 
سئل عن البلاغة ٠‏ فقال : دنو المأخذ . وقرع الحجة . وقليل من كثير » 
يعنى الوضوح ٠‏ والإقناع . والإيجاز .. . على الترتيب ٠‏ ففى قرع الحجة 
صورة مكنية حيث شبه الحجة بالباب الذى يقرع لينقتح » حذف المشبه به ٠‏ 
واضاف لازمه للمشبه ٠‏ ومن إضافة لازم المشيه به للمشبه قول لبيد 
السابق: إذ أصبحت بيد الشمال زمامها . 

ومع أن السابقين يركزون على صياغة واحدة أو صياغتين تتضح فيهما 
الاستعارة المكنية ٠‏ ولا تلتبس بالمجاز العقلى إلا أن عبد القاهر عرف المكنية 
تعريفا يشمل كل صور المكثية وإن لم يذكرها باسمها ٠‏ فالاستعارة عنده إما 
تكون جعل الشئ الشئ ليس هو كما فى رأيت أسداً ( التصريحية ) وإما 
جعل الشئ للشئ ليس له كما فى يد الشمال » وهذا التعريف أجدى من 
غيره ؛ لأنه ينظر من جهة الإثبات الغيبر حقيقى امبنى على التخييل ؛ لكنه 
على كل جال يجعل الاستعارة المكنية ملتيسة بالمجاز العقلى ٠‏ وهذا ما دفع 
السكاكى إلى افتراح إدماجهما تقليلاً للأقسام - وسياتى تفصيله - . 
الدافع التفستى للمكنية 

وقف القدماء عند بعض شواهد اللكنية التى يتضاءل فيها الدافع النفسى 
مع أنه أبرز ما يكون فى شواهد أخرى لهذا النوع من التصوير + ثم كان 
اتناولهم الممعن فى التجزئ - وخهسوصاآ الشراح - صارفا فى كثير من 
الأحيان عن آهم قيمة دافعة إلى التصوير وهى القيمة النقسية : لقد وقفوا 
مثلاً عند قول لبيد * 


وغداة ربح قد كشفت وقرّة إذا أصبحت بيد الشمال زمامها 
وشغلوا بالاستعارة قى يد الشمال ٠‏ وبالاستعارة فى ١‏ زمامها ؛ واتتلفؤاا 
حول أعودة آلفتثمير فيها : هل يعود للغذاة - كما ذهب عبد القاهر - لل 
يعود للقرة - كما يقول الزمخشرى - ؟ ١‏ 
وكان الأجدى أن ننظر إليها باعتبارها صورة واحدة متصلة ن 
الغبار عن الدواقع النفسية مهما كانت بصيصاً خافتاً » فإن الشاعر يفتخر 
بكرم تآدر فى وقت الأزمات والشدائد .. وفت هبوب ريح الشمال الباردة 
التى تفتك بالزرع والضرع ؛ فما خوج الناس حيتئذ إلى يد كريمة تمتذ لهم 
وتكشف عنهم البلاء . .*"إن الشاعر يلع الذروة فى تصوير عنف تلكأ 
دبل وتتكوتنا < لانيتاى بين ركد اس نص كنا 
ذلك إلى قيمَة ذلك العطاء ‏ 'لهدا جاءت الصورة ترز لالشمال “مكنا 
وسْيظرة وتوجيّها اللرياح البناردة . “فالاولى إذن أن يعود ا 
زمآمها؛ للريح , لا للقرة ولا للغداة ؛ لآن جهة الشمال غى تدير زمام) 
ارب م سيو 1 
بهم أن يقفوا على الدافع النفى الذى يجدى فى تنيز الصورة ال 
يجديه سوأه .. إن هذه الصورة تيكس حاجة الثناعر إلى الدفء والإطمئئان' 
والأمان من غدر الظروف القاسيسة. وهل هناك أقسى من تلك الريح العاسفةا 
التى تهب,فشقتلع الحسيام وتترك الناس والديار قنقاراً ٠‏ حيدئذ يكون حي 
أحوج ما يكونون إلى اليد الحانية التى تكشف عنهم ذلك البلاء 


جدير بنا أن نقف عنذ الظلال النفسية لهذا النوع من التصوير ٠‏ ففى قول 


ينا 


الشزيف التق : 
ولقد مررت على ديارهم وطلولها بيد البلى يب 
فتلقنت عينى فمذ حفيت" عنى الطلول تلقّت القلب" 
فهنا إحساس فى الاستعارة المكنيةا - يد البلى - إحساس بقسوة البلى 
وتسلطظه على تلك الدينار“بيد طاتعلة تنه وتسَلب'منْ تلك الطلولا حتى 
توشك على الزؤال. كما زالاأهلها :“نايك عن الإيحاء التفسى العميق 
الذى يوحى.بة الانتقال من تلفت العين إلى تلقّت القلبٌ تلقتا يثير الاسى '» 
ويفكس التعلق الشنديد بتلك"الديار ختى لقد اتَتثل القلب الواله بآلنلفت 
وتلق 
وقى قول ناجى : 
سمعت فى شطك الرحيب . . ما قالت الريج للنخيل 
نجد تشخيصا نفسيا للريج.فى «.قالت الريج ......» يعكسن إحساسا 
بتناغم الطبيعة وهمس بعضها إلى بعض ٠‏ فحفيفت الزياح“فئ النسخيل 
حديث بين المحبين يسمعه الشاعر ويفهمه وينفعل به . 
.وفئ قول الشاعر .يصفت ثاقته التق تال منها طول السلفر : 
0 يقتات شحم سنامها الرحل 
ند تشخيص] يعكس إجساساً.نفسنيا بغيضاً للرَحَل الذى تحول فى خيال 
الشاعر إلى خيوان بشع نْهم يلتهم شحم التننام كلما تمرك من حوله ؛ كما 


اا 


تعكسن الصؤرة إحساتن المشفق على ثاقته من رحلها الذى يأخذ بن شحمها 
من طول المسير: في الليالى الطوال ‏ 

وقى قل عمرو بن معدئ كرب : 

فلو أن قومى أنطفننى رماحهم..... نطقت ولكن الرياح أجرّت 

يعنى لو أن قومى اعتنوا بالقتال » وطعنوا أعداءهم برماحهم لأتطقتتى 
تلك الرماح يمدجهم ؛ وذكر حسن بلائهم ٠‏ ولكن الرماح تخاذلت 
فاسكيتنى سكوتا مهينآ وقد عبر عن هذا بالاستعارة المكنية التى تضور تلك 
الرماح المتخباذلة وكانها شَقت لسانه كما يقق لان الفصيل © 6“ فهذه 
صورة عزيرة الدلالة عميقة الإيحاء ؛ لأنها تعكس أثر الباعث النفسى 
من شجاعة وشهامة على قول الشعر . وفى قوله : : أنطقتنى رماحهم 6 ا 
يصور هذا ويجسدء » فإن اهتزاز الرماح بالققال هو الذى يحرك لسانه 
ويجعله يسنظق ويلقج بالشعر ؛ ولكن الرماح جرت + وفى ذلك منتهى 
الإحساس بالضعف والهوان + لأنه أصبح كالفصيل الذى شقنوا لنائه 
فأصبح عاجرا عن النطق :. 


إن الشاعر لا يكتفى بالتماس العذز'لضمته بتخاذل قومه وقعودهم عن 
القتال ٠‏ ولكنه يحملهم مسثولية ذلك: الضمت 'الذى يؤذيه وبعانيه ٠‏ فيتجعل 


)١(‏ الاستعارة مكثية إذا كان المقصود تصوير الشاعر لسانه بلسان النصيلٌ الذى اجرء 
القوم أى عسقوه فاصيع عاجزآ عن الصياح'. حذف الشسبه به . -. إلع1.. 
وتحتمل التصريحية إذا كان المقصود تشبيه ما حدث للسانه بسبب قومه يما 
للسان البعير ٠‏ حذف المشبه . . . إلخ . 

يكن 


الوماح, عتدمنا يكبت كأنها شقّت لسانه فاسى:عاجزا عن النطق والثناء 
وقريب من هذا قول آخر 

بنى عمّنا.لاتذكروا الشعر يعدما 'دفنتم بصحراء الغميز إلقوافيا 

بيد أن الغرق.بين الأقين: أن الأول يتضعن” معاناة تفنْسية عصيقة .٠‏ لكن 
الثانى ينطوى على سيخرية,مرة إذ جعلهم يقعودهم وتخاذلهم وانهزامهم 
بصحراء الغمير كانهم دفنوا القوافى. التي كانت تشيد باسمهم .فى تلك 
الصحراء ‏ . . إنه يشبه القوافى بجثة هامدة لا سبيل إلى عودة الحياة إليها , 
وهذا يعكس الإخساس بيأسه التام من بنى عمه . 

ومن الصو الكلية الناطقة بالحسن » والمسبرة فى إثازة وحيوية عن تجربة 
خاصة تنتهى بالمكنية التي تجبسد لغة العيون بين المجبين مقسرونة بالصراع 
النفسى قول تميم.ين المعز لدين الله الفاطمى : 

نت الثى من أحب فلم أجبد أحلى لبدئى ولا ألذ وأكربا 

من عاشقين توافقا كى يطفشا نار الغسزام ويشسكوان جؤاهما 

حتى إذا اعتنقا وأظهر شجوة هذالهذاسامةوتكئّما 

ارليا الرقيب وفى النفبوس .بقية .. وقبد استسطارا لذة وتتيئّبا 

فاستعملا الإطراق ثم تجلّدا واستبكما وتكلمت عيناهمنا 


وإذا الغيون تكلتتوترتشلت “فهم اللحتب عن الحبيب وأكمي 00 


)١(‏ دبوان الشاعر تتم بن لعز 738 - مطبعة دار الكتبٌ المصرية 1881م 


ا 


ومن الشعر الخديث.قول (:طاهر أب فاشا » من قنصيدة لغيرك ما مددت. 
يدا , 
على قلبى وضعت يدا ونحوك قد مددت يدا 
سرى ليلى بغير هدى. ولا أدزى .لأى مدى 
يطساردنئ الأسنى أبندا '' ويرعانئ الجنوى أبدا 
وينشر فى الهوى روخا ٠.‏ ويطوينى الهوى جسَداً 
فالشاعر فى غاية الاضطراب والخفقان ١‏ وهذا ما يعبر عنه بداية قوله : 
« على قلبى وضعت يذا » ثم يشرع فى تفصيل ذلك وتعليله بالصور الجزئية 
ألتالية 8 سرى ليل ؟ + ١‏ يظاردنى الأسى » . ٠‏ يرعاتى الجوى » إلخ ..: 
وكلها صور مكنية تخبيلية تعكس فقدان الشاعر زمام السيطرة على حياته » 
فلقد أسلم نفسه للاسى والحزن بعدما استبد به هوى الاحبة المفقودين » 
ولعله يقد زوجته التى فقذها + والتى يشير إليها الشظر الثانى فى البيت 
الأخير : فقدت الأهل والسندا . 
ثاني :.الاستغارة التضريحية : 
هن الثى يصرح فيها بالمشبه به بعد خذف المشبه ٠‏ وإن شئت كقل : إن 
الاستعارة التصريجية هى.التى يصرح بالمشبه به بعد حلول المشبه فيه + 
وامتزاجه به فإن هذا يتسجم مع الاسام الذى تقوم عليه الاستعارة عامة 
وهو دعوى اتحاد الطرقين على سبيل المبالغة أو التخبيل » ومن ذلك قول 
شوقى فى منفاه بالأندلس يخاطب طيرآً حزينآً يشدو : 
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يا تائح الطلح أشبأه عوادينا: ‏ نشجو لواديتك أم تشنجو لوادينا ”© 
ماذا تقص علينا غير أن يدا قضت جناحك جالت فى حواشينا 
فإن الشاعر فى وحدته وغريته يلتمم انيس يؤاسية من 'إللذر + فلا يُجد 
سوى ذلك الطائر الذى تخيله الشاعر غريبا مصاباً مثله ؛ ولذلك ساغ له 
وجدانيآ أن يتخيل شدوه نواحا على سببل الاستعارة التصريحية التى نخللها 
فنعود إلى الأصل المفترضص فيها فتقول : شبه الشدو بالنواح لاستوائهما فى 
وجدان الشاعر الحزين ٠‏ طوى ذكر المشبه بعذ تناسئ التشبية وتخيل حلول 
المشبه فى صورة المشيه به » ثم استعار اللفظ الدال على المشبة بة على سبيل 
الاستعارة التصريحية . 
ويقول على الجارم .فى ذكرى المولد * 
ونافلنت الأرضن: السسماء يكوكب ١‏ أوضوء امتحيااما حؤتة التسماء 
له الحق والإيمان باه هالة وفى كل أجواء العقول فضاء 
تألق فى الدنيا يزيح ظلامها فزال عمى من حوله وعماء 
فقد أستعار الكوكب للرسول ككل فئ العلو والإشعناع الذى يكشف. 
الظلمات ؛ وإن شئت عدت إلى الأصل عند التجليل فقّلت : شبه الرسول 
يك بكوكب فى الإضساءة والعلو ٠‏ طوى ذكر المشبه بعد تناسى التشبيه 
وإخلال صورة المثسبه فى صورة المشبه به على سبيل التخييل ثم استعار 


)١(‏ الطلح : الشجر الملتف . عوادينا : مصائبنا » نشجو : نحزن من باب عدا 
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اللفظ الدال على المشبسه به ٠.‏ على أن صياغة الاستعارة وسياقها يزيدها 
حسنا ؛ لانه لم يقل مثلاً : بدا فى الأرض كوكب ٠‏ .وإنما قال : « ناقست 
الأرض السماء بكوكب » فببث الجياة فى الارض والسماء ٠‏ وتخيل بينهما 
منافسة » حيث كانت الأرض أحتوج ما يكون إلى شبيه بما يوجد فى السماء 
من كواكب ٠‏ فلما ولد الرسول يك ناقست به الارض بيد أنه صعد فى 
التخيئل والتصوير '» فجعل هذا الكتوكب الأرضى على غير مثال له في 
السماء'ة ما حوته سماء » ومع أله جرد الصنورة مضطرآ ٠‏ فكشف عن 
كنه ذلك الكوكب : ١‏ نوره الحق والإيمات ء وقضافه كل أجواء 
العقتول. : . © إلا 'أنه عاد فصعد فى التصوير. ورشح لاستعارة الكوكب 
باستعارة أخرى : ١‏ ثألق فى الدنيا يزيج ظلامها »؛ فقد استعار الظلام 
للضلال استعارة تصريحية أخرى ٠‏ فلم يقل يزيحغتلالها * لينسجم التعبير 
بالظلام مع التصؤير بالكوكب ,الذى.ييزيتح ذلك الظلام ٠»‏ وكذلك استعارة 
العمى للفبلال .. على أن بين,هذه الاستعارات. من التفاعل والاتصال ما 
يهيئ لتقبل ما فيها من تخييل, ومعايشته نفسياً ووجدانيآ ثم انفعال النفس مع 
انفعال الكون كله قَى الفرحة بالتور المرسل . 

ومن هذا النوع قوله تعالى : # فقالوأ ربنا باعْد بين أسفارنا وظلموا 
أنفسهم فنجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق إن فى ذلك لآيات لكل 
صبار تتكور » [سبا : ١4‏ ] - فقسد أستعار التمزيق للمفريق استعارة 
2 سبحاته عليهم حتى فرقهم كما أرادوا تفريقآ 
كبيراً لا اجتماع بعده ولا انضمام ٠‏ وهذا تصوير دقيق لشدة التفريق الْذّى 


كنا 


كان عقابآ'مقزوناً بالدخط.” 

وقبل لاعرابى لم لا تشربٌ لخر فقآل :٠لا“‏ أرب ماايشرب عقلى ؛ 
فالخمز فى الحقيقة تَمَيِبٍ العقل لكنه أجعلها كانها تشرب العقل ؟ إشارة 
إلى قة تاثيرها' ٠‏ وإشعارا بالسلب النام الذى لا رجه فية »لاثتما يُشرب 
لا يسترد .٠إنها‏ المبالغة + لكنّ عا لحن الامتتثارة مشاكلتها نمطا كلها «'ليه 
أشرب ؟ وَهَىّ مشاكلة بين لفظين أحتهنا حقبيقى ٠‏ وه و الأول . والثانى 
مجازئ على سيل الاستعارة التضريحية « ما يشر عقلى » وهذا يؤكد أن 
المشاكلة ليست مجر الممائلة اللقظية" “ ولكن لما فيه من مخائلة فكرية إن 
توهم بآن اللفظين زاخد ؛ ثم لا يلبث أن يتكشف اختلاقهما 1 

والاستعارة التصريحية يتفاوت مستواها بحسب قوة المناسبة بين الطرفين» 
ويحسب موقعها وصياغتها ٠‏ خذ مثلاً قول خالد بن صفْوان لرجل مات 
أبوه > 5 رحم الله أباك كان يُقرى العين جمالاً ٠‏ والآذن آنا » 2١”‏ فاستعار 
القرى لما كان تمشحه المرثى للناس من ارتياح وسعادة عتدما ينظرون إلى 
وجهة"وزسنشتمون' إلى عذب حديده»+ ثم إن التعييربالقرق' فى غاية ألدانتبة 
لا استعير له فقق "كل متهتثا ممح يترتب"غليه لضا والارتياح والامنان + 

ومن تمكن الاستعارة فى موقعها نتيجة ارتباطها باستعارة اخرى حت ليه 
تقوم إحداهما بدون الاخرى ما ذكره أبو هلال" المسكرى من أن أغرابيآ 


)١(‏ فى التعبير بالعين والأذن مجاز مرسل علاقته الجزئية حيث عبر بجزء الإنسان واراد 
كله ء وإئما عبر بأخص الاجزاء اتصالا بالمفصود . 


يذنا 


دم تن نال :نه اقل دنا إل لعداههم د واكرعرما علق اميدقاته 
يصومون عن المعزوف ويفطرون على الفنجشاء » فبهذا من الذم الموجع 
لاعتماده اعتماداً كاملاً.على التضوير والقابلة:التى تبرز متشهى التطرفب في 
المسة » فالجملة الأولى كناية عن الجبن والتخاذل ب والثانية كناية عن اللؤم 
والثيانة » وفى:الثالثة. استعارة الوم للامتناع ا ري عي 
وهذا يشير إلى الضمت التام عن المعروف فإذا تحدثوا لم يكن حديهم إلا 
خوضا فى الفنحشاء عن رغية وتهم كزغية ونهم الذى يفطر يعسد منام.؟ 
ففى كل من الاستتعازتين على الانفتراد فغزى + .وفئ اتصالهسما على هذا 
النسق معرّى آخر ب فإن الذى يفطر بعد صبوميكون أكر نهمآ ورغبة: فى 
الكل » وهنا شأتهم .. .:يسكون شكونا تام عن المغرؤف + فنإذا تمدو 
مد هلا كان حديتهم علد ما يكون فحشا ولا ترى ابلغ من هذا في 
تصوير السفالة والانخطاط » وبين الجملتين مقابلة حسنة تبرز اتصال المعنيين 
كما تبرر متتهى التنافى بين الخضصلتين' ٠‏ 

ونحو .هذا فى ترتب واتصال الاستعارتين قول أعرابى « مارأيت دمعة 
وا لد احتزمن عير امطرثها مبنهيا اميه 
بي لبي »جلي وكسيد غبنياًفرق لها فلمل ويض الغظين الاسنماة اك 
متين الترتب الثانية على الأؤلئ , وبينهها طرافة وندرة وجسن ؛ لأنه يعنى 
ا 
)١(‏ وهذء الاستعاراث تذكرنا بقوله تعالى : «إنى درت للرحمن صوما » فالصوم 

هنا استعارة للسكوت . 


أن دموعها وإن كانت تعكسن اللوعة والشسوقيفإنها كانت كالمطر الذى بعث 
فى قله الحياة فاعشب,, وهو تعبير يعكس إجساس المحب بالحياة والبهجة 
الاستغارة الأضلية والتبغية 

: -الاستعارة الأصلية‎ ١ 

هى التى تكون اللفظ المستعار فيها ابم جنس + وهو ما دل على ذات 
صالحة لأن تطلق على كثيبرين من غير اعستبار وصف من الأوصاف مثل 
سلمت على أسدٍ الحى ٠‏ وقول الرسول وَكيَعِ : « لا تستضيئوا بنار المشركِين» 
أى لا تهتدوا برأيهم ولا تأخذوا عشورتهم ٠‏ فبالبار مُستعارة للرأى والمشورة 
استعارة تصريحية أصلية ؛ لأن اللفظ المستعار اسم جنس ٠‏ ومئه قول 
تين + 

فق الخذ إن عم الخليظ رحيلا - “مطر تزيد به الخدود محولا 

يريد أن الأحَبّة إذا عزموا الرحيل بكى.دمعا غزيراً يزيد محول الخدود » 
بيد أن الشاعر صور هذا المعنى فى صورة تبدو عليهاً آثآر الضنعة ‏ فهو لم 
يكتف باستعارة المطر للدمع استعارة تصريْحية أضلية للذلالة على غزارة هذا 
الدمع ٠‏ وإنما جعل نتيجة آلطر الإققار بدلآ من الإثمار ١‏ مطر تزيد به 
الخدود محولا » وذلك للتعجيب من حال نفسه ء ومن هذا النوع قوله 
تعالى:: «كتاب اتزلناء إليك لتخرج الناش من الظلمات إلى النوو”» 1 أرل 
سورة إبراهيم ]ققد اسَتعار الظلمات للفلال والتور للهدى استعارة تصريحية 
أصلية بقدرينة "9 كتساب أنزلناة “لان :هذا الكتاب يخر:الناسن" من الضلال 


5ك" 


للهذئ "لمن الليل إلى النهاز اللتقيقيين 2 وغاية الامتثعازة أن يمش القرآن 
وترا حتانا 'قى تفوس اعت الذين كانوا يمون الظلام المرتبظا' عندهم 
باللصوص والوحوش والأحطار,» ويحتبود النور المزتبط عندهم بالراحة 


والأمان '. 


ويلحق بالاستعارة الاصلية استعارة الاعلام التى ضمنت أوصاقا مشتهرة 
كحاتم وعنترة » ذلك لان 'العلّم الشهول بِصلقة خاصة يصبر كانة جتس 
دالخ "لاذا تاق علي كين نؤفرت فتيهم نفلل الصفة ٠‏ فتقول : سلمت 
و كلا يعنجي ا اسرات ال اسه ات ا 
كل منهما امتتعارة تصريحية أصلية ٠‏ 


؟ - الاستعارة التبعية : 

ومن الغن يكوان.اللفظة يعار فيهسا قعل إروصف].يعيقبا.» رسيت 
تبمية ؛ لان الاستعارة فيها تكون تبعآ للاستمارة فى المصادر قفي قولن! مثلاً: 
و حل تلان تطلى بالبويى » شبه الدلالة بالط بع حقف المشبه ننم مخفاو 
يكن “لس مند الفعل ١ه‏ لق:» على سيل الامجمارة العصرياية لخاا|) 


منه الصيفة المناسبة للشركيب ولذا ١‏ 


فنحن تستعير المصدر إولا ٠‏ ثمل 

كانت هذه الاستعارة تابعة للاستعارة فى المصادر ٠‏ 

| ) ومن الاستعارة التعنية فى الأفعال قوله تعالق :ف وآية لهم اليل 

تباخ من تجار ذإذاهم مظلمون 3:4 بين .::20:] يفقد ابتار المج 

لذهاب الثهار ومجئ الليل * والجامع :بينهسما الإزالة البطيثة التى يترتب. 

عها للهور شئ من شئ بالتدريج ٠‏ فالانتعارة تصريحية تبعية فى القعلا 
كينا 


٠‏ شل » وهذه الاستعارة تبرَذ قتدرة الله سبحائه فى تمخليص شَىئْ من شئ 
حيك يتواجع الضنوة وينسحب تدريجيا ليطهر لَه الظلام 7 سا1 
يَروْلَ امن "الطيام يكزطا ظهور الظلام . 

ومن ذلك قوله تعالى : 9 إنالما طفى الماء حملناكم فى الجارية 4 
(الحاقة: 1١‏ ] فقد استعير الطغيان لتجاوز الماء الحد المألوف فى الارتفآع 
استعارة تصريحية تبعية ٠‏ وهى تبلرز أشرككة المياه العنيفة التى لا يمكن 
مواجهتهآ أو الرار منها ٠‏ والاستعارة فى الشواهد السابقة للحدث 

- وقد تكون الاستعارة فى الاقمال للزمن كقوله تعالى : (ز ونادى 

أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء 4 : . . [ الأعراف : 
٠‏ 1 فقد استعير النداء فى الماضى للنداة الكت امتتحلاتك في التتغبل' - يوم 
القيامة - وبعد:أنليدخل كل فريق مكائه ٠».‏ وإنما يعبر عن المستقبل بالماضى 
التخقق التوفوع - هكذا قيل -.وإن كنت ار أنه لا اسجعارة هنا ؛ لان نا 
أخبر الله عن وقوعه مستقبلا فهو فى حكم الواقع بأو ,الذى قد وقع مأ 

وقد يعتبر عن الماضئ بالمضارع, - عكس مما متنبق. ب _لاستحضتاز ختورة 
الفعل العجيبة مائلة كقول:تأبط.شزأ يصنور شجاعته حيث زعم أنه قعل 
العرّل": 

فأضربها بلا دهش فخرت صريعاً لليدين وللجران 000 

0 
)١(‏ الجران مقدم عنق |اليعين والفرش + والاستهارةافي «.قاضريها. بيك تين عن: 

الماضى بالمضارع لاستحضار ثلك الصورة العجيبة ماثلة حاضرة 


لحف 


(اب ) ومن الثاني أى الاستعارة التبعية فى الاوصاف المشبتقة قوله 
تعالى - لط وتُفخ فى الصور فإذاهم من الأجداث إلى ربهم ينسلون * 
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد ابرحمن وصدق المرسلون » 
لي 49:].فقة انتعار الرقناد للموث ثم اشتق من لاد« مرقد » 
بمعنى مشوى الميت ومكانه فى القبير + ويحتمل أن تكون الصيغة مصدرآ 
يميا فتكون الاستمارة أصلية . وهى على كل حال تصور هول ما يلقونه ٠‏ 
بالقياس إلى ما كانوا عليه » كأنهم يتمنون آلا يكون هناك بعث + على حد 
قوله تعالى « ويقول الكافر يا ليتنى كنت تراباً » ٠‏ 


ومنه قول الشاعر : 


فقد استعا - فى الشطر الثانق - النطق للدلالة ؛ لآن الحال لا تنطق 
ولا لمان لهنا'ء ولكن لما'كنانت الخال .قنوية الدلالة تخيلها ناطقة ؛ 
والاستعارة تصزيحية/تبعية لكونها جازية فى« أفعل.» المشتق من المصدر ٠‏ 
وفى ذكر اللسان مضافآ إلى الحال ترشيح للاستغارة .. 

ج - الاستعارة التبعية فى الحروف ومناقشتها : 

عندما نقرأ قول الله" تعلالى على لشان فرعون :“8 قال آمهم له قبل أن 
آذن لكم إنه لكبيركُم الذى عدّمكم السحرّ فلأقطعن أيدييكم وأرجلكم من 
خلاف ولأضليتكم فى جذوع الفخل .:. 4 3 طه: ] يلغتنا أن الأصل فى 


فضا 


الضلب أن يكون أعلى الجذوع لا فيها ٠.‏ ومن هنا يكون التجور.فى لحف 
وإن كان البعض يرى:أن الحرف.لا يتستقل بمعتى » 'فنتكون.الاشتعارة قى 
متعلق معنى'الحرق 27 ٠‏ وهنا يكون .قد استتميرت الظرفينة: المدلول عليه 
بالحرف « فى »اللامستعلاء وإن شتت فقل ؛ شبه الاسيتعلاء بالظرقية م 
حذف الحرف الدال على الامستعلاء . ثم استعار اللفظ الذال على الظرفية 
على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية , 

لكنا تسأل أنفبينا عن وجه الشبه بين الظرفية والاستسعلاء ؟.لا يبدو قى 
حقيقة الأمر شبه بينهما إلا بالتكلف ٠‏ وإنما العلاقة بين الاستعلاء والظرفية 
هى المجاوزة ؛ وذلك بالتسظر إلى داخخل إجسلاوع:التختل وأعسلاهاء» 
فالاولى اعتبار هذا مجازاً مرسلا لا اسستغازة». والانثقال من الاستعلاء إلى 
الظرفية يعكس غيظ فرعون ورغبته فى التكيل بمن آمن بموسى عليه الشلام . 

وقدااتجه بض البلاغيين إلى أن هذه الاستغارة فى مدخول الحرف لا قئ 
الحرف ذاته ولا قى متعلق معناة ٠‏ قفى قوله تعالى: « فالنقطه آل فرعون 
ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعنون وهامان وجنودهما كانوا خناطئين 4, 
[القصص :8:] فالواقع أن آل فرعون التسقظوا موسى عليه السلام ليكون ابنآ 
وحبيبآ وقرة عين لهم » ولهذا ذهب الدارسون إلى البخحث عن علاقة بين 


(1) مسعلق معنى,المنزف هو ما يعبير به غدند تفسير مسغئئ احرف كقوّلنا ٠‏ من » 
لابتداء الغاية ٠»‏ و" فى » للظرفية وه على ؛ للاستعلاء ... وعكذا ٠‏ فمتعلق 


معثى « من » هو ابتداء الغاية ٠‏ ومتعلن معنى ١‏ فى ؛ هو الظرفية وهكذا ... 


لقنا 


هذا الاصفل .وبين ما خاء عسليه القرآن ثم قالوا : شبنهت العلة امرّجوة التى 
هى المخنبة والندروو بالعلة المذكسورة “وه العداوة: والحزث المترتبتتان على 
الالتقاط بجامع مظلق ترتيب شئ على 'شئ. 

والحق أئنا تشعر بالتكلف فى إجزاء الاستعازة على هذا النحو لأنه يبعدنا 
عن زوح المقصود ٠‏ وحتى مع التسليم بما ذهبوا إليه من الاستعارة ٠‏ فلماذا 
لم يعتبزوها استعارة اضدية تهكمية طالما كانت القسدية ظاهرة بين النتعاز 
منه والمستعار'له'أئ:الضدية بين:العلة'التى كاثوا يؤملونها والعلة التى: صاروا 
إليها سخرية بتقديرهم ».ثم اذا لا يكون التعتبير على حقيقته » وليسن من 
الضرورق أن ايكون ما.بتعد اللام:قى :3 ليكون »علة مباشزة لما قبلها + بل 
من الجائز.جدآ أن يكون المغتئى. :. فالشقطه آل فرعون ليكون ما قدرء الله لهم 
عدواً.وحزتاً ...كما نقول :. سعى فلان إلى حتفة .. 

وقد ؤرد: فى اكتاب.البلاغدة التطبيقية '. ٠:‏ تقول أنت لزسيلك'اللجالن 
إلى جوارك يا قلان غناديا له بيا.الموضوعية لنداء البعيد. ٠»‏ وذلك لآنك رأيته 
يسهسر ويغفل ؛ .فنتاغ.لك ,أن تشبهه وهو القريب بالبعيد بجنامع: الذعاء 
والطلب .:.. ,وتبعاً لهذا:التبشبيه استعيرت « يا » من .ضعناها الحقيقى وهو 
تداء اليعيد.معناها المجازى وهو نداء القريب على طزيق الاستعارة التصريحية 
التبعية . 


والحق: أن هذا من المجازاتالمنسينة 4 لأنه يجرزى .فى الاسَتَمّال مجرئ 


(1) للذكتور مد آبوموسى رحمه الله ص 184 المرجع المذكور . 


فلا 


الحقائق .بحنب العرف دون قضتد إلى:التتجور ٠‏ وعلى هذا أرى استبعاد ما 
يسمئ. بالاستغارة :فى الحروف :4.لآن الحرؤقف لا تستقل بمعنئ ولان:الشؤاهد 
التي استشهدوا بها أقرب إلى الحقائق منها, إلى: المجاز والاستعارة . 
ملابسات بون التصريحية والمكئية 

هناك بعض الملابسات الثى تتعلق بالاستعسارة التصريجية والمكنية فكل 
منهما لايد فيه من مناسبة وصلة ٠وكل‏ منهما لابد فيه من قريئة »ومع أن 
القريئة تقوم بوظيفة متحددة فى كل استعسارة وهى كوئها مانعة من إرادة 
الغتى الحقيقى للفظ المشتّعار » ودالة على التجوز ٠‏ ومع هذا فإن تفاوت 
التصريحية والمكتية أدى إلى اختلاف القرينة فيهما من جهة الطبيعة 
والوظينفة.. فهئ.فق ال صبزيحية كاشفة عن المنئ المزاد خسنب !» 'فهى 
مجردة للإستعارة ؛ لأنها من. ملائمات المشثنبه فقولنا. :. «.سلمت على أسد » 
القرينة ٠‏ سلمت » .مانعة من إرادة المعنى الحقيسقى للفظ الاسد ..وهى من. 
ملائمات المشتبه فقولنا + « منلمت علي آسبد © القرينة «سلمت» مانعة من 
إرادة المعنى الحقيقي للفظ الأسد وهي من ملاثمات المشبه - الرجل الشجاع 
- فهى مجردة للاستعارة ٠»‏ بخلاف القرينة فى الاستعارة المكنية فإنها من 
هلائمات المشبه به » ولذلك فإنها ترشحها وتقويها مثل :7 أنشب الموت 
أظفاره فى فلان ».فإنشاب الأظفار. من ملائمات المشبه به الممحذوف 7 الحيوان 
المقترس الذى شيبه الموت به ٠‏ وهذا يرشح الاستعارة ويقويها ويخيّل أن 
للدوت أظافر يتشبها . وهتاك تفصيل يتعلق بأنواع القرينة فى التتضريحية 
والمكنية : 


القرينة فى التصريحية : 
إذا كانت الاسيتعارة أصلية فقريتتها ,قد تكون : 


دلننا 


١‏ -.لفظية مثل:: «/حدئنا اليجرافى المسجند_,جديثا مؤثرأ » فالبيحر 
مسنتهاراللعسالم فى:شعة:العظاء والقيزيئة“المانغة من الشيمفاق البسحزاعل 
حقيفته لفظ ( نف قافن اسهد 

' - قريئة حالية وهى التى تستنبط مُنَ حال الكلام وشياقةة إذ يتل 
المقام عل التجوز والاستعارة كقولك لصتاحبك .وأنتما تستمغان إلى صوت 
عذبٍ :5 أسمّغ "هذا الكرَوان" ٠‏ وقؤلك الانخيك وانت تقير لإنسان ماكر : 
أتعرف هذا التعلب > فالسيّاق والجال قرينة دألة على استعارة الكروان لذى 
الصوت العذب ٠‏ وعلى استعارة الثعلب للشخص الماكر المحتال . 

-.أفا الاستعارةالشعية,:فإن القزينة..فيها:تكون فى:نسبة الفعل:الذى أوقعت 
في" الاستمازة الج افاعله كقلان"تناليا! + اكه عل مؤبليق الفلمتب» 
أخنة الألواح وفى تستختيها هدى ورحامة للذين هم لربهم يُرقبون * 
[الأغراف : 154 1 ققد استعآر السكوت؟ أسكون الغضب وانتهائه والقرينة فى 
الخغضب فإئه لا يسكت على الحقيقة ‏ وتدل هذه الاستعارة تدل على أن 
الغضب انتهى ,إلى معاودة كما ذكر الرمانى 

وقد تكمن القريئة فى'نسبة الفعل؛الذى وقعت فيه الاستعارة إلى المفعول 
أى زقواعه عليه + »كقول أبن المعتز يماح أب الخليقة المغتز بالله: + 

مع الحق لنا فى إمام قثْلّ البخل وأحيا السماحا 

فإن إيقاع القعل على البخل '- وإيقاع الأحياء :على السماح أى امود غير 
حقيقى ‏ ولا يجرى إلا على استعارة القتل للإزالة بدليل وقوعه على 
البخل + لأن البخل لا يُقتل ١‏ “واستعارة الإخياء للإبقاء والإشاعة بدليل 

فا 


الإيقاع على السماح - الجوذ - + لآن الجود لا يحيا فى الحقيقة . 
ومن المهم هنا أن أنبه إلئ أن البلاغيينَ قديما وحديثا دأبوا على القول بأن 


قزينة الاتشنعازة التفئيية قى الفاغل فنّ مثل 'ستكت القت أو الفعول ف 
مثل : قتل السخل وأحيا السماحا إلخ . . . وذلك تفاديآً من شبه التجور 
الإسنادى أو التباس المكنية والتصريحية فيما لو قالوا:إن القرينة هى فى نشبية 
الفعل للفاعل غير الحقيقى أو فى وقوعة على المفعول الذى .لا يقع عليه فى 
الحقيقة + مع أننا لو التزمنا الذقة لما وجدنا القرينة فى غير هذه النسبة » ولا 
مشاخة أو مشاخنة :على كل خال . 


وقد استشهد الدارسون لتعدد القرينة استشهاداً لا فحل له فى قوؤل 
البحترى : 

وصاعقة من نصله تنكفى بها على أرؤس الأقران خمسٌ سحائب 

فقذ ذكزوا.أن الاستعارة فى « سحائت * والراد بها آثافل الممدوح بجامع 
عموم النفع ٠.‏ والقرينة هى مجموعة أمور تضضامت والتأمت حتى صار 
مجموعها هو القزينة»:'؟ والحق أن الاستغسارة ليست:فى ١‏ سحائب * 
حسبءه ولكن.فى « صاعقة » اسستمارة أخبرى للضرية القوية العتيفة , 
والقرينة « من نصله.؟ لآن الصاعقة الحقسيقية لا تصدر من سيف الممدوج , 
وهذه القرينة هى نفسها الدالة على استعارة ٠‏ سحائب ؛ لأثاملٍ الممدوح 
فتكون استسعارتات : إحداهما فى صبدر البيت ٠‏ وه دالة على 
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كلها 


الشجاعة ٠‏ والأخزى فى عجزه وه دالة على الكرم ٠‏ وقرينتهما لظ 
واحد ١‏ من نصله'» وهذا عكس ما ذهب إليه الدارسون من أن الامستعارة 
نا واحدة ٠‏ والقرينة متعبذة ...ولا تفسير لا ذهبوا إليه سوى,النظرة الضيْقة' 
التى تميل إلى تجريد الضور وخفغن أجنحة الخيال المحلّقة , 
القرينة فئ الاستعارة المكنية 7 

لا خلاف على أن قرينة المكنية'تتعين فى إثبات آرم المشبه ية للمشبه 
على سبيل التخبيل , ولذلك سمى استعارة تخبيلية ٠‏ قولئاً : تبنم الفجر 
للكائنات . تجد المكنية فى الفجر المشبه بإنسان مبتهج . . . حذف المشبه به 

وأثبت لآرمه'ة تبسم #للمشبه ؛ وفى إثبّات لآزم الشبة به للمشبه 
تخيسيلية ؛ وهى قرينة المكنية ؛ لآن جعل الفجر متبسماً هو الدال 
على تشبسيهه"بإنسان من شتآأنه الاتسام. » لكن البلاغيين لما وجذوا أن هلاه 
الاستعارة تجرى. فى الإثئات مع أن الاستعارة عندهم مجاز“لغوى .. قالوا 
بأن تسميتها استعارةامبتى .على .التسامح . وفى هذا تجنويز للخلط 3 

تسويغ للبس اوكان حريا بهتم-أن ينوا هذا الإثبات تخيلا فسبا” 
أو أن يبقوا على السمية بالأستعازة التخييلينة مغ الإقرار بإمكان" أن تكن 
الاستعازة فق الإثبات-عن'طزيق العنقل كما تكؤن فى المفرّدات عن طزيقا ' ١‏ 
اللغق + 


واللهم أن هناك ملازمة بين المكنية والتخييل ٠‏ وأن هذا التخبيل الذى 
يبث الخياة فى الجمادات من خخصائص المكنية مثل ‏ حكى الريح للدخيل 


ليلا 


قصته » و 0 غزا الشسيب.مغزقى ب4.و. هطع المآء على الشواطئ والمتارل » ٠:‏ 
أما سيد المعنويات فانه! مبيزة تقوم بها كل من المكنية والنصريحية مثل 
«انشبت امنبة أظفارها © 5 فى الكتية ' ومثل/: ؟ سكت عنى الفضي » فى 
التصريية ” 
هل يمكن رد المكنية إلى التصريجية : 

إن جريان الاشتعتارة اللكنية فى الاساليت غير' جريان النصريحية ولكل 
منهتها مذاق خاضل » اقمع انهم تطستركان فى تصؤير الملنويات وتمتيتها ٠»‏ 
إلا أن المكنية منتضيزة ببعث اللسياة فى الاموات وَبْئتهَا فى المادات على 
نشيهها بمن ينطق بل وإخلالها فى صووه'من بحيا ويقن يكن ويشعر » 
فالزييح تقول للتخيّل أسسرازها غلى ميئل المكنية فى قول الشاغر + 

ستمعت فى شطك الرحيب ١‏ ما قآلت الريح للنخيل 
والربيع يختال ضاحكاً من النشوة والسعادة فى قول البحترى : 
أناك الربيع الطلق يختال ضياحكاً من الحسن حتى كاد أن يتكليا 

والتشبيسه فى المكنية أعمق وأخفي ».فهو كماد يقدول عيذ القاهن :+ «.إنها 
يتراءى .لك بعد :أن تخرق إليه ست وتعمل .ناملا وفكر] »200 , 

ومع شئ من التكلفث” يمكن رف المكنية' إلى” التصرييحية فى بَعفن” الشواهاد 
كقول زهير : 
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صحا القلب.غن سلمى وأقصر باطله 

وَعرَى أفتراس الضبا ورواخلة 
فتقول علي توجيه الصورة للتصريحية : إنه استعار الأفراس والرواحل 
لدواعى النفس وشهواتها ٠‏ يعنى شبه دواعى النفس وشهواتها بالأفراس 
والرواحل ثم استعار اللفظ الدال على المشبة به بعد خذف المشتبة . 'لكن 
الاجدى للمعنى والصورة اعتبارالمكنية على تشبيه الصبا بجهة.سفر فرغ منها 
القصد قسركت وسائلها وعُرّيت آفراشها. ورؤاحلها ٠‏ وذلك أبنا لا نستطج| 
أن نثيت ذواتا أو شبهها تنناولها الآفراس والرواحل على,حد,تناول الأسذا 
الرجل الموصوف بالشجاعة يعنى لا.يسهل,اعتسبار التصبريحينة فى البيت 
السابق كما يسهل فى نحو سلمت غلى أسد وعبارة عيد القاهر : «وليس 
إلا“انك أزدت أن القتيا قذ ترك وأهمل ؛ .وفقسد نزاع النفس إليه » فنصار 
كالامر يتصرف عنه فتعطل آلاته + وتطرح أدواتة » وكالجهة من جهات 
الجر يُقضى منهسا الؤظر فشخط عن الخيل النى كانت تركب إليها 
لبودهنا :| وقد ينج وإن كان كالتكلف أن"تقوك : إن:الأفراس عبارة 
عن دواعى النفوبل وشهؤاتها'أو: الاإسباب التئ: تفل فئ حبل الصبال»؟ 
وتنصر جائب الهؤى : ... ولس إمن بحقك أن تتكلف هذا فى كل موضع؟ 
فإنه ريما خرج بك إلى ما بيضر المعنى .ويتبو عنه طوع الشعر 6 277 :. 


علئ أن ره المكنية إلى التصريحية فى شواهد أخرى قد يؤدى إلى إنطقاء 
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توهج:الصورة.؛ كقوله تعالن: : # زب إنى وهن العظم منى واشتغل الزّاس 
شبيا ©.فإن,اعتبار التصزيحية عندما نقول :. استبعار الاشتعال للانتشار 
السريع يؤدى إلى اخمتفاء وجه من الوجؤه المتدرتبة على اعتببار المكنية التى 
نردها فى هذه الآية إلى تشيبيه الشيب بالنار, ...ثم حذف المثسبه به وأثبت 
لازمه للمشيه إلخ . . . تلك الميزة هى ما فى النار من توهج وبياض ينعكس 
على الشيب ٠:فضلاً‏ عن الجانب التفسى المرتبط بالمكنية وهو الإحساس يدنو 
النهاية ؛ لأن النار إذا أنت على شئ ,أهلكته وصيرته رمادآ 1 
رد التضريحية التبعية إل المكنية ؟ 

يبدو أنأرد التصريجية التبسية إلى المكنية أيسر من العكسن أى من رد 
اللكنية إلى التصريحية ؛ وهذا يغنى قتابلية التصوير الاستعارى للتصعيد 
والترقق ٠‏ وعلام قابليسه للتزول والتدتى ٠‏ ذلك لأن المكنية ارقى فنا وأعمق 
اتفاعلاً مع كائنات الونجود ٠‏ فانتقال التصريحية إليها يكون أيسر من ردها 
إلى النصريخية +لأن المكنية تأبى الارتداد إلى منزلة أقل إذا وردت في 
أسياق خخاص يقتضيها وهذا يفسر اقتراح السكاكى إدماج الأستعارة التبعية فى 
الاستعارة المكنية دون العكس »يقول : « ولو أنهم جعلوا قسم الاستعارة 
التبغية قسم الاستعارة بالكناية بأن قلبوا فجعلوًا ف قولهم : * نطقت الجال 
يكذا * الحال/!0" التى ذكرها [ اى يعتبرون ذكرها'] عنذهم قرينة"الاسنتمارة 


((1) مقعول أزل لجطلوا" . 


لفن 


بالتصريح اسبتعارة '"2 بالكناية. عن:المتكلم بوساطة المبالغة فى التشبسيه. على 
مقتضى المقام:: وجعلوا نسبة النطق-إليه قريئة الانتعارة ٠‏ كما تراهم' فى 
قوله..: 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ... 

يجعنلون اليه استعازة بالكناية عن السبع ٠‏ ويجعلون إثبات الاظافر 
لها قرينة الاستعازة + وهكذا لو جعلوا البخل - فى قتل البخل - استعارة 
بالكناية عن حئّ أبطلت حتياته بسيف أو :غير سيف . . . وجعلوا نسبة القتل 
إليه قرينة » ولو جعلوا اللهذميات -1“فى نقريهم لهذميات ] اسقعارة 
يالكناية عن المطعومات اللطيفة الشهية على سبيل التهكم ؛ وجعلوا نسبة 
القرى إليها قرينة الاستعارة لكان أقرب إلى الضبط فتدبره ؛ , 

فمن هذا الكلام.يتبينوعئ السكاكى.بالدافع بإلى اقتتزاجه رد التبعية. إلى 
المكنية » ذلك هو قابلية السبعية لهذ بوساطة المبالغة فى التنشبيه بحيث يزيد 
من قوة الاستعارة » ثم إنه علل هذا بأنه أقرب .إلى الضبط أى لتقليل 
الأقسام حتى يكون للاستعارة مفهوم محدد ٠‏ لكنه احترس لهذا الرأى فبثاه 
على أساس مقتضى المقام ‏ 

على أن دقة هذا الرأى تتجلى فى تحسديد قسم الاستعارة التبعية » وهذا 
القسم هو القابل للرد إلى المكنية + أما القسم الثانى لليتضريحبية. . وهو 


(1) مقعسول ثان لجعلوا ٠‏ فالمعنى : لو أنهم جعلوا كلمة الخال فى نطقت الحال بكذا 
استعارة بالكناية بدل اعتبارها قرينة التصريحية لكان أقرب إلى الضبط 


فضا 


الأصلية قغير:قابل لهذا لهذا الزدت. فقولك :©« ضافحتت' أسند الجى ١‏ تقصد 
أنسجم جل .فى .الحى :6 فقى,لفظ :8 ,آسدهة الملدقارة تُضريئحية“أصئليّة .“لان 
اللفظ المستعار سم جنس ٠.‏ وقزيئة الاستعارة :* ٠‏ ضافحت !» لاسستحالة 
مصافحبة أسد حقيقئ + فهنا لاا يمكن تصؤز الكنية ومن تكلفها قتل المننى 
وخرج عن المعقول .. 

وخاضل 'هقابإمكان.جريان الكنية فى قؤينة التضريحية التبعية بشرظ 'عدم 
اجسماع التتصريخية والكنية ٠‏ فتإدا تبنت إحتداهما امعنفت الأخرى ٠.‏ 
وبتسرط احتسمال المعتى.واقتتضاء المقام للسمكنية ٠‏ والشواغد هئ الحكّم 
الأخبير . 

- فيعض شواهة الاستضارة يحتمل التصريحية ٠.‏ ويتحمل المكنية فى 
ها من أجهة القواعد : لكن العنى يقتضى المصريحية ٠‏ مل قولنا : 
القت متلامح وجهله بما في مينر 6 فيسمكن ببسب القنواعد إجسراء 
االتصريجية فى «أنطقت » على تشبيه الدلالة بالتطق ٠‏ ثم حذف المشبه» 
١‏ واستعارة اللفظ الدال على المثشسبه به « نطقت » الثخ . . ويمكن إبنراء المكنية 
بف قرينتها: فنقول :. شبه الملامخ بإنسان ».ثم حذفبالمشبه به وأثبت لارمه « 
اتطقت بم للمشبه + لكن المعنى يستبعبد المكنية ٠‏ إذ كيف نشيه ملاح إنسان 
الإسان ف ,مجرد_قبوة الدلالة. م إن بالأولى الذى يقتيضيه المعنبي هر؛ حمل 
الصورة,على الاسيتعارة التصريحية . .على تشبيسه الدلالة القوية بالنطق أ 
ااستعارة النظق للدلالة,القزية ٠‏ وهو كاف فى تحقيق الغاية من الاستعارة. . 


والأمر كذلك.قن.قوله تغالى ::. فا واللصبنخ إذا تنفسن 114 ١8‏ التكزير ] 


ينا 


فيمكن مغ التيجل جريان المكنية على تشبيه:الصسبح بإئسان الخ لكن 
ليس المقضود فى الآية إعطاء الصببخ :صورة:إننان يتنقس ٠».‏ وإنما القسضود 
تصوير اتفراج الضوء,بعد ضيقالظلام تصويرا يبرز,الآئر النفسى اللمرييح 
المترتب عليه. »..وهذا لا يبرزه التصستوير:بالإنسان فى ذاته:». وإنما تبرزه حركة 
التنفس -. من الإنسان أو من غيره - فكل الكائنات الحية رتتنقس .- 

وفى قوله تعالى : # فقالوا ربنا اعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم 
فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق » . .:..[:الآية 15 سبا ] فقد تحتمل 
التصريحية على استعارة التمزيق اللتفزيق .., وتحتمل المكنية على تشبيه هؤلاء 
الذين وقع عليهم التفريق, بثوب وقع عليه التمزيق » حذف امشبه به وأثبت 
لازمه للمشبه الخ. . . لكن التصريحية هنا هى انين دون غيرها ؛ لآن 
الغرض منصب على بيان تفريق هؤلاء الذين كفروا بنعمة ربهم ولم يشكروه 
على الآمن والحياة الهائئة ‏ 'يقول الزميخشرئ : 3 ومزقناهم تمزيقا اتخده 
النآس مثلا مضرويا » يقولون : ذَهيوا أيدى سبا ء وتفرقوا أيادى سيأ > . 

وعما هو آكد فى هذا قول الشاعر : 

لاتعنجبى يا سلم من رجل . ..ضحك امشيب برأسه'فبكق 

فلا يمكن مل « حك المشليبٍ »على الكنية + إذ لا معنى للقول بأنه 
يشبه اليب بؤئجل ضلحك الخ ....' لان الشاعر لا يعَصِد'مَذا أبدا » وإنما 
يعنى ظهسؤر مكيب براسه ظهورا مفاجنا ضنريحا » فاشتعار لهذا كله 
«الضمحك »'اشتعارة تسيا ».يؤل تستطيع أن ننكر اتضال الوضّف بالذات 
اتصالا حميما كاتضال الضنحك بالإنينان واتضال الاشتعال بالناز » لكنا لا 


ذنها 


ينبغى أن نغفل”عن الغناية من الاستعازة فى 3 ضحَك المشيب » هل يقد 
تشخيص.المشيب جتى يشبهده بإثتنان حى يضحك سخرية أو سعادة 1 أو 
يقصد تشبيه مجرد الظهور المقاجل بالضحك ؟ 

أفا. فى قتوله تغال على لستاناركزيا عليه السلام + رب إنى ون 
العظم منى واشنتغفل الرأسن شيبا # فهل يقصد القرآن استعارة الاش عمال 
للانتشار السريع استعارة تصزيجينة 4 أو" نشييمٍ الشيت بالنار تشبيها مطويا 
يدل عليه إثبات لازم المشبه به للمشيبه على سبيل المكنية اوالتخييل » 
الترجبح. لأحد. الاجتمالين يحتاج إلى استبطان المعنى . والمغزى ... ففى -الآية 
الكريمة يترك,التعبير على .لبن زكريا عليه السلام ليبرز إجساسه بالخشية من 
الفناء قبل أن تتحقق .أمنية ,طالما تاقت إليها نفسه وهسى إنجاب الولد الذى 
يرث النبوة ٠‏ وعندما رأى نبى الله الشيب يزحف منتشرا فى كل رأسة افع 
إلى الله خوفا من حلول اموت قبل الولد , فمن المناسب أن نحمل الصورة 
على تشبيه الشيب بالنار بدليل ٠‏ اشتعل » المثبة للرأس - على الاستعارة 
- فبين الشيب والنار صلة كامئة فى تفس نبى الله هى أن كليهما 
اء الذى يخشاه نبى الله قبل أن تتحقق الامنية . 
قول أبى ذؤيب الهذلئى :- 

وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تيمة لا تنفع > 
سبسيل إلى .حمل تلك الاستعارة على التصريجية ؛ لان إحساسن 
بر المذعور من الموتا اذى يختطف أولادة إواخداا بغد.الآخن جعله 
له قى نفسه صورة الوحش الذى ينشب مخالبه فى فريسته فالا 


نضا 


يتركها. . . طوئ"ذكن المشبه به + وأثبت,لازفه على سبيل التخييل :: 

رنموة إلى أثنا ليست أ لنا الخرية الظلقة فى توجيه الاستعازة إل 
التضريحية أو المكتية فى الشؤاهد التى تحمل التوعين على انفراة”». وإنها 
ينبغى أن نحتكم إلى ملابسات الصورة وسياقها ومغزاها ... فليست هناك 
عَلى كلّ حال قاعدة تحسم الاختيار الصيجيح سوى الذوق والربط بالمقام ٠,‏ 

الترشيح والتجيد فى الاستعارة 

يمكن أن يكون الشَرشيح-والعلرَي دمن اش الحكم على مستوق 
الامنتعارة قوة أو ضعفا ؟ لأن الترشنيح .من أسباب تقويّة الاستعارة إذ.يساعذ 
على أما يثبغئ فلبها من تناس التشنبينه واذعاء الاتحاد ين الظرفين"٠‏ وليس 
كذلك السجريد 6 فتغال تتعرف أولةغلئ الأستمارة المرشحة والجردة 
والمطلقة . 
أولا : الاستعازة المطلقة : 

ومن التى لم تقرّن بمعنى يلائم المستعار منه أو المستعار له وسميت مطلقة 
لعدم تقبيدها بملائم لأحذ الطرفين ٠‏ كقوله تعالى : 8 فالِذين آمنوا به 
وعرّروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم المفلحون » 1911 
الأعراف ] فالتور مستعار للقرآن الكريم بدليل « الذى أنزل مه » ولم يذكر 
شين يلاثم المنمتغار لها أو المتستغآر منه»: فالاستعارة مطلقنة ‏ ومنه قول 
الشاعر: 


سقاك وحيانا بك الله إنما ٠‏ على العيس نتَور والخدؤر كمائمه 


قفا 


فإنه يدعو لحبيبته بقيييق * الأول من أجلها عمى ٠‏ السقيا » والثانى من 
أجله.هو-: ”أن تكون' ثلك' اللبوبة حمئّة الله'0ه + ١‏ وحيانا بك الله ؛ ثم 
يستأنف ميا ماذا كانت هى الجديرة بان ييه الله به . فذكر مستانقا على 
سبيل القطع والتاكيد بأسلوب القصر أن ما على اليش لين" لا'زهرا غطازه 
تلك الخدور. م فقد استعار التوو .وهو نوع من الزهوز البييضاء - لتلك 
الفتاة ٠‏ وهذه الاستعارة فى حكم المطلقة ؟ لأن كلمة الخدور تلائم المستعار 
له المحيبوبة ».وهذا تجريد ٠.‏ أمبا.كلمة « الكمساقع:» فإنهسا تلائم «التّوره 
ترشيح.ء وإذا اجتمع الترشيح.والتجريد فى الاسنتغارة تعادلا ؤتكاقاً . .فكان 
لم يذكر شئ ٠.‏ وتبقي الاستعارة فى كم المطلقة .ومع هذا فإن الشاغر 
صاغها صياغة تقؤيبها بأسلوب القصر » .وعن طريق.9 إما ».الى توح 
باقتناعسه التام أن.منا على العيسن إلا:الزهر بل يتسمادئ فبيدعى أن هتنا من 
الاشياء المعلومة والتى لا ينبغى أن .يجادل فيها أحد ...هذا .ما يُشعرَ به ويدل 
عليه استعمال ١‏ إنما ؛ خاصة ؛ ومعنى هذا أن تقوية الادعاء فى الاستعارة 
قد يأثى من جهة الصياغة .. فليس مقصورا على الترشيح - 
أثانيا : الاستعارة المرشحة :- 

وهى التى قرنت بما يلائم المسنتعار. منه من ترشيح الفصيل إذا قوق على 
المنى ٠»‏ وسميت الاستعارة مرشحة ؟ لانها قرنت بما يقويها ويضَّقى عليها 
مزيدا من الادعاء والتنانى . ومثال هذا قوله تعالى : 8 أولك الذين 
أششروا الضلالة الهدى فما ربحت تجارتهم 4 ١11‏ القرة ] فقد استعار 
الاكتراة للاختمار بتجامع ترك مرغوب عه وأخذ مرقوب فيه أسمعارة 


فا 


تصريحية تبعية ء واسم الإشارة ٠‏ أولئك » يعود على المنافقين» .ومن هنا 
يتبين أهمية الاستعارة فى تصوير سوء الاخبتيار وما يستوجب من .ذم 4 
لانهم تركوا ما ينفعهم وآثروا ما يضرهم . 
ثالثا : الاستعارة المجردة : 

إوهى الثى قدرنت بما يلاثم المنشعار له© وهذه التسمية غير متاسة » 
كمنانتها :فى التورية لما أطلقت عليه : لقد أطلقت المجردة هناك على كل 
تورية جردت من الملائم مظلقنا »“فلا يؤجد ملائم لللمعنى القريب ولا 
للمعنى البعيد غ وهذا دقيق » بخلاف التجريد فى الاستعارة » وقد عللوا 
تسمية الاستعارة المجردة بهذا الاسم لنجريدها عما يقويها » وهو تعليل غير 
دقيق ؛ لان المتجردة لم تجرد عها يقويها فتحسب ٠‏ ولكن يوجد معها ملائم 
للمستعار له يؤدى إلى إضعافها مثل قول البخثرى:: 

يوون الملتغية من بانيد: "إلى 'فتمر من الآيوان باد 

فقد استعار القمر للمدوح بجامع التلألؤ والضياء ٠‏ والقرنية المانعة من 
إرادة المعنى الحقيقئ للقمر « يؤدون التحية من بعيد ‏ ؛ والمعنى الملائم 
للمستعار له قوله « من الإيوان باد » وهو يجرد الاستعارة ؛ لأنه يكشف 
عن المشبه » ويضعف:دعوى الاتحاد ين الطرفين تويذكر بالتشبيه ‏ : 
نقد: 

تبين تما سق أن إطلاق التجريد فى ياب الاستعارة يفتقد إلى الدقة ع وان 
إظلاقه فى باب الشورية كان أكذ ريما لكابع » مال ل اطق علا 


4 


وعدم امناتليته هنآ لما اطلق عليه" . 


ثم إنهم أجمعوا على أن الستجريد يضعف الاستعارة والسرشيح يقويها » 
وفى أهذا نظر من جهتين + الاولى, -.أننا عند الحكم على قوة الاستغارة أو 
لخي وى إذا نول بسكل تمل على التتريد و [تخرشيم » .رب 
استعارة متجردة بليَمّة ٠»‏ ورب استعازة مرشحة تفتقد البلاغة » ولذلك فإن 
المفباشٌ الصحيح الذى يمكن أن نعتشمد عليه فى الحكم بقوة الاستعارة أو 
ضعقها يتحصر فى مدى وفاء الاستغارة بحاجة المقام » والدليل على هذا أننا 
لو خكمنا بضعف كل استعارة مجودة لانسحب هذا الحكم على قوله 
تعالى؟ : 9 وضرب اله مثلا قرية كانت آمنة مطمثنة يأتيها رزقها رغذا من كل 
مكان فكفرت بأنمم الله قأذاقها اله لباس البو والخوف بما كانوا يصنعون » 
1 النحل»] فإن الاستعارة فى ١‏ لباس الخوع » حيث استعمار اللباس 
للآثارامترتبة على الموع والخوف بجسامع|الاشتمال,والإخاطة اإإلو أنه .قال :: 
فكبياها: الله لباين: المتوع لكان تشيبيخا. + .لكيه قال :: -فافاقنها ذ وهنا 
مناسب للمسشعار له أى للضرر ارتب على الجوع والخدوف . وفع أن 
«أذاقها ١‏ ميستعارة للإصابة فإنها استعارة جارية مجرى الحقائن كقولهم : 
اق فلان الويل ٠‏ وذاق العذاب دون التفات إلى تبلك الاستمارة ؛ لكنها 
على كل جبال تعكس شدة الإحساس + فهل نقسول : إن الاستعارة هنا 
اتضعف بالتجريد ؟ الأولى أن نربط الاستغارة بسياقها وحاجبة المقام إليهاء 
فإن القام يقتضى التغبير بأذاقها دؤن كساها للإشعار بشدة الإصابة وقوة 
الإحساس بآلام الجوع ورهبة الخوف . ومع أن قولنا كساها لياس الجوع 


لهفا 


وا خوف يدل على الشمول .. لكنه لا يدل على شدة معنا وهو ما يشبعر 
به التعبير الإذاقة. . 
على أن اللافت فى استعارات ألقرآن الكريم ندرة الترشيح لاتجاهها إلى 
غاية مجددة هى الصوير الذى يوضح الممانى الدينية والأحوال النفبيية 
النماذج بتشرية ممختلفة دون قصد إلى المبالغة أو التهويل ٠‏ يينما تبجه 
استعارات الأدباء والشعراء فى كثير من الأحيان إلى الترشيح لاتجاههم إلى 
البالغة . وفى الترشيح مبالغة فى إيهام اتحاد الطرفين وظهورهما فىصبورة. 
واحدة هى صورة المشه به أو المستعار منه ء وقد يجاوزون الترشيج بالمعاني. 
العادية إلى الترشيح بالمجاني الصورة حتى مهد الاسبتعارة مرشيحة,باستعارة 
أتخرى كقول ابن المعتز بمدح أباء المخليفة المعتز بالله .: 7 
مع الحق لبناقبى إسام قثل البخل وأحبنيا السماحنا ١‏ 
فقد رشحت الاستعارة فى « قل البسيخل:» باينتعارة اخخزي.ظتدها في | 
« اجيا الستماخنا » .ومن الترشبيح للانععارة باستعنارة أخرى 
البحترى: 4 
وصاعقة من نضله تتكفى بها على أرؤش الأقران خمس سحائبا. 
فقّد استعار الصاعقة للقرية النقضة.القاتلة انتعارة تصريحية أ 
بقرينة «من تصله؟ لان" الصاعقة الحقيقية لا تصدر من نّصل ذلك الشجاع ؟ 
لكن قوله : حكلنا ب تنمس ستانب > من المرشيح باستعارة احركا ‏ 
حيث استغار السحَائب لاصابع المسدوح بجامع كوتهما مصدرا للغطاء 
» . وفى الاستعارة طرافة» لأنه جعل يده التى 
0 


والخقير بقرينة ٠‏ خمس 


بالخبر لأجبايه هى نفسها التى تنكفى بالسيفٍ على أعدائه ٠‏ وفق ذلك 
منتهى الشجاعة والكرم . 

وقد يرشح للاستعارة بأكثر.من استعارة كقول الشاعر : 

فأمطرت لؤلؤا من ترجس وسقت , ورد وعضت على العَتاب بالبرّد 

وحاصل هذا أن الترشيح يكثر فى الشسعر على. طرائق شتى لنامنة ما فى 
الشعر. من مبيالغة وإيهام ٠.‏ وأنه .يندر فى القرآن الكريم لقلة:المبالخة فيه إله 
عندما يحتاج المعنى مزيدا من التتوضيح ,كقدوله تعالى : 8 أولئك الذين 
اشتروا الضلالة بالهدى فما ريحت تجارثهم 4 . . 

- الجبهة الثانية : قر الدارسون وسيلة الترشيح والتقوية على ذكر فلائم 
للمستعار منه يساعد على تناسئ التشبيه ٠‏ مع أن هناك وسسائل أخرى 
للترشيح والتقوية منها : 

-١‏ صياغة الاستعازة صياغة تقوّيها ولا سما باسلوب القصر كما سبق 
فى قول الشاغر : 

سقاك وحيانا بك الله إنما على العيس نَوْر والخدور كمائمه 

فقبد قالوا : إن الاستعارة هنا فى جكم المطلقة » مع أن صياغتها 
بأسلوب القصر يجعلها مرشحة + لانه يقطيع بأن ما على الإبل ليس إله 
زهرا . . 

"- ومن وسائل الترشيج الأخرى : التخببيل الذى يدخل فى الروع أن 
الصورة الامستعارية. جسارية مججرى الحقائق كقول التنبى يمدح شجاع بن 


لضف 


مجيد: 

كبرت حول ديارهم ما بدت منها الشموس وَليِسفيها الشترق 

والُخييل باب راسع ]تداج ماسفقلا * 

مقياس القرب والبغد عتدعبد القاهر : 

إن الحكم على الامشعازة وتحديد مسسفواها بالتترشيح والتجريد يذكرنا 
بمؤقف عبد القاه من مستويات الاستغارة فلقذ بنى هذا على أساس 
القرت والإجعد أ والوضوج واللطفت ٠‏ فاقل. الاستغارات شانا من وجهة 
انظره هى القريبة.من الحقيقة عنتما يُكون الجامع بين الطرفين داخلا فى 
مفهوم الطرفين كقول البحترئ * 

يتراكمون علي الأسنة ف الونقى.. كالفتجر قاض على نجوم اليه 
فقد استعير فيضان الماء لاتبساط الفجز وائتشار الضوء بجامع أن كلا مثهما 
يبلننظ ا على"نا عداء بتترعة "وهو جرّهآمن مفهوم الظرفين ٠‏ فالماء يفيضء 
والقنوء يفيض ٠‏ ولهذا كان قريب المأخف سريع إلى الخاطر من غير حاجة 
إلى إمعان افك . 

بعد الاسنتعازات منزلة هئ أكثرهاغرابة ؤخضوصية حيث يكون الجامع 
بين طزقى الاستعارة معنؤيا لآ يذركه إلا ذوو الأذعان الصافية » ثم يستشهد 
لهذا بشواهد كلها من استغازة مسحسوس لمعقول كقولة تعالئ : ف وإنك 
لتهدى إلى ضراط نستفيم» وقوله شعالئ": «:واتبعوا التوز الذى أنزل 
معه» © وقول أبى تمام : 

كفنا 


ويصعد حتى يظن الجهول بأن له حاجة فى السماء 

ققد استعار الصعوة الحسى لعلو القدر وسمو المنزلة .. والجامع عقلى » 
فمن شأنه اللطف والذقة بحيث يحتاج إلى تمهل وتان . 

وتقع بين امثزلنين كل استعارة كان الجامع غير دائخل فى _مفهوم الطرفين» 
ولكنه لا بحتاج إلى عناء فى استخراجه كقول المتنبى يدج سيف الدولة , 
ويعبر عن شعوره نجوه : 

أعبك ياختسسن التؤمان وين إن لآمَتى فييك السّها والفراقد 0 
فقد استعار له الشمس تارة والبدر تارة أخرى فى الظهور والعلو بيئما استغار 
لغيره السها والفراقد وهى كواكب تتضاءل أمام الشمس والقمر 

على أن وقوف عيد القساهر فى الاستشهاد اللمستوى الراقى عند اسنتعارة 
الأمور/بشكتية للمعنؤية واعتداده بهذا النوع يعكس اهتمامة بميزة التصوير 
والتجسيد والتشحيص وإبراز المعنويات - وهذا هو جوهر الشمثيل عنده - 
ويبدق أن نما نبه ليه من اللطف الذى يحوج المتذوق إلى إمعان النظر مرتبط 
بهذا التوع من التصوير 

لكننا على كل حال لا نسلّم له باعتبار كل التشبيهسات القريبة فى المنزلة 
الدنيا لمجسرد دخولٍالجامع فى مفهوم الطرفين فقد يكون هكذا ممع صدقه 


0١3‏ السها :: كركب صتتير يتحن به التاس أبصارهمب» وين فى السماء إلا فرقدان 
وهما تمان قربيان من القطب . 


زفذا 


وسمبوه كقبول الرسول كك .م « خيبر الئاس رجل ممسك .يعنان,قفرسه فى 
سبيل الله كلما سمع هيعة طار إليهاء ناهيك عن قوله تعالى : ف[ وقطعناهم 
في الأرَض أما ... 4 لآن كل استعارة تؤدى الغاية منها على أكمل وجه 
فهى فى المرتبة السامية نَاهيِك عن استعارات القرآن التي تسمو بنظمها فمن 
اللعسجِيتٍ أن يكون.هذان الشاهدان من بين ما استشهد به عبد القاهر 
للنسترى الال 'غندة ‏ وإث كان الجامع داخلا فى مفهوم الطرفين » قالعبرة 
على كل حال بمدى وفاء الصورة بحاجة العنى والسيأق اذى ورذت فيه '. 


انا 


حيول المجساز العقلبى 
من الممروف .أن. مفردات.اللخة :لا تمطى: مفهؤما:تاما إلا.إذا انقسم بعضها 
إلى بعض: فيما يعرف بالنظم أو' التساليف الذى يآتى على هيأة وطريقة يقبلها 
بم ا ل ا 0 
عقلية إذا كان الإسناه حقيقيبا مثل : اجنهد محمد وسافبر غلى ٠‏ قال 
ا ا 0 
الحى 4 وقدا يكون الخبر مجازا عقليا إذا كان الإسناد مجازيا”' مثل أنيت 
الربيع الزهر ؛ وأسقظ الخريف"الاوراق ؛ وجرى النهر ٠‏ وارتقع الينام : 
والمتجاز العقلى عندهم : استاد الفعل أو ما فى معناء إلى غير ما هو أله 
فى الحقيفة 'قمن إسناد القعل إلى غير مهو لها : جترى التهر ٠‏ فإ الفعل 
هنا!مسسنل إلى غير'فاعله'الميقيقى + لان الذئ “يجي علي الحقيقة الهو المأذاة 
ومن إسناد مسعنئ"الفعل“إلى,غسير ما هواله قوله'تعنالي ف« فهواقن عيشة 
راضية 4 فاسم الفاعل «اراضصية:» مسييد إلىضضير العيشة ٠‏ والصيشة له 
ترضئ فى الجتبيقة وإنّما يرضى عنها صاحبها . لهذا اعتبر الإسناد هنا 
مجاريا . 


إلى أى علم ينسب ؟ 


أكثر علماء البلاغة يدريجوان المجار العقلى في علم المعانى بالنظر إلى أن 


اا جوت يل يتاي رم ٠‏ ويكون فى 
3 النسبة الإيقاعية والإضافية كما يكون م أي الإسنادية بء_.وأن الافعال وإن كان كلها 
متخلؤقة لله فإن الناسبتعارفوا عللي إسناد الفعل اسنادا حقيقيا لمن قام به وكان له 
فيه كيب, وتحصيل مباشر مثل لعب خالد واجتهد على وأكل عبد الله وشرب 
سعيد الخ 


ينا 


النجزر: في لين لخلزيا: وإعا يل 'فى] الإتناذ/ افو" النسنبة اعنموجاافهو. صورة 
من .خروج الكلام على :تحلاف مقتضئ الظاهر » وقددا بجرى كل الادارشون 
الحذثوت على هنا . .لكنى را رايت بعدا طول تآمل"أن اعتبار المجاز الخقلٌ من 
البثيان أؤلق من اغتبازء من ا معاتى للأسباب الآتية : 

-١‏ أنه وإ كان التبجوز فيه من جهة العقل.وفى.الإسناد م, والتصرف في 
التجار اللغوق من بجهة الل ...فإ الاير لا بين نوع التجور.فيه إلا من 
خلال السركيب والتاليف ٠.‏ فتحو قوله تعالى .: « وإبأل القرية التى كنا 
فيها» [ 41 يوسف ) لا يتبين المجار المرسل - وهو مجاز لوي > فى 
«القرية ١‏ إلا بالنظر إلى وقوع السؤال عليها.» وهنا ذاته مما يجمل احتمال 
المجاز العقلى فى النسية الإيقاعية قائما بحيث وقع الفعل على غير. ما الأصبل 
أن.يقع عليه ,م وإلحال كذلك فى الاستعارة امكنية كما يتين بعد 

)علق أن البح فق" للتجاز' الغقلئ يكون أولا من جهة اعتباره متجازا 
نيل التي رخن انل #:رنائق ثراماة الطابقة لقتضى الخال 
نيساءما يجعله بعلم اليا .الصق من حنم الممتى الى يحض كتفي أخوال 
للق العريى بن حيث مطايقة تعش الفا » وغل جز 
علماة الإلاخة ,كاين يحقوت. والدسوقداً '.وهذا لا يعنى أن:المجاو..عقليا أو 
الغويا - لا تعر فيه لك المطابقنة » وا يعنى كما يذهب العلمة الشرعنئ 
ىون القنام جا :لا يحت مصالة من هله لبقهةبة: فالاصل ف جك 
إن تيكؤن من خاية آنه أونجه من وتوم الفغبير عن المعتى' ٠‏ وتاتى المظابقة 


تع ا حك 


(1) انظر”مواهب الفتاح وحاشية الدسوقى من شروح التلخيص ١/1‏ 


لهنا 


بعد ذلك تبعا ٠‏ فتكون مطابقته بلاغة « (2)1 

ومع ذلك أفإن المجاز العقلى صورة من صور الإباثة عن العنى بطريقة 
مؤئرة ؛اإ يستوعب أذق الشاعر ويبرزها فى طورة موحية ‏ كقولة بعال 
حكاية عن زكريا'علية اللتلام : 9 قال رب أنى يكون لى غلام وقد يلغنى 
الكبرُ وامراتى خاقر © 1 :4 آل عمران ] تيد العذول'عن بلغت" الكبر إلى 
«بلغنى الكبْر» وكأن الكبرٌ يزاحمه حيث لا يزيذه ؛ وهذا يشعر يشعر يعدم 
ارتباح وكريا عليه السلا للكبر خنشية أن يكوانا نمانغا من تحقيق الننيع 90 , 
علاقات المجاز العقلى : 

تنبه+العلماء إلى أن هناك قلابسة بين الفاعل الحقيقى والقناعل المجازى 
وأنها تأت متعددة مثنوغة بعخسب تعلق الفعل بكل منهبنا وجهة هذا التعلق: 
فقد تكون العلاقة بسين. الفاعل . قيقى :والفاعل المجازى. هى السنببية كقولة 
تعالى : #8 وإذا قليت عليهم آياته زادتهم إيمانا 4::فقد.أسندت. زيادة الإيمان 
إلى الآيات بإسيادا مجازيا .؛ لآن السفاعل الحقيقى :هو الله سسيجانه والآيات 
مسبب.وإثما أسندتث. الزيادة إلمها للإشبارة إلى ابتسلاء الله سببحانه العبناد 
بالاسباب ٠‏ فلا يكون قذر إلا.بسبب: ..وحتق لا يتجاهل النانس الانبا 
تجاهلا يؤدى إلى الشواكل أسند الفعل:إلى السبب لفنًا إلى فاع لين وقوتة 
بعسخيبر الله ٠‏ ومن:الإمبناديإلى إلسبب قوله تعالى ؛. ف وأخرجبت 


(1) انظر فيضن الفتاخ على جاشى شرح تلخيض المفتاج للشيخ غبد الرحمن الشربيقن 
"١ / 48‏ ط أولى بمطبعة مدرسة عياس الأولء,3 -.15.م : 
إنذ 5 الخؤار. فى القرآت«الكريم ؟ تراكيبه وصوره .. رسالة دكتوراء للمؤلفة . 


يالا 


الأرض أثقالها 4 [الزلزلة 7 ] 

؟- الزمانيتة كقوله تعالى : 8« فكيف تتقون إن كفرتم يومنا يجمل 
الولدانٌ شً» [ المزمل 10 ] فقد أسند الفعل.ه يجعل » إلى ضمير اليوم ٠.‏ 
والبوم لأ يمل الوالدان شيب » لان الفاعل الحقييقي هر الله عز وجل ؛ 
وما أسند الفعل إلى الزمن إسنادا مبجازيا للإشارة إلى ما في الوم من 
آهوال حتى صار كأنه هو الذى يفعل كل ذلك ٠‏ ومنه قول الشاعن ٠‏ 


هى الأمور كما شاهدتها دول عب سن ري ايه ازحاث 
وقول آخر : 
ااا عر ابي توفت ومن لينل الب بضياتم 

+ المكانية: حقوله تتغالى +1آ وتجملنا الأنهار تمجرى من محتهم 4 
[الأتعام 7 ] وإنما يجرى اللاء فى الحقيقة لكنه 'استد الحريان إلى الأتهار ؟ 
لأنها مكان الجريان » وذلك للإشارة:إلى أهميتهنا فلولاها نما تجمع الماء 
وما جرى :وقد يغنيز ذلك إلى سوعة الدريان حت يل للناظر أن لكان 
هر الذى تيجبرى قد اعت هله الا نشنعمشالات تحت جنرت امخججركا 
للنقائق بدليل أن أحسدا لا يلغنفت: إلى:العجتلور فل و0 تجرى التهتر؟ 
ودسجئ الليل ٠.»‏ و3 أقبل الفجز » أى اضوؤه + 

4 الفاعلية :. كمقوله تغالى : ف وإذا قنرأت القرآن جعلنا بينك وبين 
الذين لا يؤمنون بالآخرة حجبابا مسنتورا © [ الإسراء:0غ ]:فتقد أسند احم 
المفعول (.مستورا:) إلى ضويتر الحجاث إسناذا مجازنا لان الحتجاب يكون 
ساترا لا مستورا واللاقت هنا'أنهم يمون العلاقة باعتباز الاصل . فإن 
الأصل فى الحجاب أن يكون فاعلا لا.مفعولا.وفئ هذا التجوز إشارة إلى مآ 


لزلا 


يكسيفة ,ولك لجاب عن ظلام»*إنه حتبجا ليقن نظل] كنت ضار كانه 

هو المستور » وهذا التجوز الإسنادى يقوى التجوز اللغبوى؛ لآن الخجاب 
نقسه مسيتحار للحاجز النفبنى الذئ ينع هؤلاء الذين..لا. يؤمنون: بالآخرة من 
الانتفاع بالقرآن ٠‏ وعد إلى الآية . 

«- المفعولية كقوله تعالى : ا قال سآوى إلى بجبل يمضمنى من الماء قال 
لا عاصم الوم من أمر لله إلا من رحم 4 [ هود 4 ] أي لا معصوم إلا 
من رحم الل وإفاً أسند اسم الفاعل إلى مير اسلم المعول َمورًا لعلاقة 
المفعولية ٠‏ ومنه قول الحطيئة : 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطباعم الكاسى 

فإن. الأصل : أنت المطعوم المكسو ٠.‏ فأسند اسم: الفاعل" إلى ضير اسم 
المفيول تجوزا , 

5- المضتدرية كقؤل"أبّى فراش 

سيذكرتى قوم إذا جلا ددهم “وفئ الليلة الظلماء ينقد لبذ 

إن الأصل أن يُسند الفعل ( جد ) إلى إلى القوم فسيقال : جد القوم جدهم 
لكته أسنده إلى اندر ؛ للإشارة:إلىّ أن الجند.والاجعهاد' قند بلغ الذروة 
حتى مسنضن القوم فن: تين ادوسلا اد فنيهم بعد قلادة الخطر, 
فحينئل بدكرونه. : ومن الأمئلة المشهررة 'فئ هذا قولهم جل خرن الع 
وأضله + من القوم ونا فاسئد القع إلى المضلاز لتجسسيده +" وإشمارة إلى أنه 


31 قدا بلغ الآارؤة ١‏ 
ثم إن لجاز العقلى ينقسم باعتار حَقيقيَة الطرفين أو ممجآرتيهما إلى 
أربعة أقشام ': 


أحتننا 


-١‏ أن يكون المسند والمسئد إليه جقيقين مثل + سرتى رؤيتنك وقول 
الشاعر 
أشاب الصغيز وأفتئ الكبير كن رٌ الغطداة و لفق 
7- أن يكون فى اند استعارة تبعية مفل : اخيتنى رؤيتك وقول المتنبى 
0 7 
ونحيئ له المال الصَوارم والقنا ويفعل ما حبى التبسم والجداً 
فإنه يصف الممدوح بالقوة والشجاعة ٠‏ فالسيوف والرماج تأتى له بالمالك 
من الأعداة» ثم لا يلبث ذلك اللأل الذى جمعه يقوته أن يذهب للمحتاجين 
فى مواقف الكرم ع فقد أسئد انتزاع المال للصوارم إسنادا مجازيا للإشارة 
إلى قوةسبتيتها ثم اسفغار خياة امال لانتزاغه من الاغداء إلى الممدوح » 
وفى الخنطى,الثائن: اند ذهاب امال إلى :الم مع آنه سيب ,وعبر عن "قهاب 
مال بالقتل على سبيل الاستعارة التبغية»:ففى:البيت .مجاران ‏ عقليان :»فى 
كل منهما تجوز فى الممبند على سبيل:الاستعارة التضريجية التبغية 3 
+- أن يكون فى المبندا إليه مسجازا الغويا غلىنتبيل الاشتعنارة مثل + 
«آنبت شْبابُ الزمان الازهار » ٠‏ فهنا تجوز فى الإسناد وفى المسند 'إليّة . 
4 أن يكون ,فى طرفى المتجاز العقلى مجازا لغويا على سبيل الاستغارة 
مهل كا الارمن ناك التزمان »:واحيثنا صابيح الإسلام ع ففي المثال 
الأول استعازة 'الحياة للإنبات, استغارة تبعية .-.واستعار شباب الزمان للربيع 
استعارة أصلية وبينهما مجاز إسئادى ٠‏ وفى المثال الثاني استعار الحياة 
للعلم » ومصابيح الإسلام للعلماء.: وبيتهما تجوز إسنادى :وئحن نجارى 
السابقين فن هذا التقسيم الذى يجزى على أساس استقصاء القسمة العقلية » 
وليست العبرة بكثافة التصوير وإنما العبرة بوفاء الصورة لحاجة المقام. 


ان 


صور المجاز العقلى: 

- يأتى في السنبة الإسنادية كما "سبق ٠‏ وفى التسبّة الإيقاعية كقوله 
تعالى :ل ولا تطيعوا آم السترفين 14 121 الععراه ]كما بقع فى النبة 
الإضافية كقوله تعالى : ل وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر 
الليل والنهار إذ تأمروتنا أن نكفر بالله وتجعل له أنداذا 4 3 70 سيا ] . 
بلاغة المجاز العقلى : 

دار الباحثوق - قديما وحديئا - "حول بلاغة الماجاز العقلى بعبارات تؤكد 
صلته القوية بالإبداع فى ألبيان والتصوير ٠‏ يقول عبد القاهر :"9 هو كثز من 
كتور البلاغة ٠‏ ومادة الشاعز المفلق والكاتب البليغ الع الإبداع والإحسان 
والاتتاع فى طرق البيان ؛ ويقول الدكتور لاشين 3 للمجار المقلى اثر كير 
فى توسعةا اللغة وتغيبر ضورة العبارة بحيث تعن الأقيبٌ على أداء معانيه 
بصورة مختلقة حسبماً تقتضيه الجملة ويتطلبه الوزن والقافيّة فى بعض 
الأخيانت» *''فعد إلى عبازة عبد التساهر 5 والاتتناع فى طزق البيان» وار 
الآخر ٠‏ يعين الاديب على 'أذاء معانيه لصوو صختلقة ..٠‏ ؛ لتجد اتباها 
مشتركا إلى اعتبار المجاز العقّلى من وسائل الاتساع فى البيان وأداء المعانى 
يصوز مخختتلفة وهذا من صميم علم البيآن 1 على أن الدكتؤر متحدد أبو 
تتؤسى يلفت إلى إشارة العبد القاهر فى أسرار السلاغة تجمع بين لجار 
العقلى والمجاز اللغوى والكناية فى مزية واحدة هى الإثباث بالدليل الى 
يؤتى إلى تقؤية العنى' "كل هذا يدعم اعبار لجاز العقلى من علم الياق. 


إلذ المعانى فى سوء أساليب القرآن د ٠‏ عبد الفتاح لاشين دار المعارف _ 
(1) ينظر خصائص الثراكيب / ١٠١‏ و محمد أبو موسى نشر مكتبة وحبة 


لحتنا 


ولعيد القساهر منهج متميز فى الكشف:عن بلاغة المجاز العقلى هو 
الرجوع بالمجاز إلى حقيقته والمقارنة بينهما يقول :.« ومن الذى يخفى عليه 
مكان العلو وموضع.المزية» وصورة الفرقان بين قوله تعالى : # فما ربحت 
تجارتهم © وبين أن يقال : فما ربحوا فى تجارتهم ٠‏ وإن أردت أن تزداد 
للأمر تببينا فانظر إلى بيت الفرزدق : 

بحمى إذا اخترط السيوف نساءنا صرب تطير له السواعد ارعل 297 

وإلى رونقه ومائه » وإلى ما عليه من الطلاوة » ثم ارجع إلى الذى هو 
الحقيقة » : نحمى إذا اخترط السيوف نساءنا بضرب تطير له السواعد 
عل ب ثم اسب رحالك » هل ترى نما كنت تراه شيا ؟ » فعبد القاهر يعول 
هنا على الدوق الذى يدرك مزية التجوز الإسنادى » وهى كما نشعر بها 
الإيحاء بانتشار الضرب وقوته وكأنّه قد استقل عن السواعد من شدته * 
أو كأن القوم الضاربين قد آلوا إلى ضيربات طائشة لا تميز . وقد أشار 
الدكتور لاشين إلى ميزة لطيفة للمجاز العقلى هى التحايل على دفع التهمة 
والتملص من الجرعةأفُيستد الفعل إلى سببه كما قالوا : فلات قتله جهله ١‏ 
وكانما أزادوا أن يبرئوا قاثله من جتريرة قتله .. .أء وقد اتهم زياد - وكان 
واليا على الكوفة من قبل معاوية ب حجر بن عدى وأصحابه بالخروج » 
وأشهد على ذلك سبعينَ من وجوه الكوفة » ثم أرسلهم إلى سعاوية مع" 
شهادتهم بذلك ٠‏ .فقتلهمء ولما حج معاوية مر على السيدة عائشة ٠‏ فاستاذن 
عليها : قاذنت له قلما تعد قالت له : ,أما خنشيت'الله. فى قتل حجر 


(1) اختراط السبيوفميلها للقنتال» والضرب الأزعل : الشديد السريع ورجل ارعل ؟ 


اها 


دنا 


بن,عدي:ووأصحايه #اقال :لست أناء قتلنيهم +وإما قتلهم من .شتهد عليه 40 
تساؤلات حول المجاز العقلئ : 

كشيرا ما يتوقف الذهن'أمام صور وشواهد للمجاز العقلى . لكنه ل 
يملك سوى التسليم بالتجوز الإسنادى فيه كقوله تعالى : #8 فما ربحت 
تجارتهم 4 [ البقرة 15 ] وهناك شواهد أخرى قابلة لمراجعة القول بمجازية 
الإسناد فيها كقوله تعالى + 8 وإذا ثليت عليهم آياته زادتهم إيمانا 4 [الانفال 
١‏ ] وقؤلة تعالى + ( تُؤتى أكلها كبل حون بإذن ريا 4 1 ابرنهيم ]6 
وقولة تعالق :8 واخرجت الأرضن أثقالها © [ الزلزلة ؟ ] فقذ استشهدوا 
بهذه الآيات تمن نا استشهدوا للمجاز العقلى ؛ أن الفاعل الحقيقى 
للأفعال :“ربج ١‏ وزاذ ٠‏ وتؤثى + وأخسرج هوا الله عز وجل » فإستادها 
إلى ما أسئدت إليه على سبيل المجار فى الإشتاد ملابسة بين الفاعل الحقيقى 
والجارى . 

لكن آلا يمكن”القؤل إن الإسناد فى تلك الشواهد حقيقى ١‏ فالآيات تزيد 
الئاس إيمانا يبنا أوادع الله فيها من بخصائص التاثير». قيكون تاثيرها وفاعليتها 
اثقيادا لله ٠‏ والشتجرة الطربة تؤتى أكللها القيادا ٠‏ والازض تخرج أنقالها 
أنقيانا بدليل قؤّلة تعالى بعدء ف يومد تحدت أخبارها . بأن رباك اوح 
لها [ الزلزلة ‏ » 6] فالأرض تفعل ما تفل اقيم لله" , تقوله تعالى : 
ثم استوى إلى السماء وى دخان فالا لها وللارض اثنيا طوعاً أو كرما 
قالتا أنينا طائعين 4 [ فصلت ١١‏ ] فنا المانع أن ينذرج هذا وتتتوه تحت 
أتقياد الكائنات لخسالقهنا ؟: فهن .مؤثرة وفاعلة'انقتنيأدا وسجوةا لله '.. ولذنلك 


[1) انظر 7 المعانى فى ضوء أساليب القرآت رالقضايا الكبرى فى الاسلام +18 


رخانا 


فإن المؤسن يتلقى نحو هذه الآيات ب+::ويتعامل.معها باعتبارها حقائق دون أن 
يقدح ذلك فى إيماته . لان الأرض فاعلة بوخى بهن اللا والشجرّة فاعلة 
ومثمرة بما أودع الله فيها من, خصائص ٠‏ 

آنا نوه كا الخليفة الكمية » + وهزم الامير الجند م وبتى الوذير 
القصر ونحو ٠‏ 

يزيدك وجهه حسنا إذاما زدتسه نسظرا 

فما ا مانع من جبمل هذه الشواهد على المجاز المرسل من التعببير. بالبزء 
وإرادة الكل» والجزء هنا هو أهم الأجزاء وله مزيد,اختصاص بالغرض 
المقصود ء فالخليفة. جزء القوم . وله مزيد اخختصاص بالكسوة والأمير جزء 
فش وله مزيد اختصاص بانهزام الأعداء ؛ لأنه المخطط ٠‏ والوجه جزء 
الشخص الراد ٠‏ .وله مزيد اختصاص يالغرضٍ + 

وربما جبرى الاستعمال على التعامل مع هذه الأساليب تعاملهم. مح 
نشاف سب المرق ع وق كلام عددالتامر نابيثيير' إل هذا بيولا 
كك رار عد وردت. فى احاق تبي المججار العقل» :فهو يرغم أذ ثبلت 
امل بخير القادر فى نحو .أنبت الوبيع الور ء لا.يصخ فى يقضايا العقوليط 
إلا أن ذلك على سيل بالعرف.الجاوى .بين بالنامن إن يجعلوا الشئ إذا كان 
بلي أو كسيب فى وجود الفعل من فاعله كانه فاعل »!2 فاتجاه العرف إلى 
إساذ الفمل لسيه يشو إلى تعاملهم مع هذا الإنناد تعاملهم بمع المقاتيا” 
هل يمكن القول بلغوية المجاز العقلى ؟ 

نهب البيكاكج إلن”«امظم”المتمنلر: البقلن.فئ: تلك :الاشتمنازة بالك 


(1) #30 أسرار. البلاغة / 


>” 


بجعل الربيع "فى 1١‏ أنبت الربيع 


البقل » استغازة بالكناية عن القاغل الحقيم 
عبن الفاعل 
بوساطة المبالغة فى التشبيه . . 


وتجمل ,نستبةا الإنبات إليه قريئة للاستعازة؛ 297 
وببدو أن السكاكى كان ينظر إلى بنوع إلتعلق .بين الفاعل الحتيقى. والفاعل 
المجازى .. وقند ذهب إلى أنه المشابهة بينهما + يقول : ٠‏ ومن حق هذا 
التجاز الحكبى أن يكون للمسند إليه المذكور نوع تعلق وشبه بالمسد إليه 
المتروك .0 عثل منا برعا للرنيع ف "أبنت الرتيم البنقل امن نوع أعبه 
بالفاعل المختان من" دوران الإنبات معنه وجوذا وعدما نظرا إلى تحدم الإنيات 


بدونه ؤقت الشتاه ٠»‏ ووجوده مع متجيئه وأا بطي 


وقد استقى السكاكى فكرته ثلك من قول عبد القاهر"٠‏ والتكتة أن اللجار 
““العقلى” لع يكن متجازا لأله إثبات اللفكم القير منتتحقه © بل لاله ابت 
فلا يسع لشييكها"وزقا ل إ :ما يسك "٠*6‏ التيترن" ٠:‏ )البق 
الله سبحاته الغادة أن تورق الاشجار وتظهر الأنوار فى زمان الربيع صار 
يتوهم فى ظاهر الأمسر ومجرئ العادة كان لوجود هذه الاشياء. حاجة إلى 
الربيع » فأسند القعل إليه » . 


لقد كان ريا يعنيد القاهر والسكاكن حمل هذا الإناد علق: حقسيقته ا 
فيه من البناء على الغرف - .كما صرح عيد القاهر - 1 1:08 أسرار البلاغة] 
أو التستامخ بناء على جبريان الغنادة فى إسناد الفعل إلى ما له تا فى 
وجوده كالربيع . 


على أن مجاولة البكاكى نظم المجار العقلى فى سلك الاستعارة بالكناية له 


)4 المرجع السابق. - 
31057 امفتاح القلوم . 
9) هلام انترار البلاغة - 


يظئ مع مأافى هدء الاسبتعارة ين البنناة على التختيل »,هل تسخيل أن 
للآيات فى قوله تعالى .8 زادتهم إيانا 4 شبها بالقادر سبحاته كما نتخيل 
أناللمنية شبها بالوح المفترس) فى قول.أبى ذؤيت : 
وإذا المنية أنشبت 0 لحي 
وكيف يتف اقتراح الكاكى هذا مع بحثه عن وجه كون ذلك هذا للجاز 
عقليا لا لخويا ٠‏ وذهابة فى هذا مذهبا لا يخلو من تعسف إذ.يثبت هذا من 
جهة أن الأفعال موضرعة لمطلق الاحداث لا لصدورها :من فناعل معن 
ليكون إسننادها إلى ما ليست له مجارا عبقليا لا لغويا » [. ينظر 49 مفتاج 
العلوم ] ثم كيف يمكن دخول قولنا : #أحيا الأرض شباب الزمان» ونجوه مما 
كان طرفا إسناده استعارة تصريحسية وفي الإمبناد. مجاز عقلى ..... كيف 
يمكن اعتباره - على را نالسكاكى - استعارة بالكناية؟ 
هذء.بعض _التساؤلات:التتى “قات :حول صو المجاز العتقلى :0 'وحوّل 7 
اقتراح السكاكى ردها للاستعارة بالكناية. . 
الاشتعارة التمثيلية 
هن التزكيب الستعمل فى خير ما وضع له لعلاقة الشابهة مع قريئة مالعة 
من إراذة المعنى الأصلى » وإن شئت فقل : إن الاستعارة التمثيلية عبارة عن 
سحو هتما 
(1)احس السكاكى بهذا الأزق 'فحباول الخروج منه بتقسيم الاستعارة بالكتاية إلو 
قسمين : ١-ما‏ قريتها امر مقدر وهمى كالانيات في قزلكا + اتاب الي 
وكنطقت فى قولك : نطقت آلحال بكذا -٠‏ أمر محقق كالإنبات فى قولك 
أنبك الربيع البقل + وكالهزم فى قولك: هزم الأمير الجند ٠ 1١‏ بمقتاج 
- فار الكتب العلمية . بيروت ٠‏ 


كنا 


صنور مؤكبية«مستغازةالمعتى. مركب ككل قوق الوليد بن يزيد فى كتابه للروان 
© بط ل لبا مويق ابر البترعةة؟ لال + وأ لقت جل ور 
أترى يواذا اال كتايق مشذ:فاعمد غل اما عت ولام ».لقن كي 
عيأة المتزدد.قى البنيغة. بجال من يقدام رجلا'ويؤخر أخرئ ؛ حذف الصورة 
المشبهة .ثم .الستعار التركيب الدال علي الصورة الشلبه “بها "٠‏ وهئ صورة 
اتعكس الجيرة وعدم :القدزة علئ اتخاذ الوق محدو : 

وقد جسرى الدازسون على إطلاق الاستعارة التمعيلية على الأسعغارة 
المركبة ) وَهو'إظلاق قاصرالبيين” 

الأول : أنه يضيق مفهوم الاستعارة التمثيلية إذ ييحصرها في المركبات مع 
إمكان أن تق فى المفردات كقوله تعالى : 8 فالذين آمنوا به وعوروه 
ونصسروه وَائبِسَو الو الذى أنزل منمه أولك هم الفلحبون > 1 الأغراف 
107 ] فقذ استعارٌ التور للقرآن لا باعتباره حروفا وكلمات ولكن باعتباره 
اكوريا ارنااكانعلن هذا النعق ين اسارة مجدون مقر ور 
جدبر باسم الشغل>0اأفيه من عمسي دأوانتقاقا بالمنو] من الحفاء إل ااه 
تلن شم يدذكه العقل "إل صَؤْرة تزاضا الت “وعدا ما يقىم من ستكمو 
كلام عبد القاهرٌ واتتشتهاده . 

الثانى : أن ما ذعيوا إليه يوسّع الاستعسارة التمثيلية من جنهة أخرى » إن 
تمده ارلا كز الموعكاية لحدنية قعل" الاتلبا لل ميث مان تن 
الاستعارة أن يكن للأشيناء المخسوسة المستغارة للمعانى المتقولة سواء كان 
هذا في مجال المفردات أم فى مججال المركتّاك '! 


يفنا 


إن استتسعارة المركبات الحسوسة ,لثلها قليل + لكن استعارة المركبات 
الحنوسية مدان موكيةبمعقبولة كتير ونوا ابليديز:باسم التمتكيل :عل خلا 
الاستعارة أو الاستبعارة التمثيلية فثل منا سبق من خخطاب الوليد :إلى ,مروان 
بن محميد. : 9 بلغنئ: انكتقدم رتلا وتؤخر: اخشرى.» فإنها_ضوة امركبة 
محسوسة لمعنى بمعقول بهو جال المبزدد.فأمر. البيعة فلا:يقطع فيه بورأئ؟ 
ولقد جد الوليد هذا المعنى. ومثل ,له بضورة جية متجسبدة للخسيرة والتردد 
على سبيل الاستعارة التمشيلية'» والقرينة الدالة على التجور والاستعارة تنا 
خالية :+ وهكذا القزينة فى أكثر الاستغاراث العننيلية + ومبيله قولئا لن 
يبحتال لتحقيق غايتين بتدبير واخد : « أرآله تصيد عصفورين بحجر واحد ٠‏ 
وَذلِك على تشبيه حال من يسعى لإذراك عدفين بعمل واحد يسصورة من 
يصيذ عصفورين بخجر ٠‏ حذفت الصورة المشييهة » وتنوسى التشبيه ... ثم 
استغير التنركيب" الدال على الصورة المشبه بها للمشبه على سبيل الاستعارة 
التميلية + وهى صورة تَعكس البراعة والمهارة الفائقة . 
وعلى هذا النحو قولهم لمن يقدم الإساءة وينتظر الإجان « إنك لا نجي 
من الشوك العنب » م وقولهم عند إسناد الآمر من يحبين,القيام يه أ 
القوس بأريها» وقولَهم لمن يعمل فى غير معمل », ويشعب من .غين فائلة 
أنت تضرب فى حديد بارد ؟ ٠‏ 
كل هذا على سيل الاستعارة التشيلية بشرط الآ يرد للحالة الشبعة ل 
فى العبارة ٠‏ فإذا ورد ذكر المشيه كان نشبيها تمثيليا لا إستبعارة كقول 


ذؤيب لإمرآته » وقد عشقت ابن أخهه بخالدا.: 
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تريدين كيما تجمعينى وخالدا فهل يُجمع السيفان ويحك فى غمد 

فإن الشطر الأول يقع موقع المشبه ؛ والشطر الثانى يقع موقع المشبه به » 
والتشبيه مركب تشيلى ء وهو يعكس جَرَاءة تلك المرأة ومحاولة'فنعلها 
المستحيل لتحقيق رغبتها المجنونة ٠‏ كما يعكبن رفض الزوج لهذا:الوضع 
الثياذ . 


وقد استشهد. البعض - خطأ - للاستعارة التمثيلية بقول الشاعر + 


من يهن بسهسل الهنوان عليه - مالجرح بت إيلام 
وقول ثان 

ليس الحجاب بقص عنك لى أملا.. إن السماء يُرِجَى حين يُحتَحِب 
وقول ثالث 4 


ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها.. إن السفينة لا تمشى على اليس 
مع أن الشواهد الثلاثة من التشبيه لذكر الطرفين » وإن جاءت ثلك 
التشبيهات ضمنية تمثيلية » فالبيت الأول يتضمن تشبيه حال المتبلد الذي 
هانت عليه كراءته فقسيل الذل والهوان بصورة الميت الذى لا يشعبر بألم 
الجراح ٠.‏ والبيت الشانى يتضمن تشبيه حال الذى لا يفقد الأمل فى عطاء 
اللمدوح على الرغم من الحجاب بصورة السماء الى يتوقع خضيرها حين 
تيد ع نيياك اسل قر ريتي انر ند تيع با لايل ان 
حكم :القن اعن طريق التخبيل والتصوير ٠‏ 
اأا البيثالثالث'فتإتضمن تشبيه حال"الذى يسعى للنجاة دون أن ياخذ 
اشبابها المنحيحة بصوزة.الربان الأخمق الذي يجب سفيتتة على السير في 
6 'فكل هذااقن اتبيه التمفيلى'الضنتتى لا من الانستغارة التمثيلية » 
لفن 


ويمكن أن يكون استغارة تمثيلينة لو خذفنا الشظر الأول الدال على المشبه ثم 
أطلقنا الشطر الثانى على حال مشابهه .. كأن نقول لمن يقبل المهائة والهوان 
١‏ .ريحك ما لجرج بميت إيلام 5.. ذ 

وكآن: نقول :من نتؤقع خيرء على رغم المؤانع + ( إن السماء تُرجّى 
تحتجب ©؛ وقولنا لمن يسعى للنجاة دون آن يسير فى الطريق الصحيح للد 
« إن السفينة لا تجرى على اليبس » على استعارة تلك الصورة التسمثيلية 
والنطق بها وحدها ٠‏ وهكذا . فلو نطقنا بالبيت كاملا كان من الت 
التمغِلى ٠‏ أما إطلاق الشطر الثانى على حال مشابهه دون ذكر تلك |: 
فإنه على سبيل الاستعارة التمثيلية . 
بين الاستعارة التمثيلية والمثل : 

هناك كثير من الأقوال التى أطلقت قديما علي مواقف معيئة ٠‏ لكنهاأ 
فرط دفتها ووجازتها > وتكراز المواقف المشابهة لوقف إطلاقها 
وشاعت مثل : 

١-الصيف‏ ضَيَعْت اللبن . 

7ل عاد بِحَفى حنين . 

*- قبل الرّماء تملا الكنائن. . 

فهذه الأقوال كانت حقائق فى أول إطلاقها » وهو ما يسمى بموزد ]| 
لكنها عندما أطلقت على أحوال مشابهة للموقفث الأول كان ذلك 
سبيل الاستعارة القمثيلية ...ثم لما شاع إطلاقها صارت أمثالا.» . 
قالوا: إن الاستعارة التمثيلية إذا شاعت صارت .مثلا ٠‏ والأمثال من' 
هذا لا تُغيّر للمحافظة غلى صورتها ودلالتها ٠‏ قال الطيبى ١ ١‏ والأنة 
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غير لورودها على سبيل الاستعارة , ٠7‏ 

فالمثل إذن عسيارة عن قول موجبر يصتؤل تجربة أو, يصب ,جدثا سعينا ثم 
ينتشر بعد هذا ويشيع ., فيطلق على حالات مشابهة , 

ومورد المثل قد يكون جدثا حقيقيا أطلق قيما بعد على حال مشابهة على 
ملبيل الاستتتعارة التمثيليّة » ثم صار بالشيوع مثلا كالقول السابق ‏ رجع 
بخفى حنين!» و #الضيف صبحت اللين »2101 
وقد يكون اللورد استعارة تثيلية . إذ يطلق يطلق التعبير بداية على سبيل 
التعنيل لآل معيئة'لا توضف بالالفاظة الحقيقيئة الدالة عليها » وإنما تصور 
بالاستعازة كقؤلة الرسول كلمن وقع "في مخظور مرتين :الا يلدغ المؤمن 
منبجخير: مرتين ‏ على سيل الاستعارة التسثيلية ٠‏ ولو لم يكن عباك لغ 
ولا.ججر. ؛. ولكبها صنؤرة مجسيدة محذرة ..ثم لا شاغت,تلك الاستعارة 
واطلقت على أحوال مشانهة صارت مثلا: ومن ذلك قول عثمان,رضى الله 
عنه عندما التف بحوله المتمزدون وأجس بالخطر ( بلغ البسيل الزبى 9706 
وقد يكون,مورد امثل تعببيرا كنائيا كقولهم :.« تجبوع إليرة ولا تأكل 
بنديبها ؛ فهذا مثل لمن يحافظ على شرفه ولا يفرط فى كرامته مهما كات 
فقسيرا متحتاجا » ولكن التعبير فى الأصل ١‏ لا تأكل بثديبها » كناية عن 
الزناء هذا الثل قد يطلدئ عل سيل التمريض بشخض يفرط فى شسرفه 
وكرامته من اتجل التضول على مكلي دنيوق 


, م‎ 194١ النيان للطيى 154 - دار البلاغة للطباعة,والنشر‎ )١( 

(1) راجع أصل غذين الثلين في كنتب الأمثال 

© الزبى : جمع زبية ٠‏ وهى أعلى مكان فى الرابية » وَتَكونَ فى مأمن من وصول 
اللاء إليسها ٠‏ فبلوغ السيل إليها يعنى بلغ الخطر منتهاء ؛ ولقاتضربت تلكا 
الصورة مثلا لبو الخطر قى مكين الامن 


لفان 


لجاز المرسل 


جذوره : 

لم بلتفت الدارسن ف فج الشاليف البلاغئ إلى المجاز المرسّل التفاتهم' 
إللّالأستمارة + لآن هذا التوع من المجاز لم يكن فى وضوح التصوير” 
الاستعارى القائم على أساس التشبيه ٠‏ والتشبيه جار معروف فى كلام 
الغرب » ولقد كان المرد,أول العلماء الذين حشرا بمسمى مجان الريل 
وجريانه فى الأسباليب ٠‏ ففى قبوله تعالى :«زإتى أرانى أعصر خمزا» 
ينبره يديه اعسمين عنبا + غيضي الي هن اللاي !)هم كان تيعد الفا 
الجسرجانئ أوؤل ‏ من لفت إلى سيان :هذا التوع"من' المجتازة بطريقة 
طزيقة الامعمازة "© فذكره باعثباره نوَعًا مختلقا عن الاستمازة ٠»‏ وكانك 0 
وقفات نقدية.مع السابقين الذين خلطوا بين الترْمينَ كآبى بكر بن دريد 
الجمهرة ء' فإنه فى باب الاسثعارات يستشهد بشواهد هى من الاستعارة ف 
لقيامها على أساس التشبيه كقولهم : ظمئت إلى لقائك » لكنه 
تارة اخرى للاستعارة بما ليس من التشبسيه فى شئْ .. ولكته نقل ,اللفظ مر 
الشئٌ إلى الشئ بسبب اختصناص ؛ وضروب من الملايسة بينهما مثل 


حضرت:الوغي » خضت غمارها » يغنى الحزب.: فأطلقت أصوات اللدره 
على الحرب ٠‏ وقنبولهم ' ٠‏ رعينا العَيثٌ والسماء يعنى المطبر » وال 


(1) الكامل للمبرد 5/4٠‏ دار الفكر الغربى ‏ 


انا 


أصلهنا لمرأة فى الهسودج باثم ضار اليعبوستر والهتودج ظفسينة 
الخ... 6 أوكذلك الآمبدى فإنه,أطلق الاسنتسارة علي ,وقوع المجلس بمعنى 
القوم الذين, يجتمعون فى الأمور ٠‏ كقول المهلهل : 
بت أن انار بعدك أوقدت. ٠‏ واسعب بعدك يا كلب الجلدر” 
وليس المجلس إذا ؤقع على القوم من طريق التسشتية » بل علنى خذ وقوع 
الشئ على ما يتصل به + وتكثر ملابسته إياه"© وأى سه يكون بين القوم 
ومكانهم الذىيجتمعون فيه » 9 
وأبو هلال الغسكرق ممن تخلطوا أخيانا'بين الاستممارة والمجاز المرسل » 
فقد ذكر صن شنواهد الاستعارة قولهم «لة عبد يد بيضاء» , وقول رؤبة 
وتجف أتواء السحابالملرتزّق 
أى جف البقل ٠‏ ويقولون للمطر :..سماء ء قال الشاعر + 
إذا سقط السماء بأرض قوم .. رعيناه وإن كانوا غضابا 29 
يأتى عبد القشاهر يدرك خضوصسية هذا النوع من المجار.ء وهؤ وإن لم 
يذكز اسمه فقد أدرك مسماه واستشعر طريقته الخاضة » 'وكان أول“من لفت 
إلى أنه يتفرع عن المجاز العام كالاستعارة ٠‏ لكنه يفترق'عنها فى نوع الفضلة 
بين المعنى المنقسول عته .+ والمغنئئ المنقنول إلبه ٠‏ ثم يقزر فى وضصوح 


(1) 514 أسرار البلاغة بتصرف . 
2( المرجع السابق . 
(5) 187 الصناعتين مطبعة الحلبى , 


زايا 


وحم أن هذا النولعأ هن" التجثاز يغتمد عللى"صلة متا غير التغتبيه كالسباية 
وغينزغا.» قف قنؤلهم ‏ رَعَينا الفيث »© لا توجد تشابهة ما'بين الغيث 
اللذكور » وبين العشب المقصود:؛' وإما'الذكورسبب فى القضود » كما لا 
توجد مشابهةافنى « جلت يده.عتدى » بين اليذ والتعمة » لأنك لا تثبت 
للنعمة بإجراء اسم اليد عليها شيئا من ضفات الجارخة المعلومة .ولا تروم 
تشبيها بها البتة لا مبالغا ولا غير مبالغ '7!. 

وخاصل هذا أن عبد القاهر أؤل من نبه إل الغرق بين المجساز المرسل 
والاستعارة من جنقة العلاقة.بين الغنى المنقول إليه والمعنى المنقول عنه.فى/كلا 
منهما : فالعلاقة فى الانتغازة هى المشابهة. » والعسلاقة فى المججاز المرسل 
غير المشسابهة ٠‏ ثم يرى عبد القاهر أن استتاد المعتى الشانى للأول فى 
الاستمارة أقوى منه في المجاز المرسل ٠‏ فقولنا: « رأيت أسدا ؟ وإن كنت 
تقصد به رجلا شجاعا إلا أن صورة الأسد وشجاغته لا تفارقك فهذا 
قوى تعلمه ضرورة »ولو لخاؤلت دفعه غن وهمك خاؤلت محتالا ف 
عقل فرع من ,غير أصل +: ومشتبه من غير مشبه ايل" آما لجاز المرسل 
يبلغ الامستناذ فنيه هذه الدزجسة:من القبوة بدليل إمكان نستيانه في به 
شواهده مثل رفع فلان عقيرته :بل إن بغضن شواهد المجاز المرسبل © 
إنكاره وادعاء الحقيقة فيه ٠‏ ولثالكا فحاجته إلى القريئة القوية أكثر م رونا 
ملا استعمال كلمة اليد فى التعقة على سيل المجاز الرصل يرق عبد , 


)1١(‏ 1/# أسرار البلاغة 
(71000 المرجع , 


ضرورة.تدعيم هذا بالقريئة الدالة على النجوز ؛ اقلا اتستعملّ كلمة اليْدَآفق 
النعمة إلا مع إضافسها إلئ امنعم احتئ الا يصون" أن اليد'على حَقيقته] كان 
نقول جلت يد محمد عندى واتسعت ايد متحمد.فى البلد » وعبارة عبد 
القاهر + :إن الينذ لا تكاد'تقع للنعمة إلا وفي الكلام إشارة إلى مصذر 
تلك النعتتمة إلى المولق 'لهنا "ولا تضلح حيلكا تراد التعمة مجردة من 
إضافة لها إلى المنعم أو تلويح به ٠‏ . 

ولقد جاء الخطيب فصاع هذا باعتباره شرطا واعترض عليه السبكى ٠‏ لان 
المغول عليه هو القريئة الدالة على الشجوز ع فستى وجدت القسرينة جد 
المجاز ولو لم تكن هناك إشارة إلى المنعم كقولك : رايت بيدا عمت 
الوجودة”'' وهذا يعد نموذجا للتفريع والتجبزئ المستطرد الذى يُنسى الفكرة 
الأساسية ٠‏ وهى كما سبق عند عبد القاهر الإشعار يضبعف استناد المعنى 
الثاثى للمعنى الأول فى المجاز المرسل كقولهم : ضربته سوطا فإن نسيان 
المجاز فيه حستى نتصوره حقيقة ناشئ من ضعف استناد المعنى الثاثى ,للاول 
وهو ما.يسين عند تفسيرهم مناه بأنه : ضربته ضربة يسبوط قصبروا عن 
الضربة التى هى واقعة بالسوط باسم السبوط » ولكن ذلك قد ثى ونسخ 
وجعل كأن لم يكن 7 


(1) ينظر شروح التلخيص د , 


77٠ أسرار البلاغة بتصرف‎ )١( 


مستويات العلاقة فى المجاز المرسل : 

أشار عبد القساهر إلى بعض علاقات المجاز المرسل :دون قصد إلى تتتبغها 
وإنما جاء حديثة عنها فى سياق.التفريق. بين العلاقة فى الاستعارة . والعلاقة 
فى المجاز المرسل. فمن علاقات. المجاز المرسلالتى أشاز إليها السيبسية 
والجزئية والمسببية والمجاورة والآلية ٠‏ كما أشار إلى مستؤيات العلاقة.فق 
هذا المجار : 


- فقد تكون قوية كتسلمية الربيئة ينا ء والنبت غنيئا ٠‏ والمظر سماء + 
وهى على الترتيب + الجزثية » والسببية » والمجاورة . 

< وقذ تكون العلافة متوسطة بين القوة والضعفٍ كتسمية الشاة التى 
بح عن الصبى إذا حُلقت عقيقته : عقيقة فيقال ذبحنا العقيقة ». والعلاقة 
هنآ هى السيبية . 

- وقد تكون العلاقة ضعيفة كتسمية الصوت والصياح باسم الرجل 
المعقورة التى كانت سببا فى الصياح ٠‏ وذلك فى قولهم : ١‏ رفع عقيرته # 
والعلاقة :هنا السبييّة '. 

وانظر إلى عبارة عبد القاهر التى يقدم بها لكل هذا » وهو يسمى, 
سببا'ة واعلم أن هذه الآسباب الكائنة بين المنقول إليه والمنقول عنه تخ 
فى القوة والضيعف والظهور وخخلاقم . .. 6" فهلء العيارة' هلمن ما ]ث 
إليه قبل من إدراك أعسبد القاهر تعدد العلاقات فى المجأز المرسل . وتفاود 
مستويات هذا المأجاز . 


(19/41" أسرار البلاغة ‏ 
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والهم غندما تبحك عن سيب هذا السفاوث مده لا يعلود إلى نو 
العلاقة ؛ لأنك قد تجد.شاهذين للمجاز المرسل بعلاقة واحدةاء لكنها نى 
أخدهينا قوية نبو زعينا الغنيث أ وفئ/الآخز ضعيشفة نحو رفم قلان 
عقيزته » إفالعلاقة:فى الشاهداين.هى اللسبيية ‏ + “لكن" المجتاز" فى الشاهد الاول 
حى لافتن».القؤة الامسيناد افيه وقوة: القزيثة *+“إذا أن الغيث لا يري وإنما 
يرعى العشب. . ,فذكر الستسبب + آما المجبار ف الشاهد الثاتق فإنه منئق 
لضعف استناد العقيبرة:إلى المعني الأول وهو الرجْل المعقورة"» فقلما يلقت 
الناسق إليه » وإنما المتبادر للاذهان هو المعثى الثاتى « الضياح » قصار كأثه 


إن مشتتوى الاستناد 'قى المجا المرصل يرتط ارتباطا ويا باختلاف حظ 
التجاز من البقناء أو الشَيَانَ » قالمجاز الذى لا يمحوه الزمن يكون الاستناة 
فيه ملظا والقلاقة لاقنة ٠‏ والقرينة'قوية »كما فى رَعَينا الث ٠‏ ولقلان 
يذعلئ لامتن" .“زراك لتبناتنتعى فى انحا لمديئة . أماً المجار الذي 
كثر تداولة حتى اعتراه النسيان “ودب الشحوب لقريتته حتى تحول فى 
عزفةالناس إلى خقتيقة » فذلك هو الذى ضعفث الاستنآد قنية ٠‏ أحو رقع 
افلانة عكقيرته » ودبَحنا العسقيقة عن فلان » وهنا ل بد من التنبيه إلى أن 
الفال الاختير من التنؤاهد التى اعتسبرها عبد القاهر فى مستوى بين القوة 
امَف ربما كان كذلك فى عصر عبد القار » لكن المجار أصبَح بالنسبة 
اليا لعف الاستناة فيه بين المعنى الثاتى والمعنى الأول 


لاه 


مجازات مرسلة بين التذكر والنسيان : 


تيدو.أن كثيرا من المجاراتالمرسبلة فى الغتنا. قد طوتها يد النسنيآن من اكثزة. 
الاستعمال حتى شاعت فنسئ. الناض: الجثانب. الممجازى ,الذى ,لم يعدا لفتهنم الو 
يثير:دهشتهم ٠‏ وأصبيجت تلك. المجازات فى نظر,الناسن بحقائق1ء.:وإذا كانث 
بعض المجازات المرسلة قد ضبعف الامنتناد قيها ف عضر عند القاهرامفل 
*رفع فلان عقيرته ؛ فما بال كثير من تلك المجازات فى عصرنا ؟ 
أصبحت تببيا منسيًا ٠:‏ لكن بعض الدازسين يضر :بعلى أن يقلب.فئ 
المجازات المحتضرة فى محاولة إعادتها إلى الحياة » .مع أن ذلك لا يفيد.* 

فى مجال التذوق والتأثر سوى أنه تذكير بمبرحلة من مراجل | 
الكلمة» إن المجارات الحينة هى التى ييقى لها بريقها ولفبتها ».وتاي 
وإيحاؤها ٠‏ أما المجازات المثسية فليست على درجة واحدة ؛ لان منها.» 
يبقى قوى الإيحاء من غير انتباه إلى المججاز - كما فى بسعض المجارا 
القرائية'' ومنها ما يخغت بريقه. ه, ويبهت (يحاؤه.»+قمن اخير لمان 
منسيا وأن نتعامل معه كما نتعامل مع الحقائق » فمثلا قولنا: (بز 
الُوءء ودخلت الشمس من النافذة » هل يلتفت أحد. إلى ما فيه من 
وإذا تنبهنا إليه فنهل يفيد شيئا على النحو الى ذهب إليه بعض الدار. 
وهو يستشهد بالمثال الأول للمجاز المرسل بعلاقة اللازمية لآن الضوء لا 
للشمس ٠‏ وبالمثال الثانى للمجاز المرسل.بعلاقة الملزومية ؛ لآن .جرم الث 
لا يدخل من النافذة » وإنمبا يدخل الصوء » فهل يمكن الا 


)١(‏ راج الجائب التطبيقى فى كتاب ‏ المجازات الئسية ؛ للمؤلف 


4 


للمجاز المرسل بتلك المجازات المنسية إلا يضرب من التكلف يؤدى إلى 
الشعور بالغثاثة » أليس من الأفضل أن نسلُم بما آلت إليه من تطور دلالى 
حتى صارت حقائق ٠‏ فلا يلتفت أحد إلى ما كان فيها من مجاز . 
ثم انظر إلى أبيات أبى نواس : 
عاج الشقى على رسم .يسائله .. وعجت أسال عن خمّاره البلد 210 
0 5 
يبكى على طلل الماضنين مسن الادر درك قل لى من بنو أسد ؟ 
ومن اميم ومن قيئن” وَلقهم؟ :7 اليس الأعازيب عتد الله من خلا 
اله 7 
لاجف دمع الذى يبكى على حجر ولاصفا قلب من يصبو إلى وتد 
فلا تجد.فى هذه الابينات مجازا يلفتك من اول الأمر ٠‏ مما يشير إلى أن 
المجازات إن وجدت فإن بريقها قد حبا + لانها ضارت مشسنية “© لكن بعض 
الدارسين المحدثين7' يصر على الاستشهاد بها:فى عضرنا للمتجاز المرسل فى 
كلمة ١‏ رسم ' لأنه من إطلاق الجزء على الكل ؛ وه تخمازة » لأنها من 
إطلاق المحل وإرادة الحال أى الخمر والنشوة والسكر ؛ أما ‏ أسد وقيس 
وتميم » فيرى فيها كذلك مجازات مرسلة من إطلاق الخاص وإرادة العام أى 
قبيلة أسد . وقبيلة قين ٠‏ وتميمَ 0 وأمًا الحجر والوتد فمن إطلاق الجزء 
(1) عاج : مالإوطات + الشقى : وصف من يصف الطلزل من الشعرة ». قضد أبوء 
نواس السخرية منهم ٠‏ والرسم ؛ما بتى من آثار الديار التى كان يسكنها القوم , 


(1) هو الدكتور أحهد أبو حاقة قى كتابه « البلاغة والتحليل الأديق » 186 11 
دار العلم للملايين ط أولى ١444‏ .. 


لذانا 


وإرادة الكل أى المكان والديار التى كانث مسكونة ء فأما القلب فإنه من 
إطلاق المحل وإرادة ا حال فيه من مشاعر وعواطف وتفكير الخ. . . 
فهل يلتفث أحد إلى شئ من هذا ؟ وهل يتفع فى مجال الدرس البلاغى 
أن تستشهد بمجازات منية يتعامل معها التاس.تغاملهم مع الحقائق كاتا 
بهذا أو كأن هذا الذارس الذى استشهد بها سير ضد التيار أو يتجاهل كله 
التظور-الدلالى لكلمات اللغة » وإذا سلمنا بإعادة تلك المجازات إلى اللبياة 
للتذكير بها ٠‏ فهل ينفع فى مجال التذوق ؟ آين روعة المجاز فيها ؟ رأين 
لفته وإثارته وأين جماله ؟ أليس من الأفضل أن نسلم بما آلت 'إليه من نطو 
فى الدلالة حتى أصبح المتبادر من إطلاق الرسم : آثار الديار » والمتبادر 
إطلاق الخمارة ما تشتمل عليه من حمر وسكر وعربدة » والمتبادر من إطلاا 
القلب ما يحل فيه » والتبادر من أمارات الحقيقة ٠‏ ثم لماذا لا يكون اله 5 
بالحجر والوتد حقيقتهماً على سبيل السخرية تمن ييكى عليها ؟ 
علاقات المجاز المرسل : 
عندما ثقف مع يعض ,علاقات المجاز المربل فإن من الضرود: 
تستفهد بما يستوقفنا ويلفتنا من هذا المجار. لا مع .ما تسنتوقفه ,نحن ونوا 
من سباته العميق ؛ فمن تلك العلاقات : 
-١‏ علاقة السببية : 
وهذه العلاقة. توجد عندما يذكر:السيب ويراد به المسبّت ٠‏ ويكونا 
السبب غاية وسر كقول عمرو بن كلثوم : 


كن 


ألا لايجهان أحد علينا فتجهل فوق جهل الجاهلينا 

فالجهل هو السفه والطيش . وقصد به فى الشطر الأول : العدوآن من 
التعبير بالردف أن المرادف, ٠‏ وإئما عبر بالجهل خخاصة للإشارة إلى أنهم قى 
منعة مشهورة . فلا يفكر فى العدوان عليهم إلا جاهل فقدٍ رشدهء . لا 
يجسن التقدير »ولا يفكر فى العواقب ٠‏ وإذا كان الاعتداء جهلا على سبيل 
الحقييقة ٠‏ فكيف يكون الرة والعقاب جههلا ؟ إنه من التعبيسر عن الغقاتٍ 
بسسبه من المجاز المرسل بعغلاقة السببية » وسر هذا هو الإشارة إلى أن 
العقاب من جنس الاععداء ء بل يزيد ويف.وق ١‏ فنجهل فوق جهل 
الجاهلينا»» واللافت أن المجاز المرسل قد جاء باللفظ المشاكل لم قبله » ومن 
ذلك قوله تعالى : « فمبن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعندى 
عليكم؟ [ البقرة 5 ] فقد عبر القرآن عن جزاء الاعتداء بلفظ « اعتدوا » 
من التعبير عن الشئ بسببه. على سبيل المجاز المرسل بعلاقة السببية » وهو 
يشير إلى أن العقاب من جنس العدوان » ومع أن المجاز فى البيت والآية قد 
وقع باللفظ المشاكل ا قبله : فإن هناك فرقا بيتهما من جهة الموقع والروح 
اليطرة ١‏ فموقع المجاز فى الآية:أدق وأحكم ؛ لأنه وقع خبرا لا يتم 
المعنى إلا به 8 وجزاء سيئة سيئة 4. أما المجاز فى البيت'فنقد وقع فى 
جوات النهى الذي'يتم لمعن قبله بدونه » إذايمكن أن نفهم شينا من قوله : 
« الاءلا يجهلن أحد علينا » قبل أن نصل إلى المجاز فى فتجهل فوق. . . 
الخ » ولا.شك .أن مالا يتم المعنى إلا به يكون, أدق وأحكم مما يتم المعتى 
بدونه ٠‏ فإذا تأملنا الروح المسيطرة على الببيت وجدناها الحمق والتباهى 
بالبقى .والظلم ‏ قنتجهل قوق جهل الجاهلينا » أما الروج المسيطرة فى الآية 


لذها 


فإنها روح العدل ؛ لآن الجزاء بالمثل « وجزاء سيئة سيئة مثلها » على أن 
المجاز المرسل باللمظ المشاكل يشعر بأن الجزاء وإن كان حقا للمعتدى عليه ؛ 
فإنه ما يزال يأخذ صورة السيئة ٠‏ وفى هذا تنفير من الرد وقهبئ التفس 
وإغدادقا للعفو 9 قمن عفى وأصلح فأجره على الله 4 أما إذا كان الاعتداء 
من المشركين الذين يتتهزون فرصة الأشهر الحرم ظنا منهم بعذم الرد من 
المسلمين > فإن القرآن يآمر المسلمين بان يردوا الاعتداء بمثله « الشهر الحرام. 
بالشهر الخرام واللححرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم © فلا مجال هنا للعقو الذى كان قيما بين المسلمين . 

القمك إدن اه لنجار الرصل كن أبن جاء بتطريفة واحتةة قن لل 
المشاكل : وبعلاقة واحدة هى السيبية للتعبير عن القصاض بسيبه * 
الغرض مْتلف لاختلاف السياق ٠‏ فعند الحديث عن علاقة المؤمتم 
بالمشتركين ند الغرض من المجاز هو الزججر والردع فى إطار العدل ٠‏ وأ 
جاء المجاز بصيغة فعل الأمر متسعديا إلى ما يفيد عدم تجاوز الدفاع 
النفسىدفاعا قيويا زاجرا بالمثل ظ فاعتدوا بمثل ما اعجدى عليكم 4 وعد 
الحديث عن علاقة المسلم بأخيه المسلم نهد الغرض من المجاز هو التنفير 
الرد والترغيب فى العفو + 

وقد وجد العلماء فى المجاز المزسل بعلاقة السببية. مخريجًا لتأويل صِهْ 
لا يليق ظاهرها بالله اسسبحانه وتعالى كقوله 'عنز وجل : #.إن,الد 
يخادعون الله وهنو خادعهم 4[ النساء 147 ] أى يخادعون:رسؤل! 
والؤمئين خداعا حقيقيا . والله سبحانه يرد كيدهم إلى 'نحووهمء 'ذ 
عن هذا بالخداع » ومن التعبير عن الشئ باسم.ستببه على سبيل 

لنها 


المرسل بغلاقة السببنية٠.‏ وقد شتاكل بين السبب والمسبب للإشارة إلى أن 
العقوبة ,من لس الإثم :”وأنه سبخانه يعتاملهم بعملهم فيرد كنيدهم إلى 
نجورهم '. وعلى هذا:غبذ قوله تعالى : ط وإذا لوا إلى شياطينهم قالوا إنا 
معكم إنما نحن مستهزئون . الله يستهزئ بهم ... 4[ البقرة 14 1180 

تقد يقنم المجاز المرسل بغير اللفظ المشاكل كقولة تعالئ : ١‏ وقاتلوهم 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدران إلا على الظالمين ‏ 
( البقسرة 1417-] فقد عبر عن العقاب به وهو العذوان دون أن يسبق 
للعدوان ذكر » ليكون تعبيرا قويا راذعا للظلم ا قلا عَذَوَانَ إلااعلى 
الظالمين ‏ . 

ومن المجاز المرسل بعلاقة السيبية قول الشاعر : 

إذا نبسزل السحاب بأرضن قوم 'رعيناه وإن كانواغضايا 
ففى قوله « رعسيئاء » أى رعينا المحاب مجاز مرسل بقرينة رعينا ؛ لآن 
التتحاب الاايرعَى 0 وإنما يُرعى النشنب والنبات المترئب على نزول السخَاب 
من'المجاز امرشل بعلاقة'السبيينة حيث أذكر السبب وآراذ الَببٍ » آما قله 
 :‏ تزل السحاب"6"قلا مجاز فية"؛ لان السحخاب يظلق على الماء الذى ينزل 
من :السماة + قا تعالى :' «إوالله الذئ أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى 
بلد ميت فاخينينا به الأرض بعد موثها 4 [فاطر 4 ] والسحاب فى المعاجم 
هواالغيم,سواءاكان فيه ماءٌ أم.لم يكن * فالمجاز إذن” فى قوع الرغى على 
ضمي السححباكٍ 4 رعيناء.» الان السخاب' لا يستعى »وما يزعق العشب'» 
وهذا المجار بُشير إلى أن اسطوة "هؤلاء القوم قد امتدانث »'وآن تفوذهم اتسم 


أزنا 


ليشسمل كل مكان نزك فيه السيخناب ‏ ,وأن أجدا ما لا يحول بينهم وبي 
الرعى في أى أرض ينزل فيها هذا الببحاب ,كما يكبي الجا إلى أن الغيم 
إذا لاج.فى الافق.فلا, يؤمله,غيوهم + لان .سائر الناس يعرفنون لمن تكون 
ثمراته عندما ينزل . .فلا.يجرؤ أحد على أن يقسترب منه. ‏ فالمجاو كما؛ثرى 
وسيلة من الوسائل الستى تستوعب مبالغسة الشاعر أو قوة إجساسه بالعظمة 
والسطوة . 

واللافت أن المجار المرسل بعلاقة السيبية يملك تعبيسرات متجددةا» 
وأساليب متنوعة» فمنه غير ما سبق.قول الشاعر : 

سأشكر عمرا ما تراخت منتى أيادى لم تمان وإن هى جلت 

فإن إحساسه بفضل .عمرو هذا يطغى على مششاغره وفكره حتى يلهج 
بهذا لسانه فيبذكر أنه سيظل يشكره ما امتدٍ به العمر ». وقد صوز هذا 
تصويرا استعاريا فى قوله: ‏ ما تراخت منتتى » ثم كشف عن سبب,هذا 
الشكر الذى لا ينقطع طوال حياته ٠‏ فقال ,: إنها فضائله وعطاياه النى 
يمن أو يتفضّل بهبا يوما من.الايام مهما عظمت .بيد أن الشاعر عبر/عن. 
تلك العطايا بالأيادى على سبيل المجاز المرسل. بعلاقة السيبية + لأن الأيائى 
سبب وصول تلك الفضبائل م وإثما عبر بالأيدي خاصة؛ ليسيتيحضرصورة 
العطاء وقد امتدت يه الأيدى الكريمة ‏ فتترك فى النفس أثرا مريحاد 

ومن المجاز المرصل بهذه العلاقنة ما روى يمن الرسول و ل سمع ر 
يقول : #اللهم إنى أسألكِ الصين ؟ فقال غليه الضلاة والسلام ٠:‏ 
الله تعالى البلاء فسله العافية. * ... أراد رسول الله أن الرجل'سأل الله الصبر, 


لضا 


والصبر لا يكنون إلا عن بلاء ٠‏ فكانه سأل البلآء والصبر الذى يغينه عليه » 
فوجهه يك إلى أن يسأل الله العافية والنجاة من البلاء ٠»‏ ققوله بك ٠‏ سالت 
الله البلاء ٠»‏ مجاز مرسل علاقته السببية حيث ذكر السنبب ١‏ البلاء ؛ وآراد 


المسبب « الضير « . 
المجاز المرسل المتؤلد عن الاستعارة : 

قد يتولد المجاز المرسل عن الاستعارة كنقول أحمد شؤْقى من قتضيدته 
انكبة ذمشق4؟ 


وان فى يلد كل خير مسلا سلقات وويدل تلق 

ففى التعبير باليد فى الشطر الأول متجاز' مَرسّل عتن الشخص نفه بعلاقة 
الجزتية"'2 وسياتى اديت عن .هلم العلاقة ٠‏ أأما قولله 9 .يد للقت »أفقد 
جعل للأوطان يد! + وذلك لا يكون إلا على اتضصوير الأوطان بإنسان يعطى 
ويتفضل. » حذف اللشبه به وأستد لازمة للنشبه على سبيل الاستعازة المكنية 
قالإسناد واقع بين الاّطان واليد « وللأوطاتن يد » وقد عسبر عن العطاء 
والفضل ناليد على سبيل المجاز المرسل بعلاقة الشببية . فهلْذا من امار 
المتؤلد عن الامنتعارة ومن ذلك قول شوقى أيضا فى وصف اليل : 

فى أ غهسد قى القرى تتدقق وبأى كف فى المدائن تُفدق 
يتقسبل الوادئ الحياة كريمة من راحتيك عميقة تتدنق 


+ ونحوه أن ثقول لشخصن ما ؛ سلمت يناك 1"فهذا مسجار مرسل علاقته المزئية‎ )١( 
, وقد يظن أنه بعلاقة السببية .». وليس كذلك‎ ٠ لان المعتى سللمت‎ 


ناذا 


ققد صور تهر النيل .فى صورة إنسان معطاء يغدق بالخجير على المدائن 
والقرى ويتدفق بانلسياة على الوادى ب ثم جذف المشبه به بعد إثبات لازمه 
لليشيه على سبيل الاستعارة المكنية . ثم رشح تلك الاستعارة وقوى 
التخييل فيها بأن جعل للنيل كفا وراحتين » من المجاز المرسل بعلاقة السببية 
حيث عير عن العطاء بسبيه وأداة توصيله؛ حتى تبقى صورة الخير مائلة 
اللعين حاضرة فى النفس وقد امتسلدت به الكف التدية ‏ والراحتان . 


واللافت: فئ] الشواهد السابقة 'آن المجاز'المرسل. جاء بالشُعبير الخيالى الذى 
لا يستند إلى واقع فليست هناك كف ولا راحتان ؛ لان المججاز المرسل 
ورد فى إطار الاستعازة التى ‏ تصور النيل وقد دبت فيه الحياة فتشكل فى 
صورة إنسان جواد عظيم العطاء واسع الخير . 

أما اليد فى :قول المتنبى بمدح نليقف الذولة + 

له أياهد علئ سابتة أعدمنهاولا اعددهما 

وتولنا : فلان جلت أياديه عندى »,فهر وإن كان من المجار فى الايايى 
التى,يقصد بها الفضائل والعطايا من المجاز المرسل. بعلاقنة السببية ؛ لان 
الأيدى. مسبب فى وصول تلك العطايا » فإن المجاز هنا لا يمنع من وجوه 
الأيادى التى كانت تمتد فعلا بالعظاء. . 

إن هذا يجعلنا نرقض توجيه لفظ اليد فى قوله تعالى : 9 يد الله فوة 
أيديهم 4 .[الفتح ٠‏ ] وقوله تعالى : .9 وقالت اليهود يد الله مغلولة ذا 
أيديهم موا بما قالوا بل يداه مبسوطتان :1 المائدة 4 ] وذلك لآن 
بالمجاز المرسل يسستلزم إثبات اليد للذات التى أضيفت إليها كما سبق 


كما 


جلت أياديه عند © وللشبب ثفسه نتردد فى قبول.خمل التغبير على 
الكناية + لآن المعنى: الحقيقى للفظ الكثاية. وارد:. :إلا إذا اغتبرناها من الكناية 
التنثيلية » وهى نوع من*الكناية يبن علق التمثيل: والتستوير »-كقوله تعال 
:#8 يوم يكشف عن :ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيغون 4 ٠‏ وسياتى 
توضبيحه فى اباب الكناية. - 

لهذا كان عبد القاهر دقيقا عندما عسمم الرأى بالتمثيل فى كل ما عبر فيه 
بلفظ اليد سواء أريد بها العطاء وابلخيسر كقؤل الرسسول وك التنسائه : 
«أسرعكن لوقا بى. أطولكن يدا ».أم كان مرادًا بها القرة كقنوله تغالى : 
«والسماوات مطويات ييمينه ,وقول الشاعر : 

إذا مسا زايسة رقم ثلمجد . .تلقاها عراب ةٌباليسين 

وهذا دقيقا ؛ لأنه:يتسجم مع :طبيغة الانستعمال العربى الذى “لا تجد فيه 
كلمة اليد وحدها مقصودا بها شئّ» .وإئنا جملة: الكلام مثل للقوة أو النعمة 
حسب دلالة السياق» وفضلا عن هذا فإنه يستبعد شبهة التجسيم التي ترد 
مع القؤل بالمجاز المرسل أو الكناية. . 
؟- علاقة المسببيّة : 

عندما يسمى الشئ باسم مسيبه وما يترتب عليه يكون هذا على سبيل 
لجاز المرسل بعلاقة المسيبية » كقوله تعالى  :‏ هو الذى بريككم آياته وينزل 
لكم من الشماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب" 4 [ غافر 1١‏ ]إن الذى يزل 
من السماء ماء يترتبعلية الشمار والرزق » فعبر بالمسبب ٠‏ وسر هذا 
التعجيل بذكر التتيجة حتى تكون مائلة أمام الناس ٠‏ وذلك لقلة الربط بين 

0 


المقدمات والنتائج فى أذهان الناس ٠‏ أى أنه أراد أن يربط بين شيتين قلما 
بربط الناس بينهما وهما الرزق وأستابه الموصولة بالله سبحانه والمعبر عنها 
بقوله. : .8 وينزل لكم © ومن المحتمل أن يكون التعبير حقيقيا علي اعتبار 
أن الماء. النازله من. السماء"قى:ذاته.وؤق,؛ .فمن يحرم الغيث فقند حرم طن 
مصدر الحياة. 

ومن المجاز:المرضل. هذه اللاقة قسوك الزسؤل يك دايا « اللهم لا تقفلنا 
بغضبك ؛ فالمعنى .:- اللهم لا تقتلنا بمعاصينا » ولكنه ذكر الغضب المسبب 
عن تلك المعتاصى ؟ لإبزاز الندم والخنوف + ويجعمل أن يكون العنى: 
اللهم لا تقتلنا بعدابك ٠‏ فيكون الميجاز بغئلاقة'التببية حي ذكر النببا 
وأاة ليشت 

ومن علاقة المسببية قولنا ٠:‏ أمطرت 'السلماء ثباتا-. قالذى ينزل من السماه. 
إنماهو الغيث © لكنه عبر بالمنسبب عنه والمترتب عليه + 

وقد اسسَشهدَ الخطيب لهذا التوع بقول الشاعر : 

أكلت دما إن لم أرغك يضر .. بعيدة مهوى القرط طيبة النشسر 

فإن الغيظ من روجتة هو الحامل على هذا التوعد الذى يدعو قبه 
نقسه بأكل الدم إن لم يتزوج:عليها . والشاهد فى « أكلت دما » أى 
دية فعبر بالمسبب الشّرتب على الدية ٠‏ وقد استدرك الدسوقى على | 
أن هذا من علاقة السببية لا المسنببية + الآن الشاعر نذكر السبب وهو دم 
الذى يقتله » وأراد المسبب الذى يترتب عليه وهو الدية ٠‏ بدليل : 
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داكت 7 


وقد استشهد التسبكى لعلاقة المسببية بقوله تعالى : 8 إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا وَسيِصِلونْ سعيرا © 1 النساء 
٠‏ ] .وجرى.علئ هذا.كثيرون من ينظزون إلى أن الثازاهن ثار الآخزة وهى 
مسببة عن آكل :أموال اليتامئ ٠‏ ومترتبه عليه ٠‏ فيكون من التعبير بامسبب 
عن السبب مجازا مرسلا علاقته السببية ٠‏ وإن أشنت فقل؛بحددت' ولجهتوكم: 
إن المعنى إنما يأكلون فى بطونهم حراما يؤدى إلى النار ». فيعبر بالمسيب عن 
السبب ٠‏ لكنى أمنيل إلى .استبعادالمجاز المرسل فى التعبير بالنار لأسبات 
منها : 

١‏ :أن :الاصل فى المجاز أن'يصح رده إلى الحسقيقة دون اتغشئر'فىدلالة 
التركيب علئ المقتصود ء كان ترد قولنا :: .« رأيتأسنذا يخمل سيفا ؛ إلى 
رأيتمحهدا يحمل' سينقا ا 'وكان نرزة قولها تغالق :: ل:وينزّل لنكم من 
النتغاء رزقا © إلى قولنا : وينزل لكم من السماء غيثا ع وهكذا” : + فيل 
يصح هذا فى قوله تعالئ : #إنما'ياكلون فى بطوئهم نازا #4 وهل يمكن - 
على القتول بالمججاز فى 'فأناًا"» :أن نرده إلى علقفيقته فتقتول” * إن الذين 


(1).شروح التلخيض 4/74 .وييدى أن هذا المعنى فى حاجة إلى بإعادة نظر. ٠‏ فما معنى 
أن يدعو على نه بأكل الدية » مع أن الدية نفبسها لا تؤكلءوإما تنتحل 
وتستباح ٠‏ ويبدو من روح المعنى أنه يدعو غلي نفسه يعدم النجاة إن لم يتزيج 
عليها أى لاانموت إن.لم أتزوج عليك الخ"++. وعدم التجناة من لؤازم أكل 
الدم ٠‏ فتكون هناءكناية مجازية . 


لها 


يأكلون أموال اليتامى ظلما إتما يأكلون, فى يطونهم حراميا . مع أن الحزمة 
مفهومة من الأكل ظلما ٠‏ يمعنى أن الخبر على هذا لا يضيف شيئا ذا بال + 
بما يجعلنا يستبعد القول بالمجان المرسل فى « نارا + 

إاج.ثم إن القول ,بالمجان المرسل يعلاقة. المسببسية يعلى أنه عبر عن أكل 
أموال اليقامى بمششببه. أى, ليسول نار الآبخرة ٠‏ فكيف يعقل هذا وقد عطفت 
بقولم :..« وسيصلون:سعيزا © . 

فالظاهر أن التسغبير بالنار هنا لعصويْرهم :فق خال أكل اموا اليعات + 
وكانهم يأكلون نارا والسغرضن من هسذا الفلعشتيل. هوا التفظيع والتشنيع 
والتخويف .. 

قد أفاد.البلاغيون والمفسسرون من. لمجاو المرنسلبهذه العلاقة اف تخرزيج 
بعض:الآيات القرآنية: المشكلة كقوله : « وكم من قرية أهلكناها فجاءها! 
بأسنا بيانآ أو هم قائلون:4 [.الأعراف 4 ].فإن الإهلاك ياتى بعد مجو 
الباس والعذاب,وليس قبله . لهذا خرجنه العلماء على المجاز المرنسل بعلاقة 
السببيية + الآنها من التعببيبر بالمسبب «أهلكناها » وإزادة السبب أى أردناء 
وقدرناء وفيه,إشارة إلى 'المبائرة بذكز النتيجبة التى هى موطن العرة 4 
للتخويف والتسحذير ٠‏ وقوله :. فابياثًا أوهم قنائلون » كداية عن وقنوع. 
العذاب:فى. وقت الغفلة بيختيث تكون الباعنة. المقؤة 7 وهلا تؤكدة انض 
اللقصود وهو التحذير » ويحتمل أن تكون الفاء فى ٠‏ فجاءها » تفسيرية » 
وما بعدها جملة.مبستائفة للتفصيل والتوضيج .. وحسيئئذ افلا متجاز + وإفاً 
يكون المجاز على . أن الفاء على معناها الاصلى تمعن الترتين' والنتقيب » 


086 


فحيئئذ لا بد من تأويل الإهلاك بإرادة الإهلاك الدّى يليه ويعقبه مجئ 
البآأس ١‏ 

وكذلك قوله تعالى : 8 فإذا قرآت القرآن فاستعذ بالله من الفسيُطان 
الرجيم 4 [النحل 44 ] وقوله تعالى : ليا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فناغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين » [ المائدة 7] وقوله تعالى : ف وإذا قلتم فاعدلوا 
ولو كان ذا قربى 4 [ الانعام 187 ] فقد لاحظ العلماء أن الاخذ بالظاهر 
فى ترتيب الفعلين الممطوفين بالفاء فى هذه الآيات لا ينيسّر ولا يُتأتى ٠‏ 
ففى الآية الأولى لا تتاتى الاستعاذة بعد القراءة . وفى الثائية لا يتأتى 
الؤضوء بعد القيام للصلاة . وفى الثَالَتَة لا يتأتى العدل بعد القول . ولهذا 
خرجوها كلها على المجاز المرسل بعلاقة المسببية » من التعبير بالمسبب وإرادة 
السبب المقدر أى إذا أردتم وئويتم » ويكون الجادرة بذكر المسبب إشارة 
الازتباط الوثيق بين نيّة الفعل وبين تنفيذه ٠‏ فاتعقاذ النية سبب ٠»‏ وتنفيذ 
الفعل مسبب » فلا بآس من ذككر المسبب إشارة إلى اتصاله بالسبب » ومن 
ذلك فى الحديث التبوى ما رواء أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كلل 
قال : « إذا اتتعل احدكم فليبدا باليمتى , وإذا خلع فليّدا بالشمال 2176 
افقد ذكر الانتعال باعتباره مسا عن النيّة والإرادة من المجاز المرسل بعلاقة 
المسيبية » والداعئ إلى هذا التأويل هو استحالة الترئب بين الأفغال علي ما 
جاء عليه 'الظاهر . 


4/174 تيسير الوصول‎ )١( 


لفن 


لكن اللافت أن هذه الظاهرة تتكرر كثيرا في القرآن,الكريم ...وقد لا تهد 
شرا ما وراء هذا النوع من المجاز كقوله تعال: ا وإذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كسالى » [الناء ]١47‏ وهنا ما يدفعنا إلى التساؤل عن إمكان أن 
تنذاخخل المناخات الرْمتيِة' للأقعال” فيستعمل الماضلى بعنى المستقبل بدلالة 
السياق وبدون تجوز ؟ لعل ما يؤيد هذا آن الحمل على المجار وسيل 
يقتضنيها القن + وليس غاية منجردة + وأنَ الأصل فى التعبير أن ب 
على الحقيقة :ولا يحمل عَلى الممجاز إلا لذاع وسر+ 
والحامل على المجاز انتفى المجاز 
“- المجاز المرسل بعلاقة الكلية : 

وتتحقق هذه العلاقة عندما يطل الكل مرادا به الجزء ٠‏ ويذكر | 
للمجاز المرسل بهذه العلاقة شواهد متعددة ما كان ينبغى أن يستشهل 


فمتى انتفى الداعى 


حاليا ؛ لانهبا أصبحت منسية.. بل لقد أصبجت حيقائق ج 
ويستعملها الئاس وهم لا يقصدون بها المجاز كقسولنا : شربث ماه 
وسبسحت فى نهر النيل ٠‏ وسبكنت المدينة . .وأطعمت المساكين ع 3 
يقصد بها تجوزا من إطلاق الكل وإرادة الجزء ؟ من منا يقصبد 59 
سكنت المدينة ؛ التجوز بإطلاق المدينة كلها وإرادة ناحية من نوا. 
ما الغاية من هذا المجاز لو أننا قلبناه وأكرهناه على الحياة 

أما شواهد.هذء العلاقة التى .لا تُتسى لقوة المجناز فيه وبقاء 
هذا المجاز ٠‏ فكقوله تعالى حكاية.عن نوح عليه السلام : الإ 
دعوت قومى ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائى إلا فرارا . وإنق 


زفذا 


لتغفر لهم جعلوا أضابعهم فى آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا 
استكيارا 4 [ نوج 0 07.] 

فإننا لا ننظر إلى الممجناز المرتشل فى "قؤله. ا ليلا ونهارا © ٠”‏ تزولا: غلى 
العرف الذى لم يعذ يلفته هذا المجاز ٠‏ لكن الذئ يستوففنا قوله تعالى : 
«جعلوا أصابعهم فى آذانهم 4 حيث عبر بالكل اراد الجزء وَعْوّ الأناتل ؛ 
لاستبحالة أن يضما الأإصابع كلها فى آذانهم » والتسعبيز بالكل يعر 
باجتهادهم ومبالغتبهم فى سد كل منافذ الاسستماع ٠‏ كما يوجبى .بالحركة 
العصبية, العنيفة التى تعكسن الضيق الشديد .. والنفور من صوت الحق » 
وتكتمل الصورة بقوله.  :‏ « واستغشوا ثيابهم 4 وهو لفظ موجز ينقل لنا 
هيأة عجيية لهؤلاء القرم حين يجتهيدون فى جمع أطراف ثيابهم. لتغطية 
وجوههم فتختفى معالمهم إنها صورة تسد البخض ٠‏ وتعنى أنهم لا يطيقون 
رؤيته ٠‏ كما لا يطيقون سماع صوته ٠‏ فهل يكون هذا موقفهم من لا ينشد 
من وراء دعوتهم سوى أن يغفر الله لهم « دعوتهم لتغفر لهم » إن هذا 
يعكس التباين الشديد بين الموقفين ٠‏ كما يدل على أنهم لم يستندوا فى 
رفضهم إلى منطق عتقلى + وإثما اسْتندوا إلى مشاعر بغتيضة . وإلى تعتت 
واستكبار # وأصروا واستكبروا استكبارا © . 

وفى القرآن الكريم. صورة أخرى اثلة فى اللفظ وفى نوع .المجناز وثئ 
علاتة الكلية؛ لكنها تختلف فى الباعث والجنو التفسى وفى الغنايفب 


(1) لأنه من التعبير بالكل وإرادة الجزء ؛ لامستحالة أن يدعوهم الليل كله والنهار كله 
وإنغا كان يتحيّن نبى الله الأوقات المناسبة قى الليل والنهار 


تفضا 


وذلك لاعصلاف المقام:» يقسيؤك سبحائه * 9« أو كضيّب من السقاء قله 
ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حدر المت 
والله مجيط بالكاقرين #4 1[ البقرة:14:] فقد.وردت .هذه الصورة فى مقام 
إبراز الخطر المجدق والعذاب النفسى الذى يانيه المنافقون خشية افتضاح 
أمرهم 8 يجذر المنافقون أن تنزل عليهم سوزة تنبعهم بما قلوبهم 4 
[ التؤبة 74 ] ثم -.إنهم كانوا يؤملون من وراء نفاقهم نفعا دنيويا لكنهم 
يجنوا من.ورائه سوى الرعب »© وهذه الصورة تبرز الفزع الذى يهز أعماقهم 
ويقطع أكبادهم » فمثلهم فى هذه الحالة كمثل من أحاظ بهثم مطر الك 
الذى يدمر » وفينه. ظلمات تؤدي بإلى'التخبط' ٠»‏ ورعد يؤدى إلى الفزع' 
وبرق يلوح بالأمل:التادع .. ولكن :دون جدوى © فالرعت يستيد بهم 
والاضطراب يلقّهم ختى آنهم « يجعلون أصابسهم فى آذانهم من الضوا 
حدر الموت: #:فهل تنجيهم :تلك الحركة الطائشة: من المؤت سوى أنها 
عل الطيش والعتجز ».إن هذا يعكنن الجو النفسى الملابس لتلك | 
التى عبر فيها بالكل والمراد جزؤه . 

وحاضل هذا أن الصورة اللفظية واحدة والمجاز واحد » لكن 
مختلفة ؛ لاختلاف المقام والجلّو التفنى ,فق قصّة توح علية 
يلابس 'الصورة جو الكزاهية والشور والرفض ٠.‏ وفى قصة المنافقين 
الصورة يلايسها جو الخوف والفزع. ' 

وقد ذكروا من شواهد المجاز المرسل بعلاقة الكلية ١‏ قوله.ت 
#والسارق والسارقة فاقظعوا أيديهما 1:4 المائدة 78 ] فعبر بالكل - 


ا 


وأراد الجزه وهو الرسغ للتهويل والستيخويف. ..وإن كنت. أزى :أنه مين العام 
الذى:ترك,القرآن تخصيصيه للهدى النبوى الذى لا يصدر إلا عن وحى من 
اللهرء بلا.سيماوأن كلمة اليد أكثر يجزيانا + واف امنتعمالا من الرسيغ (21. 

اوأعلود للتنبيه مرة أخرئى إلى أننا لا نِشِعْنَ أن نتساق .ؤراء اللاستشهاد لهلذه 
العلاقة بشواهد أصبخت حقائق جديدة . 'ولم يعد احد يقصد الجانت 
المجارى فبها ٠‏ ولقذ كز الغز بن عبد السلام ”"'من شواهدالمجاز المزسل 
بعلاقة الكلية « قولك:٠‏ أمسكت الحبل © وإنما: أسيكت بعضه » و« قبلك 
الحجر © وإنما قبلت بغضه ٠‏ و0 كَبلْت يده ٠6‏ وإثما قبلت بعض كفه ء وة 
شربت ماء النيل » ومعلوم أنك لم تستوعب ذلك بفعنلك». فهذا مما يمكن 
أن يجادل فيه اعتمادا على الغرف الذي يتعامل مع هذه الشواهد باعتبارها 
حقائق دون نظر إلى ذلك المجاز ٠‏ لكل عصر عرفه على كل حال. 

ولقد ,لفت البسيكى إلى ملحظ مهم وهو يفبرقٍ بون قوله تعتالى : 
«يجعلون اصابعهم فى آذانهم 4 وبين قولنا :.« ضربت محمدا ومسجت 
بالمنديل »_.وذلك فى سياق الرد على من حمل الآية على الحقيقة قياسا على 
هذه الشواهد ء, فيقيول : (وفيه تعستف ؛ لان نسبة مطلق الممنعل إلى 
الأصابع كتثييزا ما يراد.به الكل + فلولا الآذان لجبرى علي الاصل ٠‏ -وأما 


)١(‏ تاكد.من هذا بمحاولة استعمال كلمة الرسغ مجموعة ومسندة إلى الضمير الثنى 
المتصل مكان ٠‏ أيديهما ؛ تجد تعسرا فق,نطقها 
(1) هن الإشارة إلى :الإيجاز 58 المكتبة العلمية ‏ * المديئة المنورة 


كنا 


نحو الغبرب فلا يخلو من:تصوره علق الكل ؛«فجعل من بات الحقيقة » 
وإلا لم بخل. كلام من جتان غالبا »417 يعنئ السنبكئ بهذا أن المجارالافت 
واضح قن الآية لوجود القرينة القؤية المائغة من اسُحَعْمَال الاضابع مرادا بها" 
الكل ٠‏ هذه القزينة هى لفظ الآذان « فى آذانهم:» لاستخالة جغل الاصابع 
كلهنا فى آذانهم : بخلاف الشواهد الأخرى التى تفتقد إلى مثل هلاه 
القرينة؛ فإنها لا تخلو من تصوز*وقوع الفعل على الكل + 
4-الجاز المرَسلبعلاقة الجزئية : 

وفيها يذكر الجزء مرادا به الكل لغرض وسر . وقد اشترطوا لهذا 
يكون للجزء المذكور مزيد اخصصاص بالمعنى المراد كقوله تعالى : 8 وا 
يظاهرون من نسّائهم ثم يعودون لما قنالوا فتحرير رقبة من قبل أن يعماسا ‏ 
[المجادلة ** ] ففى « رقبة » مجار مرسل علاقته الجزئية » حيث أطلق أل 
وأراد :الكل وَعوَ العبد .ولا ريت أن التعبير بالرقة- هو الانسب فى مج 
الحنث"علئ الفتق"والتحرير الذى يخلولد عن تيد كغارة"الظفار 20 
العبودية قيد ينول دون ممارسة الإنسان لحريتة:وكرامته ٠»‏ فنهو قيد 
يشبيه القيد.الحيسى" الذي يكون فى رقاتٍ الحسيؤان ١‏ لهذا عبر'غن 
بالرقبة لإثارة النخوة والشهامة. فى تفوبن السادة ودفعهم إلى التكفير 
عن رغبة ورضا 


4/097 عروس الأفراح من شررح التلخيض‎ )١( 
(؟) هذا من الاستتباع والإدماج .. وهو .أن يدمج غسرفن فى غرض آخسر أو‎ 
معنى فى فعنى آخر . وهو كثير فى القرآن الكريم‎ 
'ذ نا‎ 


وقد يعبر من القرآن :عن الصلاة جزء منها كالقيام فى قوله تغالى «إيا 
أيها المزمل قم الليل إلا قليلا 4 1 المزمل ٠ ] ١‏ والركوع فى قوله تعالى 
8 وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واركعوا مع الرراكعين 4 [ البقرة 4 ] . 
والسجود فى قوله تعالى ! # ليسوا سواء من" أهل الكتاب أمة قائمة يتلون 
آيات الله آناء اليل وهم يسجدون 4 [ آل عمران ] ولكل جزء أهميته 
ودلالته فى سياقه الخاص . 

وفى قوله تعالى : ف سألقى فى قلوب الذين كففروا الرعب فاضربوا 
فوق الأعناق واضروا منهم كل بنان 4 1[ الانفال ١‏ ] عبر بالجزء « البتان » 
وأراد الكل وهو الأيدى والأرجل + وفى هذا المجاز إيجاز ؛ لأن لفظ البنان 
يغنى عن ذكر الأيدى والأرجل معا » شم إنه يشير إلى نوع خاص من 
الضرب ينسم بالتحديد والتصويب الدقيق الذى يشل الحركة » ويزيد فى 
الإيلام ؛ لآن توجيه الضضرب نحو الاصابع لقطعها كلها يكون أكثر الما 
وثكالاا من ضرب اليد فى أى مكان آخر . 

وكثيرا ما كان العرب يعبرون عن الربيئة « الجاسوس » بعينه ؟ لاغتماذه 
ليها اعتمادا أساسيا ٠‏ يقول الشاعر 

كم بعثنا اليش جيرا را وأرسلنا العيبون 

ويعبر.عن الفتقير بالكف + لانها اخض جزء يستخدمه الفقيير إذا سال 

يقول:الشاع: 


2 
وكنت إذا كف أتذك عديمة:. ترج تؤالا من سحابك بُلّت 


فضا 


واللاقت هنا أن المجاز المرسل يتداخل مع الاستعارة المكنية فى : 2 كف 
أتتك, :.١‏ ويتجاور مع الاستعارة التصريحية فى٠‏ عديمة » لآن العدم ممسنعار 
للفقر الشديد وفى « سحابكي»رلأن السحات«مستعار للجؤدوالعطاء » وفق 
٠‏ بلت.» من البلل وهو,مبيجعار للمنج والعطاءالذى يزيل الفقن كما يزيل 
البلل العطش والجدب, , 

وقد يعبر عن الشعر بالقوافى ؛ لأنها نما يختص به الشعر »-وذلك كقول 
معبد بن,أوس المزئي في :ابن أيه .: 

أعلمه الرمناينة كلل يوم ٠‏ قلمااشصد ساعده رمانى 
وكم علمتنة نظم القوافنى فلما قال قافية هجانى 

كل هذا من المجاز المرسل بعلاقته الجزئية ٠‏ وقد تحقق شرط هذه العلاقة 
وهو شدة اتصال الجزء المذكور يالغرض المقصود . 

وقد استشهد البعض للمجاز المزسل بعلاقة الجبزئية بقوله تعالق ١‏ 
«فرجعناك إلى أمك كى تقر عيثها ولا تحزن 1:4 طه 4٠‏ ] وهو استشهاة 
فى غيبر موضعه مبنى على.توهم التعبير بالجزء « العين » ٠‏ وإرادة الكل 
وهى آم موسى عليه السلام. . والحق أن هذا التعبير8 كى :تقر عيثها 
كثاية ععنن'ضنفة قى الاطمتنان ؛ لأن قرار العون من لوازم | 
والاطيستنان. » كسا أن اضطراب العين وسرعة حركتها من لؤازم 
والتوتر ٠‏ إن المعنى الحقيقى للتعبير وارد وهو سكون العين وهدؤؤها و: 
اضطرابها وها بما يدعم الاتجاه للكناية التى. لا.توجد معها قرينة مانعة 
إزاذة المغنى الحقيقى 
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ه+ علاقة اعتبار ما كان: 

وذلك عندما يعبر عن معنى من المعانى باسم ما كان عليه ٠‏ كقوله 
تغالى + 8« إنه من يأت رب مجَرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولايحيا 4 [ 
طه 75 ] فإنَ المجرم لا يأتى يوم القيامة مجرما . وإنما يأتى صاغرا ذليلا . 
وإنما ذكر بوصف الإجرام باعتبار ما كان عليه »..وذلك إشارة. إلى التصاق 
تلك الصفة به لا تفارقه تسجيبلا وتشنيعا عليه» وتلويحا بشسدة السخط 
عليه: وشذة العذاب الذى يتتظره . 

ومنه قوله. تعالى : ف وآنوا اليتامئ أموالهم ولا تسبدلوا الخبيث بالطيب 
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 1:4 النساء ؟ ] فاليتامى هنا لم بعودوا 
يتامى لبلوغ الرشد بدليل أمر الأوضياء بدفع أمؤالهم إليهم « فإن آنننتم 
منهم زشدا قادقعوا إليهم أموالهم 4 وإنما عبر باليستامى باعتبسار ما كانوا 
عليه: وذلك لتعطيف القلوب عليهم, بانتجضار صورتهم السابقة ٠»‏ وتحذير 
من يطمع فيهنم ويستسجل أموالهم لقوله تعالى /: #إن الاين يأكلون أموال 
الينامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا 4 1 النناه ٠١‏ 6 

ومن ذلك قؤله تعالى < # والذين يتوقون منكم ويذرون أزواجا يترتصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4 [:البقرة 174 ] فإن التى يتوقى عنها روبها 
تسمئ آرملة ولا تعتبر زوجا ٠‏ وإنما عبر عَتَهن بالازواج باعتبار ما كان ب 
وذلك إشتارة:إلى ا ينيغى فى مدة-العدة من الانتظار والالنتزام وعدم 
الأرتباط . وكأنها فى حكم الزوجة » حنى تتتهى تلك المدة ٠.‏ 
”- علاقة اعتبار ما سيكون : 


وذلك عندما يعيبر عن الشئن باسم ما يؤؤل إليه:كقبوله تعالى على لننان 


لا 


أحد صاحبى السجن مع يوسف عليه السلام ؛ 8# إنى أرانئ أعصر مرا # 
[ يوسف 5"] فإن الخمر لا يعصر ؛ لأنه معصور فعلا ‏ وإنما يعصر العنب, 
وغبره بما يؤول إلى الخمر » فعبر عن الشئ باسم ما يؤول إليه ب ,على سبيل 
المجاز المرسلل بعلاقة اعتبار ما سيكون . وسر هذا تخديد الهدف من العصره 
وهو إرادة أن يكؤن المعصوز تحمرا؛ لآن عضر الفاكهة قد يكون للشرت: 
اشر" لكن المقصود بالعسصر هنا هو تخزين المعصور ليصيرا خيمراي؟ 
وهتاك غرص آخر اللمجاز وهو الإيجاز الناشئ من تعميم الشئ الملعصور 
الدّى يمكن أن يتحول إلى خخمر ؛ فقد يكون عنبا أو تمرا أو شعيرا أو تفاحاء 
ولذاءحيُن_تلنية ,غير اده بياسم المخلد الذى'يؤول إليه المعضؤؤر» 'ققوله 
تعالى علق لسان ذلك الشخض ::: 8 أرائى أعضر خمرا »> اوجز من آزاني 
أعصر عنيا أو تمرا نأو ,تفاحا البصير ببجهرا. . 

ينه قله تغالى ٠‏ ؛ 9 وقنال نوح رن لا تذر على الأزض من الكافرين 
ديارا . إنك تذرهم يُضِلُوا عبادك ولا يلدوا إلا فناجرا كافزا © 1 توح 1 
1ب فلي نتوج عليه السلام عن اسعجابة أسومه سدم لحب ل جالو] 
طويلا » وأدرك أنه' لا فائدة تُؤجئ منهم + بلا إنهم| نؤوئوق الكر جيل بط 


من الكافرين ديارا 4 ولان الدعباء عليهم وليس لهم » علله بقوله,ك 5 
يحكيه القرآن  :‏ إنك إن تذرهم يضلُوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا 
والشاهد هنا فى الجملة الأخيرة » فكل مولود يُولد على الفطرة كما أخبر 
رسول الله يَكِ ٠‏ وإنما عبر بما سيؤول إليبه حالهم على سبيل المجاز المرء 
بعلاقة اغتبار ما سيكون . ذلك للإشارة إلى أن تجرّبة نوح مع قرمه ولدد: 
فى نفسه يقينا بأنهم ضالون مُضلون ٠‏ فلا ينتظر امتهم غير الكفر ١‏ 
ذريتهم تتشكل حسبما يريدون ١‏ 
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/ا. 8 - علاقتا ابلخالية والمحلية : 

قن جد ف المجاز'الرسل ذكر امحل وإرادة ما يحل فيه . فهذء علاقة 
المحلية كقولك : 3 شافرت عن ظريق الجو » تقصد الطآئرة وركبت البحر 
أ السفيثة . ومنه قول ابن الرومى * 

ركب البح رإنى أخاف منه المعاطب 

طينأناوهوماء والطين فى الماء ذائب 
فقد ذكر البحر + لأنه محل للسفن التى تجرى فيه ء وإنما آثر ذكر المحل ؛ 
ليكون مُبررا كافيا َوه ؛ لاقتران البحر بالعراصف والأخطار ٠‏ ثم إن ذكر 
البحر خاصة يتيح له تلك العلة التخييلية التى يعلل بها خوفه فى البيت 
الثانى » وما استشيهذوا به للمجاز المرسل بهذه العلاقة قوله تعالى : 
«فليدع ناديه 4 [ العلق 17] فَإْنَ النادى لا يُدعى ٠‏ وإما يدعى أهلة » 
فذكر المحل وأراد الخال فيه 

هذا حاصل ما ذهب إليه الخطيبٍ . وقذ استذرك عليه السبكى أنه 
استسهد لإيجار الخذفت بقولة تغالق : « واسأل القرية 4 بيئما استشهد 
للفجاز المرسل بقوله تعالى : .8 فليدع ناديّه © مع أن طريقة الأسلوبين 
واخدة .. فكان يتبغئ أن يتوتحد .زأيه :. هذا حاضل ما ذهت إِليْه الستبكى + 
وهو يشير إلى أن الشاهدين الستابقين لا يجتمع عليهما الإيجنار بالحدق 
والمرسل ...فالقول باحجدهما ينفى الآخر ٠‏ لآن الأول حقسيقة :».والشانى 
مجاز. وهما لا يجتمعان ٠‏ فالإيجاز بالحدف يقتضى ثقدير محذوف يكون 
ملحوظاء ويكون الفعل « واسأل ' واقعا عليه . كأنه قال : واسال أهل 
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القرية + وكأنه قال فى الآية الثانية فليدع أهله ثاديه ؛ وخينئذ لا مجاز ٠‏ إنما 
يكون المجاز عندما يقع السؤال على القسرية ؛ والدعاء على النادى بدون 
جدذف أو تقدير ‏ .وهذا أولى ؛ لما قى' المجاز المرسل من. تصوير النادى. وهو 
يقوم مقام أصحاب ذلك المكذّب الذين لا يجيبونه ولا يجيروئه من عذاب, 
الله . فهذا المجاز يحقق الغرض :من الأمر هنا وهو السبخرية بذلِك الذى, 
كذب وتولى . 

والامر كذلك فى قوله تعالى : 8 واسأل القسرية 4.فإن تقدير محذوف 
هو أهل القرية يعيصف بالمزية الناشئة من اعتبار السؤال واقعا على القرية 
على تصنويرها حافلة بأهلها الذين لإحديث لهم إلا عن قصة أخيهم الذىا 
احتجزه العزيز ( يوسفت ) للسرقة التى رتبت . حتى صمار المكان نفسه - 
القرية - يعرف ذلك الخبر من كثرة ما تذاولته ولاكته الالسية ‏ 


على أنى أرى أن المجاز المرسل بعلاقة المجلية يوشك أن يدخل 
النسان ؛ لأن الناس عندما يستمعون إلى قولنا  :‏ احتفلت المديئة بالذا 
ونهضت البلدةبلنجدة المسعغيث ٠‏ واسأل القرية عن ذلك الخبر ». 
يتصرفون إلى أهلها وسكانها دون التفات إلى المجاز ودون تنه إلية ٠.‏ قا 
يتبادر إلى أذهاتهم ,من التسعبير بالمدينة أو القرية سكانها والستبادر من أ 
الحقيقة ٠‏ .فهذا ما آلت إليه دلالات تلك امل ٠  .‏ 

أماعلاقة الخخالية فإنها عكس المخلية ٠‏ إذا كانت الحليّة هى ذكر للخل 


من بحل فيه >فإن الخالية:هى ذكر الخال وإرآدة اللحل الذى يتزْل فيه ٠‏ تَقَوْل؛ 


نينا 


« نزلت بالكرام ,» + تقضد نزلت ديارهم أو خيامهيم :من ذكبر الحال وإزادة 
المحل على ,سبيل المجان المرسل بعلاقة الحالية .+ والقرينة:.فى الفعل * نرلت» 
لان النزول. لا يكون فى ,الئاس على الحقيبقة وإنا يكون فى المكان الذى 
يوجد فيه هؤلاء الناس ٠‏ وذكر الكرام بدلا من المككان الذى.يحلون فيه يشير 
إلى آنهم هم المقصودون بالحديث تنويها. بشانهم ولفتا إلى تلك الصفة 
الجديرة بالإعلان والذكر ..وعلى العكبن فيما لو قلت: نبزلت باللقام : 
يكون ذكر الحال وإرادة المجل من المجاز المرسل بعلاقة الحالية من أجل 
التشهير بتلك الصفة الذميمة » وعلى هذا جاء قول المتنبى يذم كافورا : 
إنى نزلت بكذابين ضيفُهم عبن القبرى وعنن الترحبال محدوه 
ومن هذا النوع قولهم ‏ نحن فى تعمة ) ومته قوله تعالى : «وأما 
الذين ابيضّت وجومهم فى رحمة لله هم فيها خالدون 4 [ آل عمرآن: ؟ 
٠١‏ ] أراد بالرحمة : الجنةء فذكرالحال * الرحمة » وأراد المحل ١‏ اللينة » 
وذلك للإشعار بفضل الله ونعمته» وأنه لولا رحمة الله سبحانه ما كانوا فى 
الجنة » والكرام يقولوت للضيف : ١‏ حللت أهلا ٠‏ ونزلت سهلا » فالجملة 
الثانيئة تعبر عن فتعت حقيقى تو تَزول السهل البيط الذئ لآ يخلو من 
القير ء أما الجملة الاولى فلفيها مجاز مرسل علاقنته الخالية ؛.لآن الضيف 
يحل بالمكان ويترّل باللثيار » فغبر عن المكان بمن يسكنون فيه . على أن فى 
التغتيرَ بالغل لمنتغارة تطرتحية إذا لم يكن الكرام المرحبون ألا على سيل 
الحقيقة . وإنما عببروا بتزلت أقلا للتبالغة فى الترحيب عَلَى'سبيل الاستعارة 
الثى يشبه فبها هؤلاء الشكان الذين يستقبلون الضيف .٠‏ يشبهون أنفسهم 


ركنا 


بأهله 6 طوى ذكر المشنبته وتنوستى التنشبنية ‏ وَتُخَيل أن هؤلاء هم أهله 
قعلا؛. فاستغنير لفظ الأهل للدلالة-على هذا + وبهذا أت المجاز المرسل 
يمكن أن يلتفئن مع الاستعارة فى اللفظ: الواحد باعنتبارين, مختلفين » ففقى 
«أهلا ؛ مجاز-مرسل بالنظر إلى علاقة الحالية بين السكات والمكان حيث ذكر 
الحال وآزاة به:اللحل"» والامستعارة بالنظر إلى علاقة المشسابهة بين 'السكاق 
الكرام الذين يستقبلون وبين الأهل , والتكات لا تتزاحم طالما تعذدت 
الاعتبارات: . 


غلاقات أخرى للمجاز المرسل : 

هناك علاقات أخخرى ذكرها البلاغيون يمكن تجاوزها ؛ لأن كثيرا 
يتفرع عن العلاقات السابقة » ويمكن أن ترد إليها » كعلاقة المجاورة 
يمكن "أن ترد إلى علاقة المحلية فى نحو « طعنت بالرمح ثيابه ؛ أى جسذه 
وقولهم فى الدعاء للميت «طيب الله ثراه » والشرئ : التراب فهذا مر 
التعبير بالمخل أو المجاور . 

- وكعلاقة الآلية التى يمكن أن ترد إلى علاقبة الجزئية كقوله تعالى 
«واجعل لى لسان صدق فى الآخرين 4 [ الشعراء : 84 ] فقد ذكروآ 
التعبير باللسان من المجاز المرسل.بعلاقة الآلية ؟ لأن المقنصود اللغة 
بآلتها وآداتها » والحق أن اللسان ليس وجده آلة اللغة » وإنما هناك 
للنطق باللغة منه اللسان + فالادق أن يكون التعبير باللسان من المجاز || 
بعلاقة الجرئية. . 5 
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وحاصل هذا أننا لا ينبغى أن غتر بكثرة العسلاقات التي وصلت عند بعض 
الدارسين إلى أربعين علاقة ٠‏ وإنما العبرة في المجاز المرسل بما يلفت وينهيض 
بوظيفة التصوير ٠‏ ولا داعى للتفريع . 

ولا بأس من التذكير يأن أكثر الشواهد فى علاقة الحالية والمحلية والآلية 
أصبح الجانب المجازى.فيها منسيًا أو يوشك أن يُنببى ٠‏ ولولا النقليب!فيه 
والتذكير به لما تنبهنا له ٠‏ وهذا يؤكد النتيسجة التى سجلها عبد القاهر 
زم طويل ٠‏ دالتى يتتهى فيها إلى ضعف الاستناد فى المجاز المرسل ٠‏ . , 
القيمة الفنية للمجاز المرسل : 

ذكر كثير. من الدارسين أن المجاز المرسل يساعد على بلاغة التعبير وجمال 
وحسن وقعه فى النفوس ٠‏ وهو ينقل المعنى إلى مدلول جديد أكثر ات 
ومبالغة وإيجازا ٠‏ علي ما فيه من تفئّن وابتكار الخ .... ٠‏ وهذا كلام 
يمكن أن يقنال فى كل الصور كالآستمارة والتشبيه والكناية ٠»‏ فلنخا 
لحت عن القيمة التى يتميز بها المجاز المرسل : 

فالمجاز المرسل متميز بتعدد علاقاته » ولكل علاقة طعم خاص ووظيه 
تصويرية مميزة » قُفَى علاقة السببية والمسببية يتميز المجاز بتجاوز المسافا 
الكانية والمناحنات الزمئية » ففى نحو : ٠‏ رعيئا الغْيث » نقول : إنه 
بالسبب ؛ وأراد ما يسترتب عليه من العشب والنبت ٠‏ هذا فى الواقع 
للمافة الزمنية الواقعة بين هطول الغيث وبين ظهور العشب ثم رعيه 
لكنه طى للمسافة نحو الخلف للتذكير بالأسباب اهتماما واحته 
وتقاؤلا بظهورها ؤتذكيز' بآمرها حتى ”لا تسى » اليس الغيث مصدر الحياةا 


اللينا 


وأصل النعم ٠‏ وقبلة المهج ؟ , .أمبًا نحن تزه أمطرت السماء نباتا ؛ فهو 
كذلك.. سوى أنه من التعبير بالمببب.والنتيجة ب ففيه على للمساحة الزمنية 
بين نزول الماء من السمساء + وبين ما يترتب عليه من ظهور التبات + سوى 
أنه طى نحو الأمامسيقا للأجداث ٠‏ وشوقا إلى النتسائج ٠‏ وقفيزً إلى 
الثمزات المرجوة من الاسباب المرادة . 

ولعل هذا يتضح فى علاقة إعتبار ما كان ٠‏ وعلاقة اعتبار ما سيكون : 
وهما قريبتان من السببية والمسببية فى شواهد كثيرة . 

بوعندما ننظر فى عسلاقة الجزئية نزى تقليل المباحة المرئية,فبى الصورة 
حيث بخص من جملة الصورة جزء بمنها فيذك ويسلط الضوء عليه » وف 
هذا تركسيز للرؤية: ». وتعسميق للإدراك بخصرصية هذا الجنزء فى الدلالة 
القنصودة م كما فى قولنا عن الجاسبوس  :,‏ أشعر بعين تجوس خلال 
الديار»» ففى التعبير عنه بهذا العضو تركيز مفيد وغزير بالإيحاء ٠‏ إنه قضلا 
عما فيه من تلميح يوحى بيقظة هذا الجباسوس حتى استحال عينا » فإنه 
يوحى بالخفاء ؛ لان العين وحدها وعلى افتراض استقلالها ثرى كل شئ 
ولا ثرى ٠‏ .. على أن التسبير بالجزء يدعو إلى إعمادة تشكيل الصورة من 
الكل إلى الجزء حتى لا بيدو أمام عين الخيال غير هذا الجزء مما يثير الغرابة 
والسخرية الخفية كقولهم : ١‏ فلان فم ' يريدون أنه يلتهم كل شئ من شدة 
شراهته حتى كأن كل أعضائه صارت فمًا ٠‏ وكذلك غندما تصفٌ شخصا 
سمَاعًا ٠‏ قتقول: ١‏ إنه أذن »> وليس هذا خاصا بعلاقة الإبزقية افد يده 
فى علاقة الكلية ٠‏ آلا تشعر بالشخزية من هؤلاء الذين 8 اجعلوا اصابهم 


4 


فق آذانهم واستغتشوا ثيابهم * وهم يمعثون فى دقع أصابعهم كلها صوب 
آذاتهم + ومع أن الْقَصوّد تمسيد الرقضن والكرافيّة . إلا آن للصورة إيحاءها 
المقضود : 
وقد تقوم بِعض الور التشبيهية والاستعارية والكنائية بهذه الوظيقة لكن 
للمجاز المرسل فيها النصيبٌ الأوقر والحظ الآكبر . 
ثم إن الناس يتفاوتون فى اهتماماتهم الاجتماعية » فمنهم من يكون 
اهتمامه بالمحل والمكان أكبر من اهتمامه با حال الموجود فيه فيأتى تعبيره 
مجازا مرسلا بعلاقة المحلية إذ يذكر امحل ويقصد الخال فيه مثل : لا أركب 
البخرا ؟ لان الببخز هنو العتضر المنيظر على بؤرة الاهتمام ه وإن كان ا. 
هر السفينة بذليل « أركب 2 
0 يكرد امه بالتتحان أكبر من اهتمامه بالمكان + فيان ل 
تدارا رلا عَلائته الحتالية ؛ إذ يدذكر الحال الذى يسكن المكان ؛ وهو 
يقصد المكان مثل * ١‏ نزلت بالكرام » و3 حلت أملد 206 
المجاز المرّسل بهاتين العلاقتين يرتبط بالدوافع النفسية والظواهر الاجتماعية 
مما . 


ومعتى هذا ]ذا 


(1) يشير التجبير بالكرام والأهل إلى أنهم هم المقضودون بالتزؤل وأن المكان لا 
اله من غير ساكنيه » فيتعامل معهم كما لو كانوا هم المكان 
كنا 


الكناية 


قن من فنون البيان وركن من أركانه الأساسية . وهى تستمد قيمتها من 
الغايات التى تقوم بهنا ٠‏ ولقد التفت إليها القدماء ولاحظوا من شواهدها 
أنها زفن متتميز لا يلتبش بالتشببية وله بالاستعارة » وكان هذا واضحا من 
خلاك تعزيفهم الكناية تعزيفا يتحددها ٠‏ ويترز تميزها عن غيرها ". 
مفهومها عند السابقين : 

يسمى قدامة بن جعفر هذا الفن بالإرداف ٠‏ ويعرفه بأنه : « أن يريد 
الشاعر الذلالةعلى معنى من المعانى فلا يأتى باللفظ الدال على “ذلك المعتى» 
بل بلفظ يدل على معنى ُو ردفة وتابع له ٠‏ فإذا دل على التابع أبان عن 
المتبؤع: منتزلة"قول الشاعر: 

بعيّذة مهوى القرظ ما لنوئل” أبوها وإما عبد شلمس وهاشم 
فإما أراد أن يصف طول الجميد ٠‏ فلم يذكره بوصفه الخاص به ٠‏ بل أتى 
بمعني هو تابع لطول الجيد , وهو بعد مهوى القرط . ومنها قول آمرئ 
اليس 7 

ويضحى فتيت امسنك فسوق فراشها نؤوم الضّحى لم تعطق عبن تفضل 

فإنه يتحدث عن رفة تلك المرأة وما فيها من نعمة ٠‏ لكنه لم يعبر عن 
ذلك بالالفاظ الدالة عليه دلالة مباشرة » وإئما لجأ إلى معنى يردف الترف 
ويتبع النعمسة.وهو نؤوم الضحى”'' ولد مسار كثير من التقناد فى تعريف 
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الكناية على هذا الدرب كابى هلال وعبد,القاهر ٠‏ وكذللك المتأخرون ابتداء 
بالسكاكى ثم الخطيب والشراح ٠‏ وإن عبر هؤلاء عن مفهوم الكناية بطريقة 
أخرق 

تالسكاكى يعرفها بقوله  :‏ الكناية هى ترك التصسريج بذكر الشين إلى 
ذكر ما يلزمه ليتتقل من المذكور إلى المتروك كما تقول : «.فلان طويل 
النجاد » لينتقل منه إلى ما هو ملزومه وهو طول القامة » وخلاصة هذا أن 
الكناية عنده ذكر اللازم وإرادة الملزوم. ويأتى الخطييبب فيزيد على هذا زيادة 
مهمة "تلفت لفق بين لجاز والكثاية" فهى عنده ١‏ لفظ أريد به لازم معناء 
مع جواز إرادة معناه » 297 فهذا هو جوهر الفرق ؛ لأن المجاز لا بد فيه من 
قرينة مائعة من إرادة المعنى الحسقيقى ٠‏ والكناية وإن اشتملت على قريئة 
محددة للمعنى المقصود منها لكنها غير مانعة من إرادة المعنى الحقيقى ٠‏ 
فمثلا : فلان طويل النجاد ' كناية عن طول القامة . ومع هذا فالمعنى 
المذكور وارد لجواز أن يحمل سيفا طويل النجاد » ونحو ١‏ فلان كثير الرماد؟ 
كناية عن الكرم » ومع هذا فالمعنى المذكور جائز لاحتمال أن يكون وسيا 
طبخه الحطب والخشب الذى يتخلف عنه رماد كثير ٠‏ فكشرة الرماد صورة 
من صورالكرم التى قد تتحقق فعلا ولا سيما فى الريف والبادية ٠‏ وعلىا 


هذا فالكناية قد تكون صورة حقيقية مرتبطة با معنى المراد ودالة عليه ٠‏ ولهلا 


(1) يهم من هذا أن الكثآية عند الخطيب ذكر الملزوم وإرادة اللازم عكس | 
والخلاف فى هذه النقطة لفظئ ؛ لان جوهر الكناية عنذهما واحد 


لذن 


قالوا إد قريئة الكنابة غسير مسانعة امن اإزادة) المعنق الأضلى لجاز إزادتة 
واحتمال وروده 

إن المفهنوم العام: للكناية أؤاحد عند المتقلاميي كقدامة وأبى هلال وعبد 
القاهر + وعد المشاخرين كالشكاكى والخطينا والشراح © وإن جاء تعبيز 
المتقدمين عن ذلك المفهللوم مصورا » وجاء تعبير المشاخرين مجردا.. - هذا 
واضح فى تحدايد نوع الغلاقة بين لفظ الكباية وسعناها المراد» لقذا عير عنه 
السكاكى والحظيب باللؤوم ٠:‏ فالكناية ترك تريح بذكر الي إلى لخ 
يلزمه: أو هى لفظ آزيد به,لاؤم معناء الخ ل لكن قدامة وأبو هلال وعبد 
الفاهر عببروا.عن تلك العسلاقة.بين الك به"والمكنى عنه أبان الأول ردت 
للثانى وتابع له + فكثزة الرماة ردفة للكرم ٠4‏ ونوم الضحى ردك للثرف - 
الخ وهذا من اسنتقازة: وضف :من أوصنافن الشخص الدئ: يركب حل افير 
* فهو ردف » لأنه يكون تابعا وتاليا ؛ وهذا الوصف المصور أكثر تجسيذا 
اللعلاقة بين لفظ الكناية ومعناها المراد ٠‏ إنه يتكس التوالى المباشر الملاصق 
بين المكنى به والمكتى عنه جنى تصبح العبلاقة بينهما كالعلاقنة بين الافظ 
ومغناء الموضوع .له وهذا مما يبر تيز الكناية عن المجاز . 
الكناية بين الحقيقة والمجاز : 

الكناية قن متميز عن المجاز ف شسؤاهناء اوأسلوبه وطعمه وغاياته ٠.‏ فإن 
امجاز كما سبق قد يكوق اممتسعازة .+ وقدا يكون. متجازانمزسلاة» وغلى كل 
أنه ,لفظ امستعحال: فى َي “ماه وضع اله..+> ول اباس أصلةا بين الممتن المتقرّل 
أعنه والمعتى المنقول إليه. سنواء .كانت "المشابهة'أم غيرها»: ولا:بد“قئ المجاز من 


مض 


قزينة مانعة من إرادة المعبى الاصلى ,+ 

أما الكناية فلا ترى فيها هذه القيود ٠‏ إنها وإن كانت استعمالا للفظ فئ 
غير معتاة المباشر فإن ما:بين اللفظ المذكور- والمعنى المقصود صلة أنخص مما 
غيد بين المعنى المنقول عنه والمعنى.المنقول إلية.فى المجاز -.:.. إن لفظ الكناية 
عبارة عن صورة حقيقية للمعنى فلا خيال فيه ولا مشابهة ولا كلية ؤلا 
جزئية ولا سببية ولا آلية .. . الخ:ؤغندما ثقول":.« عض فلان على يده » 
كناية عن الندم ٠‏ فإن العض على اليل ضورة ملابسة للندم ٠‏ تابعنة له 
وتعبرة عنه .ودالة عليه ؛ حتى ضار بين الضورة والمعنى تلازم شديد ء 
نيمكن بناء غلئ هذا السلازم أن"نكثى عن:الثدم بالعض على اليند ولو لم 
يكن هناك عض ولا يدا'نى. الحقنيقة كما فى قنوله تعالق: : « ويوم يعض 
الظالم على يديه يقول يا ليننئ اتخذات مع الرسول سبينلا » 

[الفرقان : 3107 ] . 


وعندنا تقول نمثلا : صعّر فلان خخلدّه ٠‏ ولوى عنقه » كناية عن الكبر 
والإعراشء فلن هذه صورة مالابسة للمعتى المكنى غنه » وبينهما تلازم 
شديد حتى يكنا بناء على هذا التلازم أن نقول فيمن تكبر وأعرض ؛ 
تصمّر تله ولوى عنقه » ولو لم يكن هناك تصعير ولا لى. + 

ولقد تفاوتت نظرة العلماء إلى مستوى:الصلة ونوعها بين اللفظ المكنى 
بهبوالمعنى المكثى عنه ٠‏ فعبد القاهر الجرجانى.نظر إلى تلك الصلة الحميمة؟ 
فذكر ما .يشير إلنى .أن الكناية: حقيقة ؛ لانه لا فرق عنده.فيما يبدويان 
ابيتعمال ,اللفظ. فيا وضيع له وبين ,استعماله فق معنى .هو زدفت وثال له 


اها 


عى-الكناية ٠.٠‏ :وانظر إلى قسوله *» والمراد: بالكناية أن يريد المتكلم إشسبات 
معنى من المعداتى افلا يتدكره بلفظه الموضسوع :له فى اللغة ٠:‏ ولكن يجئ إلين 
معنى .هو ثاليه وردفه فى الوجود فيومئ به إليه'. ويجعله دليلا عليه ٠»‏ مثال 
ذلك,قولهم. : «.هو,ظويل. النجاد » يريدون ,طول القامية . .وه كثيسر رماد 
القدير » يعنون كثير القرى, ٠‏ وفى المرأة ‏ نؤوم الضحى » والمراد أنها بسترفة 
مخيدومة لها من يكفيهبا أمرها » فقد آرادوا فى هذا كله ب كما نرى - 
معنىء نم .لم يذكروه بلفظه الخاص به . ولكنهم توصلوا إليه بذكر معنى 
آخسر من,شأنه أن يردفه ,فى الوجود .وأن يكون إذا كان ء أفلا ترى أن 
القامة إذابطالت طال التجاد.؟ .وإذا كثر القبرى كثر رماد القدر ؟ وإذا كانت 
المرأة مترفة لها من يكفيها أمرها رد ف ,ذلك أن تنام إلى الضحى *ء فإن من 
يقرأ بهذا الكلام يثسعر بحرص عبد القاهر على تأكيد الصلة الحميمة بين 
المذكور والمقصود ء وأنه ليس مزجيا أو اتحادا بينهما ولا إحلالا لمملى فى 
آخبر ٠‏ ,ولكته تعبير عن المعنى بردفبه وتاليه فى الوجود ١ ٠‏ افلا تري أن 
القامة إذا طالت طال النجاد * ؟ 

لكنا نشم من تعريفت الخطيب الكناية حكمه عليها بالجمع بين الحقيبقة 
والمجار م قهى عنده ( لفظ أريد.يه لازم معنا مع جواز إرادة معناه 24006 
فصدر هذا التعريف يجبعل الكناية أشيه بالمجاز ؛ لان اللفظ لا يراد.يه 
معنا لكن عجز التعريف يجعلها أشبه بالحقيقة لحواز إزادة المعنى الحقيقى » 


(1) الابضاح تبتعليق اليغية 78/ ,من شتروج التلخيض 


رلا 


مع:التأكيد. فى النهاية على أنها .قن مستقل متميز يعن التعبير الحقيقى المباشر 
وعن التعسبير. المجازى الذى لا.بد,فبيه :من قرينة مساتعةء فقرينة الكناية غبير 
مانغة. من إرادة المعثى الحقيقى, للفظ ٠.‏ 

بل إن الكناية قد لا تحتاج إلى قرينة أصلا فتخز « الحنى ظهر فلان 
وشاب شغره » كناية عن الشيخوخة © والصورة التعبيرية حقيقسية مرتبطة 
بالشيخوحة ودالة عليها بوضوح دون لبس أو تلط + فهذا ونحوه يعتمد فى 
استتاظ المعنى المقضود من لفظ الكناية على العرف + وزبما احتاج تحديد 
المغنى'المقصود إلى قرينة الحتال أو الاستعمال'كقولنا:: : بط فلان يدها 
فإن هذا يحتسم مُعناء الوضّمئ اق مجرد بسظ الإد'لسبب من الاسبايا؟ 
ويخعمل أن يكون كناية عن الإيذاء والضرب أو أن يكون كناية عن الجوة 
والّذل + لهذا فهو يعتمد فئ تحديد المراد على قزينة الخال أو المقام ؛ لكن 
القرينةا قى الكناية على كل حال تقوم بتعيين المراد وتحديد المقصود » (/ 
تقوم بالصرف عن الظاهر ومع إرادة المعنى الحقيقى + وَهّذا من الفروة 
الأساسية بين الكناية والمجاز . 

قرينة الكناية إِذن محددة للمراد ٠‏ غير مائعة من إرادة المعني الأصلى. 
وإذا وجذئا فى بعض الشواهذ لفظ الكناية تمشَعًا وغير وارذ » فليس, 
هناك قرينة مائعة من إرادته كقرينة الاستعارة » ولكن بدلالة الواقع الخار: 
كقولنا : ٠‏ زاغ بصره واصفر وجهه » كناية عن الخوّف ولو لم يكن 
زيغ أو آصغرار : وذلك اعتمادا على التلازغ الكائن فى الذعن بين 
الصفات وبين الخوف ء بل قد تجد من شواهد الكناية:امتناعا قاطعا 
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الغنى. اعتمادا على استحالته 'ق 'الاغتقاد الصحيح الذى لا يحتاج إلى قريئة 
كقوله تعالى : « بل يذاه مبنشوطتان ينفق كتيقف يشاء 4( الماقدة +34 
كناية عن إابينجمرار العطاء ٠‏ '"وقوله تعتالى:4'«الرخمن على العترشن 
استوى» [.طه 19] علق ,القول؛ بأنه,كثاية غن#الاستيلاة والسيظزة: : 

وحاصل هذا أن قرينة الكناية - إن واجدات 2 غير فزي المجاز ؟ لأن 
قزينة اماجاز مانعة > لكن قريئة'الكناية مسد للمراد وليست فائعة من إراذة 
العنى الاضلى .٠‏ ولنظ: الكناية قلا يكن نواه محتملا" وقد يكن متثما 
بدلالة الواقع" أو الاغتقاذ ؛' وقد سبق أن عبد القاهر يتجه بها نحو اللقيقة » 
دان الأثير يجعلها من المجناز ؤإن صرح بآنها كل لفظة الت على معنى 
يجوز حمله على الحقيقة واللجاز + قإنه يقر هذا تفليرًا يدهم زأيه فى أن 
الكتاية مجارت ذلك عندما ينتشهذ بقوله تعالى': الإأو لامستم التسلاء 4 
فيذكر رأق الشافثى الذى يفْسَرٌ اللمس على حقيقته بالصافحة 'وأنها توجب 
الؤضوء + وغيره ير أن اللمَسن هو الجسماع .-ويعقب ابن الاثير على هذا 
قائلا : «“ؤذلك' مار فيله وهو الكناية © قمن'الوآضح أنة يجتعل الكناية 
تاراغ :وأتائلك الآية:ختمل الحقيقة ٠‏ وتحتمل”امبجارا على سيل الكتاية أ 
ا و ا 

وللبث ادرئ" سب الاخضتلاق حول حتقيقسية أو مجنازية الكناية مغ أن 
ياه سق لط اسل ار .حار لون ادي 
حستتها أنها كننايةا ينقت فيها الممنو) ثقابًا شقاقا. وياخير خروراء'شتر رفيق ٠‏ 
قليتسم ع التفيقة النن بعلن المفتوا يلها عق نقد :"وبقز 11 


يلها 


وليست هى المجاز الذي تمتزج فيه الأشياء وتتخد . ولكنها ,ذلك المعنى الذى 
يخايلنا فى خفر وجياء وراء صورة ملابسة له ودالة عليه . 

إن الكناية مع هذا الا:تجافى:الحسقيقة ولا تنافى.المجاز... فإنهسا من الثراء 
والاتساع: بحبيث. تلتقى مع كل الالوان فى, شواهد كثيرة حتى: ترى كناية 
بالألفاظ الحم ة» وكناية بالألفاظ المجازية .تارة أخرى ء فالكناية تقع 
بالألفاظ الحقيقية عندما يكون المعنى الأول صسورة حقيقية واقعة » وهئ فق 
الوقت ذاته دالة على المعنى الثانى وناطقة به مغل قولنا : « خطب فلان 
الجمعة.وظل على المثير حتى تثاءب الناس ونظروا فى ساعاتهم ؟ فهذا كناية 
عن الملل بسيب التطويل.فى.الخطبة ٠‏ وفى قوله تعالى : « قل للمؤمنين 
يغضوا من أبصارهم 4 كناية عن العفة ٠‏ فبالكناية فى هذين الشاهدين 
بالصور الحقيقية الواقعة والناطقة بالمرادولو لم تكن موضوعة لهذا المقصوم ٠‏ | 

ويلجق بهذا الكناية بور مجتملة الوقوع كقولنا : « فغبر فلان فاه 
واتسعت حدقتاء » كناية عن الذهول والعجب .+ ونحو : ٠‏ شد فلان شعزها 
وعض على يده » كناية عن الندم ولو.لم يكن هناك شد ولا عض ء» ٠‏ فإتها 
لا تخرج عن كونها كايات يالفاظ حقيقمية ؛ اعتمادا على إمكان وقنوعهاً 
عادة : 


وقد يكون العنى الأول غير واقع الاستحالته وامتناع وقوعه نتكرن الكنايً 
حيننذ بالألفاظ المجازية مثل : « فلان طويل اللنان » كتاية عن الابتذال في 
القول أو الإيناء بالكلام ٠‏ وفبلان.واسع الصدر كناية عن الحلم والصبير »ا 
وفلان أزرق الناب كناية عن إيائه وخطورتهر. ,ولقد كوا عن ايمر با 


كوم" 


الكرم . وغن:الجمل"بسفيئنة الصحراء . تقى القرآن الكريم # يوم يكشف 
عن ساق 4 كناية عن الذهول يوم القيامة ٠‏ وقوله تعالى # وقالت اليهود يد 
الله مغلولة » كناية. عن البخل الذى زعمه اليهود جراءة وفجورا ٠‏ وقوله 
تعالى : # الرحمن على العرش استوى » كناية عن الاستصيلاء والملك ٠‏ 
فكل هذه كنايات بصور غير حقيقية لاستحالة ألفاظها » فلا الكرم له ابنه ٠‏ 
ولا للصحراء سفينة ٠‏ ولا فى يوم اليقامة كشف عن ساق أو غيرها » ولا 
لله سبحانه يد فضلا عن أن تكون مغلولة أو مبسوطة . وإثما كل تلك صور 
تزتبط بالمعانى المقضودة ازتساطا ختاصا كارتباط الشجزة بظلها » وارتباط 
الصوت نصداء 


أقسام الكناية باعتبار نوع المكنى عنه : 

لاحظ العلماة:بعد تشبع واستقراء شواهد الكناية أنها تتقسم باعتبار نو 
المعنى المكثى عنه إلى كثاية عبن ضفة ؛ وكثاية عن موصوف . وكناية عن 
17 
-١‏ الكناية عن صفة : 

وتتحقق بذكر الذات الموضوفة مع الإشارة إلى الصقة المقصوءة وهذا 
النوع ينتشر فى الشتتعر العزيئ عأمة .- :وقى شعر الاوائل خخاصة ليل هؤلاء 
إلى تجسيد الفكر والمشاعر فى صورها الواقعية الدالة عليه كقول ذى الأصبع 
العدوانى وقد اصح شيخ متهالكا 
عب سيت ارى تكبيارينة والقخص سخصن لا سبى الكبر 


نضا 


لا أسمع الضوت جتى أستدير له ليلا وإن هو ناغانى به القمر 
وكنت أمشى على الرجلين معتدلة فصرت أمشى على ما تنبت الشجر 
إذا أقسوم مسجنت الأرض متكئا على البراجم حتى يذهب النتفر !1 

فالبسيت الأول كناية عن ضعف البصير واضطراب الرؤية » والثانى كناية 
عن ضعف السمع . وهى صورة كنائية بليغة ينا ارتبط بها من كلمات دالة 
مصورة مثل ١‏ أستدير له ؟و* ليلا » ففى الليل تهدأ الأصبوات ؛ ويسود 


الصمت + فالهمس فيه يكون مسموعا » وصدى الأصوات إن صدرت فيه 
يكون قويا ٠‏ فما يال هذا الرجل لا يسمع فى الليل إلا بأن يدير ناحية 
الصوت ٠‏ فهذه كناية عن منتهى ضعف السمع . 

أما البيت الثالث فكناية عن انحناء الظهر وفقدان الاتزان ٠‏ وقى داخل 
هذه الكناية كناية أخرى:عن موضوف فى قوله ٠‏ ما"تنبت الشجر ؛ فهنا 
كناية عن العضا ‏ والبيت الأخير كناية عن العجز وصعوبة الحركة ,وهل 
الكناية تعتمد فيما تعتمد على الاستعارة التصريحية التبعية التى يستعير فيا 
صورة العجن للحركة المستديرة المتكررة فى محازلة القيام وصلب الظهر ] 
وحاصل هذا أن الكناية عن صفة منتشرة فى شعر الأوائل حتى تجدها ف 
الأبيات السابقة هى البناء الذى تتكون منه المغانى ٠‏ وهو بناء قوى متما. كِ 
غزير الدلالة ٠‏ ففى جملة واحدة كنايتان لكل منهما دلالة تخاصة ٠‏ ويينهما 


(1) البراجم جمع الُرْجمَهِ وهى المفصل الظاهر أو الباطن من الاصايع . 
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تدال « فصرت:امشي على ,ما تنيت الجر » ولا يخفى على من يسيتبطن 
تلك الصور أن الشعور بالأسى يسرى فيها ويتدخجل فى تشكيلها . 
وهذا.يذكرنا بصورة أخرى يسيطر عليها شعور الأسى وتلعب الكناية 
دورا. أساسيا فى تشكيلها: بما. فيهنا .من صورة.واقعة مشاهدة تنم عن معان 
وتشير إلى ضئفات خاضة فن ,ذلك الموقف ٠‏ هذء الضورة نجدها: فى.أبياك 
للمعتمد بن عباد. قالها. وز مأسوز عند الصليبيين فى بلدة أغمات بالائالس 
وقد خسلف وراءة بئات .لا يملكن_قطميرا ولا يلا ..وكن يغنزلن للناس 
بالاجبر . وعثلاما دخلن عليه سجنه وهو فى أسره نظر إليهن وقال هذه 
الأبيات يخاطب. نفسه 

فيما مضى كنت قن الأغلياذ مسروزا. *' فنجناءك اليد فى أغمات ماسورا 
تسرى بننك فى الاطمار جائعة . يغزلن للناس ولا يملكن قطميرا”" 
برزن نحوك للتسليم خساشعة أبصارهن حسيرات مكامسيرا 
يطأن فى الطين والأقيدام حافية كانهالم تطناأ مييكا وكانورا 
قد كان دهرك إن تسامره ممسغلا.. ‏ فبرذك الذهر منهيا وسآمورا 
من بائلة اباتثلة في ملك يُسرَيْه ٠‏ فتإإماثات فئ الأتعلام مسرؤرًا 
فهذء الأبيات التى تصوغ عبرة التاريخ تعتمد اعتماذآ أساسيا على المتابلة 
الظاهرة الخفية في إبراز المفارقة الشديدة بين ما كان عليه وبين ما صار إليه 


٠ الاطمار:: مم طمر .: الثوب الخَلق . القطمير : القشرة الرقيقة فى النواة‎ )١( 
لضا‎ 


ثم تناد اف 'أثناء:هذا'على 'صَورَ جزئية تبر الغز'والذل + وتجتد الترف 
والفاقة . والكتاية عى الناقدة“فى ثلك الصوز بما يشتير إلى تميزها بأنها 
اطوع اللمواقف المؤلة: ٠‏ وأنها. آلين:وأسلسن وأكثر استجابة' من غيرها لشعر 
الطبع والارتجال :+وأنها أقدز على التقاط الصنور الحقيقية العاكسة للمعانق 
والمشاعر الإننسانية: .. فأول:هذا ماءتراه فى 3 ترئ بناتك فى الأطمار: » كناية 
عنالفقز.والقاقة أ» وه يغزلن للشاس .6 كناية عن الحاجة لآن المقصود الغزل 
بأجنزة »اوهلا يملكن قطمسيرا © كناية.أتخرئ عن شسدة الفقسز »٠و0‏ برؤلة 
نحوك للسليم بناشتعة.» كناية عن الذلة ».وه حسيبرات" » كناية عن الضفة 
ذاتها , وتحعمل الكناية عن صفة أخرى كالضعف أو اللحسرة ٠.‏ فهى لفظة 
عميقة الدلالة قوية الإيحاء, + لتعدم معانيها اللغوية, المختملة. . فقد تكون من 
جسر كمه عن ذراعه : كشقه » أوامن استخسر بمغنى أعيا ٠‏ أو من خسر 
بضره : كَل وضتعف » أو من الجسرة بمعنى التلهف على الشئ الفائت 1 
الآايحتمل الستيآق كل هله المعانى ؟ وقوله: يطأن فى الطين والأقلام' 
خَافية» كناية “عن التَوّروالمهانة » و«:نطا"مسكا وكافورا ٠‏ كناية عن التعيمة 
وه.قداكان ذهرك.إن:تأمنره ممتثلا: 4 كنايةعن السينادة + والمجاز المرشل .فى 
«دهرك » مثل عنصرا ,فى هذه الكناية .لأن: المقصود بالدهن.هنا أهله.وناسه 
وعبر به للإشارة إلى عموم الامستثال وشمول السيادة ٠‏ ويحتمل التجوز. 
الإسنادى + أما قوله : «.فردك الدهر منهيا ومأمورا ؟ فكناية عن الخضبوع 
والمهانة » وتشتمل هذه الكثاية على مجاز إسنادى فى « فردك الدهر ؟ . 


والمهم أن.ثتلك صور حقيقية بليغة التعبير عما وراءها من معان وصفاتة 


وكلما كانث”الكتاية اترتبللةبنضورها الحقتيقييلة كان ذلك أكير دلآلة على 
عفؤيتها وتلقائيتهسا .. وكانت أجدر بالحسن واللفت “والتائيز ومن"الكناية' عن 
صفة فى شعر الأوائل قول.امرئ القيس : 

وقد أغتدى والطير فى وُكتانها.. ' بمجره فيد الأوابد هيكل 
هذا كناية عن التبكير بصورة حسية واقعية دالة دلالة قوية على اليكور ؛ 
لان الطير أول الكأئئات إحساسا بالصبح وفرحا به » فما بال الشاعر قد 
اغتدى قبل روج الطير. من أعشاشها » وَقَدَ ضمن هذا وصف فرسه 
بالسرعة والقوة - فى الشطر الثانى- وقوله ؛ 

ويضحى فتيت المسك فوق فراشها : نؤوم الضتحى للم تنتطق عن تفضل 
كناية'عن التعيم والترقا +فالشاعر يستمد من صور البيئة ما يدل على تلك 
الصفات دلالة قوية + ثم انظن إلى الكناية عن :الكرم بصسور:البيئة الؤاقتعة 
والدالة على هدا الكرم :فى قول آعتر!: 

وما ينك فئ من عَيت فإنى ١‏ جبنان الكلب مزول الفضيل 
وأبلغ من هذا فى الكناية عن الصفة نفسها قول نصيب : 

تراه إذاما أبصر الضيف مقبلا يكلمه من حبه وهو أعجم 
فلا ريب أن هذا أبلغ فى الدلالة على الآنس بالضيوف حتى من الحيوان 
الأعجم . والصورة الأولى : جبان الكلب : مطبوعة ٠‏ لكن الثانية دخلتها 
الصنغة ٠‏ ونادر ما تفوق الصنعة الطبع كما نجد هنا . 


ومن هذا النوعَ عندهم قول الخنساء : 
ل 


طويل النجاد رفيع العما د سساد عشيرته أمردا 

فطول,تهاد,السيقت لا يكون. إلا.مع طول القانة - وهذةاضفة مكنق 
عتها- أما رقعة العماد فكناية عن السسياذة ء وقى قولها : « ساد عسشيرته 
أمردا ؛ تكصسيل للمعنى؛ لانه يشير إلى أن:ثلك السيادة .كيدانت ميكرة وهو 
أمرد ٠‏ وربما كانت هذه كناية أخرى .عن النضج والاكتمال المبكو » وقد ورد 
البيت برواية أخرى أكثر فى كناياتها .. وأغزر فى معانيها وهى : 

طويل النجساد رفيع العمصاد كثير الزمسادإذا ما شعيا 

ومن الكناية عن ضفة قنول آخر يضف إحنناسه وقد جلس وتحيدا عت 
آثار ديار الحبوبة إلتّى رخلت منذ رمن : 
عشي مالى يلة ضير أننسى بلقط الخصى واخط فى الترب مولع 
أخط وأمخو الخط ثم أعييده بكقى والغربان فبى اللدار ونع 

فهذه كناية عن الذهول . والشطرالأخمير .يتم.عن: الإخنشاسن”'بالتياش 
والخراب إنه خراب النفسن .وققرها ء وأقوى من هذين البيتين فى الكناية 
عن الذهول الحزين البائس قول امرئ القيس : 

ظللت ردائى فبوق رأسى قاعدا أعد الحصى مسا تنقضى عبرانى 

لأن هذا.يتجلس فى الحر الى كنى عنه بالشظر الأول م بما يكس الوّقاة 
بحق الذكريات رغم الظروف القاسية' ...ثم إنه ليش ذاهلا قحسب كما يكنى 
عنه قوله : «أعد الحسصى » وإما يلتبس بهذا حزن لا ينقطع + كنى عنه 
بقوله : ٠‏ .ما تنقصضى عبراتى » ٠‏ ومن الكناية. عن صفة فى شسعر المحدثين 


ا 


قول الشاعر على الجارم يضور حال العرب قبل الإسلام : 

بَنْتَ أمم صرح الحضارة حولهم وأتتعهم إبل لهم وجداء 

فالشطر الثانى كناية عن القعود والرضا بالقليل » وهو يقصد من وراء 
هذا إلى أن الإسلام هو الذى جمع العرب حول عقيدة,فجبرت الظاقات 
الكامنة ٠‏ فكونوا حضارة الإسلام . 

هذا والكناية عن ضفة قد تكون. بالضور الحقيقية الناظقة بالمعائى المقضودة 
أو الضفات المرادة كما سبق فى نحو « عض علي يديه » كناية عن الندم و 
«غض بصره» كناية عن العفة ‏ .و١‏ ورم أنفه » كناية عن الحمية والغضب » 
و« قرث عينه » ككناية عن الرضا والسكينة + لان من يرضى ويطمئن نفسنيا 
يتعكس هذا على مظهره وقى عينه خاصة.يحيث تسكن ولااتضطرب كقولة 
تعالى #9 ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن وسرضيْن بما آنيعهن كلهن 4 
[الأحزاب : 50 ] وعلى العكس من هذا قولنا ٠+:‏ زاغ بصر فلان » كناية 
عن القلق وعدم الاطمئنان.» كقوله تعالى 8 وإذا زاغت الأبصار وبلغت 
القلوب الحناجر » [ الاحزاب : 3١‏ ] . 

- وقد تأتي الكناية عن صفة خلف إسلوب التشبيه تخجبو 4 جلش 
الخاضرون وكأن على رءوسهم الطير » كناية.عن المت ؛ لان الطير إذا 
وقف على راس شخص حريص على سدم تطيبيره سكن ذلك الشخض 
وصمت حتى يأنس الطير ويآمن فلا يطير . 

-.وزبما جاءت الكناية عن صفة من لف الاستغارة المكنية مثل وضف 
امرأة بديئة بائها ٠‏ خرسناء الأساور »'فقد استعار للآساور صفة من صفات 


.ع5 


الإنسان على سبيل الاستعارة المكنية مع التخييل ٠»‏ ووراء هذه الصورة ك: 
عن البدانة ؛ لأن اكتناز اليد وامتلاءها يمنع الأساور من الحركة وقد 
هذا فجغلها كانها خرناء . 

وفى قولة تعالى « واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 
بالامبتعازة المكنية مع أن حملها على الكناية أجدى لفهم المراد من 
فما معنى أن نشبه الذل بطائر ثم نستعير جناحه ٠.‏ ونضيفه للذل 
الاستغارة المكنية ؛ إن غذه الاستغارة - فيما يبدو - جرد وسيلة نعبر 
إلى الكناية عن المقضوده فختفض الجناح كناية عن التواضع ولين الجان 
وإظهاز الضعف للابوين : والبعد عن الترفع أو التعالى عليهما فإن ١‏ 
يرفع جناحيسه ويبسطها إذا أراد العلو فى الماء ٠‏ ويخقفضص جنا 
وتقضهما إذا آراة الهبوط إلى الأرض ٠»‏ فيلزم من خف الجناح الثز 
والتواضع واختيار كلمة الجناح فى هذا الموضع يوحى.بما ينبغى أن 
به الابن أبويه من رعاية وحب كما يظلل'الظائر أفزاخه 76" وإن شعت 
إن ف .جزئيسة من جزتيات هذه الكنايةاستعارة تصريحية فى الجناح أ 
مستعار لليد أو الذراع كما فى قوله تعالى 9 واخفض جناحك ان ات 
من المؤمتين 4 وقوله تعالى :..# واضمم إليك جناخك من الرهب # 
الذراع للإنسان كالجناح للطيز يلزْم من علوة الارتفاع ٠‏ ومن اتخفاف 
الهبوط وفى جانب الإنسان يلزم من علوه التغالى .+ "ومن خفضه التواضع 


(1) ينظر ٠‏ من بلاغة القرآن » للدكثور أحند بذوى ص 717 دار نهضة مصر - 


اع 


وإنما أضيف المنايخ: إلى الذّل 'للإشازة إلق :مسا ينبغى :أن يكون' عليه غظف 
الاين لوالديه. فهو غظبمقسرون بالتواضع والتطنافئن لا بالترقع والتسعالى 
والتكلف + 


هذا النوع فى القرآن الكريم : 

وردت الكناية عن صفغة فى القرآن الكريم لأغراض متعددة كستر ما 
يستحب ستره والتصوير عن طريق التعبير عن المعانى بصورها الدالة عليها ؛ 
وهذا له أثره فى الإفناع والتأثير » فمن الكنايات عما يستحب ستره قوله 
تعالى.: وما ليح ابن مريم إلا رسو ل قِدخَلَتْ من قيله الرسل وأمّه 
صديقة كانا يأكلان الطعام 4 [ المائدة 7 ] فالجملة الأخيرة كناية عن قضاء 
الحاجة ٠.‏ بوهذا من أبلغ الصور الدالة على بشريةعيستى وأمه عليهما السلام؛ 
ومع إمكان حمل اللفظ على حقيقيته ٠‏ فيكون الأكل ذاته دليلا على بشرية 
عيسى وأمه :إلا أن اعتبار االأكل كناية. عما. يترتب .عليه من الإخراج أوقع : 
لأنه يضم إلى الحجنة سخرية منهم + وتشنيما عليهم وتعريظا بفقلتهم ٠‏ 
وإثلازة :إل حرج موقفهعف 'إذ كيف “يتسبون الإلوهية :إلى من' يأكل نمع أنه 
لو مع 'عنه الأكل لات :“وكيف ينبن للألوهينة “من يقضى حاجته مع أنه 
لو حبست فى بطنه لمات ١‏ والإلاة لا يموت ٠‏ 

- والكتاية عن صفة تؤدى دورها فى التنفضير من الخصإل التى لا تليق 
بالمسلم كالشّح أو التبذير كما ند فى قوله تعالى : ظ ولا تجعل يدك ملولة 
إلى عتقك ولا تيسطها كل البسط فتقعد ملوما محسيورا 4 [,الإبسراء : 
فهاتان كنايئان, عن تلك الضفتين ب الشج:والتبذير - ولا. شك أن 


ف 


التعبير الكنائى, يسم قى:الخيال صورة منفرة للبخيل جين نتصور يده مغلولة 
إلى عثقه ٠‏ كما ترسم الكناية الثانية ضورة منفرة للمبذر حين نتصوز يدم 
مبوظة دائما وكأن بها شلل » فالبسط الدال على الجود محمود:: لكن 
المذموم هو« كل البسظ ؛ ».ومن ذلك قوله تعالى : « سنسمه على 
الخرطوم :1 القلم : 17 ] أى سنلحقى به غَارا لا يفسارقبه كتالوسم 
الأنفتك. :وهو كتاية-عن المهاثة والإذلال' . 

ومع أن الكنايّة عن ضفة تبارة عن صورة واقعية عاكسة للصفة إلا أ 
تبد الارتباط قويا بينَ الصفة وبين صورتها الدالة تحليها فى الكنايات الفراً 
فزن" طالن + “لوقا قبل لهم تشالؤا بستففر لكم رول ال لوا 
زءوسهم» [ المثافقون 5 ] كناية عن الإعراض النافر والصد المستكبر 
وقوله تعالى : '# وأحْظ بسمرة قاصبح يقلت كفيه على ما أنفق فيها 
[الكهفك + 4 ] فتقليبٍ الكفين كناية'عن الندم والمحسرة وقوله ت 
«وبوم يعض الظالم على يديه يقنول يا ليتنئ اتخسذت مع الرسؤل 
[الفزقان :: 57 ] فالعضل على اليدين كناية غن الندم المضخوب بالغيظه 


كتابة عن الندم والخيرة والمقاجأة بسوء ا موقفب 


(1) وأصل سقط فى يد فلان - بالبناء للمجهول - سقط وجهه أو فمه في يله | 
الآننان إِذا اشنتد ندمه يندفع إلى سلوك لا إرادى كعض يده ١‏ أو الهرى 
آ كف ٠‏ تكرت تيده ملقوطا فيهَا ٠‏ 'فترك:التعير بالتقم إلى الكتاية 
رقن عليه من خزكة وصور ندل غلية ٠‏ مقط افق يذه 0" 
نه 


ولعلك ,تلحظ أن المكنى:عنه.- وى الصفة المقتصودة:+ يكاذ يكن واحدا 
فى الكثايات الثلاث. الشابقة مع.تعدد وتنوع, الألفاظ المكنى بها +: وليس لهذا 
تفسيز,سوى العؤدة' إلى السياقات واستبطان المواقف: .. والربظ. بين كل تعبير 
وسياقه » وهذا يجتاج إلى دراسة أخرى هى من صميم الدراسة.البيانية. » 
لكن الذى يجمع بين تلّك الصور هو قوة الدلالة أوشّدة الملابسة بينها وبين ما 
تدل عليه ؛ فهى صور حقيقية تقع عادة من النادم المتحير والمتحسر - 

ومن الكنايات النبوية عن صفة ما رواه معاوية رضى الله عنه عن رسول 
الله كل آنه قال ٠:‏ المؤذتون أطول الناس آعناقا يوم القنيامة » '') فإن طول 
العئق كناية عن العزة والشرف.٠‏ ولم يعتمد على التعسبير المباشر فتيقول : 
المؤذتون أشسرف الناس يوم القيامة ؛ لأن هذا يخاطب الفكر وحده ٠‏ 
والحديث إنما يريد أن يرسم فى الخيال صورة من صور العيزة والسمو 
والشموخ والشرف حتى يتوثق المعنى ٠‏ ثم إنه بهذه الصورة ينقل الحديث 
من مجرد الإخبار إلى الحث وتوليد الرغبّة التفسية للناسي سعيا إلى هَذَا 
الشرف ر 

ومن هذا النوع ما رواه أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله كك : 
١‏ لقد أخفت في الله ما لم يخَفْ إحدء وأوذيت فى الله ما لم يود أحداء 
ولقد أتى على ثلاثون ما بين يوم وليلة ٠‏ ومالى ولا لبلال من الطعام إلا 
شئ يواريه إبط بلال 6 فالجملة الاخيرة كناية ن قل ما كان يحمُله بلآل من 


(1) تبسر الوصول لابن الربيع,الزبيدى 1/143 مطبعة الحلبي +188 هي . 


و4 


علمام ءا رفظ الكناية بم + لاله لاير إلى عنم كنفايةأذلك"الظعام لاثنهن 
تب رصي ةولق هذا تيت اسررة البالة هليه" زذلكا 
يبعث على الشفقة ء ويذعو الفقراء والدعاة وأصحاب المبادئ إلى السلوى, 


والصبرٌ والاحتساب' - 


: الكناية عن موصوف‎ -1١ 
يعنى أن تكون الكناية غن.ذات موصوفة فيكنى عنها بذكر ما بميزها ويدل‎ 

عليها ٠‏ والذات الموصوفة المكنى عنها فد تكون عأقلة كالكناية عن رسول 
الله كك بالصادق الأمين » والكناية عن خالد بن الوليد بسيف الله المسلول» 
والكناية عن عبيدة بن الجراح بأمين هذه الامنة » والكناية عن عمر بن عب 
العزيز ببخامس الف لفاء الراشدين » والكناية عن مريم عليها السلام بقوله 
تعالى ؛* والتى أحصنت فرجها فتفحنا نيها من روحنا 4 1 التحريم 
فكنى عنها بضفتها التى تبرهن: على طهارتها وبراءة ساحتهاء وفى عصرا 
يكتر ظل عون بمج تراه "ون خافط بشاغتر البيل +000 | 
مطران بشاغر القطرين الروك ان هال الكناياك امشارت بالا 
والعبوع القباالأيقك عندها النانن + ولا يقصذوق منها بر : 

والتمبيز مع أنها كانت قن البدأية كتايات للمدح أو التشريف ٠“‏ فالكناية 

حالد ابن الويتد بيْفَ اله الول للإشارة' إلى اعت النادرة الم 

والكناية عن زول الله كلك بالصادق الاين تشريفا له لتسيزه نا م 

بالجمع بين هاتين الصفتين » وهكذا , 
وقد تكون الذات الوضوقة المكتى عنها غير عاقلة كالكناية عن الخمر 

4.4 


الكرم فى قول أبى نواس * 
صفة الطلول بلاغة القدم ٠‏ قاجعل صفاتك لابنة الكَرْم 

والكناية عن “العقل بموطن الاسرار فى قوله : 

فلما شربناهما ودب دبييها إلى موظن الأسرار قلت لها قفى 

مخافة أن يسطو على شعاعها ١‏ فيطع ندمانى على سرٌى الخفى 

فإنه يكنى عن العقل بالضفة التى خشى منها وتوقف عن الشرب يسنبيها 
وهى كون هذا العقل : موطن الأسرار #“فإذا وال عقله بسبب الاستمرار فى 
الخمر تسربت الأسراز . ويكنى عن القلب بأخص صفاته وهى الخافق كما 
فى قول عمر أبى ريشه: 

ولقد بيت بحافق عدم النصيحة وار 


منة إذا استكن وأواه ممنة إذا رمد 
كم ذاٍأعانى منك يا لي عموميا لإ تسد 
فقد كنى عن القلب بضفة هى الباعثة على معاناة الشاعر 2 بخافق »© فإنه 
لا يكف عن الخفق المقسطرب الذى يؤدى إلى الألم » .وقد كشفت الشساعر 
عن المكنى اعنه فى البيت. الثالث.وهوءقلبه ».وهذا وارد فى الشعر » 0 
أن يكنى عَنَّ الشيئ ثم يكشف عنه بعد .. 


1 


تنوع الإطار التعبيري للكناية عن الموصوف عب 

ا قد ايأتي/الإطازة التعبيري الهذة الكنايةتغلئ تختفيقته. يعني بالضفات 
الحقنيقية الدالة على الموضوف - المكني نه وذلِك كالكناية عن العقل 
بنوطن الأسراز 6 والكناية عن القلبٍ بالخافق وقد يكني عبن القلوب بمجامع 
الأضّان - جمع ضغن وهو الحقد الشديد - كما في قول الشاعر : 

الضاربين بكل أبيض مخذم 2١‏ .... والطاعنين مجامع الأضغان 

فهذا مدح لهؤلاء الشجعان الذين, يضربون أعداءهم ويطعيودٍ خصومهم 
في قلوبهم التي تنطؤي على القلى والحقدٍ الشديد ... فكني عن قلوب هؤلاء 
الأعداء بوصف خاص بها يجعلها جديرة بذلك الطعن . 

ومن .ذلك قوله تعالى « وحملئاه على ذات ألواح ودسر:» [القمر ع1 
كناية عن السفينة ٠‏ وإنما عبر بالادوات التي تتكون. منها للإشارة إلى نعمة 
الله الذييهدى نحا علينه السلام ليصئع من تلك الأشياء الصغيرة سفينة 
كبيرة كانت وسيل الجاة من" الفأوفان + وقوله اتبتخانه':* « اومن يتشا في 
الحلينة وهو في الخضام غير مبين » [الوختبرف 14] فقلد'كني عن البنات 
بصفنين” عبتن فيه :..النؤلى التنشثة الناعمة في الزيئة والحلي ٠.‏ والثانية 
غدم القدزة على الجدل أو الاستمراز.قيه,» وذلك في سياق الاعتراضي” على 
موقف الجاهليين من بناتهم + والذي يوضخه سبخائه قبل عه 'الآية مباشرة 
« وإذا بسر أخدهم بما ضرب للرحمن مغلا ظل وجهه مسو وهو كظيم © 


زلف ميغذم : وصف للسيف القاطع . 


3. 


أي حزين مهموم ‏ : فالككتاية عن البنات 'بهاتين الصغتين' المرغوبتين: وقعك 
على مسسبيل الاعستراض بين الآية التسايفة' وبين قؤله تغسالق 9 وجعلوا 
الملائكة الذي نتهم غباد:الرّحمن إنانا ...4 وذلك'للكشك :عن سنوء موققهلم 
وخبثهم ٠.‏ إذ كيضم يهيئون إلبنات بوأدهن.٠‏ ويكون ليع هذا: الموقف متهن ٠‏ 
ثم يزعمون أن الملائكة بنات ,الله ؟ .. إن الكبناية,في هذا,الموقع: تسرب 
بسهمين الأول : هبو الإشارة إلى ما.في البنات من صفات كانت بجلا ة.بان 
تكون يوضع ميل وعطف لا متوضع حزن وغم .الثاني  :‏ الإشارة إلى 
اسبتيخالة أن تكون الملائكة على :هذه الصفة التي زعموها .. 

ومن :هذا النؤع» في الحديث النبوي منا رواه سهل بين سعد زظي الله عنه 
قال:: قال رسول الله يك : ,« من يضمن لي ما بين لحبيه .. وما بين زجلنيه 
أضمنبله الجمنة ؛ 2١١‏ واللحيان:: بنجسانبا الوجه © وفيهمسا ينبت الشعر.فن 
الرجل وما؛ماثلهما :من المرأة ٠:‏ وقد.ذهب"الدكتور عر الدين إلى أنه كناية 
عن" الفم 67».وقسد يغرى بهذا ما في اللفظ من مسوم يتفاول مسا يأكله 
الإنسان.ؤما يبلفظ يه » لكن الأؤلى + فيما أرى.ب تلخصيص المراد ليكؤن 
هو اللسان بحست . ,إن هذا ما ياحتمله: لفظ"الكتاية.قما بين لبييهة ثم إن 
المزية تتحقق باعتبار أن اللسان هو المقنصود للإشارة إلى خطورثة عَلَىَ الرغلم 
من ضآلته » فحسبه أداة التعبير ؛ ودليل الفؤاد ٠‏ وأنه قد يوز صاخبه 
موارد التهلكة « وهل يكب الناس على ويجوهتهم في الناز إلا احصائد 


. 4/701١ تيسير الوصول‎ )١( 
؟‎ 14 ٠ الحديث النبوي من الوجهة البلاغية 714 - دار اقزةأغ‎ )1( 


نذا 


السنتهم» وهذا لا يعني البكوت عن الأسباب: الاتخرى للذنوب ٠‏ وإنما المراد 
اتبيه إلى مفاتيج الذنوب ». وأما الجملة الثانية .ما يين,رجليه » فكناية عن 
الفرج. ولم يذكره .يلفظه إيثارًا لسترة وإشنازة إلى .منهج الحياء.قولا وسبلوكا : 
2 قذا تانق الككناية'عن موعتوف بضفات ثابنة لكنها مصورة عن 
طريئ التشيبيه أو المجاز كفل الرسول كف مما رواه آبو هريرة * يكون'في 
أعز الإتنان: رنجال يخعلون7١)-الذنيا‏ بالدين.' يلبسون للئاش جلود الضان"من 
اللين + نعي اسان به العتقل » وقلوبهم قلؤب الذئاب يقؤل الله 
اق أبي تغترون؟ أم علي تجترئون؟ فبي حلفت لأبعئن على أولئك 
فتنة تذر الحليم فيهم جيران ن(1) » فإن مجموع هذه الصفات تنقدم صورة 
بارزة للمكني عنهم وهم المراؤون. الذيين يظهسروك: مسا لا ييطنؤن وسغنىي 
«ييختلون ».يحتالون. للكسب الدنيوي عن طريق الذين + وهم :صنف من 
الناس يسشغلون الدين أسعغلال يشما عندما:نيشزون الشاعر الدينبة لدى 
المؤمنين لتحقسيق_مآرب شخصية ومناقع دنيسوية ٠‏ ولقد عذد رول الله ك5 
من الضفتات المصورة لهم خنتى تكون اكاشقة للخفى مسن آمرهم + لانهم 
يعتمدون على التخفي وقد تغلددت وسائل. التصوير في إطار تلك الكداية'٠‏ 


ختلون بكسر الشناء من خُمَله خملا وخثلانا : خدعه ٠‏ وجل الذلب العيد ؟ 
تختى له فهو خاتل ١‏ القامبوس ؛ وهذا يتسجم مع تشبيه قلوبهم بقلوب ١‏ ب 
» وبالنظر لاصل الجشعل فإن الفسعل ينتقل من مسعنى المخادعة إلنئ رسم صنورا 
متجركة في الحنيال لذلك الششخص كصوزة الذئب في تخفيه امستعداة للانق 
القاجىء على فريسته ٠‏ 

(9)ايسير الوإشول 77/791 


كالاستعارة في قوله :8 يختلون الدنيا بالدين ».فإنه يضمن تصوير الدنيا 
بالنسبةٍ لهسؤلاء المخسادعين يشرك العصائد بل وتصويرهم هم بالذئاب في 
الانقضاض. والالتهام., وفي الجسملة التالية صورة قثيلية تخييسلية تبرز نعومة 
المظهر,وحلارة اللسان الذي يؤدي إلى الانخداع فيهنم ٠‏ وفي قوله ‏ الستتهم 
أخلئ من العسل » يتضمن تشبيه كلامهم بالعسل في الحلاوة مع امب في 
هذا حتى كان السنتهم .صارت ألخلى من العسل © “ويتصل بهذا تشبيه قلؤبقم 
بقلوب الذئاب .في الانطواء على الحنبث والغدر ٠‏ وجملة'التركيب تصوير 
الجمال الظاهر: وفساد الباطن ٠‏ وفئ ,يعض جزئيات هذا التزكيب.مجاز مثل 
التعبير باللسان: والمراد اللغة والكلام على سببيل المجاز المرسل بعلاقة الآلية» 
وحاصل هذا أن جملة الكلام كناية عن المخادعين المناققين وقد اعتمدت 
تلك الكناية على التشبيه والاستعارة والمجاز المرسل والتمثيل © وإنا'اتلنع 
أسلوب الكناية لكل .هذه الالوان لتسعتدد الصفات المكني "بها والاعتسماد في 
عرضها على التصؤير: اعتماد). كاملا .. 

وهناك أمثلة مشهورة للكناية عن موصوف وهي تعتمد على المجار الذي 
يدخل .في دائرة التسيان لعدم التفات أحد إلى الجانت المتجازي كالكناية عن 
انمسر بابنة الكرم وعن: الجسمل, بسفينة الصحتراء.» وعن الظائرة أو.القطار 
بسليل ابخان ». والكتاية: عن النسباء بالريحان كلها في كول ابسن قيّس 
الرقيات : لا أشم الريحان إلا بعيني' .. وهكذا. .+ 


ررق 


- الكناية عن نسبة :- 

يتين هذا النوع .عدا تذكر الصفة ٠‏ لكتها. لا تتتسب للموضوف بطريقة 
مباشرة ٠‏ وإنما بظريقة تور لزوم الضفة لهذا الموصّوف . فعندمًا نقول 
مئلة: « فلان تمل الشعادة في حجلته :© وتبرق غينه بالتفاؤل © + قهذا كناية 
عن نسبة الستغادة والتفاؤل إليه ++ لأثنا لم تعب عن هذا تتعبيرً مسباشرا » 
فتقول : فلان سعيد متفائل ٠‏ وإنما بطريقة تصواز لزوم السعادة له ووضوح 
آثار التفاؤل ععليه: . 


ونقول : قلان لا يفازقه حزن وبينه وبين. الهم عهد ومشاق فهذا كناية 
عن نسبة الزن والهم َيه ٠٠‏ فإذا أردنا الكناية عن نسبة الشك والتردد إلى 
فلان من الناس'قلنا:' لال من الشك مسوم خوله» وبيته وبين التتردد 
كد / 

واللافت في ,كشير من شواهد الكناية عن تسبة اعستمادها على تمتوير 
ونجسيد الصفة التي يراد نسبتها للموضوف غلئ طريق الاستغارة المكنية 
كقول الشاعر : 

فما جازه جود ولا حل دونه. .... ولكن يصير الود حيث يسير 

تفي خلا كثاية عن نسبة النود للمتمدوح.'وفي المؤه ننه اسستقارة 
مكنية حي شبه الجود بإنسان يتخركويلاحق الممتلذوح> ‏ حذف المثنبه به 
وآثبت لازمه للمشبه فيكون أمتلوب الكناية افعتدا في أعم عناصرء 
الاستعارة المكنية التي تصور ملازمة الصفة للموصوف ٠‏ 


قلف 


وفي قول زياد بن الاعجم : 
إن النتماحة والمروءة والتلتى :.. في قب ضربت "على ابن الحمشرج 
كناية عن نسبة تلك الصفات :إلى ابن المحشسرج به الكن الشاعر كآثر التعبير 
بهذء الطريقة التي تجسعل مضاحية تلك الصفنات له مصاحبة حسية + فهي 
او 6 ص د 
إليه نسبة مؤيدة . 
وفي قول حسان بن ابت :- 
بثي الجل ًا فاستقرّت عماده ... علينا فأعيا الناس أن يتحول 
كنلية عن نسبة جد إليهم لكن العبارة والصياغة تحسيد المجد وترسم له 
صورة إنسان عظيم يسعى للاستقرار في المكان الذي يناسبه » فلا يجد سوى 
هؤلاء القوم يني عنداهم بينه ويقيم عماده ٠‏ وحاول سائر الناس أن 
يحظوا بهذا النشرفن العظيمء وأن يتخحول المجد إلينهم : وكابدوا من أجل 
هذا دون جدوى ..فهذه الصورة الاستغارية الي تخدم الكناية وتنميها لا 
تعني نسبة المجد,إليهم حستب , بلى تضيف إلى .هذا أنهم نهم الديرون 
بالممجد وخحدهم دون سائز الناس . 
ومن ذلك ,قؤل امتنبي :- ١‏ 
إن الذيين أقمت وار تحلوا .: أناهم بيار خسم ذول” 
الحسن يرخل حيثما رحلا . . معهم وينزل حيثما نزلواً 
فالغتى متلوم "وخر نبلة الحسن إليهتم » أولكتهأنتقل من العسموم إلى 


6ع 


الخصوض لهذة الصور المميزة التي جاوزت وصفهم با حسن أو نسبته إليهم 
إلى تجسد ذلك فيهم وملازمته لهم وارتباطه بهم لا. يفارقهم .٠‏ فمن الواضح 
بناء الكناية في الصور السابقة على الاستعارة المكنية » ولا عجب فببينهما 
قحبة ومؤدة قديمة لاستتار الأعنى في كل منهما بستار رقيق جذاب ومثير» 
نيد أن الكنآية ترتدي رداءها المنسوج من التلازم الشديد بين المعنى والصورة 
الدالة عليه ؛ وردآء الآستعارة المكنية منسوج من الحياة والحركة ٠‏ وكلاهما 
يدعم الآخر ويشع عليه من نوره 


ومن بديع هذا قول عروة بن أذينة :- 


إن التي زعمت فؤادك ملّها ... خا تْ هواك كما خُلقْتَ هوى لها 
بيضاء بأكرها النعيم فصاغها ::. ببافة' فادئها وَآجَلْها 
مَنَعتْ تحيتها فقلت لصاحبي ... ما كان أكثرها لنا وأقلها 
فدنا وقال لعلها معذورة ... في بعبض رقبتهاء فقلت لعلها 
قفي البيت الثاني يكنب عن نسبة انيم إليتها بهنه الاستغارة الني " 5 
النميم فنانا شكلها وصاغها على آذق ؤاروع ما يكون '» وجمال هذا الشعرا 
وسلاسة تشكيله ما يُضيف إلى الصورة حسنًا وقبؤلاً . 

وخلاصة هذا أت الكناية نميء في في أغلب أحوالها جملاً وتراكيب 
في بعض عناصرها صور أخرى الاستمارة وأن ينها يكون 
الكناية عن النسبة التي تعتمد اعتمادًا آساسيًا على الاستعارة المكنية. ‏ 

ومع أن القدماء لم ينبهوا إلى هذا إلا أننا قد نجد في بعض عبانا 


آاء 


وتحليلاتهم ما يدل على شدة إخسانهم بهذا الأمر 6 فالخطيب القزويني 
مثلاً استشهد ضمن ما استشهد للكناية عن نسبة بقول الشاعر : 
والجد يدَعو أن يدوم لحيده' ... عق مساعي ابن العميد نظامه 

ثم اشتفل عن الكناية بالامتعارة المكنية التي تعد من أبرر أدؤاك الكناية 
عن تسبة» ينقول ٠:‏ فإنةشبه اللجد بإنسان بديع الجمال في ميل التفوس 
إليه . وأثبت له أجيدا على سبيل الاستغارة التخبيلية ء ثم أثبت لحيده عقد) 
ترشيحًا للاستعارة ثم خض مساغي ابن العميد بأنها. نظامه ٠‏ فتبه بذلك 
على اعتنائه خاضة نتزيينه + ويذلك على مسجسته وجله له ٠‏ وبها على 
اختصاصه يه 20) والجسملة الأخيدرة هي نهَاية الخنيط.وثمسرة التضلوير 
الاستتعاري:الذي يؤدي في هذا الآسلوب إلى الكناية عن'نسبة المجد إلى 
الممدوح ».بيد أن الخطيسب. ينبه إلى ثمرة اخرى لاعتماد تلك الكناية على 
الاستعارة بقوله .: « ونبه بدغاء المجد أن يدوم بيده ذلك العقد على طلبه 
بقاء ابن العميد » وبذلك على اختصاصه به » . 

وقد سبق عبنذ القاهر إلى التلويح بهذا الارتباط » وهو يخلل: شواهد 
الكثاية عن نسبة > يُقول : 3 وثما هو إثبنات للضفة'عن طريق الكناية 
والتغريض قولهم : المجد بين ثوبيه ١‏ والكرّم بين برديه ؛ وذلك أن قائل 
هذا يتوصل إلى إثبنات المجد والكرم للممذوح بأن يجعلهما في ثوية الذي 
يلبستة :كما توصل زياد إلى اثبات الشماخة والمروءة والندى لابن المشرج 
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ذا 


بان جسعلهما في القبة.التى هو جالس فيبها... ومن ذلك فقول ابي 
قاس 
قما.جازه جود ولااخل دؤئه. ... ولكن يضير الجود حيث يصير 
كل ذلك توضل :إلى إثبات الصفة في الممدوج بإثياتها في المكان اللري 
يكون فيهء وإلىَ لزومها له بلزومها الموضع الذي يحله »,دلائل الإعجاز . 
ولقد تضون اللسيكى من_عبازة :عبد القساهر. تلك: أنه جعل هذا التوع. من 
المجاز: العقلي ».ينول :0 وجعله الجرجاني من قبيل المجاز الإسنادي 27 كر 
ويبدو أن,الدكتور شوقي ضيف استند إلى عبارة: السبكي عندماقال : إن 
عبد|القاهز نجعن في:الككناية:توعًا يدخل في المتجاز العقلي وهو الذي ياتي 
من اسناد: شيء.لشي» والمزاد اإسنتاذه. لغيه 0207 مع :أن عباوة عبد القاهر لا 
تعني هذا اأيدا.+وإنا نبعتليدله من. إخبباسه بارتيبايل الكناية عن النيسية 
بالاستمازة المكثية الثي تجبند الضفة المنسوبة وتجغل لها صورة. وعد إلى 
عبارة عبد القاهر عقب شواهد هذا النوع.يقول « كل: ذلك توضل :إلى إثبات 
الصفة في الممدوج بإثباتها في المكان الذي يكون فيه » يعني إثبات الصفة 
للممدوج بطريقة غير مباشرة وذلك يإثباتها مصورة مشخصة حاضره مغه 
في لكان الذي يكون فيه فغبد الظاهر لم يقل مثِلاً : إثيات الصفة 
للممدوح بإثباتها للمكان وإنما قال : ٠‏ في-المكان #وشتان,ما بين العبارت 
فالعبارة الثانيية التي يتعدى فيها الفغل بف تؤدي إلى تجسيد الصفة بحيك 


إلق عروس الأفراح من شروح التلخيص 4/198 1 
)١(‏ البلاغة تطور وتاريخ /81” . 


4اعء 


تشغل حير وظرفًا مكانّا. وهذا ما كان يقضدء عبد القاهر . 

وقد نقع الشبهة" من جهة الكناية عن صفة في بعض شواهدها لا كل 
الشؤاهد مل ٠‏ طوّيل النجاد ٠‏ فإنها كنا يقول السبكي مثل ٠‏ طال تجاده » 
فتكون قد أئبت الطؤل التتجاده » نوإنما تزيد إثباته لنفسه + ويخلض السبكي 
إلى أن هذا النوع قريب من المجاز الإسنادي 17" لكن هذا إن جاز.في #طويل 
النجاد »«مع. التسامح فإنة لا يصلح .في : « كثير الرماد ؛ بمغنق كثر زمناده ٠‏ 
العدم وجود عسلاقة بين الفاعل الحقيقي والفاغل المجازي فيما لو اعستيرئاة 
مجان إسناديًا: ٠‏ 


الكناية عن نسبة في الإثبات وفي النفي :- 

نلحظ في الشواهد السابقة أن الكناية عن 'نسبة واقغة في الإثبات وقد 
تقع في النفي نخو: «مثلك لا يبخل © و١‏ مثل' محتّمد لا يكذب ؛ فإن 
تفي البخل عمن كان مثلك يستلوم نفيه.عنك بطزيق) الكثاية:» ونفي الكذب 
عنمن كان ,مثل محمد يستلزم نفي الكذب عن متحمد بالطزيقة:ذاتها: . 

وقولنا::- : مثلك لا يكذب » يميق عن قولنا : ١‏ أنث لا مكذب ٠»‏ 
بما في التعبير الأول من تفنخيم لشان المكني عنة ٠‏ لانه لا بنفي الكذب عنه 
حسب ٠‏ ولكن يعني أيضًا نفي الكذب عن كل نَن كان عَلَىْ شاكلفه . 
وهذا ما عدء الزمخشري مبالغة .٠‏ ولعله كان يقسصد قوة الاضلوب في أذاء 
امعنى . .يقولالزمخشري في نحو « مثلك لا ييخل:» نفوا البخل عن مثله 


(1) عروس الأفراح 4/131 


لف 


وهم بريدون نفيه عن ذاته ». قصدوا للمبالغة.في ذلك فتسلكوا به طريق 
الكناية » لأنبهم إذا تفوه عمن يسد مسذه وعمن هبو على أخص 
: العرب :لا تخفر الدَمم » 
فإنه أبلغ من قولك : أنت لا تخفر ,.. . وعليه قوله تعالى : # ليس 
كمئله شيء » : 7" 


أوصاقه. فقد ثفوه عنه + .ون 


وههنا وجهان ذكرهما العلماء » الأول :. أن الكاف زائدة ٠‏ الثائي : أنها 
بمعنى مثل .. ويكون نفي مثل:المثل مستلزمًا لنفني المثل بطزيق الكناية ٠‏ ولا 
يرد على ذلك جدل محتمل ؛ لان التعبير ورد على طريقة الغترب عئدما 
يريدون النفي المؤكد للمثيل؛ فلا تحتمل الآية غير هذا . 

ومن الكناية عن النسبة في النفي قول الشنفري :- 

يبيت بمنجاة من اللوم بيتها  .....‏ إذا ما بيوت با ملامة حلت 

قهذا يتضمن نف اللوم عن بيتها الذي يشتمل عليها ٠‏ وذلك سعيًا إلى 
ثفي اللوم عنها هي ٠‏ وهذا كناية عن نسبة العفة والشرف إليها من ابلغ 
طريق وأقواء ء لأن تجاة بيتها من اللوم دليل.على طهارتها وعفتها كما تقول 
عن شخص نزيه عفيف نزيه : انحن نبرىء ساحته» كناية عن براءته هو , 

أنواع الكناية باعتبار آخر .: 

ذكر السكاكي أن الكثناية تتماوت إلى تغريض 2 ورمر وإيماء 
وإشارة. أؤقد فستّر الشراخ التفاوت بالتنوع إشارة إلى أن هذه الاشياء ليت 


)١(‏ الايضاح من شروح التلخيص 4/17 عن الكشاف 


ليف 


أقسامًا متغايزة ٠‏ ولذلك يذكر السبكي أنها يمكن أن تتداتحل فيكون الشاهد 
الواحد 'كناية بالنتتبة إلى شامع يتقل من اللفظ إلى لازمة ٠‏ ويكون تعريضًا 
بالنسبة إلى سامع آخر يفهم م المنياقا معنى آختر © بل يمكن أن يرئ فيه 
ثالث:زمرً) لخفاء اللازم بالسبة له ٠‏ » يقول الشبكي : ١‏ إن السكاكي عبر 
بالتفاوت فراز) من أن يفهم بالانقسام تغاير هذه الأقسام 6 20 

ومع أن الداشوقي يتسامح في اعتبارها أقامًا إلا أنه ينبه إلى كونها 
«أقسامًا اعتتبازية ؛ تختلف بآختلافالاعتبارات » ويمكن اجعماعها . كما 
يمكن افتراقها ؛ لأن التتعريض وأمشاله أعم من الكناية .'فقند يكون 
التعريض مشلا كناية ؛ وقند يكون منجازا ٠‏ والتلويح والرمز والإشارة.يطلق 
كل منها على معتى غير الكناية 9©. 

ومما. سبق. يمكن آن نفهم جدود الصلة.بين الكناية وبين التعريض والتلويح 
والرمز والإشارة9» والإيماء » فهي ليست أقساما متغايرة بدليل إمكان 
تداخلها في الشاهد الواحد بحسب .ما يفهم.السامع منه.. ثم إنها لا تنقسم 
عن الكناية ولا تتفرغ عنها حتى يلزم نسبتها إليها دائمًا ؟ لآن التعريض مثلة 
قد يكون في شواهد الكداية » وقد يستقل عنها » فيكون قائما بذائه » أو 
متفرعًا عن المجاز ٠‏ وكذلك بقية الأنواع . 


(1) 'عروس الأفراح من شروح التلخيصض 4/15 : 
)22( بنظر خاشية الدسوقي ضمن شروح التلخيضن لضفن ” 
إليذا ذكر الدسوقي: أن الزمز والإشارة شيء 'واحد ١‏ يتظرالمرجع السنابق - 


لفق 


-! التعريض‎ - ١ 
من القئون الببائية ,التي تيكس الدكاء الاجبتماعي وحنن الحيلة .+ لانك‎ 
ستطيع بالتعويضى أن تلمح با نشاء للى تشاء دون أن يمك اجدٍعليك شيا‎ 
حيث تسوق الكلام عامًا وانت تعرص بخص ,معين كقولك لمجموعة من‎ 

الصحاب فيهم كذاب ٠‏ الكذابون في هذم الأيام كثيرون » فانت لا.تقول 
فلان كذاب أو أنت كذاب . وإنا تسوق الكلام عامًا لكن يلمحه ويدرك 
مغزاه من فيه هذه الصفة وتجد هذا في تعريف العلماء للتعريض 

تعريف التعريض :- 

يعرفةاابن الائيسس بأنه « اللفظة 'الدالة على النشيء “من طزيق المفهوم لا 
بالوضع الحقيقي ولا بالوضع المجازي ٠‏ 

وعرفه غيرة بأنه المعتى الذي يفهم:عند:اللفظ لا به ».أو هو المعئى: الذي 
يفهم من عرض اللفظ وجانبه . 

والتعريف يعتمد غلى عنضرين :> 

١‏ - قدرة المتكلم على استغلال, المواقف وتحين الفرص الناسبة التي 
يكون الكلام فيها عام ولكن يفهم منه شخص معين أنه المقصود ٠‏ 

+1- فطنة الخاطب ا مقصود بالتعزيض ٠»‏ لأن الكلام لم يوجه إليه 
بشكل محدد مباشر . ١‏ 

فالتعريض يعتمد أيباسًا على دلالة الحال والمقام ٠‏ وعلىالظروف 
والملابسات المحيطة بالكلام » والدليل على هذا أنك تقول ٠١‏ الأمانة في| 


يدا 


١‏ - التعريض ؛- 

من الفنون البياتية التى, تكسن الذكاء الاجتماعي وحسن الحيلة +. لأنك 
ستطيع بالتعريض أن تلمح بجا تشاء لى,نشاء دون أن. يبك أجد عليك شين 
حيث تسوق الكلام عامًا وأنتِ تعرص يشسخص معين كقولك لمجموعة من 
الصحاب فيهم كذاب: ٠‏ الكذابون في هذه الأيام كثيرون * فأنت لا ,تقول 
فلات كذاب أو أنت كذاب . وإنما تسوق الكلام عاما لكن يلمحه ويدرك 
مغزاه من فيه هذه الصفة وتجد هذا في تعريف العلماء للتعريض 

تعريف التعريض :- 

يعرف اين الأثيبر بأئه « اللفظة الدالة على النشيء'من طريق المفهوم لا 
بالوضع الحقيقي ولا بالوضع المجازي ٠‏ 

وعرفه غيرء بأنه المعنى الذي يغهم: عند :اللفظ لا به » أو هو المعنى الذي 
يقهم من عُرضن اللفظ وجائيها . 

والتعريف يعتمد غلى عنضرين :- 

7 قدرة المتكلم على استغلال المواقف وتحين الفرض المناسبة التي 
يكون الكلام فيها عام ولكن يفهم منه شخص معين أنه المقصود . 

 -‏ فطنة المخناطب المقصود بالتعريض » لأن الكلام لم يتوجه إليه 
بشكل محدد مباشر ,. / 

فالتعريض يعتمد آبباسًا علئ دلالة الحال والمقسام. ». وعلىبالظروف 
والملابسات المحيطة بالكلام ء والدليل على هذا أنك:تقول «٠.‏ الأماثة في 


ييف 


هذه الأيام نادرة © فيكون تعسريضً بمدح شخص 'أمين موججود + .ويكول في 
الوقت'ذاته تعريضا بم شخض آخر غير آمين وهر موجود أيضًا:» وهذا مما 
ييز التعريض الذي يعتمد على غاية المتكلم ٠‏ على طبيغة اللخاظب وفظته 
وهذا ما نعبر عته اخحصار) بدلالة السياق والمقام » وإذا عدت إلى المثال 
السابق بحمًا عن نوع الدلالة التعريضية وطيعتهنا مجدها ولالة سياققية ب 
فليست حقيقية ولا مجازية ولا كنائية . 

وعندما تسمع قولهم : ٠‏ تجوع الحرة ولا تأكل من ثذييها » تَمِريفتًا 
بشخص مبفرط في كرامته من أجل مكسب أو مغثم دنيوي .هذا المعنى 
التعريضي ليس مستنبطا من ظاهر اللفظ ولا من دلالته الشانية ٠.‏ ولكن من 
ظروف إطلاق الكلام وطبيعة الشخص المقصود بهذا الكلام . أي أن" الدلالة 
التعريضية تستتبط من جانبٌ اللفظ وملايسناته :ولا تششتبط من اظاهر اللبظ 
ولا من دلألته الثثانية إن كانث له دلالة ثانية ٠:‏ ولهنذا'لا يمكن الحكم عليه 
بالحقيقة ولا بالمجار ‏ 

تقول للاصحاب - وبينهم مغتاب تام  -‏ المفتابون النمامون اصبحوا 
كتيزين » أو تقول 5 لنت تمن يرضى لنفسسه أن يكو انناب آنا » 
فيكون تعريضًا بذلك الشخص الذي تتحقق فيه هاتان'الصفتان ٠‏ وتقول في 
حضوز الذي 'يسسغين بالفسيةة بين الثامن ٠“‏ الفتنة' أشسلا من "القن ٠‏ فأنت له 
تريد متجرد الإخباز بهذا ولا تزيد التجور أو"الاتتغازة ٠‏ وإنها تفرص ابذك 
الشخص الفتان ٠‏ وتقول في وجود شخص متهور متسر الست بالمتهور 
الذي يمقسه الناس ؟ قيكون تعريضا بذلك الشخص مفهومًا عند اللفظ ل 


زيف 


باللفظ:ذاته ٠‏ لأنك لم .تقل له. ٠.‏ أت متهوروالنامس يمقتونك 

ولعل هذاهما 'يفرق بينَ'المجاز والكناية وبين التعزيض ٠‏ فكلها معان غير 
بجلز 5 سلزينة سانانا بسكت اي" اباس ان اللقط 
وخذى. ولكن فن اجانبه أي من أجوة وسياقة ء وظروف المستمع المقنصود 
بالتعريغن ٠‏ 
بون الكناية والتعريض 

الكناية كالْتَتعْريض في أن التعبير فينها لا يراد به ظاهر معناه ولكنهما 
يفترقان في أن الكناية قد تكون بآللفظ المفرة مثل : ذات النطاقين كناية عن 
أقاء لنت آبى بكر وبيضة الخدر كنآية عن المرأة » وقد تكون باللفظ 
الب عقوله نمال فا وخملناء على ذات الواح ودسر 4 كناية عن السفيئة 


وقول حسان : 


بنى المجد يا فاستقرت عماده ... علينا فاعيا الناس أن يتحول 
كناية عن نسبة التجد إليهم على أبلغ وجه وأكمله . 
لكن التعريض لا يكون إلا بالتركيب » وذلك لاستنباطة ,من السياق كما 
لفظ الكتاية: يدل على المقصود بمنه باللزوم مثل : « لوى فلان عنقه ورقغ 
أنفه :إلى أعلى )١( ٠‏ كناية عن الكبر. . فإن ,دلالة هذا التعبيّر. على المقصود > 


)222 قد يتدخل الياق في تمحديد المراد بالكناية إذا تعدد الاحتمالات مثل : 
» بسط فلان يده » فقد يكون كناية عن الإيذاء كقوله تعالى ف[ لئن بسطت 
يق 


الكبر.. باللزوم: +«لآن:لي:العنق.ورفع الأنفت إل أعلئ يستلزم هذه الصفة 
فهر .مظهر.من مظاهزها ٠‏ بخلاف.التعريض» + فإن دلالة الكلام عليه الا 
يكون باللزؤم: وإنما يفنهم.القصود من جو الكلام وملابساته ومنن طيبنعة 
المخاطب المقصسود بالكلام: .. والدليل على هذا أنك تقول لجماعة «الأمانة 
نادرة في .هذه الأيام» ويكون في تلك الجبماعة شخصان أحدهما أمين 
والثاني ثخائن + فيكون الكلام تعريضًا يأماثة.الاول » وتعريض بخيانة الثاني 
في الوقت ذاته ..,فاللفظ هو اللفظ ٠‏ ولكن,اتلف المنعنى/الشعريضي 
لاختلافٍ الأشخاص ء .وهذا دليل على أن المعنى التعريضي لا يرتبط باللفظ 
ذاته بمقدار ارتباطه يطبيعة المواقف.وصفات المستمعين.. : 

ومن الأمثلة الدالة بوضوحعلى أن. المعنق :المنعريضي يرتبط بالموقف أكثر 
ما يرتبط باللفظ:آن الفقير. يذهيتٍ للغي هن بيوم :الغيد مغلا فيتقول لها : 
«جيتك لاسلم عليك .+ وأقول لك كل عام وأنتم بخير ١‏ فيكون ذلك 
تعريض) بطلب إجسان ,ذلك الغني وعطائه فهسذا المعنى ‏ التعريضي مستمد من 
جو الكلام ومن ذلك الموقفم . 

ولقد اتصنل .بي .أحد. الاخوة بالهاتف بعد منتصفالليل الغير أمن هام » 
فقلت له : كم ساعتكالآن ؟ قفظن إلى المعتى التعزينضي راعتذر وأتهى 


- يدك لتقنلني ما أنا بياسظ يدي لأقتلك # وقد يكون كناية عن الآسراف كقؤله 
تغالق“8 ولا.تبسطهسا كل البسط .وقد يكون كناية يعن المطاء ,والفضل كقوله 
تعالى :ابل يداه مينسوطتان »> لكن.اغشمافا الكناية: على النياق جدود إذا ما 
قيس باعتماد التعريضى عليه 


ييقا 


المكالة . وكنت استلهم في هذا موقا تاريخيًا + قيروؤى أن عثمان بن عفان 
دخل المسجد وعمر بن الخطات يخظب:للجمعة .فقا له عمر. ٠‏ .أي سباعة 
هذه ؟ ففهم ,عدمان أن, عمز عرص ,يتأخيرء ويتكر. عليه هذا التأخمير ٠‏ فقال: 
انقلبت رز السوق:فسمعت النداء فما زدت علتى "أن توضات »بولا يمكن 
اعتبار إجابة ثمان من: الأسلوب الممكيم!ي. .؛ لائها نجاءت ارد على مقتضى 
ها يقصده عمو من ,سؤاله ,وهو التعريض * 
وس الامخشة امشهورة في الشعريفلٌ'فنؤل الرجل الذي يريد أن يخطب 
ويلرعل به تي )لكيه ريش على الا ينقاش متشاغر الراة :7 ]ليا 
أعيش وحيدا وأبحث عن امرأة صالحة وإن فيك ما يتمناه أي إنسان ١‏ 
هذا تعريض. برغيته.فيبهاء 'يفهم من الكلام مرتبطا بهذا الظزف الخاص كما 
قال سييحانه - :ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء 4 . 
وقد أجمع الدارسون تقريبًا على الاستشنهاد للتعريض بما روتة كتب 
الدايخ من” أل اتثرأة.قنالت لقيس بن سعد « أشكو إليّك 'قلة القثران في 
بيتي» فقآل” ؟ ما أحسن ما ورت عن حاجتها املاوا لها بيتها خبزا وما 
وتما * وكان الاتجدر بهم أن يقفوا ,أولاا على 'منا به من كناية +نإن قل 
الفثران تسعلزم الفقر » وإن شفت فقل: :إن قلة :الفشران من لوازم الفقر ؟ 
حيث لا يؤجد في بيتنها ما يأكله النفتران ». ثم ياتي ,يمد هذا تعريضيها 
2 هو الذي تأت الإجاية فيه غلى غير 'مقنتضى النؤال لغرغن ما كقؤله تعلى ٠‏ 
«يسالونك ماذا ينفقون قل ما أنققتم من .خير فللوالندين والأقربين وا 
والمساكين وابن السبيل » [البقرة ١‏ ؟5] 
لهذا 


بحاجتها من المؤقف وطببعة الأشخاض - 
ومن التعريض قول المننبي يعرص بسيف الدولة وهو بمدح كافورا + 
إذا الجود لم يُرزّق خلاصًا من الاذى 
فلا الحمد مكسوبًا ولا المال باقيًا 
وفي قول الشاعر يتوعد امراته : 
آكلت دما إن لم أرعك بضرة 


بعيدة مهوى القرط طيبة النشر 


فليس للقرط مهوى يهوى فيه :. وأن زائحتها ليست طيبة . 
من شواهد التغريض في القرآن الكريم :- 


من فضل © .. 


يفا 


فمن المعروف أنه بسيدة مهو القرط ؛ كنايئة عن طول الرقبة وهو من 
سمات الجمال عندهم ؛ لكن وصف الضرة التي يهدد بها زوجته بأنها 
جميلة رشيقة وذات رائحة طيبة «.طيية النشر » في هذا تعزيض بافعفاد 
زوجته إلى هاتين الصسفتين » فنقهم من هذا أن زوجته بدينة لا رقية الها 


من ذلك قوله تعالى : « فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا 
بشر) مثلنا وما نراك انبعك إلا الذين همم أراذلنا بادي الرأي ومبا لكم حاينا 
من فضل بل نظنكم كاذبين 4 [/10؟ هود] فجملة ( ما ئراك إلا بشر) مثلنا ) 
تعريض بأنهم أحق بالنبوة » وأن الله لو اراد أن يجعلها في آحد من البشر 
لجعلها فيهم لأنهم أفضل ٠‏ وهو لا يتميز عنهم بشيء ( ومائرى لكم علبنا 


ومنه قوله تعالى  .‏ أأنت قعلت هذا بآلهتبا يا إبراهيم قال بل فعله 
كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون .فهذا تعريض بغبائهم ٠‏ وعجز 
أصنامهم ٠‏ واستتدراجهم إلى سوء موققهم وقوله تعالى : « يا أخت 
هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت امك بغي 4 تعريغن بانها عكس 
أبيها وآمها:ففئالتعزيقن اتهدام بالبغاء ولقد ثاداها القوم باسمها في 
البداية: فيا مريم لقند جئت شينًا فريًا 4 ثم كتُوا عنهها بقولهم «ريا أخت 
هارون » ٠‏ 

وفي هذه الكناية تائيب وتفظيع واستعظام ا يتوهمونه + إذ كيف يقع ما 
يجول في خواطرهم من أخحت غارون ٠‏ فلقد احقشدت قي هذا الياق 
وسائل الاتهام من كناية وتعرييض ٠.‏ ولم يعنمد القرم على المواجهة 
الشريحة نا تكن في هتميرهم وعزفه كل آلناس عنها.من الطهارة :ولهذا 
كنوا وَعرضوا حياء منّ مهابتها وخونًا من ظهور براءتها + فيعود الناسٍ 
عليهم باللوم والتقريع ٠‏ / 

ومن التعريض في :القرآن الكريم قوله.تعالى حكاية عن.قوم شعيب وهم 
يخاطيون تبيهم : «اقالوايا شعيب لقد كنت فينا مرجوا قبل هذا 4 نهذا ٠‏ 
تعزيضن بَاليامن"منه وانقطاع الرجاء فيلة ٠‏ وهذا يذكرنا بقول الاخ لاخيه ٠‏ 
«لفد كنت عاقلا ء وكنا تعلق عليك الآفل » ٠‏ فهذا تعريضن بانقطاع الأمل ‏ 


فيه . 
صلة المعنى التعرييضي بالمعاني الثواتي :- 
ما سبق يتبيّن أن التعزيض هو :أعنمق الآلوان البيانية » فإذا 


ليلق 


الاستعسارة ,والمجاز المرسل والكناية ترمي إلى المعنى الثاني الذي يستمد من 
المعنى الأول.عن طريق الشابهة .أو ,السببنية أنباللزوم الخ .. . ... فإن التعريض 
أبعيد غورا ٠‏ .وأعمق أثر) ٠‏ لانه يرمي إلى معنى آخن.وراء:المغتى :الثاني . 

عندما ننظر. إلى الاستعارة في قوله تغالى : « ومايستوي الأغعغى 
والبصير4. غبد المقصود هو المغستى.الثائي. 0 الفنتال والمهصدى'» وغيد بين 
الاغمى والضنال صلة حميمة. :“كما رغيذ بين"البضير والمهتدى 'صلة نوثيقة امن 
طريق المشابهة ٠‏ 

وعندما ننظر للكناية في نحو 3 غضصفلان بره #أتجد صلل حميمة بن 
المعنى الأول المذكور ٠‏ وبين المعتى الثاني المقضود'وهو الغفة والحياء فهذا 
يستلزم ذاك ١‏ ,وكلما كان الإنسان عقيقًا جبيا:كان غاضنًا لبصره.. 

وعئدما ننظر للمجاز المرسل قي قوله تعالى : ( يجعلون أصابعهم ني 
آذاتهم » ند صلة قوية.بين المعئى الاول المذكور والمعتى الثائي المقتصود . 
هذه الصلة تكيمن في ذكر الكل.وإرادة الجبزء : 

وننسعخلص .من كل-هذا أن بين المغئى الاول وَالكفتىالشائي في ثلك 
الالوان البيانية صلة وثيقة مسهما تنوعت 'تَلَكَ الصضلة © 'لكنا في الدتريض اله 
ند تلك الصلة بين الميئئ :الأول .» ويين: المغتق التمريضتي المقتطؤة + الأنة 
أبعد من المعنى الشائي »'إتها ل يخلقنها الؤقف وطبيغة الجندئين فهي 
تعتمد على السياق ٠‏ خذ مشلا قولالزوج الزوجته عند النلاف هتما < 
(مّن ما يرقع أنقه إلى أعلى » فرقع الأنف لاعلى كناية عن الكب+- لكنه له 
يقف عند هذا المعنى الثاني ٠‏ بل يجاوزه إل التعترتيض بأنها ني المستعلية 

لفق 


1 بزة + والمؤقفن هو الذي دل علئ هذا"»:واقوى:من غذا'في الدلالة على 
أن الع فيضي يان بعدا له الاو الذي ذا كا في التعبيً عفن 
ثان <"أنك تقول 'فن خضور: شتخصن بذييه اللسان منيء الخلق ١‏ كل يثر 
ينزح بمابفيه » فالمعتى ,الأول هو المباشر والمعتى الثاتي هنو المفهوم من التمثيل 
لكل إنبنان يصدر.في .حديئه,ؤسلوكه من طبيحته وأخخلاقه ٠+‏ لكنك تجاوو-كل 
هذا إلى الجنعريض بذلك الشخصى اليذيء اللسنان... وهذا يندرجنا إلى 
البْحك عن صلة التعريض بغيره من الآلوان ٠‏ هل يستقل دائمً: أو يمكن أن 
يتبع بعض الألوات البهانية ؟ 

التعريض بين الاستقلال والتبعية :- 

التمريض معن اعلمق من 'العناتي العؤاني '© 'ولذلك فإنة'ياتي منْحَبمًا 
للكلام الحقيقي أو المجازي أو الكنائي . 

- فمشال: الاو قول'المختاج لحن يعرف ظرّوفه : « جنتك لأسلم عليك»؛ 
«فهذا التركيب حقيقي .. . وهو ظَريق لمعن التعريضي المزاد من الكلام 
إشارة وتلويحًا -:لا دلالة واسستعمالا - بواسظة السياق وقرائن الأحوال 6 
وهو هنا حال المتكلم المحتاج بوحال اللخاطب العارف: بحاجة المتكلم وقدرئة 
على قضائها :فلو صدر هنا الكلام من غير محتاج ٠.‏ أو كان لمخاطب لام ١‏ 
يعرف ظروف الْتكلم » أو لم يكن من يقضد.لقضاء.الحاجات لجمل الكلام 
ل قد وام يكن عت الفريفوهني يدؤعرة لك .ا 


(1) البلاغة التطبيقية د.. أحمد موسي 198 


ييف 


< وقد يكون, التركنيب مجازا ويكون طريقًا المعلنى التعريضي الزاة من 
داه الكلام:ببلالة. اليتق وقؤلقن الانجسوالا كلان تكوة' في جلل ن 
شخضل :اعون كان متطلع' إلى متطب كيبي “ثم يغطلل عطليه من كن 
مثه فاردت أن تعرض بالاول فقلت : :.آخذ القوس باريها.» يقول الذكثور 
أحمد.موسى. ٠:‏ إنك في هذا امقام لا تقصد سوى العنى التتريضي :ف ومع 
أذ طريق التريضن ,هنا كلام متجاري ...لكت لم ينتعسمل :في مننا» المبجازئي 
بل في معباه التعريضي يمسؤنة السيباق:.» بنحيث لو .لم تقضد هذا" المي 
التعريضي لكان هذا التركيب استعارة تمثيلية لعلاقة المشابهة!:200. 

فهل ,يعني بهذا امتناع أن يجتمع المعتى التعزيضي تمخ المعنى بالمجاري ,9 إن 
الذي يدل الابببيمسال علينه.هو بقباء المعنى المجسازي مع بإزادة"المعنن 
التعريضي . فإنٍ الذي قال .في المجلسى/: «.أخذ. القوس.بازيهنا 6 لا يقد 
حتيقة هذابالتركيب. + فليين إهناك قوس :ولا بر ,+ ::ولكنه مثل الإضناد الام 
إلى أملهء وهذا هو المعينى الشاني الذي يفرض نفسسة ٠‏ والذي يعيلزه 
التسيجدث ,إلى المعنى العريضية/المنستنيط من البياق ٠‏ وظروف الميشمع 
القصود بهذا الكلام.., فيع أن التعريض ليس ميجازا إلابن اممني التعريضي 
مستمدٍ من وراء المجار .. 

> وقديكنؤن بالتركييب كناية:» وليكوف طزيقا لتم النم رضي امر 
كقول الرسول وك ٠:‏ المسلم من لم المسلمون فن لسائه يذه » فالمعنى 


)١(‏ البلاغة التطبيقية 6زه؟ 


افيف 


الحقيقي المباشر : آن المسلم لا يكؤن.مؤذيًا .. ويلزم من هذا عن طريق 
الكناية نفي الإسبلام عن كل مؤذ » فإذا قصد به نفي الإسنلام عن مؤذ معين 
مرج ون عند النياق باميديث بكنافت الكخلية. طرق رين :بعلاة:المؤقفت 
والسياق + 

وقد نفى الدكتون اتحمد.غوشئ ما ذهب "إليه البيانيوت من إمكان اجتماع 
الكتاية مع التعريض:قيما يسنمى عندهم بالكتاية العرظية أو التعريضية كما 
في الثال التايق © :فهو يرى:أن الكثاية. شلي* 4“ والتعزيضن شيء آخر + فإذا 
ما قضد احدهما لاتيقضد الآحر 20 

ومع القلليم بن اسكباية شي والتعريضن شيء آختر ء “فإن هذا لا جنع 
من اجنماعهما ف اشاهد واخذ: :على :أن يكو لكل متهم اغتبار خاص"» 
والتكات'لا.تسزاخم .طالما تعددت الاعستبازات:: فشحو ١‏ غض البصر من 
الإئمان » غض البصتر كتاية عن العفية :6 فإذا اردت بهذا شخصًا معيئا لا 
يض يصره كان.الكلام تعسزيضًا به وبخيانة نظراته +" والمغنيات منقصودان > 
الكنائيالتسرٌيضي ...ذلك لان دلالة الكناية من اللفظ. باللزوم + ودلالة 
التعريض من الموقفت افلا تعسارضن :بين الدلالنين وكنذلك لا مائع من 
اجتماع:التعريض مع التمثيل كما سبق ٠‏ ومع أن التركيز يكون مع المعنى 
التعريضي إلا أنا لا يمكن أن نتجاهل الطريق إليه سواء كان تمثيلاً أو كناية ٠‏ 
ثم ما المانع.أن تجتمع الدلالة الحقيقية للفظ مع امعنى التعريضي عندما 


. 189 البلاغة التطبيقية‎ )١( 


زفيف 


تتقولة لمن ايتخرض لثاتك : «الست أنا الذي ينب [إوانه » تعريضن .باد هذا 
بقع 'منه'' فكل من المعتى اللسقيقي اوالتطريضي مقطود ٠‏ فعيت يتوارى 
المع الحقيقي النجرةة قد المعتى التعريظي 410 وعندما تقول : ١‏ أنا لست 
كلذيا» في وتو شخْض كنذاب تمتريفتا به > قهلَ يمن قصد امم 
التعزيضي” من إرادة العثى الحسفيقي ١‏ وعندما يقول الفقير : ٠‏ إني محتاج 
عريان:»اتعريضًا بالطلب ٠‏ لكن المعنى الحقيقي واقع وإن كان المشحدث قد 
قصد من ورائهالطلب الستغطف : 

وخلاصة هذا .أن التعسريض معنى؛ يفسههم :عند إطلاق 'اللفظ من التثنياق 
فغلابتييات الكلام اوقة لاليستبطإلامنا اليب > مع إن كا ردج 
الحفيقة. ٠‏ وقد يستتيع المتجان ».وقد يسيع الكناية..' رففنالا عن هلا كله ) 
فإن المعني المجازي أو الكناني قد يقصدان مع,امعنبى التعيريضي لتعندد 
الاعتبارات .. 
قيمة التعريض :- 

اللعنى:»التحزيضي »كما متبىات لا زقفت عتذ النت” المباغلر )تخد :لا بقن 
عند المعائسي: الثوانق + وإنها يعبترا هذة'الخواجسز إلى معلى آخر يبظ من 
المواقف + ويدل السياق عليه » ولذلك كان السعريض أعهق الالؤان آلييانية 
وأبعدها:آثر)..٠‏ وأحوجها إلى الفطنة والذكتاء © ؤإذراك"الللماحة. “وقراءة اما 
وراء الأفكار . 
لكتكصة اك عم 
(1) ذفب الدكتور أحمد موسى إلى أن العنى انيقي يخوارى إذا قصد الم 

التعريضي ٠‏ راجع البلاغة التطبيقية 968 . 

فق 


١‏ - وللتعريض دور لا يستطيعه المجاز ولا الكناية, ؛ لأنه يعين صاحبه 
على نقل مراده بغير اللفظ الدال عليه إذا كان,يخشى المواجهة ٠‏ فلا يذكر 
مراده بلفظ صريح حتى لا يؤاخذ عليه ». ولذلك يستطيع المعرض أن يوصل 
ما يريد دون أن يحاسبه أحد.ء كأن يقول معرضًا بشخص لثيسم اكر 
تلجميل: - ه آنا لسيت ممن يتكرون الجميل تمردا ولؤما.ء أو.يذكر قول 
الشاعر :- 

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته ... .وإن أنت أكرمث اللثيم مرا 
فهذا الكلام عام ٠‏ .لكن الموقف وطسيعة المستمع ييجعله خساضًا بذلك 
المستمع ٠‏ تعريضًا به + مع ,أنه لا ينتطيع أن ياخذ على المتخدث شيا والا 
كان كاشمًا عن حقيقته « يكاد المريب يقول خذوني 6 

#- والتنعريض من أنغبح وسنائل الداغوة إلى الشلوك المستقنيم وإلى 
الأخلاق الفاضلة + لأنه يتجنب المواجهة التي تؤدي إلى الاستغزار والتمرد» 
وذلك كقولك لعاق والديه : 9 أنت إنسان عاقل وتعرف'حقؤقالؤالدين”؟ 
ولسنت في حاجة إلى نصبيحة للبرّ بهسما » فإن هذا أجدى لإثثائه عن عقؤقه 
من قولك له : أنت إنسان عاق جاحد وتستحق العذاب 6 وفد ثتجنه 
بالنصيحة والزجر والوعيد إلى المجموعة والمقصود واحد فيهم فيقهم هو ؤلاا 
يشعرون أنه هو المقصودا . وذلك تختبًا لإجراجه + :وأجدى بتحقيق الغاية' من 


النصيحة ,. 


5 - وَفوْق ذلك كله فإن التعريض طريقة حضارية مهذبة للتعبير عن 
بعض القاتي تلويحًا وإشارة بدلالة الموقف والسياق ء وذلك كقول الخاطب. 


ديق 


لاهل من يخطبها ٠:‏ لقسد بحثت عن أسرة كريمة ذات سمعة طيبة ».فلم 
أجد أفضل هنكم » ٠‏ ثم قوله لمن يريد خطيتها : ٠‏ فيك ما يتمناه أي إنسان 
من أخلاق.وثقافة وجمال » فكل هذا تعريض ,يرغيتة في خطبتها ٠‏ وهو 
أليق وأروع واجدى بتسحقيق الغاية من فوله : أريد أن أتزوجك » أو قوله 
لأسرتها :. زوجوتي ابنتكم . 
" - التلويح :- 

هو أن تشير إلى غيرك من بعد ٠‏ وفي اصطلاح البلاغيين : نوع من 
الكناية كثرت فيه الوسائط بين طرفي الكناية مما يؤدي إلى نوع من الحفاء لا 
يصل إلى الغموض + وإنما يحتاج إلى قدر من التأمل في تتبع الوسائط التي 
يردف بعضها بعضًا ٠‏ ومثاله قول العرب في الذم : ١‏ أولئك قوم يوقدون 
نارهم في الوديان » كناية عن بخلهم ٠‏ وتلويحًا بشحهم ٠‏ فنحن ثنتقل من 
الإيقاد قي الوديان المنخفضة إلى إ[خفاء النيران » ومن هذا إلى عدم رغبتهم 
في أهتداء ضصيوفهم إليهم ٠.‏ ومنه إلى بخلهم ٠‏ ونحو «فلان كثيبر الرماذة 
وإن اشتهر في الكناية عن الككرم .. فإنه .من التلويح لتعدد الوسسائط بين 
اللفظ اللكني به وبين المقصود المكني عنه ٠‏ فنحن ننتقل من كثرة الرماد إلى 
كثرة الطبخ ٠‏ ونتتقل من هذا إلى كثرة الإطعام » .ومنه إلى,الجرد . 
*- الإيماء: :2 

ويسمى بالإشارة ء وهو عكس التلؤنيح من :وما بغينه إذا نظز بطرفها إلى 
شيء قريب ٠‏ كينا,أن الإشارة تكون إلى شيء قريب ٠‏ ويطلق الإيماء في 
الاصطلاح على نوع من الكناية قلت وسائطها وسهل استنباط المقصود متها 


رارف 


وأكثر ما يكون الإيماء في شواهد الكناية عن نسبة ؛ لان الصفة تنسب 
للتوضوق بطريقة تصور شدة التلازم بينهما ٠‏ كقول البحتري بمدح آل 
طلحة :- 
أوما رأيْت اللتجد ألقى رخله ... في آل طلحة ثم لم يتحول 
وقول أبي تمآم يصف إبلا ٠‏ ويتخلص منه إلى مدح أبي سعيد : 
ب 


يزرن سوى كريم ... وحسبك أن يزرن أبا سعيد 
وقول آخر : 
متى تخلو تميم من كريم. ... ومسلمة بن عمرو من تميم 
وقد يوجذ الإيماء في الكثاية عن صفة أو موصوف كقول المتنبي : 
فمساهم وبسطهم حرير ... وصبحهم وبسطهم تراب 
ومن كفه منهم قناة ... كمن في كفه منهم خضاب 
ففي البيت الأول كتايتان عن التحول السريع من العز إلى الذل ع وفي 
الثائي كناينان عن الرجال والنساء ٠‏ وقد سوى بينهما عن طريق التشببيه 
وهي صورة بليغة من صّور الكناية لأنها واقعة مشاهدة تعكس بجلاء ما 
أراده من التشتو بشجاعة'المندوح إلى هذا الحد . 


4ت الرمز :- 
وهو في اللقة أن'نشير إلى قريب منك خفية بشفة أو حاجب كما قال 
الشاعر :- 
رمزت إلى مخافة من بعلها 


من غير أن يدي هناك كلامها 


لهذا 


وف اضطلاح اليلاعنان-كتاية “قلت وسائطها) طفن معناهاً + لخفاقه : 
لكنه لاه الذي لاابضل' إلا امون »وتاج إلى "فلن لؤدرأك تق 
«.فلان عرنِض:الؤساد » فإنه' يل نا منة إلى عرص القنفا ٠‏ ومن هذا إلى 
البله ١‏ 'وهذا الازتتاط والتتلازم مني على العرف والعادة ٠‏ وقسد يكني 
بعرضن القفا مباشرة عن البلة © فلا'تكتون هناك وسائط © ويككون رمر) + 
لحفاء. الدلام بين «المكني أبه لمكي عننه ومسثال الزمز عندهم ؟ فلان غليظ 
الكبد » كناية وذمزبعن القسموة © وإذزاك النلالام بيذي" الامرين يتوق 
علق ,فينم ملتحار جف العؤلي كل :اد الكبد جل أرق الود “انال | 
فيلزم من رقنته ليْنَ الطباع, » ومن غلظة القسنوة » على أن وصفف الكبد 
بالوقة أو اللظة من" ال شيل لرفة الطبع ا و'غلظنه+ قيكون هذا "من الكناية 
التمثيلية. أو الرمز التمثيلي ٠‏ ومن'الرمز قول زهي + 

وللعيؤن رسَالات مرددة ٠:‏ تنارى القلوب معانيها وتخفيها 

فإنة يرمز ها للمشاعر وَالاحَاسيس المامنة . 
هل يرتبط الرمز بالكناية دائم ؟ 

يذهب بعض الدارسين كالطيبي في التبيان إلى ارتباط الرمز بالكناية عن 
صفة » والكتأية عن موصوف . فمن الاول - ويعتبره الطيبي في خَاية 
الحسن بين المتحابين قول رَهير :- 


وللعيون رسالات مرددة -:. تدري القلوب معانيها وتخفيها 2١7‏ 


. كناية وومز عن مشاعر الحب الطألكه‎ )١( 
يفيف‎ 


أما الرمز في الكناية عن موصوف + فإن الطيبي يتتبع أغسراضه ودواعيه 
كمراعاة الموصوف « أي مراعاة مشاعبره * وذلك بلفته عن طريق الرمز 
والخفاء إلى غفلته كقول الرسول كي لمدي : ١‏ إنك لعريض القفا » ٠١‏ )على 
أنه يعتبر هذا من الكناية عن موصوف مع أنه كناية عن صفة ...وما ذكرة 
من تلك الاغراض : الاحتراز عن يشاعة اللفظ كما في الكناية عن الجماغ 
بالإفضاء والتشيان واللمسى في قبوله تعالى + ا وقد أقنضى بعضكم إلى 
بعض » و #فلما تغشّاها حملت حملاً خفيقًا 4 و ط أو لامستم النساء © 
كل هذا يعتبره الطيبي من الرمز 27. ومن الاغراض التي يأتي لها الرمز في 
الكثاية عن موصوف : استهجان الصفة كقوله تعالى : # أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث إلى نسائكم » تقبيحًا ل وجد منههم قبل.الإباخة كما سماء 
اتيانا 

ولقد تنبه يعض الشراح إلى أن الرمز وغيره كالتلويخ والتعريضض :... هذه 
الأنواع لا ترتبط دائمًا بالكناية فقد تؤجد مع.غيرها ٠‏ لكنهم عند التطبيق 
ربطوا بين هذه الأنواع وبين الكناية ربطا وثيِقًا حتى كأنها لا توجد مع 
غيرهاء 

والح أن التعريض والرمز خصوصًا يخرجان من دائرة الكناية إلى 
مجالات أزحب وأعمق ٠.‏ وقد سبق ما يدل على هذا في التعريض ٠‏ 


)١(‏ ذكر الطيي أنه رميز وكناية عن الجتمى ٠ه‏ وهذا لا يليق :بلق الرسبول الكريم 
يك ولو كان رمز ٠.‏ ويكفي القول إنه رمز للغفلة ٠‏ 
() راجع التبيان للطيبي 21777 دار البلاغة : بيروت 19491١م ٠‏ 


ليلفا 


أما فيمنا نتعلق بالرمز فق تتبه بعف:التقاد البلاعيين كاين أب الاصبع إلى 
خصوصيتة التي قيزء +'فينقؤل متائزا:بابن رشي +“: فحؤاه أن ريد التكلم 
إخفاء أمر ما في كلامه مع رمز يهستذي إلى اطريق استخزاج منا أخفاه في 
كلامه "١ ١‏ فالرمز عبده وسيل اغتياء إلئ القضوة الخلقي ولييس ومنيلة 
غموض .وتعمية كما يترهم الكثيرون.٠‏ وهو وإن كان وسيلة اهتداء لكنه 
وسيلة غير مباشرة + ففيها قليل من الخفاء الجميل'الثير الخبت. ٠‏ ويفرق ابن 
أبي الأصيع: بين الرجز والإلغار تغريعًا عجسيها:إذ يرئ أن الإلغاز لا:بد فيه نما 
يدل على المعمي فيذكر بع أوصافه المشنتركة بينه وبين غيره فهو أظه رامن 
الرسز' والحق "أن هذا عكس ما كنا تتصوره عندمسا بستكم إلى الدلالة 
اللغؤية لكل من الرمز والإلغنار وعندما تعوّل على المتبادر من معنى كل 
منهما بناء على العرف + ومن الأمثلة التي ذكرها للرمز قول الاعنشى : 
واختار أدراعه كيما يُسَب بها 


فإنه بصيغة الجمع دل على أنعدة الأدراع دون المشزة إذ جمعها جمع 
قلة كما في تفسير قوله تعالى .: .8 ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديازهم 
وهم ألوف حذر الموت © فإنه روى من طريق أنهم كانوا أريعة آلاف ؛ 
وروى من طريق آخر أنهم كائرا ثلاثين ألما وصحح العلماء الرواية اثثانية 
بقوله تعالى « آلوف 4 فجمعها جمع الكشرة ٠‏ ولو كانت الرواية الاولى 
أصح لقال سبحانه : 8 آلاف 4 ولم يقل ألوقّا ٠‏ .ومن أمثلة الرمز قوله 


01 بديم القزآن‎ )١( 


غرف 


إلنهار وزلغا من الليل إن الحسنات يلذهين 
اينات 6 فإن,ميدز بعذء الآية دل :علي: أن الصلوات نمس لأثه سبيجانه 
أثار إلى إصلاتي:النهار بقوله ! #.طرفي النهار »+ودل على صلوات 
الليل!١)‏ بقوله تعالى ط وزلقًا من الليل © 811 يديع القرآن - 
وبراجعة :ماسب 'يتبين أذ المتاخحريق كالنكاكي والشراخ يجغلون الرمز 
بهذا يلون نعل الرمفؤعا:تنن" الخفاء 
بي الاضبع يججعلون الرمز 


تعالى وأقم الصلاة طرفي 


عِدرِيا من تروب الكنتاية :وهم 
البسير الذي يخال الفكر ٠:‏ لكن ابن رشيق وابن 
مين يناو وسايلةانقعداء إل الخفاة الذية بتحيط بالعنى . 


الرمز عتد الخدثين :- 
عد النقتاد اللحدثون الرمز من عناصر البناء الفني للصورة ٠‏ وكانوا في 


البداية يترون الرمز ضربًا من الذلالة غير المباشرة الني لا تخضع لقواعد 
المجاز ومن وراء 


المجاز والكنابية وإن كان نننَ'الجائز أن 
راي ...وها مضع الدلالةٍ ارسي لطبيعة كلمات 
باطئها مي يعتها اينات وإضازة فازيخية او نضية ٠‏ 

و رج إي مها حا تقبؤافي تقس لز سدم ١ ١‏ 
بِالرمز مْتحَىْ الغمسوض ٠‏ وفتح الثقاد الاب على مصراعيه 
الرم الذي يعون في تفيره 


يأثني الرمز من وراء 
اللغة التي تختزن في 


الذي ينحو 
رين عي يووا نا لانيفهم ببحجة 


مه 
(1) يقصد بمتلوات الليل :لعزب وافتعاة تين + علم ان منعها نافع 4ن 
جعلها 7 


والتهار جرع وريبكب, يراه ليقام اله ادا 


عن الليل 5 
ا 


مذاهب بعيدة عن النص . 

وقد فسر بتعضهم الرمز بما يسمى بتواسل الحواس بمعنى أن تتبادل 
معطيات الحواس فالعين تسمع ١‏ والاذن ترى » قال الشاغر : 

و تحدثت فكأن رجع حديثها 
0 0 
قطع الرياض كسين زهرا 

فقد شبه اما يمع بما يرى ٠.‏ وحسنه أنه يرمز لوحدة الاثر النفسي الذي 
يتولد من الجمال مهما تعددت صوره ٠‏ ولذلك يستوي عنده جمال حديثها 
مع جسمال الروض المكسو بالزهر في الاثر وليس أدل على استزاج صبور 
الجمال عندء من أن صورة المشبه يه في ذاتها نموذج لامتزاج آخر بين ما يراه 
من « قظع الزياض »© وما يشمة من عبير الزهور الذي اكتنست به تلك 
الرياض: : 

وإذا كنا تستسسيغ تفسير الرهز بتراسل السؤاس © فإن الذي 'لا يمكن أن 
يستساغ ما ,ذهب إليه كثسير .من العاصرين ,عندما :أطلقوا الزمز على الادب 
الغامض الذي يهيم في أودية الضلال فلا تبدو له ملامح + ولا يمكن فهمه 
أو تحديد غايته . وكذلك لا يمكن قبول ما ذهب إليه آخرون من تفسير البناء 
الضطرب للقصيدة على أساس الرمز وذلَُكَ فيما يسمى عندهم بالتداعي 
الذي تمل فيه الشاعرالتسنلسل المنظقي :في ترََيِب اججزآء القصيدة » 
من الافكار التقدية الغربية الثي روج لهسا بعضن النقاد المنعاصرين 
«كنتور مصطفى ناصف بحجة ما يسمى بالحسرية الذعنية التي لا تتقيد 
إوزة أو التزام ٠‏ يقول : « قد تجد القصيدة الرمزية كالخدم ٠‏ تثلو الصور 
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بعضها بعضا دون علاقة منطقة ضريحة 206 
والشكلة أن هذا الكلام الذي ترده قد غر كثييرا من المبدعين فترسموه 
وساروا على أساس/من توجيهه لياخذوا يبحظ من التحديث الخادع . فجاءوا 
بجمل مبعسرة في شعر يثير الغشيان » تبحث عن صلة بين أفكاره وصوره 
الجزنية لا تجد 2 
والغريب أن بعض هؤلاء التقاد الذين تبتوا هذا الاتجاء وقفوا للشعراء 
بالمرصاد ختى إذا خالف شاعر نهجهم ٠‏ وسار على أساس التداعي بن 
الضّور والتلسل بين الآبيات كأن غرضْبًا لهامهم الطائشة:» كقول علي 
ا 
وتلى الماء في ضوء بدر ... وشفوف غرٌ الغلائل حمر 
وسماء تطفو وترسب فيها السخب كالرغو فؤق أمواج بحر 
صورة جمة المفاتن شتى ... كرؤي ال حلم أو سوانح فكر 
وعلى شواطىء الغدير ورود:::. أغمضت عينها لمطلع فجر 
وسرئ الما ءهادًا في صوافيه ‏ يغني ما بين شوك وصخر 
وكأن النجوم تسبح فيه ... قبلات هَمَِتْ بحالم ثغر 
وكأن الوجود بحر من الببى :...ر على أفقه الملائبك نسري 


قَهَده الصور انخالمة يراها,الدكتور ناض ف يكال خيل.المستتقرة قرا من فت 


(21_الصورة الافبية 581 - 


يدف 


ثم لا.يمجببة فيه أنه عجري على السو,السلاخن القديم الني يؤثو ضناغة 
التشبيهات ٠‏ وهذا هو المثير الحقيقي الذي اسِستفرَ الدكتوز ناصف لنقد تلك 
الابيات ودعك من اتهامها يأنها كالخيل المستتفرة يعني اضطرابها وافتقادها 
إلى متطق المتشور .انألا يستطيع أنايقتمنا بالستيائه لانها تعفر إلى 
السلحل” : فآين كان ذلك المنطق الشغسري] نئلاما حذنك 'هوبف يشئياق آخر 
عن الشتعز الرمزي الذي يدعو قيه الشعراء.الزمزيين إلى :التداعي.الحر الذاتي 
لا يتضيد يبطق وروإلى الخزية الذخنية المستراخية والفيز مقيدة بضبرورة أو 
التزام ٠‏ بإنه التناقض الصريح ., 

على أننا بالتذوق والنقد المخايد لابيات علي محمود طه تهدها لوخة افنية 
للمساء التقت فيهًا مشاهد السماء اللافعة مع لتشاهد الأرض الفاتئة ليقع 
الشاعر تحت ثآثير ذَاهلّ من "ذلك الجمال الاغلا + 

صور جمة المفاتن شتى ... كرؤي الحلم أو سواتح فكر 

بل إنه يندمج مع الطبيعسة في مجال الوجود كله حتى يقع تحت تاثير 
روحاني أعمق لا تفسير له مسوى أنه يلجا إلى التصوير الذي يرمز اذلك 
التائير العتنيق” ! 


وكأن الوجود بخ رمن النّو ٠‏ رعلى أفقه الملآتك نسري 


ومن الصور الرمزية المؤثرة في شعر المحدثين قول ( عمر أبو تريشة ) بعد 
نكية 19444 ؛ 


أمتي كم خصة دامية ... خنقت نجوى علاك ني قمي 


ردن 


اي جز :في يرطت :1 فاه الأ هلدم تتم 
كيف افضيت على الذلَ لم :+ تتفضني عتك غبار الهم ٠١‏ 
اسمغي نوح الحزاني واطربي ... وانظري دمع اليتامى وابسمي ١‏ 
ودعي القادة في أهوائها ... تتفائى في خسيس المغنع 
رب, وامعتصحماه انطلقت ... .مل ء أفواه البعسات اليسّم 
لاست أسماعهم لكتها ... لم تلامس نخوة الممنصم 
أنني كم صنم مجسّدقه ... لم يكن يخصل طهر الصّم 
لا يلام الذئب في دونه ... إن يك الراعي عدو الغنم 
فاحبسي الشكوى قلولاك لما ...كان فيّ الحنكم عبد الدرهم 
فإنة يرم في الأبيات الاختيرة للحكام الذين بليت بهم الآمة إبان حرب 
فلسطين بسنة /1547: + ويَشير إلى أن تمكن الغدو كان بستبب,عداء الحكاةا 
للعمرب + لعن يرمزله بهد الصورة الشميلة :- 
لايُلام اذب في عدوانه ... إن يك الراعي عدو الغدم 
ثم يكني عنهم أخير) بعبيد الدرهم كاشقًا عن سبب ميا أصابنا من 9 
واستكانة وعبودية » فيرجعه إلى عبيد الدرهم , 
من الصور الرمزية عند الصوفيين والفلاسفة 0 
لا يقؤتنا قبل أن:نطوي صفحة الرمز أن نشير.إلى نوع بميز من 
الرمزي نجدء عند الصوقيين والفلاسفة يعتمد على التصوير والتجسيم 
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بمكر اعتباره من التمثيل الرمزي ويتصير باعتماد صوره الكلية على الرمز 
حتى يمكن“القون: ٠‏ إن”الباخك عن تخلدى زاكتمال المتؤرة الرَمَزية حتى 
سدوا نه ملامئح اظاهرة لا يتجد بغيسه إلا في شعر الفلاسفنة والصوفيين!29 
كقول ابن سينا هي عيتيته المشهوزة ‏ - 
هبطتت إليك من امحل الأرفع ... ورقاء ذات تدلل ومع 
وصلت على كرء إلييك وربما ... كرهت فراقك وهي ذات توجع 
أئفت وما أنسبت فلما واصلت ..... ألفَّتْ مجاورة الخراب البلقع 
وأظنها. نسيت عهودا بالحمى ... ومنازلاً. لفراقها لم نقْتسع 
تبكي إذا ذكترت عهنودا بالحمى .... بمدامع تهمي ولم نتقطع 
وتظل سا جعة على الدّمن التي ... درست يتكرار الرباخ الاربسع 
حتى إذا رب الرخيلٌ إلى الحمى ::. ودنا الرحيل إلى الفضاء الأوسع 
وفدت مفارقة لكل مخلف ..: عنها أليف التراب غير مشيع 
هجعت وقد كُشف الغطاء وأبصرّت' ... ما ليس يُدرك بالعيون الهبجّع 
وفدت ترد فوق ذروة شاهق ... والغلم يرفع كل من لم يرفع ”© 
(1) زهذء النقطة تمستاج إلى بحث مستقل مفصل يتتبع الرمز قي الشعر ضوفي 
والفليفي 
(1). براجع فيض الخاطر لاحمد أمين ٠‏ وهو يشكك في نسبة هذا الشمر لابن سينا » 


لأنه أرق من شعره . ويرجح أن يكون لابن الشبل البغدادي صاحب قصيدة : 
بربك أبها الفلك المدار .. ' أقصل ذا المسير أم اضطرار 


يننا 


فقد يتصبور من ليست لديه حبرة يأفكار الفلاسمة ورموز الصوفيين أنه 
ايضور, على سبيل الاسستعارة قتاة تركت. قصورها إلى ديار غيرها ٠.‏ وكانت 
كارهة في البداية حتى أنست ٠‏ لكنها كاتت تحن إلى موطنها .. فاستعار .لها 
الحمامة الورقاء » والحقيقة أن ابن سينا كان يرمز من وراء هذم الصورة إلى 
النقّس أو الروح قبل اتصالها بالبدن الإناني ٠‏ وبعد اتصالها به ٠‏ ثم بعد 
مفتارقتها إيأة ٠‏ فهو يرى أن الروح كانت قبل البدن بعهد طويل كسائر 
العتاضر الروحية المجردة ؛ ثم تمل بالاجسام حين يخلق الجسم في الرحم ٠‏ 
فسحل أنه وهي كازهة'.' لكنهسا إذا طالت مدتها الفسئه" ثم:إذا هي فارقنئه 
بالموت تركته.وهي كارهة ...ويكني في أثناء هذا بالخراب البلقع عن الجسد. 
مزية التعبير الكنائي :- 

إن المعنى في الكناية لا ياتي مباشر) أو غفلاً.ساذجا نتلقاه بامنترخاء وإنما 
ياني منقبا بنقاب خخفيف يثير التفس ويحرك الفكر ويدفعه لنزع ذلك النقاب 
الخفيف ومواجهة المعتى المراد 

والكناية وسيلة من وسائل الإقناع بالمعنى عن طريق إثباته مؤكذ) : وهذا 
ما عرف عند القذماء والشراح بالدعوى والدليل مثل : ١‏ فلان يشد شعره 
ويعض على يديه » كناية عن التحسر والندم .. فالمعنى المكني عنه: هلو 
الدعوى : واللفظ المكني به هو الدليل . وهو هنا شد الشعر وعض اليد ؛ 
فهذء ضورة حية دالة على التحسر والتندم؛ يقول عبد القاهر  :‏ أما الكناية 
فإن السبب في أن كان للإثيات بها مزية لا تكون للتصبريح أن كل عاقل 
يعلم إذا رجع إلى نفسه أن إثبات الصفة بإثبات دليلها . وإيجابها بما هو 
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شاهد في وجودها آكد وأيلغ فت الدعوى من أن تجىء إليها فتثيتها هكذا 
ساذجًا غفلاً ٠‏ وذلك أنه لا تدعى شاهد الضفة ودليلها إلا والأمر ظاهر 
معروف . وبحيث لا يشك فيه ٠‏ ولا يظن بالمخبر التجوز والغلط » . 

ولقد تعلق بعض المتعجلين في العصر الحديث بهذا الكلام » فزعموا أن 
العلاقة في الكناية تهبط بمنزلتها ؛ لأتها علاقة منطقية تقوم على أساس 
الدعوى والدليل. وليتهم تمهلوا وتأملوا ليعلموا أن مقولة الدعوى والدليل 
مجرد وسيلة توضيحية لبيان ما في الكناية من تقوية المعنى وتأكيده.. وأن ما 
عرف بالدليل عيارة عن صورة للمعنى دالة عليه », قشد الشعر وعض اليد 
صورة تسد التجسر وتدل على .الندم ؛ ولهبذا صح التعبير بها للدلالة على 
هاتون الصفتين ».ولو لم يكن هناك شد ولااعض حقيقي ١‏ وانظر إلى قوله 
تعالى : 8 ويوم يعض الظالم على يديه » كناية عن الحسرة والندامة في 
يوم القيامة ٠‏ ولو لم يكن هناك عض حقيقي اعتماً) على التلازم بين تلك 
الصورة وما تدل عليه » وقوله تعالى : «#يوم يكشف عن ساق » كناية عن 
الذهول من شدة الهول في يوم.القيامة ولو لم يكن هناك كشف عن ساق ٠‏ 
وفي قول الشاعر مسكين الدرامي +- 

ناري ونار الجار واحدة. ... وإليه قبلي تنزل القدر 

فالشطر الاول كناية عن:التعاون ٠‏ والثاني كناية عن الإيثار م فتخن تفهم 
هذا ولو لمايتحقتى.لفظ الكتاية, أمام ‏ أعيننا: اغتمادًا على الثلازم .-- في الذهن 
بين الصورة المذكورة,وما تدل عليه ء فلا معنى للتمك بمقولة الدعوى 
والدليل للاستذلال بها خنطا غلى.أن العلاقة في الكناية منطقية ٠‏ وخلاصة 


نا 


القؤّل :أن" التعتتير الكنتائي صوزة ذالة بشكل قوي على المعثى المقصود عن 
طرق ما تينهاما من تلازع*'وأن ما ذكرة القذماء'من أن الكناية عوى 
مصحوبة بالدليل ما هو إلا وسيلة توضنيحية لبيان قوة التعبير الكنائي أو 
الصورة الكنائية في الدلالة على المعنى المقصود - المكني عنه - 

-أوكما يؤدي التغبير الكنائي إلى تأكيد المعتى والإقناع به فإنه يؤدذي 
إلى التاثير والآستمالة والجذب بما فيه من تصوير يخرك المعنى © ويقدمة في 
صورة حية ماثلة + كقولنا : 9 خطب فلان حتى تثاءت التاس ونظروا في 
ساعاتهم © انلخ سيا في الذلالة علق الإحساس بالملل من قوليا : طب 
فلان فناطال ختى- مل الناش :#وقولنا : ؛ اتحنى فلان وصار-يمشي على 
ثلاث » أبلغ في الدلالة على الشيخوخة والعجز من قولنا : اصابه الضنعق 
كيرد 

4 - والكنابة تقوم بوظيفة أخرى قريبة مما سبق وهي التوجيه الشعوزي 
للمخاطب عن طريّق التصوير الذي يؤلد في نفس المخاطب مشاعر معينة 
تؤدي إلى توجيهه والتأثير على ستلوكه ٠‏ كقولنا في الكناية عن الغضبان : 
« لقد انتفخت أوداجه واحمرت عيناء » واضطربت حركاته » فإن هذا 
يجاوز مجرد وصفه بالغضب إلى العجيب' من شأنه والتنقسير من حاله ٠‏ 
وهذا يشبه الغرضن من التشبيه في.قول ابن الرومي.: 

وإذا أشار محدنًا فكأنه ... قرد يقهقه أو عجوز تلطم 

وإن كان النشبيه بهذ الصورة أوقغ في السخرية 6 فنحب الكناية أنها 

بالأؤصاف الحقنيقية والصور الواقمة ٠‏ فإذا اجتمع التمثيل مع الكناية كن 
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ذلك في#غثلاية,التأئو)إؤا يسن كقولهم: ٠‏ فتلا ياغ نوتيلبد » كناية غن 
...الفضب... لكن التسبير_صورة امثل. فينها اللغضببان بضورة. 0 أو الجمل 
الهاج الذعداد غلةةاويز يط مب نظلا 3 لمنة 
يتب ياهرية رؤمواابرثر هيم مرام ير ند و 
ايسعجيه ملترمناا .لهذا كالئتة اللكناية- شهلا اللعرآن ,عني' لحنت" عن'العالاقة 
رالزوجتيةاوغيرها نلق الأضياءبالتي يجب ستتزجات تكقؤلو/تغالي" :. ( هو الذي 
خلفكع مرج نفس اواحلةة ثم .جسم منهااو و جلهدا ليدلك ةإليلها فلما تغندتاها 
تيحهات 9 في » 5 تكنو أسناش أ ااه «شنيناها 304 برالآية لم 
تأت لمجرد الجدييشبجنن الأفلاقة الزاجياةة والشيلٌة » لكرط ذلك وشيلة لإبزار 
رركم ترحوك التعية لي يقس جنس يدان النرك كنرف يلا انما اها 
جعلا له شركاء قيما آتاهما © . 


3 ل 
1-0 اتؤدي إلى الآمان 00 
تويك زيله يجبا ما موينماا تنسكا ن) لله ربدله 

في التفس ١‏ قسهذا هو أدة ١‏ : 
زوج ابقرائرة الا بطم فيسما كل قد المطامائؤان بجر ما كال بينهما ن 
موده والفة أولقاء وإقَضَاء ؛. 


وقد استدل كثيسرون في هذا السياق بقوله تعالى : # أجل لكم ليلة 
الصيام الرقث إلى نسائكم 4 ظنًا منهم أن لفظ الرقث أخف من لفظ 


(1) مادة هذا الفعل تنيد طايه وَالشلخ وام لع تاتمال نل" 
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اهنا 


الجماع وأن الكناية هنا للببتر » مع أن ,الرفث.في الاصل هو.الكلام: القييح» 
ثم صار كلمةجاسعة ما يريد الرجل مِنَّ:المرأة في سبيل الاستمتاع بها من 
غير كناية » فاللفظ - كما ذكر المفسرون- اسم جامع :لكل المعاني الصزيحة 
في المداعية والإعداد والتهيئة للجماع» يقول الرازي. : ٠‏ الاصل في الرفث 
هو.قول الفحئن ٠‏ ثم جبعل لك اسم الما يتكلم به.عند النساء من معاني 
الإفضاء ٠‏ ثم جعل كناية عن الجسماع .وميا يتبعه ؛ فإن قيل لما كني غن 
الجاع يلفظ,الرقث:الدال: على .معتى:القبح بخلاف قوله.:- .وقد أفضى 
بعضكم إلى بعض 4 :و « فلما تغشاها حملت حملا خفيًا 4 و 3 من 
قبل أن تمسُوهن » و ظ فأنوا حرثكم أنى شتتم 4 ؟ جوابه :- 

الستبب فية استهجان ما وجد منهم قبل الإباحة كما سماه اخميانا 
لانشييم 40 

فالرازي يعود إلى السياق يستكشفه عندما يعلل لجنرى هذا اللفظ - 
الرفث - في الاستعمال على غير المعروف في منهج القرآن عندما يعبر عن 
اللقاء بين الزوجين » وحاصل هذا أن القرآن الكريم لم يجر على طريقة 
واحدة في الكناية عن الجماع خضوعًا لطبيعة المعاني والمواقف ٠‏ 
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بين الكناية والتورية : 

لا يفوتنا.في هذا المقام - طالما نتخدث عن وظيفة الستر والإخفاء - أن 
ننبة إلى أن التورية تقوم بهنذه الوظيفة ٠‏ فما الفرق بينها وبين الكناية ؟ 
تلتقيان في المعنى اللغنوي وهو الستر والإخنفاء ٠.‏ وقد لحظ هذا قيين بن 
سعد عندما جاءته امرأة تشكو إليه قلة الفشران'في بيتها فقال : ما احسن مأ 
ورت عن حاجتها ٠‏ فلم يقل : ما أحسسن ما كنت مع أن ما قالته المرأة من 
الكناية ٠‏ وإنما عبر بفعل التورية ؛ لملاحظة الجانب اللغوي المشترك بين 
التورية والكناية وهو الإخفاء والستر ‏ لكنهما يختلفان من جهة التحديد 
الاصطلاحي العلمي عند البلاغيين ٠‏ فكل منهما يستمد مفهومه من وظيفته 
الخاصة به . 

فالتورية تطلق,على كل لفظ يفسيدٍ معنيين أخدهما قريب ظاهر متبادر » 
لكنه غير,مراد » والآخر بعيد غير متبادر لكنه هو المراد ٠‏ وقد أحسن العرب 
الاستعانة بهذا الاسلوب في مواقف الإيهام والجسداع ٠‏ وذلك مثل ما ورد 
في قصة أبي بكر رضي الله عله في الهجرة عندما سأله رجل من الصحراء 
عن رسول الله يكل : من هو ؟ وكان أبو بكر أخحرص ما يكو على إشفاء 
حقيقة رسول الله يك ٠‏ ولا يريد في الوقت,ذاته أن يكدّب حيتعذ أسعفته 
التورية حيث قال للسائل : « هاد يهديني السبيل ؟ فانصرف الرجل آخيذا 
بالمعنى القريب غير المراد وهو دليل السقسر غافلاً عن المعثى البعسيد المراد ٠»‏ 
وهو رسول هاد يهدي للإسلام . 

أما الكناية فإنها كما سبق أن يذكر اللفظ ويراد به لازم معناه مع جوار 


لين 


إرادة معناه » أي أن دلالة لفظ التورية على المعنى الشاني بالؤضيع ؟ لآن 
اللفظ فيها موضوع ليفيد المعنيين ٠‏ وإن كان المقصود منهما واجد يدل 
السياق عليبه . أما دلالة الكناية على المعنى الشاني فليس بالوضع ولكن 
باللزوم ؛ فالمعنى الأول يستلزم المعنى الثاني ويقتضيه كالتلازم بين عض 
الاثامل وبين التدم » والتتلازم بين غض البصر وبين العفة .م والتلازم بين 
لبس السواد وبين الحزن ؛ والتلازم بين تنكيس الأعلام وبين الجداد » 
والتلازم بين قضم الأظافر وبين القلق ٠‏ وهكذا . . . 


يفنا 


خصائص الصورة القرآنية وأهذافها 

التصوير في القرآن الكريم وسيلة من الوسائل الكرادة لله سبجانه في 
تقديم المغاني الدينية وتقرييها إلى الأفهنام وتهيئة الفكر لاستقبال هذه المعاني 
عن طريق التائيسر النفي والؤتجدائي نولا يخفى على من يقردة على القرّآن 
الكريم أن'الفكزة:الواحدة قذ تسعدذ معارضها وطرّق التعبير عَنْهنا لتفاوات 
عنستويات” الئاس وقدرتهم الذهنية والوجدائية ٠‏ فإن“ذوي التزعة العنقلية 
الذين يغلب.غلينهم: تحكيم العقل تناسسبهم الفكرة المجتردة 6 أما' اضلكاب 
التزعة العاطفية:الذين يغلب لبهم تحكيم"الغاطفة:والونجدان فيناتبهلم عرض 
الفكرة:عرضمًا مصور) » وهذا امن اسباب اعتماد الفزآن الكريم قلي 'تحقيق 
الغايات:الدينية على الضضورة الراقية الني تسرب 'نضموتها للنفنس الإنسانية 
التي يستهويها التصوير ٠‏ فتتلقى ما تحمله الصور من معان كما تثلقى التربة 
الطبية ما يجملة النتحاب من غيث بقبول حنمن فتؤتى ثمارها كل ححين بان 
ربها . 

وهذه السمة في التعتبير القرآني تتستجم مع طبيعة اللغة العرئية المصورة 
بمفرداتها وجملها ومجازاتها وتشبيهاتها وكتاياتها » “كما تعلاءم مع طبيعة 
القوم الذين كانوا يعنون بالبيان عناية شنديدق وكانت تأخد بالبابهم الفكرة 
المصورة والحكمة المجبرة. ولهذا جاء القرآن مغجز) بصوره وتراكيبه : 

فالضورة القرآئية مسوظفة 'لتوصسيل الحقائق الدينية + فضلا عن كوتها 
صورة فنية راقية تبلغ في التميز والتفؤقدرجة الإعجآز سواء ماكان منها 


ينا 


جاريًا على الحقيقة أم ما كان مندرجًا تحت الألوان البلاغية المعروفة ٠‏ ويمكن 
ملاحظة كل هذا في أثناء تتبع بعض الوسائل المصورة في القرآن الكريم ح 
- التصوير بالكلمة : 

وهنا لا نقصهبالكلمة متفردة منعزلة عن سسياقها »: فمع أن الكلمة في 
ذاتها قد تكون مصورة إلا أن ما ترسمه من صور يظل مغلقًا محبوسًا جتى 
يفجره ويحدد معاله السياق وجسين الموقع ٠‏ وهذه الميزة منتشرة في القرآن * 
لكنها غبالبة على قصيصه ٠‏ إذ تهد كلمات كالفرائد التي تلخص مواقف 
وتجارب ومشاعر لنماذج بشرينة متعددة.كقوله تعالى. :. ا حتى إذا استياض 
الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا 4 1 ١١١‏ يوسف ].. 

فإن.الرسل الا يملكون -.بعند إصرار أقؤاسهم على الزفض والتكذيت - 
سوىالياس من.هؤلاء المكذيين المعاندين ٠‏ وقند عبر الفنرآن عن هذا 
المعتى بالفعل « استياس 6 .ولم يعسبر بالفعل « يئس » ؤذلك للإشعار بما 
تفيده.( الالفف والسين والتاء ) من الاستدعناء؛ والطلب ٠‏ وكان الزسل من 
شدة يأسهم تسد اليأس في خيالهم حتى أصبحت له صورة شاخضة 
يركنون لها » ويستدعونها ليستريحوا إليها بعد طول الكد والمعاناة ؛ هنا 
تتنزل رحمات الله ليقوى الإجسابن بالنعمة والمله . 

وتهد بهذا الفعل في تصويز خال أخوة يوسف بغد”ما يتسوا من انتزاع 
أخيهم الصختير من أخيهم الكبير 8 يوسفت »© ولم يكوتوا قند عرفوا بعد أنه 
أخوهم ء يقول. سيجانه .وتعالى في تصوير هذا.اليأس + « فلما استياسوا 
بنه خلصرا عي .. [ الآية .4 من سسؤرة يوسف ]. 


نن 


فهذا الفعسل'( استياسوا ) يشي إلتئ اتكراز محاولاتهنم مغ 'يوشفف الإثناته 
عن قراره الاحتفاظ بأخيهم دون جدوى حتى بلغ منهم الجهد والمعاناة عرجة 
استناسوا بعدها للينانن وركنوا إليه وكنان' هذا اما #يعتمر بهتَضَدَي نالفل 
بالألف والسين والتاء اللدالة عنلى الاستدعاء والظلب . وكان الياس تجسد 
في خيالهم وأصبحت له صورة يدعوتها. ويميلؤن:إليها. 

وغهد'هذا الإيتجساء والتصوير” في التَعر' بالفلغل «الثنتمسضم' » من 'قوله 
تعالي .على 'لسان امرأة العزيز".: ظ قالت»فذلكن"الذي لي فيه ولقل زاؤدنه 
عن:نفسه فاستعضم ... 4 [ الآية 7 يوسف ]. 

فهنذا:الفعل لا يدل على جرد العنضمة والعنفة وإنما تشير الالف 
والسين والتاء في" صدرء إلى أن يوسف عليه السلام .لا بالعضمة أواستدعاها 
اليحتمي فيها فكانت لها ضورة:مبجسدة في نقشة وهذا يعكس 'معاتاة شديدة 
في المقاومة والإفلات من سبطرة اوضخوط عديقة كانت تمارستها ثللك الرأة مع 
فتاها بعدما نشلت محاولات الإغراء والإيتخاء. .ومن الواشايح إن الفعل 
«استعصم» يتلقى بعقنًا من هذء الظلال من الفعل «راودته» الذي تدال مادته 
على مسلسلة من: المنجاولات فنقدت بعدنها تلك المزأةإصوابهنا:: وهو كذلك 
يمن الافعسال المصبورةببأصل الامنتسمال الميسي .' ففيالساق العرب: أصضل 
الرائد. الذي يتقدم,القوم ييصر لهم الكل ومساقط الغيث. ورادت الإبل ترود 
ريادا إخستلفت في المرعسى مقسيلة, وصديرة ٠‏ والسزادة من السساه التي ترود 
وتطوف . ١‏ وبالغودة إلى الاستعمال القسرآني «اتراوة * و* رأودته » نجدء 
يوحي بممان هي مستمدة من تبلك الابتعيمالات الأولى ..«فهي توجي 
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بالجرأة والمبادرة » .وتوحي بالتوتز والحتيرة التي تدقع إلى الإقيال والإدبار ب 
ولك .أن تتصورمدى التوتر والحيرة التي تستبد بالمرأة عندما تسلط هذه 
الشهوة لا سيما إذا طليتها من طريق غير مشروع . وهذه الايحاءات المصورة 
للفظ لا يدركها.ولا يستشعرها إلا من خخبر اللغة.وعايشها كثيرا ختى ات 
له بها مودة وإلف وتقاعل وإحساس 217. 
ومن الافعال المصورة ما هده في قوله تعالى.: « ويوم يحشرهم جميما 
يا مشر الجن والإنس ألم يسأتكم رسل منكم يصون عليكم آياني .:.» 
[الآية. ٠‏ 1 الأتعام ]1 
فإن المراد يبلغون أو يتلون عليكم آياتي. أو يذكروئها لكم ٠‏ عبر عن هذا 
يقوله «يقصون» للإشارة إلى ذهاب الرسل في التبليغ مذهب التوضة 
والفبجيل والتشويق والملاطفة شأنهم في ذلك شان الذي يقص على لقر 
من القصص »؛: يقال.: :قصن الكلام إو الاخبار : تتبمها بالرواية »129 
حا مد بت ٠‏ وقد استخدم القرآن الماذة 
هذا الاصل الذي يظن أنه أولق منراخل اسسخدام الكلسة»» قال'تغناا 
«وقالت لأخته قضيه » أي تتبعي أثره ». وبهذا تتبين المزاحل التي مر 
هذه المادة من قص.الاثر إلى قصن الأتسبار ٠‏ ثم« يقصون عليكم 
وهذء!الانتعسمالات التي تنابعت على الكلمة في رخلعها الطويلة أكثب 


(1) البلاغة الضوتية في القنرآن الكريم للمؤلف صغ؟ - مطابع الختار ال 
أولى ١3‏ اه . 
(1) معتم الفاظ القرآن الكريم تجلد ؟ ص 518 . 
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ذلك الإيحاء الذي نستشعره عند تلاوة الآية وأكسبها تلك القدرة على 
تصوير المعنى وعرضه مشاهدا . 

وما سبق يتبيّن أن الكلمة القرآنية تكتسب ميزة التصوير من بنائها 
وصيغتها وموقعها وأصل استعمالها . 

ومن الصيغْ المصبورة بموقعها وسياقها فَاعَلَ وفمَلَ في قدوله تعالى : 
«وراودته التي هو في بيعها عن نفسه وغلقت الأبواب 4 .و (افعل) 
ومضارعه في قوله تعالى : « ودخل المديئة على حين غفلة من أهلها فود 
فيها رجلين يقجلان ... 4... 

و ( تفل ) ومضارعه في قوله تغالى : ( قأصبح في المدينة خائقًا 
يترقب 1# 

و( استمعل ) ومضارعه في قوله تعالى : 8 فإذا الذي استنصره بالأمس 
يسستصرخه © وقد ورد المصدر منه على أروع ما يكون تصويرا في قوله 
تعالى : 8 فجاءته إِحَذَاهما تمشي على استحياء # فهذه الكلمة تدل على 
مشية مخاصة تكاد تتعثر من فرط الحياء وهذلامن دلالة حرف الجر ( على ) 
ومن صيغة المصدر . 

ومن الافعال المصورة بإيجائها الذي اكتسيته من الاستعمال الحسي الأول 
راودء وقص ٠‏ وزاد الذي تجد مضارعه يرسم صورة كاملة المعاتاة المرأتين في 
دفع الزحام عن الاغنام في قوله تعالى : # ووجد مبن دونهما اسراتين 
تزودان » . 


لامع 


إن الكلمة تعطي صورة كاملة وإن كانت لا تنفصل عن يقية اليدث الذي 
تترادف صوره بالالفاظ الحقيقية الناطقة ‏ 

- وقد تعتمد الكلمة في التصوير على الموقع والسبياق أكثر من اعتمادها 
على الصيغة كقوله تعالى : #8 وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي 
وغيض الماء وقفى الأمر . ... » [ الآية 44 من سورة هود ] . 

فمع روعة الصورة في جملتها . والتفاف وسائل الحسن من حولها . إلا 
أن الفغل « يض" يستوقفنا بما'فيه غزارة التصوير والدلالة » وقد لفت 
الينوطي إلى هذا في قوله + 9:فإنه عبر عن معان كثيرة.: لان الماء لا 
يغيض حتى يقلع مطر السماء + وتبلع الارض ما يخرج منها من"عيونالماء 
فيتتقص الحاصل على وجه الارض من الماة 2906 .. 

وهذا الذي نبه إليه السيوطي من وفرة المعاني إما يرتبط بالمضور الي 
ترسمها تلك المعاني . وعد إلى قوله : ١‏ لأن الماء لا يغيض حتى يقلع مطر 
السماء وتبلغ الارض ما يخرج منها من عيون المام ... © . 

ومن ذلك قوله تعالى : 8 قالوا أجتتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا ‏ 
[الآية 1/4 يونس ]» المعنى : أجئتنا لتصرفنا ععما وجدنا. . . الخ ولكن التعبير 
بما جاء عليه القرآن يجسد هذا المعنى ويوحى بأنهم يغمزوثه بالقسر والإكراه 
على ترك ما ألفوه من وثنيّة 

_- وقد تعتمد الكلمة في تصويرها على المجاز ٠‏ وهذالله عنوان خاص 
يداي في موعيعة . 
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التصوير بالحقيقة واللجاز > 

يلجا القرآن للتصوير بالوسائل البيائية المعروفة كالنشبيه والمجاز والكناية 
إذا كانت المعاني في حاجة إلى بيان وظهور ونور يلمع في الآذهآن ٠‏ ومع 
أن كثيرا من الحقائق الدينية المتصلة بالعقيدة والوحدائية والعمل الصالح بيّنة 
لا لبسن ,فيهناءؤلا غموض: ولا التؤاء' فإن هدارك النامن مستفاوتة :ومن هنا 
كان لابد من تصوير'بعض الحقائق تصوير) يقرتها وتتضيء جوانبها. "٠‏ وغالبًا 
ما ايكون هذا.في المعاني غير المزئية'المتصلة بالحقائق الخيية '! 

١‏ - أما الاحداك الؤاقعيّة والحقائق الملموسة فإن في صورها الحلقيقية 
المرئية غنى وكفآية لمن يبِضَر ويرى ويحس'ويشعرء ولهذا اغتمد هَدَا الدين 
في دعوته على الرؤية والنظر آلتكرر 9 فارجع البصنز هل ترى هن قطؤر # 
ثم ارجع البصز كرتين ينقلب إليك البضر خاسنًا وهو حسير ©. 

وغالبا ماايلجنا القرآن إلى عرض صور واقغة ومكاهد مرقتبة لتكوق 
الصنعة والقدزة فيها'ذليلا على ضور غير عرئية وحقاتق غَيبية توقف عندها 
المرتابون 6 وذلك كقوله تعآلى من الآية الخامة قي سورة الحج : 9# وترق 
الأرض هامسدة فنإذا أنزلنا عليه الماء اهشزت ورِبت وأنبتت من كل زوج 
بهيج# الست هذه صدورة واقعية تحقسيقية... الأر ض أ الساكنة الجرداء' الي 
ينزل عليها الماء فتتحرك بالحياة والإنبات من كل زوج يشر الفذور ريمت 
العيون ويبهج التفوس؟ . كذلك الحياة الأخرى. بعد الموث. . .لهذا بجاء.بعد 
تلك الصورة المرئية قوله تعالى : « ذلك بأن الله هو البق وأنه يحبى المؤتى 
وأنه على كل شيء قدير »» , 


لين 


ولا يستوقفتك في الصورة الآولى الحقيقية اعتهادها على بعض الصور 
المجازية مثل ( هامدة ) و ( اهتزت ) فإن هذه صورة جزئية موظفة لتوضيح 
الصور العامة الواقعة الشاهدة ‏ 

وقد تتسنع الصؤرة الحسقيقنية + على وجازتهنا -, لتشمسل :الكون المتسع 
والأرض إلممتلية والجيال الزواسي والأثهار الجارية. والثمار اليانعة في تدرج 
عيجيب من بالكل إلى الج ٠‏ حتى تضيق الدائرة:المنسعة شيئا.فشينًا كقوله 
تعالى في الآية الثالئة من مبورة:الرعد :. ف وهو الذي مد الأرض وجغل 
فيها رواسي وأنهارا ومن كل الشمرات جعل فبيها زوجون اثنين » ثم يتتقل 

من الإعبجاز في توزيع الأمكنة إلى الإعجاز في تبذل الازمنة والأوفات 
«يغشى الليل النهار إن في ذلك لآيات ,لقوم يتفكرون 4. . 

بيد أنه يستوقفنا مع لقطة اينقت طواها ذلك الاجمال.» فيلقئ عليها 
شماع التفصيل لما قيها من جمال وجلا : روفي الأرض قطع متبعاورات 
وجنات من أعناب وزرع ونخبيل صنوان وغيسر صنوان يُسقى بماء واحاد 
ونفضل بعضها على يعض ني الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون 4 ٠‏ 

والمهم أنك ترى يعد هذا الإعجار. في اقلق بي ويغد هذه .الصور الحقيقية 
المشاهدة .. .:ترئ العبرة : # وإن تعجب فعبجب قولهم أئذا متنا وكنااترايا 
أئنا لفي خلق.جديد » [ الآبة ه من سورة؛الرعد ]. 

وهنا لا'تصبر على تقطة مهمة تعنبطها وهي أن التصؤير الؤاقعي عند 
البشر في شتت مجتالات القنون لإشباع النرعة الفنية وإظهار البراعة 
التصويرية ٠‏ وقد تلمح في بعض الفنوث رمزا وإشارة متثل: تمثال نهضة ضر 


41 


الذي يرمز إلى مبصر وهئٍ توقظ أبناءها من الثبات السميق. ٠‏ لكن أين هذا 
من الصبور اللفظية التي تحرك الخيال نحو مشاهد محسوسة متحركة في أنحاء 
الكون لا تبحصر في مساحة مكانية مجدودة ولا في مساحة زمنية فسيقة » 
ولكنها بمتدة عبر المكان « مد الأرض 4 وعبر الزمان + ييدى الليل 
النهار» مقروئة بالعبرة التي تحدد مصير الإنسان وخط سيره في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة . 

ثم انظر إلى صورة أخرى وافعية مقرونة بالمغزى منها : 
قوله تعالى : 9 الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابًا فييسطه في السماء كيف 
يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من 
عباده إذا هم يستبشرون » [ 48 الروم ]. 

أزايت ازوع من هذا الشرتيب والتناسق العجيب في مظهر واححد من 
مظاغر الحياة الدالة على قدرة الله -فهذة زياح تشيز سحايًا يسطه الله كيف 
يشاء ثم يدراكم حتى ينهيأ للنزول على من شاء الله من عبناده » حتى إذا 
نزل استبش روا فرحا بعد حزن + واملاً بعد ياس ٠‏ وفي هذا تلويح بنعمة 
الله وحمته.بهم :في من التذكيز بقدرته سبحانه على إحياء الموتى بدليل 
غبذا المشهد المرئي- + وقد صرح بالعبرتين معًا في قوله عقبه : «.فانظر إلى 
آثار رحمة الله كيف يحبى الأرض بعد موتها .إن ذلك لمحى ا موثى إنه على 
كل شيء قدير 14 

وهذا يذكرنا بالعبرة في صورة الحج : « ذلك بأن الله هو الحق وأنه بحجى 
الموتى وهو على كل شيء دير # فهذا التذيبل الذي يات عقب مشاهد 

لف 


وصور متسددة مرئية © إنه على كل شيء قندير 4 يمثل الإجمال والمعنى 
الممجرد الذي تعكسه تلك الور والمشاهد ومن رخمة الله بتعقل الإئسان 
ووجداته أنه لم يقنتصتر على هذا لمعي الجترد وما قذم لنا ما يضوزة 
ويعك نه ويؤكلده مماانرى وتعشعر. وتخس حتتئ تمثلىء النفض والوجندان 
ويطمثن الغقل.ؤيزتاح القلب 

إن القرآن الكريم بهذا يضرب على الاوتار الفكرية والوجدائية والنفسية أ 
وإذا كان قدتبدا فيما سنبق بالصورة يغقنتبها الفزى وامعنئ التجزد ٠‏ كالمقدمة 
وانتيسجة.» فإنةيفي) أحبيانأخرى يسدا بالمعتى بمجرا ليلتقطه الفكز » .ثم 
يرسيم له صورة,واقنعية ليتزتنتم:في الخسال. ويتزكا صداه في .النفنن: كسقولة 
تمالى : ف وإذا أذقنا اناس رحمة من بعد رَاءٌ مسنّسهم إذا لهم مكر.في 
آياتنا .... # [ الآية ١؟‏ يونس ]. 

فهذا:يعني:نكران النعمة..وجحود الزخمة .+ :وتجاوزه إلى :البغي. ط إذا لهم 
مكر في آباتنا 4 لكن.القسرآن لا يكتفي بهذا المعنى المجرد وإئما يتسقل إلئ 
ضورة واقعية تجسده وتبرزه وثنقر من 'أصحابه.فيقول .على سبل .الاستثناف 
البياتي : :هو الذي يسيّركم في البنر والببحر جتى إذا كنتم في الفلك 
وجرن بهم بربح طيبة وفرحوا بها جاءها ريح عاصف وجاءهم الموج من' 
كل مكان وظنوا أنهم أحيسط بهم,دعوا الله مخلضّين له الدين لعن أنجبيتنا من 
هذه لتكوننَ من الشساكرين , فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض يغيو 
الحق.. 4[ الآية 11 ع 1 يونس ]. 

أليست هه صنورة خقفيقية اترتسم فق انال فينستنبط,مغشزاها:الفكرا 


رنفا 


ويتساءل في دهشة عن سبب"نسيانهم وعدهم الذي كانوا فيه مخلصين ص 
ذلك هو متاع الحياة الدنيتا الذي يلهينهم  ٠‏ ويُنسيهم ويؤدي إل الاغسترار 
والبغي ٠‏ ولهذا جاء تذييل الآية محذرا موعد) : 9 يا أيها,الناس إنما بغيكم 
على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فنتبئكم بما كنتم تعملون 4. 

وإذا كان متاع الدنيا:هو الذي أدى إلى جتحودهم ونكرانهم ؛ لانهم 
استناموا إليه وتوهموه دائمًا © فإنه يعقب:بصورة أخرى تمشيلية تجسد تلك 
الحياة الخساذعة القصسيرة الامد .: «إنما مثل" الحياة الدنينا كماء أنزلناه من 
السماء قاخنتلط به تبات الأرض ما ياكل الناس والانمام حتى إذا أخذت 
الأرض زخرفها وازيكت وظن الها أنهم قادرون عليها أثاها أمرنا ليلا أو 
نهار فجعلناها حصيد كأن لم تَعْنَ بالأمس ...4 . 

فتهل ترى أقنوى من هذا في وخز هؤلاء المغضرين حتى يفنيقوا من 
غفوتهم: وفي قسرهم على الاعتراف بغروز تلك الحياة ٠‏ وكيف'لا ؟ وهذه 
صورة للحياة الدنيا تقع أمام أعينهم ١‏ وتتكرر ما بين وقت وآخر ء إن هذه 
هي غاية التصوير » 

وقد تجد في سيباق التحذير معنى يعرض بصورته المؤثرة كقوله تعالى : 
« فكأين من قرية أهلكناها وهي ظامة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة 
وقصر مشيد 4 1[ 45 الحج ] فكان يمكن - لو أراد مجرد الإففادة - أن 
يقتصر على قوله': ( أهلكناها وهي ظالمة © لكنه إنما يريد لنا أن نستحضر 
بخيالنا صورة ذلك الهلاك مائلاً في صمت العروش بعد خلوها من 
أصحابها وهذه بثر معطلة من وروة الناس عليها لفثاء الناس . وذاك قصر 


رز 


مشيد يشكون الفزاغ بوانفراني ب إنهما,صوزة تبنعث.على:الاسى والوجخيشة 
والرع و فيحدث يهابالإعتبار الردع بر وهذا جوز اللقصود نينا ولتم 
؟ مت إنصلؤز المشبلهلية؟ ل * الددعء للقت خي#/ زإبلة »لب للها +. ريم 
اطيواوة ولة وت مشر زلتطرر لق ناهر الثراقه واحيفاية* 
الماني/اوالمشباعزا غنيب التحباه والشعيراة +:لمكيه نكي >القلرآنالكريتم يبخاوز اكونه 
صوزة نيةة راقلية قي :تسق تونظح,معتجن إليغ كونةاأداة مب أدواتاتؤصيل* 
الجبائقاالقرآنية, والغانابتة/البايتة|»_ ولةلله. فمنءالقصبورتنارله تشيشهانيد 
القرنزمق! ابد علتين'الزاويتي درن اليظرد لبزنوئة | ألاخيزي +ءافهناك ارتبلا 
وثيق بين التشكيلىالغنيوالمجزي .الدبنيه' :قي كل السو القواتيق يس ريف )| 
والقرآن الكريم من هذا الظلق لاس يدكللد :يتلق الخلفية بي العاليالطالموفي 
والصور القيقية ال المشاهدة في الكون والطبيعة + لان في ظهووها يورضوحها ا 
غنى عن,تصويرها بالدبشييم أو رغبره. + واغم يتمد القرآن على التشميه فية: 
إبراز المياني الدقيقة إمٍ / ابخافبية كإخبلاص العيادة الله وحدده ونفي المبركاي. ا 
وإبراز ضعقهم ١‏ ؛ كما يعمد عليه في كشف الخفى من تفكي النفقين. 


00 لأسي ربد هد جل سي كه الخون عل قرام 
الاغة. "وير ذلك من الأمزر الي ند تق على بعض, انما رضح لبي 
اانه والتسوير اللي - 1 60 بيجا خالة ريك 240 
بجدريئنت 1 عبنا نه ] ول عبدريشن 
إن ا يلجا ابيع اللي مهرد اف لاز 
ل دعوة اق الذي يدون من درنلا 
: كلهم ان مد اضر يل ؟ 


7 الينسها 


[ 15 الرعد ] : 


فلقد جاء التشبيه مدعمًا للحقيقة المؤقدة باسلوب القصر في قوله : لإ له 
دعوة الحق 4 أي له وحذه سبحان لا لهؤلاء الذي يُدَعوَكَ من دون الا 
على أن التي ججاء مؤكداً بأسلوب القصر أيضًا ولكن بطري آخر هو النني 
والاستناء + والاايستجيتبؤن لهم بشيء إلا كباسط كلفية إل الماء ليلغ 
قاه:. » 

والاستثناء يضم المثسبه به الذي وقع موقمًا يشعر بالسخرية ؛ لآن العادة 
أن يكون ما قبل إلا منفيا ء وما بعدهآ مشبتا ؛ لآنه مستئنى من التقي العام 
مثل ‏ لا إلاء.إلا الله ؟ لكن ما بعد إلا ههنا ( كباسط كقيه ١‏ - .الت )اشيم 
ثافه لاا يبت شيئاً ٠‏ ولا يستجِيب بشيء ما يُذعى إلنيه 8 إلا كباسط كفيه 
إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه  ٠‏ فهل يحتصل بأسط اليد إلى الماء على 
شيء من ألما ؟ ون توهم أنه يحصل على شيء لينبلغ فا ويري عطقت 
فهل ينفعة ذلك الوهم ؟ ونخؤه في التمشيل لضعف الآولياء 9 مثل الذين 
اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العتكبوت اتخذت بينّا وإن أوهن البيوت 
لبيت العنكبوت 14[ الآية 41 عن سورة العنكبوت ] , 

فهل رآيت أو هي من بيت العنكبوت ؟ وبماذا تحكم على من يأوي إلى 
بيت العنكبوت ليحتمي فيه ؟ آلا يشير هذا من طرف خحفي إلى ضعف 
عقول هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء ؛ لانهم اسعندوا إلى وام 
ضعيف دون دراية'أو إحساس". لقد عطلوا عقولهكم وغيّبوا تمبيزهم . 

ثم انظر إلى هذا النشق“الزائع الذي يآتي في إطارة الششيه المصوز للحا 
من يدعو عاجز) لا يتفع ولا يضر .. في قوله سبحانة : 8 قل أنذعوا من 


يلها 


دون الله ما لا ينفعنا ولاايضرنا ونرد على أعقابنا »١'‏ بعد إِذْ هدانا الله كالذي 
استهوته الشياطين في الأرض حيران له أضحاب يدعونه إلى الهدى ائبنا قل 
إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين 4 1 ”١‏ الاتعام ] , 

فإنه لم يواجههم هذه المرة وإها يبتدرجهم. فيجعل الحديثٍ على لسان 
الرسول ومن آمن معه . . . لم يقل أتدعون من دون الله ما لا ينفعكم 
ولا يضركم وتزدون.على أعقابكم الخ... ..... وإما جغل الكلام على لسان 
المؤمنين على سبيل الاستدراج والبدء بالنقس وضرب امثل والقدوة والإيخاء 
با خط واتبيه عليه » فيشترجع الخصم موقفه فربا ارتدع.؛ .وقد دعم هذا 
أسلوب الاستفهام الإنكاري فضلاً عن صورة المشبه به المتخيرة للتنفير من 
الرد إلى الكفر بعد الإان ٠‏ فمن يرضى لنفسه أن يكون بط كالذي استهوته 
الشسياطين في الأرض 4 أي مسته واستخفته واستبدت به وأضلته في 
الارض» واصل استهوته طلبت.هواء ٠‏ والاولى حمل التعببير على الكناية 
عن الم والإضلال ؛ لان الشياطين إذا آنبيت فيه ضعفًا وطلبت هواه فقد 
مسته واستبدت به وأضلته وإن كان الزمخشري وييتبعه كشير من المفسرين 
يرون هذا مينيًا على ما تزعفه العرب وتعتقده أن الجن تسنعهوي الإنسان ٠‏ 
والغيلان تسغوليّ عليه ٠‏ والصورة على كل حال تحذر وتنفر في استدراج 
وتلطف من التوزع بين الضلال والهدى وما يستدعيه من تخبط وحيرة 
وضياع . 5 


زلف زد على عقبه.: أي رجع على طزيق بجهة,عقيه - مؤخر قده - أي برجع وراءةم 
ثم استعمل نيلا شائعًا في التليس بحالة ذميمة كان فازقها صاحبها ثم عاد إليها 
5/» التحرير والتتوير 
لكف 


بد فضح المنافقين والكشف عن صفاتهم المتسيمية, والنفسية. في .ضورة 
عامة يشيترك التثبيم .في .تقدعها وتجينينيها.كنقوله,تعالى 8 وإذا رايهم 
تعجبك أجسامُهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كانهم خب مسئدة يحسبؤن 
كل صبيحية عليهم هم العدو فاجذرهم :...4 [ الآية. 4 من سنسورة 
المنافقون]. 

فهذء صتتوزة لا تخلو من سخراية فلحوظة بداية من الكناية غن'ضستخامة 
الأجسام بقزله + «تعجنبك اجستامهم » والكناية عن قتصاحة اللسان 
والقدرة علق الخداع وجذب الاستماع بقوله" ؛ '( وإن يقولوا تستمع لقولهم» 
وتبدو السخرية من المقابلة بين هذين الوصفين وبين التشبية بعدهما: ( كأنهم 
خشب مسندة,4دلانه. يعني أنهم الجسام ضسخمة ابلا روح بوالسنة فضيحة بل 
إحساس + لانهم يخسنوق الكلام بلا رصيد امن الصدق والشعور 3 ثم انأبي 
الجملة التسالية لتزيد فن السخريسة بهم لأتهم كانؤا على ضنخامة:اجبنادهم 
وزلاقة ألستتهم خفاف جبناء ف[ يحسبون كل صيحة عليهم #احتن يل 
إلى التحذير منهم فإ.هم العدى فإحذرهم © ولا.ريب أن الصورة السنابقة 
لهذا السحذير تثير الاشسمنزاز.والنفور من هؤلاء الذين رُسمت لهم ,صبورة 
ساخرة تكشف أوصافهم وفراغهم + والتشبيه يتناسق مع الكناية في تقديم 
الصورة العامة . 

,ثم يوظفب:القرآن التشبيه.في تسسيد أثر النفساق على تلك النفسية 
الريضة التي لمع ,نور الإيمان فيها بعد جهد جهيد لكنها من خبشها ومرضض 
فيها لم تتقبله. فحرمها الله من ذلك النور «.مثلهم كمثل الذي استوقد نار 


ا 


فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوزهم وبر كهم في ظلمات يضرو » 

عبى ال عناضر تلك الصو تؤكذ حتنظلق التاق ٠٠سسيه‏ وصدى فوله قبل 
«في قلوبهم مرضًا فزادهم انه مرضًا 4 ذلك أن المتعل ٠:‏ اسستوقذ ٠‏ 
بدلا من أوقد يدل على الكلقة والتعنت.في الحصؤل على النار التي تبدد 
الظلمات وهذا يتسحب على المثافقين الذير. كاددوا وعانوا معاناة شديدة وهم 
ينطقون بالشهادة وكاد الإيمان. يبرق في نموسهم بمعايشة المسلمين ومجاراتهع 
٠‏ لكن الله الذي يعلم خداعهم وسوء طويتهم,وسرصن نفوسهم حرمهم من 
الانتمفاع بذلك التور ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون 4 . 

إن بهنة الضورة تعكسن شدة الظلام الذي يغشئ المنافنقين وأنهم يعانون 
تخبطا وحيرةوقلقًا نفسيًا أكثر مماديعانقٍ الكقار الذين إعلنوا رفضهم بداية 7 
لان ظلام المنافقين بعد نور عايتوء:« أضاءت ما خوله 4 ولا شك أن الظلام 
بعد النؤر يكو أشد؛ ولهذا فهم,لا ييصزون شيكًا ولا يدزكون شيهًا 
«وتركهم في ظلمات لا يببصرون ‏ 

لقد أصبحوا بنفاقهم عاجزين عن الرؤية والتَميز بشكل عام ٠‏ لقد 
عطلوا منافذ الاستقبال والإدراك فضاروا كمن فقدوها تمآمًا وهذا ما تشي به 
تلك المنورة" « صم بكم عمي فهم لا يرجعون » 

على أن تفاقهم يؤرقهم ويعذبهم ويوزعهم بين الأمل الخادع والسياس 
القاتلق ٠‏ وهذا ما تجسنده وتشسير:إليه:المتورة التشبيهيته التالية بكل عناصزها 
« أوكصيّبٍ من السماء فيه ظلمات ورعد وبترق يجعلون أصابعهم في 
آذانهم من الصواعق حدر اموت + وتاتي افاصلة الآبة لشفكس النهاية" التي 


ليلق 


شير الى أن اشام التماق كفر #ؤالته محيط بالكافرين» 

ح " وللامثال التلشبيهية دور كبير في تصوير جزاء الأعمال الصالحة 
تصويبر' يرغب فيهسا ويدفع إليهنا وفرق كبير بين أن تقول ؛ إن الله 
يضاعت جزاء الإتفاق في سبيله إلى سسبعمائة ضعف ويين أن تستمع إلئن 
تصويرٌ هذا في قوله تعالى ط مثل الذين يتقنقون أموالهم في سبيل الله 
كمثل حبة أنبتت سبع نسنابل في كل سنبلة ماثة حبة والله يضاغف لمن يشاء 
والته واسع عليه 1١14‏ البقرة ]7 

ومن آمارات الآتفاق الخالض في سبيل الله آلا تكون الصدقة متبوعة بالمن 
والأذى وألا تكون رياء وسعيًا إلى السمعة والإطراء ٠‏ ولهذا جاء في السياق 
ثفسه تصوير يحذر من كل هذا في قوله : 9 يا أيها الذين آمنوا لا لوا 
صدقاتكم بام والأذى كنا الذي يُنفق ماله رن اناس ولا يؤمن بلله واليوم 
الآخر 4 تحذير ديد من المن. والاذى نلمحه في اللكيله به الذي يرج كن 
مناد .٠‏ فهل يُقسبل إنفاق من مراء لا يؤمن با لله ولا بالينوم الآخر:؟ إن في 
هذا تلويح :الذي يذكر الناس بفضله غليهم'ريؤذي مشاعره الا يكن ان 
يكون:مؤمبًا ‏ ألم يشببهنه.القرآن, بالمنفق الذي لا يؤمن بالل إلا بالينوم 
الأخر. .للم يدقعنه إلى الإثفاق إيماق .. وإنما يدقعة إل الإنتفاء رياه .فقي 
هبدا ما فيه من تحذير الذي يمن. عسلى الئاس بالعطاء ثيؤذيهم ., اث ريسقل إللى 
تصوير: مقدإر الإحباط ومداه بقوله عقبه « فمثله كمنثل ضفوان عليه تزاب 
فأصابه وابل:فتركه صلد) لا يقدرون على:شيء مما كسنبوا 11414 البقرة]: 

ذلك لان المنفق المنان أو المزائى لا يتفعه الإثقاق كما لا يتقع المظر' الجر 


لكف 


الصلد ...وريم اكتيسب ,ذلك انان الموالئ سمعة ,طية (وصورة يحنثتة كما 
يفعل المطر الذي يزيل التراب من فوق الحجر حتى يصير أملس ناعمًا لكنه 
يبقى حجر لا ينبت ثمرا ولا يترك أثرا 

وإللافيت هنا أنه يقل إن اتشبيه إن تشب "ريدم عرض ]في عرفل آخر 
دون أن نشبعر + لأنه يشيه المنبصدق المان المؤذي بالمنفق المرائئ المجرد..من 
الإيمان في البطلان والخسران ثم نرى المشبه به يقع مشبهًا في ضورة تالية » 
يشبه المنفق المرائى المجرد من الإيمان بالحجر الذي لا يتفعمعه المظر سوى أنه 
يزيل تزابه ويتركه صلا :. ولا تجد لهذه الضياغة الغجيبة نظير) في كلام 
العرب حيث نهد المشبه به مسشبهًا في صورة تالية ٠‏ فهو مركز الصورتين 
والجامع بين التشبيهين .. وهذا يشير إلى أن المان بصدقته لا يخلو من القسوة 
والجمود ٠‏ فهو يكتسب ظلاً من الحجر الذي .لا يتفم بنعه لطر . 
التصوير بالاستعارة : 

تقوم الاستعارة في القرآن بدور. كبير في تصوير الحقائق الديثية وفي إبزاز 
الافكار والمشاعر للنماذج البشرية المتعددة .. وقد أعسمد القرآن الكزيم غلى 
الانتعارة في الكشف عن الوجه المضيء لهذا الدين كقوله تعالى : #8 اهدنا 
الصراط المستقيم © وقوله سبحانه : « كناب أنزلناه إليك لتخرج الناس من 
الظلمات إلى النور 4 فهذء الاستعارات تستميل النفس الإنائية للهدى 
والرثياد ٠‏ وللإيمان الصحيح. ؛ إذ تعطى له صورة محيبة مرغوية ترتاح إليها 
كل نفس . . .صورة الطريق المسثقيم الذي لا اعسوجاج فيه ولا انحراف ولا 
وحشة ولا خوف .. إنه أقسرب الطرق للوصول إلى الهدف . ٠‏ وتعطى له 


د 


صورة التوو الذي يبدد ظلمات الكفر فتتيدد معه المخاوف والأوهام ويتبدد 
معه القليق وتزؤل اللخيرة - 

وفي وصف الاققين تصور الاستعارة مافي نفومهم من شك وتردد 
تصويرًا بكشف عن آثره الموجع في قلوبهم مترض فزادهع الله مرضًا » 
فإن المرض مسستعار للارتياب والترذد انستعارة تصريحية تكشفت عن معاثاة 
نفسية زهيبة لا تقل عن "معاناة أضحاب العلل الجسدية ٠‏ ولقناك مزية أخرى 
ذكرها السرضتى قائل: إنما سمي ما'في قلوبهم من اعتقاد الكفر مرضنًا 
روجهم عن صضحة الاين كما أن الزن يرج الاجتسام عن حال 
صبحتهاء20 

وأي عذر لمن يترك الهسدى وبرضى بالضلال سوى أن هذا يدل على طبع 
فاسد ونفسن مظلمة ٠»‏ وقد صور هذا الاستبدال العجيب. بقوله : « أولئنك 
الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهشتدين » 
فالاشتراء مستعار للاستبدال للإشعار يسوء الاختيار على العم من وضوخ 
الصالح من الطالح وفي هذا تشهير بفساد الطبيعة وتحذير من سوء العاقبة 
الإفما ربحت تجارتهم 4 وهذا تصوير جزني آخر عن طريق الاستعارة : 
يتناسب مع الصورة الحزئية السابقة بقول الزضى:.« وإئما أطلق سبحانه على 
أعمالهم اسم التجارة لا جباء في أول الآية يلفظ الشراء تاليمًا لجواهر النظام 
وملاحمة بين أغضاء الكلام» (©_ 


00 تلخيص البيان في مجازات القرآن - طبعة طهران /[: 14ه . 
(1) صب؟ء المرجع السابق , 


لفق 


واللافت في صور القسرآن الكريم أن اللفظ المستعار قد يتوحد في عدة 
استغارات» لكن الغناية تختلفت باختلاف السياق + مثال هذا قوله تغالى.: 
( واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين » [ 7١5‏ الشعراء ] 

فر العلناء الأمر « اخفض جناحك 4 بمعتى تؤاضع وألن جنانبك ٠.‏ 
والجناح يستعار في القرآن للذراع من الإنسان بدليل قوله تعالى لموسئ 
عليه اللام # وأضمم إليك جناحك من الرهب 4 فالمعنى كما ذكر 
المفسرون أضمم ذراعك الايمن إلى صدرك . ففي ذلك .خسلاص من الرهبة 
وذاع إلى استجماع القوة وثبات القلب . 

وعلى ذلك فإن قوله تعالى : « اخفض جناحك 4 بعنى اختقضض 
ذراعك ٠»‏ وهذا كناية عن التيواضع ؟ لأنه لازم من لوازمه » ورأس السقوم 
عندما يرخي ذراعيه ويخفضهما وهو يدعو يكون هذا دليلاً على هدونه ولين 
جاتبه ٠‏ أما تحريك اليدين ورفعهما فإنه لازم من لوازم العضبية والتعالي © 
فيكون في الآية استعارة في الجناح وكناية غن صغة في جملة ‏ اخففن 
جناحك » . 

شعت فقل : إن الجناح مزتبط بالتطيران والازتفاع إلى أغلى "فلن 

ب ؟ فض جتاحك»؛ دل هذا على طلب التواضع ولين الجبانب وعدم 
التعالي ؛ ليتتجاوب معهم نفيًا وعاطفيًا ٠‏ فذلك مما يكنبر الحواجز بين 
الرسول والقوم ٠‏ والظاهر أن هذا آمر مقصود به الاستمراز على ماهو عليه 

من اللين والرحمة: ككقوله تعالى + «يا أيها النبي أتق الله 4 أو المقصود به 
تعليم الأمة من خلال القدوة والأسوة . 


زفنفا 


ثم إن هذه الصورة تتفساعل مع سياقها .وعد إلئ قوله تعالئ : ظ فلا 
تذع مع لله إلامًا آخر فتكون من المسذبين #او أنذر عنشيزتك الأقربين » 
واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين » فإن عصوك فنقل إني بريء مما 
تعملون 4 [ ١١‏ : ,317 الشعراء ]: 

تمد العتورة تتفاعل وتشترله مع السياق في توضيل غناية مهمة هي نفي 
أن يكون محمد وَتيِ متميزا عمن اتسغه بشيء'منوى أنه رسول مهمته التبليغ 
بالحكمة والموعظة الحسنة ٠٠‏ ذلك أنه يشترك معهم في المسثولية 'ععن'التوحيد 
ونفي:الشزك طفنلا ندع مع الله إلامًا آخر:فنتكون من المعسذيين 4 فهذا من 
البداية بالنفس . ثم تجاورها إلى الاقربين طاو أنذر عشبرتك الأقربين 4 ثم 
إلى سائز الفاش + وإنما عيبر“ عن التبليغ للأفربيين تصنيغة الإنذاز 9و اندر 
عشيرتك 4 في مسقابل خفض الجناح والليِنَ لمن اتبعه ؛ لان الرسوال 
إنسان» وقد يحمله الخوف من الصدام بعشيرته - وهم مظلته التي يستظل 
بها - قد يحمله هذا على تاجيل دعوته لهم : .كما حدث مع اعنمه ابي 
طالب ٠‏ إذ لم تذكر السيرة أن الرسول يَف ذعا أبآ طالب إلى الله إلا عند 
احتضاره لهسذا كان المناسب أن يكون طلب التبليغ لهم بلفظ قوي يمنم 
التهاون يشأنهم ٠‏ أما من اتبعه من المؤمئين فهم أجدر بمودته وليئه ورحمته 
ورفقه وبهذا فإن الصورة تمثل بناء مهما في هذا السياق ؛ لأنها تجسد مآ 
ينبغي من التواضع واللين لمن اتبعه وتجسعل له صورة مرغوبة محبّبة إلى 
النفوس مؤلفة للقلوب:.. 

ثم جد أسشعارة الجناح في سياق آخر لفرض آخر في قوله 


الا 


تعالى : واخفض لهما جناح:الذل من الرحمة وقل رب ارخمهما كما 
ربياني ضغيرا 1.4 4 الإضرات] , 

افهذا الأمراياتي بعسد:تقريز الوخدائية والاطمئتان إلى رشوخها حتى لا 
تلتبس عبادة بإحسان ظ وقضى ربك ألا تغيدوا إلا إياه وبالوالدين إحسنانا » 
فلا مفر من خفض جناح الذل من الرحيمة للوالدين,طالما كان هذا أمرأ من 
الله الذي عبدناء وامتثلنا لأوامره , 

إن هذه الصنورة:تزيد عن السابقة.في إسناد الجناح إلى الذل إشارة. إلى أنه 
لا يكتفي يطل التواضع والمؤدة واللين.والرحمة ٠‏ وإما يَطلتٍ فوق هذابمن 
الابناء أن يشسعروا الوالدين أنهسما في منزلة أعلى ٠‏ .وآن أمرهما ناف 
وطاعتهًا واجية - قي حدود ما آمر الله. - فينبغي أن يكون لدى الأبناء قدر 
من التفبحية من أجل آبائهم فلا تكون المودة واللين والرحيمة تفضلا 
يخدش كبرياء الآبوة وكرامٍة الآمومة وإنما يكون بواجبًا من الأدنى إلى 
الاعلى في مقابل ما قدما من تربية وما أفاضا من حثان ٠‏ كل هذا وأكثر منه 
نستشعره من إضافة الجتاح إلى الل 2 فإن الجناح لا يكون جناح ذل, في 
الطائر إلا إذا أحس بالضعف والحاجة » وهذا الشعور مقصود عند استعارة 
جناح الذل لخفض اليدين بالتسبة للابناء أمام آبائهم باعتباره مظهر) ملازما 
للواقف أمام أبويه وقوف الضعيف المحتاج إلى رضاهما ٠‏ وليس المقصود 
بالذل هنا الضراعة والمهانة ولهذا فسره بالرحمة + يقولٍ الرضى : ٠‏ وإما 


(1) حرف الجر ( من ) في قوله + جناح الذل من الرحمة » تفيد السببية أو التعليل ١‏ 
قيكون اللقصود خفض جناح الذل لأجل الرحمة لا.من أجل العبودية وتحتمل أذ (١‏ 
تكون حرف تفسير وبيان ٠‏ | 


فقا ش 


1 


قال تعآلن + 6 واتنفض 'لهها جتاح"الذل من الزاخمة ليبسيّن' تعالق أن سب 
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ومن المهم أن نتبه في هَدًا السياق إلى أن الرماني هو أول من تنه إلى 
الوظيفة التصويرية للاستعارة في القرآن الكريم » وذلك في أثناء تحليله لما 
استشهد به من استعارات قرآئية تحليلاً يشير بقوة إلى أن التصوير هو الوظيفة 
الأساسية لتلك الاستعارات ٠.‏ فإذا علمنا أنه يذكر التشبيه والاستعارة من 


أقسآم البلاغة ٠‏ ويعتبر البلاغة من أهم وجوه الإعجاز في الوقت الذي كان 
يركز فيه على ما في الاستعارة من تصوير المعاني وبيانها ”" أمكينا أن 
نستتتج من هذا اقتناعه بمدخل التصوير القرآني في الإعجاز ‏ لا لأنه 
تصوير للمعائي فحسب ولكن لأنه تصوير خاص متميز جديد لا عهد 
للكلام العربي بمثله فضلاً عن سمو غاياته وقوة تأثيره ٠‏ ولهذا امتد تأثير 
الرماني وتحخليله ختى عضرنا حتى لا يكاذ يوجتد كتاب بلاغة بخلو من 
الشواهد التي انتقاها الرماني ٠‏ فلا باس من تتبع بعض تلك الشواهد على 
أن تستبطنتعقيبات الرفاني السريعة عليها مع الموازئة بيئهسا وبين تغقيبات 
بعض العلماء كالرضى والزمخشري . فمن هذه الشواهد : 

-١‏ قوله تنعالى « ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي 
)١(‏ 44 تلخيص اليأن: في مجارات القرآن ٠‏ 
(1) »ذكر الرمائي أكثشر من مرة أن الاستعارة لا بذ فيها من بيآن أو ترجب بلاغة بيان 

لا تنوب متابه الحقيقة ١‏ ينظر. 47 ثلاث رسائل. في إعجاز الغرآن تحقبيق مجمد 

زغلول سلام ومحمد أحمد خلف الله . 


دا 


نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون 4 [ 1١1‏ الأعراف] فإن 
موسى لا عاد إلى قومه بعد غيبة أربعين ليلة فوجدهم .على خلاف ما تركهم 
عليه إذ تركوا عبادة الله وحده إلى عبادة العجل عندئذ ثار وغضب غضبًا 
شديدا انعكس على فعله وقوله . وكان كلما هدأ غضبه وسكن ثم تذكر 
تلك الفعلة الشتيعة عاود عضب مرة آخرى . . كل هذا تلخصه وتصورة 
الاستعارة التي ينظر ليها الرماني من زواية خاصة في السكوت المستعار 
للانتفاء يقول : ٠‏ وحقيقته انتفاء الغضب ٠‏ والاستعارة أبلغ ؛ لأنه انتفى 
انتفاء مراصد بالعودة » قهو كالسكوت على مراصدة الكلام بما توجيه 
الحكمة 'في الحال + 'قانتفئ الققتب بالسكوت عمَا يكره ٠‏ والمعنى الجامع 
بينهما: الما عما يكزة :207 

بيد أن تعقيب الرماني يعني أن موسى كان هو الذي يسيطر على الغضب 
خشية النطق بما يكره على مراصدة الكلام والعودة إليه بما توجبه الحكمة » 
وآلنفس لا تطمئن إلى هذا التفسير ؛ لان الغضب هو الذي كان يسيطر على 
:نوسى عليه السلام في موقف يستدعيه بدليل أله قال  :‏ سكت الغفب ؛ 
وَل بقل “اكت مردى الشافب” ريدليل آنه بخان بعد بلعية اعني جر 
إليه عاتبًا ومؤنبًا » وعلى هذا فالغضب هو الدي كان يتحرك ويهذا ليعود 
مرة.أخزى دون عمد من موسى عليه السلام إلى حيسه أو استغناقة . 

ولقد كان الزمخشري أكثر إحساسًا بالصورة عندما نظر إليها من 
زاويةأخرى ومن جهة الغضب نفسه ؛ كأن الغضب كان يغريه على فعل 


(1) 8 التكت من ثلات رسائل في إعجاز القرآن ‏ 


آفف 


ما معل ويقول.له قل لقومك, كذا . وألق الألواح وجر برأس أخيك 
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تفسير الرماني يتجه إلى الاستعارة التصريجية في السكوت لكن تفسير 
الزمخشري يتجه إلى المكنية في الغضب الذي تسد من قوته حتى تصوز في 
صورة إنسان يغريه على فعل ما فعل .. . يتكلم ويسكت ٠‏ ثم طوى المشبه 
به وأثيت لازمه للمشيه على سبيل السخيبل ٠‏ ولا ريب أن اتجاه الرماني 
ينبهنا إلى سر التعسبيز بالسكوت ٠‏ لكن اتجاه الزمخشري يلفتنا إلى قيمة ما 
في الاستعسارة من تصوير وتخبيل ٠‏ ويبدو أنه كان يلوح إلى أولوية تأويله 
وتحليله بقوله ؛ # ولم يستحسن هذه الكلمة (سكت الغضب) ولم 
يستفصحها كل ذي طبع سليم وذوق فصيح إلا لذلك ولأنه من قبيل شعب 
البلاغة ) 

؟ - ومن ذلك قوله تغالى : 8 وآية لهم الليلٌ نسلئ منه النهارَ فإذا هم 
مظلمون4 فإن المراد.إزالة ضوء النهار عن ظلمة الليل في تدرج خفيف حتى 
تنتهي .تلك الإزالة وأما سر التعبير بالسلخ فلانه يشير إلى شدة التجام الثهار 
لليل حتى يعسر انتزاع أحدهما من الآخر.ء وهنا نقف على قدرة الخالق » 
وقد أوجز الرماني هذا في قوله : السلخ إخخراج الشيء ما لابسه وعسير 
انتزاعه منه لالتحامه به فكذلك قياس الليل ؛ ٠.‏ وقد أحسن الرضى توضيح 
عيارة الرماني في قولة' ١‏ المزاد نخرج مه النهارء ونستقصي تَخُلِيص أجزائه 
حتى لا يسقى من صوء النهار شيء مع ظلمة الليل فإذا الناس قد دتحلوا 


01 3/17 الكشاف 
لالع 


في الظلام ‏ وهدا مغتى قوله تعالى « فإذا هم مظلمون © والسلخ إخراج 
الشيء ما لابسه والتخم بنه : فكل واحد من الليل والنهار متصضل بصضاحبه 
اتصال.الملابس باندانها والجلوذ بخيوانها » فهذا البيّات يتضمن فكرة الرماني 
قي تعبيز واضح اهنس 

ومآلة الإزالة هذه . زهل تفسر بإزالة النهارٌ عن الليّل ٠‏ أو إزالة الأيل 
من النهار موضع خلاف يخمه قوله تعالى : «فإذاهم مظلمون 4 
فالمراد إزالة النهار تمن الليل والغاية من الصورة إبراز القدرة الماثلة في فصل 
الشيء مما يلتليس ويلتحم به مع ترتب ظهور شيء على اختفاء آخر 
تدريجيّاء ولقد تبه إلى هذا الرماني وفصله الرضي . 

- قال تعالى : # وضرب الله مثلاً قرية كنانت آمنةٌ مطمئنة يأنيها 
رزقها رَعَدا من كل مكان فكفرت بأنعُم اله فأذاقها الل لباس الجسوع 
والخوف بما كانوا يصتعون > 

يكشت الرماني عن المراد الحقيقي لهسذء الصورة وهو حصول الجوع 
والخوف ؛ ثم يكشف عن هزية التعبيز الاستغاري في قوله ؤفاذاقها ... 
لباس الجوع والخوف 4 فإنه يدل على شدة الإحساس بالجوع والمخوف كما 
يجد الذائق مرارة الشيء + ويدل اللباس على استمرار ذلك يهم . 

وقد تناول اللاخقون هذه الصورة بالتدقيق والتفصيل فاجابوا عَما يمكن 
أن يرد بالذهن من تساؤل حسول الثلاؤم الذي كان يقتضي - حسب الظاهر 
- أن يقول : فأذاقها الله طعم الجوع والخوف ٠‏ أو. فكساها الله لياس ادوع 
والخوق يعني أن يأني الثاني موافقا للأول أو أن يأتي الأول مواققًا للثاني ٠‏ 


1 


فالزمخشري يجيب على التاؤل الأول قائلاً : 7 إن التعبير بالطعم وإن 
لاءم الإذاقة فإنه مفوت لما يقيدء لفظ اللباس من بيان أن الجوع والمخوف عم 
أثرهما جميع البدن ١‏ 

فهذا يعثي أن الغاية المعنوية مقدمة على التسلاؤم اللفظيٍ بينما ينظز 
الخطيت القستزويني فن الزاوية الأخرئ حيث قال 8 أذاقها 4 ولم يقل : 
كساها التي تلائم اللباس ويتجه كالزمخشري في أن التناسب المعنوي هو 
المعول عليه وعننبارته + '«حيث قال اذاقها ولم يقل كسناها فإن المراد بالإذاقة 
إضابتهم بما استعير' له اللباس كأنه قال ؛ قاضابها الله بلباس الجوع والنوقة 
يعني متاسبة الإذاقة للآثار الحسية والمعنوية المثرتبة على الجوع والمخوف فإنّ 
اللبا مستعار لهذا للإشعار بالاشتمآل , فقد روعي الجتمع بين شدة 
الإحساس بمرارة الجوع والخوف ٠‏ وبين احتوائهما لهؤلاء الذين كفروا بنعمة 
لله حتى لا يستطيعون هرويًا منهما". 

ولاشك ,أن تصبوير هذين الأمرين وما يترتب عليهما من آثار جبية 
ومعنوية هو الباعث على الاستعارة التي تجسد الجوع والوف فإن الاشياء 
المعنوية والوجدانية عندما تغتد وتقوى تصبح لها في النفس صور مجبّدة : 

لكن الدارسين تجاوزوا هذا التصوير إلنى ما يشيز إليه وما يعنيه من أثر 
ابرع والخوف . ونجد هذا في حديئهم عن حسية:أو غقليه هذه الاستعارة» 
فالخطيب ٠‏ يرى انها عقلية على ظاهر,قول الزمتككري + وي حسية على 
ظاهر قول السكاكي . 

والحن أن كلا من السكاكي والزمخشري بنى رأيه على الاحتمال لا 


ذلا 


القطع وجازة التعيسير الاستعاري واحتماله للوجهين دون تعارض ٠‏ فيكون 
المقصود تصوير فظاعة البو وبشاعة الخوف اللذين يستبدان بمن كفر بنعمة 
الله عَشَابًا وانتقامًا حتى تبذو لهما آثار جسية مائلة في صفرة الوجوء ونحول 
الأجسام وآثار نفسية ماثلة في الألم الشديد والقلق المستبد والذي يحيط 
بالنفن ,من أقظازنها . ؤانظر إلى غبارة كل منهما:لترى ذلك الاحتمال + 
يقول الزمخبشري,: ٠‏ شبه ما غشى الإنسات والتبس به من بعض الحوادث 
باللباس لاشتماله على اللابيى ٠‏ وحادث الذي غشيه يحتمل أن يراد به 
الضرر الحاصل من الجوع فتكون ,عقليةٍ ٠.‏ وأن يراد امتقاج اللون ورثاثة الهيئة 
فتكون حبية ١‏ أما السكاكي فإنه يقول : « والظاهر عن أصحايئا الحمل 
على التخييل”' وإن كان محبمل عِندي الحمل على التحقبيق . وهو أن 
يستعاز اللباس لا يصيب الآنسان عند جوعه من امتقاع اللون ورثاثة الهيئة + 
والحق أن الوجهين واردان ؛ لان التعبير القرآئي يهدف إلى تحقيق غايتين : 
الأولى تجسيد إحساس هؤلاء بمرارة الجبوع وفزع الخوف.؛. وهو ما يعبر عه 
الفعل «أذاق» الذي يتضمن الطعم حتمًا ٠‏ الثاني : تجسيد اشتمال الجوع 
ولخو لهم حتى بدو آثاره من قنمة روءوسهم ختى اسفل أقذامهم . . 
ثراة في وجوغهم الممتقعة كما تراه فى أجسامهم الناخلة : وتراه فى أرجلهم 
التى لا تقوى على ختملهم ؤثراة في مشيّتهم التي يتعثرون فيها . . “تراه 
مشتملاً لهسم كما يشتمل اللياس من يلبسه » وفي ذلك ما فيه من تخويف 
كل من يبدل نعمة الله كفرا . 


(1) ليناء الوجه. في المشبه على التخييل لا التحقيق ؛+ الآن الصفة المقصودة محسة في 
المثبه به لكنها متخيلة في المشبه . 
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تصوير الكنايات القرآنية : 

للكناية, في القرآن دور عيز' ؟. لأنها.لا تقلام المعماني في 'صور منجازية 
كقوله تعالى : « كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور» 
ولا في صورٍ تخييلية. مفترضة كقوله تعالى .؛ « إنا عرضنا الامانة على 
السماوات والآرض والجبال فأبين أن يحملنها وأششفقن منها *. 

إنما تقدم الكناية الماني:!في .صبورها التي يمكن أن تقع في العادة .. ولهذا 
كانت أنسب من الامستعارة في تصوير مواقف, الحسرة والتدم والذهول يوم 
القيامة كقوله تعالى : 8 ويوم يعض الظالم على يديه يدول يا ليتئي.اتخذت 
مع الرسول سبيلا © [ الآية 37 من سوزة الغزان ] كناية عن'الندم والحسرة » 
والتعبيسر المكني به وهو العض على اليد صورة حقيقنية لا نستطيع أن غجادلٍ 
فى وقوعها لإمكانها ٠‏ وعلى فرض أنها لا تقع ء فإنها على كل جال 
تعتمد على ما ارتسم فى الاذهان من الربط بين المواقف النفسية وبين صورها 
الدالة عليها والناطقة بها .. 

ومن ذلك قوله تعالى من سورة القلم : # يوم يكشف عن ساق 
ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون . خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ... © 
[الآية 45 ٠‏ 47 ] فالكشف عن الساق كناية عن الذهول من شدة الهول * 
رهى ا ضؤرة.تعتمد على الارتباظ المقيقئ بينهجا ونين ما تدل عليه ء. وقوله 
ل خاشعة أبصارهم > كناية عن الأتكسار والذلة » وهى صورة ناطقة بما 
تدل عليه ٠‏ أما قوله 8 ويدعون إلى السجود فلا يستطيغون 4 فإنه يعكس 
صورة هؤلاء المجرمين وهم يسارعون إلى ,تنفيذ المطلوب ظنا منهم أنه 


ينا 


ينجيهم لكنهم يسجرؤن عن البجود . وف ذلك مثا فيه من الإولال 
والارهاق النفسى + ,ولذلك جاء عقبه اخاشعة أبصارهم ترهقفهم ذلة وقد 
كانوا بُدَصَْن إلى التنجوذ وهم سامون 14 

والكناية في "هذه المواقف قوية التوير عمبتقة الإيحاء قديدة التتطذير 3 
وتبلغ الذروة في هذا عندما ثتراذق فى موقف واحد كقؤلة تعالى من سورة 
إبراهيم .: « ولا تحسين الله غنافلا عنما يعسمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم 
تشسخص فيه الابصار . مسهطعين مقنعئ رؤنسهم لا يرتد إلينهم طرفهم 
وأفئدتهم هواء 51م إيربسيم ع لكان 

فكل هذء كناييات مصورة لاس شخرات والذلة والإتكسار والذهول 
والتشعت - على التوالق - والزاقع” فنا انها صو حتيقية تاطفة با تتير إن 
وبا تدل علية' انها تنتحضر تلك“ الصورة البأفة آلتى ترم فى يال 
كل مستفع » فتبهه وتحذره من عاقبة الظلم - 

إن الكناية القسرآنية تكون بالصور الواقعية المرتسمة فى الخيال مرتبطة 
بمعاتبها الرامزة إليها والموحية بها فتكون غايتها تحريك اخيال نحو استحضار 
تلك الصور ألرتبطة بإشارتها وهنا يكون تحمقيق الغاية عن طريق الكناية 
أسع وأوقع ٠‏ فقوله تعالى مثلا ف[ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم....» 
كتاية عن الحياء والعفة وغض البصر أوقع وأعمق من قول الشاعر فى 
تصوير المعنى تقسة": ١‏ 


)١‏ #اللافت ان كتايات سورة القلم:التى تضور الذحول والذلة والحسرة تاذ آياتها 
ذات الرقم الذى تأخذه كتايات سورة إبراهيم وهو لل 
لذن 


أعمى إذاما بدت لى جارتى 2 حتى يوارى جارتى الخدر 

فعلى الرغم من المالغة فى الدلالة على العفة هنا حيث جعل الشاعر 
نفسه كالاعمى الذى لا'يرق جارته أبذا . إلا أن الكناية عن هذا بقض 
البصر أوقع وأكثر دلالة على الحياء الجميل ؛ لأنه تعبير عن المعنى بصورته 
الواقعة قملاآً فما أن ترى إنساثا يض بصره لمجرد وقوعه على امرأة حتى 
تستشعر مئه الحياء والأدب : لكن الأعمى لا فضل له فى حبتن النظر عن 
الامتداد . 

وقولم تسعالى ,:::« وأحيط يشمره فاصبح يقب كفَيّه علق ما أنفق فنيها 
وهى خاوية على عروشها ... 4 1 الآية 4١‏ الكبهف ] كناية عن السرة 
الكاملة ؛ وهى خركةبلا إرادية تصدر عادة ممن تنزل به.كارثة ويصاب 
بالضياع. . .فالكناية مؤثرة لأنها :تعبيسر بالصور الواقعية المرتسمة فى .الخيال 
مرتبطة بالمعنئ: الذى :ترز إليه + والتعيسير الكنائى. أوقع من التعببير المجرد 
الدال مباشرة على الجسرة ؛ لأن ذلك التعسبير الكنائى يرسم صورة المتحسر 
فى الذهن ويجريها من النفس .حتى تولد الإشفاق والخيوف من سلوك 
الطريق الذى يؤدى إلى تلك النتيجة... 

اهيك عن كنايات القرآن التى يكون الغناية مثها ستر معان لا يسحت 
التصريح بهساء وذلك جريا مع منهج القرآن فنى تنب الالفاظ التى فد 
تخش الحياء كقوله: سبحانه 9 فلما تغشاها حملت حملا خْمَيْفا 4 إلخ. . . 
وقد سبق توضيح هذا فى مبحث الكناية فليزاجع .هباك*. 


م 


التعريض فى القرآن 

تتوقف ملاحظة التعريض على استشعار ظلال التراكيب . ولذلك فإنه 
يحتاج إلى فطنة ودقة فى الملاحظة والأساليب التى يمكن استشعار المعانى 
التعريضية فيها متعددة» ولعل أبر.ها 

١‏ - أسلوب الاستفهام الذى فصد به معنى من المعانى البلاغية المعروقة 

؟ - الاخيار المؤكدة بإن.والتى لا يراد بها الفائدة المباشرة أو لازم الفائدة 

" - أسلوب القصر 

أما.الاول فكفؤله تعالى فى جكاية غادار بين مؤسى عليه السلام وقومه ؛ 
# قال أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير 4 [ البقرة. 7١‏ ] فى الجواب 
على قنولهم. : «زيا موس لن نصير علنى طعام واحد 4 فإن الانتفهام 
للتنتجب او الإثكاز ٠‏ ويلحظ.فى خلال ذلك تعريضن موسى عليه السنلام 
بغباتهم وسواء تفكيدرهم .+ لأنه لا ينعيدل الذى-هو أدنئ بالذئ هو حير 
سوى إنسان سي التفكير يؤثر الشسهوة العاجلة » وقنوله تعالى حكاية عن 
يوشع -.من أنبياء بن إسرائيل - ا قال هل عسيعم إن كب عليكم القتال 
ألا تقتلوا 4 [ البقرة 147 ] فإنه يقررهم جما يتوقع من عدم القتال + وفى 
خلال ذلك يعرضى بعدم صدق نيّتهم . وقوله تعالى جكاية عن قوم شعيب 
عليه السلام : 8 قالوايا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبدٍ آباؤنا ...4 
( هود 417.] فإنهم يتهكمون يه عن طريق هذا الاستفهام... وفى إسناد الأمز 
إلى الصلاة إشعار منهم.بأنه..لم يصدر :قى بصحه لهم برك عبادة الأصنام 
عن عقل * لأنهم يعتقدوت أن تلك الصلاة هذيان أو وسوسة شيطان ٠‏ وفى 

م 


ذلك تعريضض بذهاب عقله ٠‏ 

آما الناثى فكقولة تعالى + # وتاذى نوح ربة فقال رب إن ابنى من 
أهلى#'[هوداه؟ ]إن نوخا عليه اللام يعرض بطلب تجاة ابه من 
الهلاك ولم يدع به بذلك صراخة حياء امن الله + 'لآن ابنه عمل غير 
صالح +وقوله تعالى خكاية غن قوم موسئ غَليه انلام : #قالوا يا نوسئ 
إن قيها قوما جبازينوإنا لن ندخلها ختئ يخرجوا منها 14 المائدة: 13 
جوابا على طلب فوسى منهم دخول الأرض المقدسة » وهم لا يريدون 
مجرد إخبار موسى عليه السلام. بآن فيها قوما جبارين ٠‏ لكنهم يعرضون 
بتخوفهم وتهيسهم من مواجهة عمالقة هذه الأرض .«ولم يصرحوا بهذا 
الخوف يحججبلا من الاعتراف يجبنهم ٠‏ وقوله:تعالى حكاية عن إبراهيم 
عليه السلام يخناطت: ربل الله من الملائكة :. « قال إن:فينها لوطا », 
[العنكبوت 17 ] تعريض منه بالخوف على لوط عليه السلام من أن يشمله 
الهلاك بعد قولهم : 8 إنا مهلكوا هذه القرية.... 4 وقوله تعالى بحكاية عن 
موسى وهارون عليهما اللام : 9 إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من 
كذّب وتولى 4 [ طه 48 ] فإن هذا تعريض بتحذير فرعون خصاصة من 
نزول العذاب عليه » وقد عرّض بالمراد للتلطف فى الوعيد وتجنب مواجهة 
فرعون ٠‏ وقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام * 8 فإنهم غدو لى إلا 
رث العالمين 4 [ الشعراء 1/7 ] تعريض بما يبِغى أن يكون من جهة قومهء 
ولم يصرح بهالأستذراجهم إلى التأفل فى أمُوقفه خين بذا بنقة 006 


. بتصرف عن روح المعانى للالوسى 85 / 19 المطبغة المنيرية‎ )١( 


يلك 


وأما الشانث - آى التعريض فى بعض الجمل المفيدة للقضر - فكقوله 
تعالن ؛ #واتل عليه نب إيئى آدم باحق إذ قربا قربانا فل من أحدهها ولم 
بتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين 1:4 المائدة /09] :. 
قفى هذا الجبواب تعزيض بعدم تقسواه ».وهو الببب فى أن الله لم يسقيل 
منهء. فهستو المبثول عن برقض :قربانه. .. وليس ,على أنسيه فى ذلك من ذئب 
جتى: يتوعسده بالقتل + ,وقد ,سلك بالخ ,الذئ تقيل: الله منه. طسزيق ,التعريض 
تجنبا من منواجهته +. وحنذازا من تهبيج :ضيه .وحملا له أعلى التنقوى 
والإقلاع. عما تواء ٠‏ ولذلك أسند إلى. الاسم انحليل'لتزبية,المهاية »207 وقوله 
تعالى حكاية عن قوم نوح عليه الشلام :هما نراك إلا بشرا مثلنا وما تراك 
اتبعك إلا الذين هم أراذلنا باذى الراى ومنا نزى لكمٌ علينا من فضل بل 
نظنكم كاذيان 4 1[ اهود 29 ] يقول ابن الأثير +« قوله "9 ما نزاك إلا بعئرًا 
مثلنا © تعريض بآنهم أختق بالنبوة مله بذليل قزل كما يلدكيله القركن + 
«ومائرى لكم عليئا من قضل * : 

وليس التعسريض محصورا فى هذه الأساليب ذات الدلالات الغزيرة بل 
يوجد حيث دل السياق عليه ٠‏ فقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام 
:. « قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون 4 [ الأنيياء +3 ] 
تعريض يضعف عقول المخاطبين من خلال البخرية يهم .., وفى قوله تعالى 
حكاية عن لوط عليبه السلام : « قالبيا قوم هؤلاء بناتى هن أطهر لكم 
فاتقوا لله ولا تخزونى فى ضصيفى » تعريض باستعداده أن 


(1) إرشاد العقل السليم للآبى السعود ٠١‏ / ؟ المطبعة المصزية 1407 ا 
كمع 


يزوجهمابثاته فى مقابل ترْاجْعَهِمْ عَمَااعَزْسوًا عليه ولم يصرح يذلك + 
لانه عرمن هذا لعزن وهو اله كازه؟4 لخستهم وعدم:كفاءتهم » وزبما قد 
أن يستحيوا. وييتعدوا عما أقدموا عليه ٠‏ أوفى قنوله تغالق : #اقاك منا 
خطبكما قالنالا نسقى حتى يصبدر الرعاء وأبونا شيخ كببيز 4 [, القصص 
3 ] تعريض بالياجة, إلى الساعدة:وطلبها بأبلغ وجه .وأدله. على الأدب 
والحياء . 

وما بسيق يتبين أن التعريض فى القسرآن الكريم أكثبر ما يكون إرتياطا 
بمقامات المجاذبة وحين بميل أحد الطرفين للاستمالة والتلطف والاستدراج ٠‏ 
كما يلحظ أحيانا فى مقامات الطلب المستحيى ويهذا يحقق هذا الأسلوت 
الَعْرض من الذعوة الحكيمة التى تحرص على الإيحاء من غير مواجهة . 
تصوير المشاهد والمواقف 

بقصد بها المواقف. وابلشاهد .التق [ترسم صوزا كاملة, يتيع ,مداهاهالزعاني 
والمكانى وتتحقق العيرة والعظة منها عن ,طريق الإيجاء بالتحذير أو التفير أ 
الترغيب إو الاستمالة والاسعدراج م ود تلك.المشاهد والمواقف فى سبياتي 
القصص القرآتى كثيرا كما تجده فى ذكر إلموقف والحشر والحساب بعد البعث 
: وفى التعيم وفى الجخيم وتاخذ من هذا بعض الشواهد + 

١‏ - قصة موسى عَليه السلام فى شورة القصص والتى, عرضت فى عدة 
مشاهد متلاحقة ١‏ يلظ من يتابعها أن الله سبجانه كان يحيط موسى 
بالرئحاية والعناية بحِيث تجد فيها سيدا وتصويرا حيّنا لذلك المعني الموجز 
الذى ورد فى سورة طه : 9 وألقيت عليك محبّ نى ولنصع على عينى » 

1[ ةطه ] 


فلك 


ومع أن هذا تصوير جزنى عن ,طريق الاستعارة,والتمثيل فإنه يتناول معنى 
يسود مشاهد قصة .موسي ,فى سيورة القصصن ويمكن متابعة قلك المشاهد فى 
اتصالها:وتلاحقها على النحو التالى  :‏ 

> المشهسد الاو : مطوى مقهوم من قنولة: تعالق .: ( وأوتحينا إلى ام 
موسى أن أرضسيه قإذا خقت علينه فآلقيه فى اليم ولا خناقئ ولا محزنى إن 
رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين 4 

فالكلا] خنا عنهازة عن تنكليت ووحق خنّ طزيق الاثثر لفق يال فى 
جواب شرطه الختوف بما يشير إلى الاثان فى تتفيدا هذا الآمر لكن الانتفال 
نه إلى مشهد تال فى قوله : 8 فالتقطه آل فرعون .١‏ 4 الآية يدل على 
ان ذلك الطلب قد دتمل أمأقزة. لتيل مون "رفك أو وإدد ٠:‏ وتان من 
يكون الشهسد الاول متهزم مل طلب خدوئه ينثا يام فيان عن 
قوله": 9 أن أرضغيه فإذا خفت عليه فالقه فى اليم 4 ضوزة ام موسى التى 
تحتضتن ابنها. وترضعهاخالة اها عليه "من جنول قرعون الذدين تيحدون على 
كل مولود ليذيخزؤء : ثم تتضورها وهى تضغه افى دق آمن:استتغذادا 
لإلقاه فى اليم ٠‏ ثم وى تمل وتلقية وفى واقعة بين خرض الأم انها 
باينها. وبين .طمأنة الله إياه ووعدها برده واصطفائه # ولا تخافق ولا تخزنى 
إنازاذوه إليك وجاغلوه من المزسلون 4 

إن من روعة القرآن أن يدلنا عتلى أمشهذ زاقع » ويرسمنه فى ينان 
هجرد الظلب:؛ وإذ لم يقل مشلا + فاستجابيت لوحى الله فأرضمله والفنه 
فى اليم وذلك اكتفاء بالطلب بما يدل على سرعة التنفية ٠‏ وهذا يشير إلى 


هدع 


أن أم موسى كانت خسائفة قعلا على ابثها من جنود فرعون ٠‏ وأها كانك 
تفكر قى وسيلة لإخفائه . فكان الامر بإلقائه فى اليم مخرجا لا نازقا » 
لهذا كان التنفيف سريعا . 

- المنهاد السائى + دقع الامواج موسئ دفعا حئينا ختى مر آل فرعون 
فالتقطره «فالنقظه آل قرعون ليكون لهم عدوا وحَرْنًا إن فرعنون وهامان 
وجتودهمنا كانؤا خاطئين» [.6 القصص ] 

لقذاكان الور عَلى ظفل رضي فى ذلك الصندوق مفاجاة مخيية 
للظنون + عَلَىَ أن قوله تعالى بعد هنذا : "ا وقالت آمرأة قرعون قرة عين لى 
ولك لا تقتلوه عسئ آن ينقّعنا أو نتخذه ولدا # يدل على حزمهم الامر على 
ذبخه لولا تدخلل الأقذار التى القث فئ قلب امرآة فرعون حنانا عليه ختى 
يربيه فزعسون وهو لا يعلم أنه يربى عدوه؛ هنا موطن العتبرة والعجب» . : 
أن ينبح كل المؤلودين خوفا من واحد إلا واحدا يأتينه ليربيه' قيكون هو 
عكمن المنوف ::. ١‏ إنه تحدى الأقداز والذاغى إلى'الاعتبار + 

ودعك من ثرثرة الكثيرين حول الاستعآرة قى فولة : ا ليكؤن لهم عدوا 
وحزنا » بالنظر إلى أن الاصل فى علة الالتقاط عندهم فى البنوة والمسرة لا 
العداوة والحرن “© فهذا اتاء لآ يعبت عند التآمل ؛ لأن العلة هنا 8 ليكون 
لهم عدوا وحزنا 4 هى بالنسبة للتقدير الإلهى فهى العاقبة التى كانوا 
يجهلونها . تذكرها سخْريّة بمن يزعم أنه ربهم الأغلى . كيف يكون كذلك 
وهو يسعى فى طريق هلاكه ويتبنى من سيكون تندوه وحزثه وتكده »كل 
هذا يشير إليه ذلك التعليل الموحئ وتتضمنه'الفاصلة #إوهم لا يشعرون © . 


اذك 


نم يمن يزعم أن, آل,فرعون التقطوه يداية ليكون لهم ابا وحنبيبًا وقرة عين. : 
لقد.كادتٍ يد البطش تمتد إليه لؤلا تدل القدرة التى ألقت فى نفسن امرأة 
فرعون حب ذلك المسكين فهتفت بماحكاء القرآن ٠‏ 8 لا تقتلوه  :..‏ 

- المهد الثالث. *.صامت' لكنه أقوى.مبا'يكون تعبيرا عن جالة شعورية 
تتمثل فى لهفة .الام :على ابنها عندمأ وقعت :ينها عليه وكانت فيما يبدو من 
بين الذين احتشدوا لرؤية.ذلك الطفل.الرضنيع بغدبالتنقاطه ٠‏ لقند كادت 
تنطق باسمه أو يصيفته ( ابنى مثلا) لولا أن الله سيحانه ثبّتِ فؤادها وربط 
على قلبهايحتى.يظل مجهلا بالنسنة لهمء ٠‏ قال تعالى : «( وأصبح فؤاد أم 
موسى فارغا إن كادت لميدى به به لولا أن ربطتًا على قلبها لتكون من 
المؤمنين4 [ الآية ٠١‏ القصص ]. 

ولقد. جزي كثير من المفسزين ودارسى القصض القرآئى على أن آم موسى 
أصبح/قؤادها,فارغا وكادت تبدى بابنها بعد إلقسائه فى اليم وقبل أن يلتقطه 
آل فرعون ء وهذا مستبعد + لأنه.لا يتمشئ مع. ترتيب الأحداث كما وردت 
فى آيات سورة القصص ؛ ولأن هذه الحالة المنتبدة.من اللهفة والتى تجعلها 
أقرب إلى أن تبدى بحقيقة ابنها إنما. تكون عندما تقع عينها عليه بعد غيبة 
خطرة مخوفة ٠‏ فالظاهر أن هذا كان يعد الالتقاط + وحيث كانت مرجودة 
كيد مز المجصيره تعر لي الفيسوقي سحيب الذى حمل مولرها رغييها 
وهنا أسرت إلى أخته كى تتبع أحواله :. 8 وقالت لاخته قُصِيه فبصرت به 
عن جنْبٍ وهم لا يشعرون 4 

على أن مسجاراة. الممنسبرين؛فى .ربط المثسهد الثنالث بالاول لا يخلو من 


1 


تواجيه اعلى 'أسناش العوذة إلئ:تينان حال أم موسئ يعد أن :مضى بالاحداث 
قبل استقرار موسئ: فق بيت'فرّعنؤن قتكون الاحذات كالخيؤط المتوازية التى 
يسبق فيها خيط عن خيط ثم نعود إلى الخيط الأول كى يمد إلى نهايته » 
وأفضل عبارة«تربط بين المشهد الثالث والأول.هى. قول البقاعى : « وا أخبر 
عن حال من لقيه أخبر عن حال من فارقه فقال.  :‏ 8 وأصبح:فؤاد آم موسى 
قارغا # 20 

ولا يكن تجافل أثر الضور المجازية النرئية ودورها فى بناء ذلك المشهد 
فصلا عن إيحاءات"الألفاظ فية فالتغبير بالفعل «'أضبح » يشير إلى أنها ألقته 
ليلا ؤآنها مكثت بقيةليلها مورقة مفرّعة عله حتى بلغت قمة الجزع عليه 
قن "الصباخ ٠١‏ وفراع الفؤاد صَوَرَة لهته الخالة الشتعوزية ٠‏ فكان القلب قد 
تشب فته النبات"وَغنات"غنه الاظمئتان والقزاز فاضبح فارَعًا من تلك 
الاشياء التق" تنتدعى: الصتبر وتتستوجب رباطة الحاش + ختى لقد“كادت أن 
نهعف بن خدنق" لزلا ان الله سَتسْحانه'الهمها الصَبرٌ والعنبات "وقد صر هذا 
بقوله # زبطنا على قلبّها 4 على سبيل الاستغارة المكنية » وكات القلب 
الأزايه ارفلا فظها ستل ةشرح لمداايد :ميا مقعسرماك 00 زيقبلز'مدا/ للد 
أئزها اعته بشع أثره وتلمس خبره برا وبحرا فتابعتة عن بعد دوك أن بشعر 
به :اعد( +«ؤقالك لاعت هامطيله قبلصرتنا بهاعن جَدب وهم لا 


يشعرون6- : 


(1) 7417 14,نظم الدرر فى تئاسب الآيات والبسور ٠‏ 
(1) 544 / 14 المرجع نفسه بتصرف 


اق 


المشهد الرابع فى قوله نعالى « وحرمنا عليه المراضع سس قبل فقالت 
هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون 4 

كاد ذلك فى بيت قبتزعون انعسبد التقاطه وعجناته برجاء'اغرأةمسزعون أن 
يتخبدوه,ولدا... فلقد. جليوا :له المراضع' واحدة,بخد أخرى”.. لكن الله قل أن 
يماف,الرضنيعكلسهن أفلا يقبل: على 'ثدى واحدة ,متهن" اوقد عبر عن هذا 
باستعارة التجريم للمئع للإشارة إلى الإباء والرفض النام وأنه كان بتقدير 
وترتيب ليكون هذا سسببا لرد أمه.إليه تحقيقا. لوعنده سبحانه «٠‏ إنَا روه 
إليك وجاعلوه.من المرسلون 4 .. وكانت أخته هى الوسيلة ‏ لقد كانت 
تراقب اوقب عبن كبثب وتدخلت قن الوقت لناب لتنقشرح عليهم 
إرشادهم إلى, أهل بيت يكلفونه ٠‏ .وفى التعبير بهل بيت دون تحديد للتعييم 
وإبعاد شبهة معرفتها يشئ حتى.لا.تكون وضع اتهام أو ارتياب ٠‏ رحتى 
تؤكد نفى الشك فى صلته بها قالت ٠‏ 8 يكلفونه لكم 4. فجعلت رعاية 
موسي من أجل آل فسرعون. ...بيد أن.قولها كما يحكينه القرآن ( وهم .له 
ناصحون 4 مع تقسديم المتعلق على الخدبر «.ناصحون © قد يشعر بمزيد 
اهتمام وعناية بمايثير السشبهة فى معرفتها بأمره ولذلك. يذكر المفنسرون أنها 
كادت .بهذا الكلام تصرح يأن المدلول عليه أمه . فارتابوا. فاعتذرت بان ذلك 
نقريًا للملك وتمبيا إل ٠‏ والمهم أن المشهد هنا يكتمل بطلب أمه وحضورها 
وضمها ابنها إلى صدرها فى حنان غير مسببوق مما جعل'الطفل ‏ يقبل, على 
الديها فترضعه ويطلبون منها المكوث فتعتذر وتظهر التزهد نميا للنهمة 
وتشترط أن تكفله فى بيتها فيسجيبوتها إلى ذلك كل هذا يوي الشَهد 


يلا 


فهو مزملوم ومفهوم بدون نض عليه لقوله بعد : ف« فرددناة إلى أمه كى تقر 
عبثها ولا تحخزن ولتعلم أن وعد ل حق ولكن أكشارهم لا يعلمون 4 وقرار 
العين كناية عن السكينة'والاظمئنان ؛ لانه من لوازمها بخلاق اضطراب 
العينافإثه .منن لوازم «القلق وانكذوف 

- الشهد الخامى : عندما شب موسى وبلعغ أشده ؛ ودخل المديئة 
الفرعونية فشاهد ما شاهد ‏ وحدث ما حدث 9 وَدَخَلَ المديدة على حين 
عْلة من أهلها نود فيها جين يقحلان هذا من شيعته وهذا من عدر 
فانتغاه الذى من شيعت على الذى من عدو فوكره موسى فقضى عليه قال 
هذا من عمل التسيطان إنه عدو مضل مبن . قال رب إنّى ظلمت فاغفر لى 
فغفر له إنه هو القفور الرحيم قآل رب بما أنممت على فلن أكون ظهير 
للمحرمين لأسن فى للدية خاقا يشرقب فإذا الذى اسَتنْصره بالامس 
يستصخه قال له موسى إنك لغوى مبون فلما أن أراد أن ببطش بالذى هو 
عدو لهما قالنيا موس انيه أن تقتلتى كما قغلت نَقْسًا بالامس إن تريد إله 
أن تكون جبارا فى الأزض وما تريد أن تكو من المصلحين 4 ١51‏ 1 
القصضن 1 

هذان فى فى الواقع مشهدان فى يوعين متواليين » وقد عرضهما القرآن 
عرضا واضحا يقصد مهما بيان نقطة الشحول من فترة إلى فنترة ؛ ومن 
مكان إلى “تكات آخر © فلولا هذا الحدث ما اتتَعلّ موسي من المدبنة 
القرعونية إلى أرض مدين نحيث تبدآ حياة المشقة والممجاهدة استعدادا للرسالة 
وما يتعلق بها من تنبعات » كما يشير ذلك الذث الذى تم فيه القعل إلى 


زلا 


ثمرة حياة القصور والتى, تكون أبعد عن الأناة وأقبرب إلى الاندفاع ٠‏ فإن, 
تربية موسئ. فى بيت فرعون وإن كان من ترتيب الأقدار لإثبات غفلة فرعون 
وسوء تقديره وخيبة مسعاء » فإن هذا الوسط الذى تربى فيه موسئ ترك 
بصماته فى أول تجربة عندما استغاثه الذى من شيعته على الذى من عدوه ٠‏ 
قلقد ظهرت آثار الاندفاع والحدة التى ترسبت من ذلك الوسط الذى تربى 
فيه ٠‏ وإن جاء ضدهء واثقلب عليه ؛ لأنه انتصر للعبرانى الذى من شسيعته 
على القلرعوتى الذى من عدوه وهذا يدل على أن موسى كان قد تقصى 
وتحرى وعرف أصله فانحاز له ضد الوسط الذى تربى فيه ؛ على أن'التعبير 
بالوكز ( فوكزه موسى .) يدل على أنه ضرب:عادى لا يفضى إلى القتل ٠‏ 
فلم يكن يقصده ٠‏ ولكن هذا ما حدث بيد أن موسي أحس بالخطأ واعترف 
بالذَبٍ وطلب من الله المشفغرة » لكن عردته إلى البطش يخصم الذى من 
شيعته والذى عاد يتصرخه على الرغم مما حدث بالآمس يدل على آثار 
الاندذفاع والحدة التى نرسبت من ذلك الوسط الذي تربي قنيه ٠‏ تلك الترنية 
التى لا تستحق أن تكون سبها للمن والتذكير والإشعار بالفضل في قول 
فرعون بعد كما يجكيه القرآن فى سورة الشعراء « ألم نريك فينا وليدا 
ولبثت فينا من عمرك سنين...» 1[ 18 الشعراء ] ٠‏ 

واللهم أن هذا المشهد الذى اتسعت مساحته التعبيرية بالقسياس إلى غيرة 
حيث لم يستغرق سوى يومين ». قد سلط الضوء عليه لأهميته فى الإشارة 
إلى نقطة التتحول الخطيرة فى حنياة موسى ٠‏ فلولا إحساسه بالخطر على 
حياته لا فارق المديئة التى تربى.فيها ٠‏ وقد تجسد ذلك الإحساس فى التعبير 


نأف 


القرآئق فى مرتين : - 

المرة الأولى فى الآية - 18 - ظ فأصح فى المذيئة خائفا يترقب » وذلك 
بعد ما. قتل”"الفزعونق نخطا" - 

والمزة الشأنيئة فى الآية - 7١:‏ - 8 فخرج منها خاتفا يترقب » وذلك 
بعدما جاءه رجل من أقصى المدينة يتصحه بالهرب من الملا الذين يأتمرون به 
لبقتلوه انتقاما منه '. 

ولنا أن نستحضر فى خيالنا صورة موسى عليه السلام وهو يترقب ٠‏ ولا 
شك أن ترقبه الثانى وهو خارج من المديئة كان أكثر فزعا وتلفتا ؛ لآنه 
مطلوب ليقتل ٠‏ وهنا يستشعر الضعفف والحاجة إلى الله وطلب النجاة طقال 
رب نجنى من القوم الظالمين ‏ 

كل ما حدث كان بتوتيب القدر لدقع موسى إلى الفزار من ذلك المستنقع 
إلى المكان الأنسب كى يتلقى فيه رسالة ريه : وكان ذلك خطوة فى طريق 
الإعداد والتسمحيص استعدادا لتبعات الرسالة ٠‏ وهكذا كانت الأحداث 
خلقات متوالية فى هذا الطريق ١‏ 

- المشهد السادس : عاتى موسى عليه السلام ما عانى فى طريقه إلى 
مدين ٠‏ ودعا ربه وهو يتجه نحوها أن يهديه سواء السبيل » وعندما لاح له 
الماء - وقد نال مته العظشن - ورد لكنه وجد ما وجد من رام الناس علية 
» ووجد امرآتين عاجزثين غن سقى أغنامهما فلا تملكان سوى آن تنمآ 
أغنامهمًا من الاختلاط بسائر الاعنام حتى يرغ سائر الناس. . هال موسئ 
علية السللام مآ"هم فيه من ضعف وذلة. فانشغل بأمرهما عن أمر نفسه 

يلها 


وكان ذلك سببا فى استقرار موسى قتزة من الزمن ؛ ولا نجد احلى ولا 
أوجز من التغبير القرآنى يصور ذلك المشهد : 

9 ولا ور ماء مين وجد عليه مم لاس ينون ووجد من دوه 
امرين رودا قال ما خطبكما قالنا لا تنقى حتى يُصدر الرحاء وأبونا شيخ 
ا ار ران لل الف تال رب إبى ل أكزلت إلى ماخر 
فقير . فجاءته إحداهما تمشى على استحياءٍ اء قالت إن أبى يدعوك ليجزيك 
أرما سَفيت لنا فلما جاءه وقص عليه القتصص قال لا تخفخ تمن 
القوم الظالمين الت إحداهماياأبت استاجره إن خرن استاجرت القوئ 
الأمين .“قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابتى هاتون عَلى آن تأجَرن نى ثمانبى 
تج إن نت عشرا من عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدتى إن 
ءال من العساطين . َال ذلك ببى وبينك يما الانجَيْنَ قبت فلا 
عدون عَلَنَ وافه علق ما نَقُولٌ وكيل 4 78:1 74 القصص ] , 

ليكن ذلك على طوله مُشهدا متعدد اللقطات والمواقف : 

- اللقطة الاولى لموسى عليه السلام مع تلك المرأتين عندما راغه منهسمآ 
حال حركت فى نفسه الشفقة والنخوة والشهامة ء فسآلهما سؤالا موجز) لا 
يخلو من التمنزيض بالماعدة «ما خطيكما »4 ؟ وجاءت إجابة الغتاتين 
موجزة وفيِها كناية عن الضعف وتعريضٍ بالحاجة إلى الماعدة ف قالتا لا 
نسقى حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبيرٌ 4 , ظظ فسقى لهما ... 4 

- اللقطة الشانية : لإحدى الأخحتين آتية لموسى تمنشى على استيجاء 
لتعرض عليه دعوة من أبيها كان موسي فى أمس الحاجبة إليها ( إن أب 


كع 


يدعولك ليجريك أجْر مسقت لنا 4 فكان هذا هو مفئاج اسيتيجابة: استجابة 
الدعاء المبتحبى من موسى عندما قال : 9ب إنى لما أنزلت إلى من خبير 
فقير » 

- اللقطة الثالثة لموسي عليه السلام بين يدى ذلك الشيخ الكبير يقص 
عليه ما حدث له » وطمانة الشيخ موسى . لوادروتري اسم 
لتقترج. على أبيها أن يستأجره لقوته. وأمسانته فاستشعر الاب من التماس ابئته 
ميلا موسى وإعسجابا به فعرض عليه رواجها وإن كان قد عد هذا أرغبة له 
(إنى آزيد أن أتحكإحدى ابتى هاتين» فجعل هذا العرض رغبة له » 
وعمم فلم يد ضَاحبة الالنماس حت يزيل الخرج عنها"» ون كانت هى 
اللقصودة من سياق الحوار 

ثم إنه أراد أن يرفع الحرج عن مومىٌ الذى لا يلك شيا يقدمه مهر . 
قضمن العترم تقايلا هو 9 على أن تارتن تمان خاجج ::: © أزكان 
يغلب على عرفسه الرغبة والإغزاء » والإشنغار بالتكافق وعدم الدوتيّة : 
«فإن أَتَمَمْت عَشْرا فمن عندك» كما كانت تسوده زوج المودة والمحبة «إوما 
ريد أن شق ليك ثم اراد أن يطمسنته بالعبدل.والرفق فى المعساملة مع 
استلهام هذا من الله الذى كان موسى على أوثق صلة به ٠‏ فكأنة يمس من 
مرت وترا حساساءقى وله 9 ستجدنى إن شاء لله من الصالحينَ » ١.‏ 

ولقد استشعر مبوسى عليه السلام هذه الزوح. التى تبعث“على الاطمئئان 
هالاماخ خيقالة كبا ويكي به القران : 9 َال ذلك بي بيك أما الأجلين 
قضيْت فلا عدوان على 4 ثم أشهد الله على ما اتبفقا عليه ف والله على ما 
نقول وكيل »© . 


يلها 


وغتذها مسترجع “هذه المشاهد يلفتنا * 

1 2 خصوصية الْتصوير اللغوى فى القرآن الكريم إذ تلمح فيه كثيرا من 
عناصر الصورة من غير نص عليها ٠‏ فتلمح مثلا من قوله : 8 فإذا خفت 
علي قألقيه قى اليم» نلمح أم موسى تعد لهذا الآلقاء صندوقا محكما لا 
يتسرب منه الماء » كما نلمحها تحمله فى جنح الليل قى همس خخاقت خشية 
أن يراها جند فرعون ثم نلمححها متحيّرة قبل أن تستسلم لامر الله ٠‏ كل هذا 
غير مذكور لكننا نلمحه ما ذكر لقدرته على الإيحاء به.م ثم نلمح من,قوله 
+ ف وَجَد عليه أمهُ من النّاس يسقون © نلمج فى الصورة غنما. وإبلا كثيرة 
قد اردحمت حول ألماء . . لم يذكر غنما ولا إبلا ولكبا نلمحها في الصودة 
من قوله. : # يسقون 4 وفى قول البلاغيين إن المفعول مجذوف له صلة 
بهذا سوى أنهم كامفسرين خددوم بالغدم ب مع أن .حذفه يعنى إطلاقه فى 
كل ما يمكن أن يرعى ويُسقى كالغتم والإبل والماعز ٠‏ فإن إطلاق الجذوف 
يؤدى إلى تنوعه . ,وهذا أدعى للكثرة. والازدجام 

؟ - ثم 'تلفتنا قدرة اللغة المصورة فى القرآن بألفاظها القليلة الموجزة على 
تجسيد أحداث تتغ مسافاتها الزمانية والكانية ٠‏ فوصف الرجل الذى جاء 
من اقضى المديئة بالسى فا يسنعى 4 هذا الفعل الموجز يرسم صوزة متسعة 
فى ماحتها الزمانية والمكانية فكم من الوقت استغرق سكعيه إلى موسى ٠»‏ 
وَكم قطع من مسافنة وهو يسعى سعيا حثيثا خريتصا على الوضول للوسى 
البنصحه بالفرار قبل أن تمد إليه يد الاتتقام . 


4 


وهذا الفعل الموجز يرقب ”برسم صورة ممتدة فى مساحتها الزمانية 
والمكانية ؛افكم من الوقت والمسافة مضتى موسئ يتلقّت قَلَقًا خائا” 

وقؤله فى وملف المرأتين : ظاتزودان 4 هذا الفغل المواجر يرم صورة 
تمتدة فئ' مساحتها المكانية والرمانيّة إدْ يُصور الفتاتين وهمًا تحاولان محاولات 
بائسة لقصل أغنامها عن نتائرأغنام القوم انتظارا لفراغ الساحةالهما + 

هذا فضلا عن الظلال النفسية المرتبطة بككل تلك الصُور 

؟ - إن هذه المشاهد نشى باشياء وإشارات كثيرة تتصل بإعنداد موسى 
للمهمة الثقيلة والاعباء الكثيرة التى تنتظرء مع تبليغ رسالة ربه 6 فإنا 
ننتشف امن سنياق تلك المشاهد القوّة البدنية والنفمنية لوس عليه الام بما 
يجمله جيرا تحمل تبعات الرسسالة + فإن وكزة منه لم يقضند بها القثل 
أت إلى القغل" ٠‏ وكان يتشعر انها شنعورا قويا بيه يطلب المغقرة من اربه 
9 رب إلى ظلمت نفسى فناغفر لى قغتفر لذ» فيفل من شعور الإحناس 
الت إلئ شعور الاحساس بالتعمة > وكان هذا مذدا يَعْديه بالقوة التقسية 
والإحتاس بالقرب من الله ولهَذا تكرر نذا ربه بدوك أقاة ؛ وما كان أحوج 
فومنى إلى هذا الإعداة النفنسى ٠‏ لقد تحمل اجتياز الطريق من مديته 
العامة إلى منليت ذات الطبيعة الصخرازية وتحمل مآ تحمل تمن قيظ وحر 
يدل عليه قولة بعدانا ستى للفتاتين « قسقى لهما ثم تولى إلى الظل * + 

ومع "أن مؤسى عليه 'الدلام كان مولا بتتكويئه وطئيعته على الخير فإق 
تربيلة القضور ربما عكرت صفو القطرة وكان من آثار هذا ما رأيناء من 


- ©» من قوله.تعالى : « فخرج منها خائفا يترقت‎ .)١( 


افا 


الاتدفاع والحدة عند اتتصاره للذى من شيعته »لهذا كان موسى أحوج ما 
يكون إلى هذا الصقل والتدريب على الصبر فقدر له ما قدر حتى يجد نفسه 
مكرها على الفرار وترك الديار وقطع المسيافات الطويلة فى وهج الشمس 
الذى يلفح وجبهه وعلى الرغم من التعب الشديد فقد تحركت فى نفسيه 
دواعى التخبوة والنجدة فلم يشرده قى التقدم إلى تلك المرآتين وسؤالهما 
سؤال من يبدى استعداده للمساعدة وكان ما كان من شق الزحام وسقى 
الأغنام» فلولا القوة النفسية 'لخارت ثواه بعد ذلك الفر الطويل لكن شهامته 
الفطرية وصبره الذى اكتسه من سفرة الطويل أمداء يقوة الاحتمال.٠‏ 
4 - عدم الخوض فى التفاصيل والاقتصاز من القصّة على ما ييرز القدرة 
ويندخل فى تحقيق العبرة » فتشتليخص من هذه المعساهد أن عين الله'لا 
تغفل» ون عنايتة بالمحسنين أكيدة لا ريب فيها « وكذلك جرت المحسنين» 
فلقد انقذ الله موسى من آل فبرعون مرتين +: وتشاء القدرة - إنعاتا فى 
التحدى -, أن يكون فنرعون وآله هنم وسيلة:النجاة + المرة الأولنى عتدما 
أفلت من.ذبحنهم يوحى الله لأمة أن تلقييه فى اليم ٠‏ وكانوا هم الذين 
التقطوه وربوه .. والمرة الثانية. : عندما أفلت من قبضتهم بعد قتله القبطى ؛ 
وكانت وسيلة نجاته رجل من آل فرعبون يكتم إمانه فيسعى إلى موبيئ 
وينصجه بالخروج والمرجح أنه هو الذى أخسبرت عنه سورة غافر # وقال 
رجل مؤمن من آل فبرعون يكتم إيمانه أنقتلون رجلا أن بقول رب اله » 
[الآية 14 من سورة غافر] 
وفى كل هذا ما فيه من الثفة فى القدرة الطلقة لله وفى وعد الله بجزاء 
الحستين + 


الققد رد الله موسئ إلئ أمه.- 

ورده إلى بلده ومنقط زأسهتنفيذا لوعده ونصرَ على قؤئ البغق --على 
فرعون وآله - مع "أن هذا كان يبدو حلما فى نظر الستضعفين ألا يكؤن هذا 
من دواعى الطنانة والثقة فى عودة تبينا :محمد يكل إلى :بللاة الامين' ونظروك 
لهذا مدقتل ختام سورة القصصص قوله تعالى يخاطب محمدا يلو ( إن 
الذى قَرْض عليك القرآن لراك إلى سماد 4 1+1 التصص 6 . 
غايات التصوير القرآنى 

للصورة القرآئية أهذاف متعددة ثدور فى إطار الهدف العام للقرآن الكريم 
اعتباره كتاب ذعوة وتشريع 'وإصلاح ٠‏ فالهدف الاساسى. للصوزة القرآئية 
دينى + ويوازى هذا ويسير عه فى الوقت ذاته خصوصية'التصوير القرآئق 
وجماله ٠‏ وروعته وأسزء حتى يبلغ 'فى.هذا درجة الإعجاز التى يتضاءل إلى 
جانبها تصوير البشبر ٠‏ وبين الغاية والوسيلة ارتباط وثيق . 

إن التعبير القرآئى يفستح الواقذ الفكر بالحقائق الواضحة ثم لا يلبت أن 
يضرب على الأوتار التفنسية,والوجدانيئة بتصوير تلك الحقائق تصويرا يؤدى 
إلى تفتح كل الملكات.البشرية الاستيعابها واليقين'بها ٠‏ بل تجاوز هذا إلى 
إتوجيه السلؤك الإنسانى ودفعه إلى ,اليق والصواب . 

إن المقانى المجردة تتحرك'بالتصوير تحتى تبزز شساخصة حية:قاطقة تتابعها 
العين ويتمثلها الخيال ٠‏ ويهتف صداهااقى النقسن ' “فيحدانق التاثير المقصود 
: وهذا لا يكوان.بالمجاز حب كما تبين قبل ٠‏ فإن الصدور الحقيقية تؤدى 
دوراً بارزأ فى هذا المججال ب :ولا سيّما:ما.نجسده من صو ,معجزة تكشف عن 


ه١‎ 


لي ع مشاهدة القضص القرّآتى + ويمكن من .خلال هذا 
تتبنع بعض بعض | الاهداف والغايات التى :تحققها الصورة القرآنيّة ».فتمن هذه 
الاهذاف + 
أولا : تجسنيد المعانى والمشاعر الخفية : 

صوّر القرآن معائى شتى لتقربيها إلى الأذهان ؛ لقد صور الخير والشر 
والإيمان والكفر والتفاق . ولا نقول إنة استمد عناضر التصوير من البيثة 
العربية حسب ٠»‏ ولكن اعتمد فى تصوير المعانى:الاسَاسئية فى هذا الدين 
على العناضر الإنسانيسة. التى يحببها ويلمسها كل إنننان فى :هذا الوجود » 
لان رسالة الإسلام عامة وخالدة لكل إنسان. فى“ كل :مكان.ولهنذا يصور 
الذين الحتى بالضراط المستقيم ٠‏ وينتتعير له هذا اللفظ فئ قوله يعلمنا كيف 
ندعو بما«ينفعا ويهدينا « اهدنا الصراط المستقيم © فكل البشر يعلمون أن 
الطريق المستقيم هو أقضر طريق يصل بين نقطتين ٠‏ . هو غاية من ينشادون 
الوصول:والنجاة والامان فى تلك الحياة, المضطرب 


ولقد. صور:التكقر بالعمى والظلام .وصور الإيمان بالنور الذى يهدى 
والظل: الذئ يلوذ إليه التعسبين يلغمسون الزاخة.ؤيجتمون من شدة الهجير 
والحر كما ترى فى قوله تعالق : « وما يستوى الأعمى والبصير» ولا 
الظلمات ولا الشور؛ ولا الظل ولا الحرور؛ وما يستبوى الأحياء ولا 
الأموات :.: » الآيات .19 : 17 فاطر, . 

مور الإيفان.ترْغْبٍ| فيه 4 وصُور' الكفز تر مشنه وذلك بالنسبة الن لم 
تحكمه العضية فيطمنسن نور الفطزة بالعداد كقرا أو يقتلع بذئزة الحير: من نفتم 


كل 


بالتردد والارتباب نفاقا ٠‏ أو يضيق بالحق ويسعى إلى غمطه حسداً كاليهود 
والنصارى 

سور القرآق هذه النمناذج بغناضر 'من: الكون الفسيّح ومن:البيكات 
الإنائية,الى يحسبهاءكل إتتنان ويدزكبها +:لقد ضور المشرك الثى تؤوع 
انتماؤه وتفرعت أهواؤه صورة مفزعة!مخيفة لكنهنا نفسية. دقسيقة 8 ومن 
يشرك الله فكائما خَر من السماء فعَخْطَفُهُ الطيرٌ أو تهوى به الريحٌ فى مكان 
سبحيق 714 الج - فكم.ترتاع النفس من هذه الصورة . 4 

ثم يواجه- عقيدة التثليث عند النصارى مواجهة صريحة 8 لقد كفر الذين 
قسالوا إن الله ثالث ثلاثة ومسارمن إلاء إلا إلاه واحد  ...‏ 777 المائدة ثم الا 
يتركهم فى هذا السياق حتى يصور المسيح وأمه. فى صورة تثير الاشمئزاز من 
إتخذوا عيسى إلاها اما المسيح ابن مريّم إلا رول قد خلت من قبله الرسل 
وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام > الآية 4م المائدة . 

فهذه على رأى كثير امن المفشرّين كناية عن قضاء الحاجة © لآن من ياكل 
يتبرز » وهذا بليغ فى تسفيه عقيدة هؤلاء وتعريض بوء موقفهم عنذما 
ألهوا من 'يققى خاجته . 

أمأ اليهود » فما أكثر الصور الت تسلا مواقفهم العجيبة لكننآ نقف مع 
صورة واحدة تتعلق بموقفهم من التوراة حيتها لم يتتفعوا بأهم شئ فيها وهو 
التبشير بوسالة الب الخائم يك قال تعالئ : «امثل الذنين حَمَلُوَا التوراة ثم 
لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أَسَقارَاً 4 :7 الآية 6 من سور الجمعة". 

فهذه صؤرة تشيهية لليهسود حين كلفوا حمل التوراة قحملوها ( خُمّْلُوا ) 

برل 


بالا اللمفعول الذئئ يشير إل انهم لم يقبلوا: عليها راغبين فييها مخلضين 
لها فكابدوا حملها ثم لم يتفعوا باهم ما فيها فكائهم خرموا من كل شئة ٠‏ 
يصورهم فى هذه الححالة بصنورة الحمار:الذى يكد ويتعتٍ.فى حمل كتب 
العلم على ظهزةادون أدنئ انتفاع بم فبها؛ »: فالذئ 'يججمع.بين.طرفى الصودة 
كما يُذكعنبد:القاهز «.خذرمان الانتفاع بأبلغ.ثافع مع تحسل.التعب فين 
اتصحابه 4 - 

إن القوآن اسمى ن؛ أن يفي إلن وى لبخي فى التيل اذ الثم فهو لا 
يشبه السيهود بالحمار وإنغا ينشية.صورة مركبة من إليهود فى حالة, حملهم 
للتوزاة وتغبهم فىاالحملها منع حَرمان الانتفاع_بأهح ما: فيهنا بصورة امركية 
من الخمار:الذى تحمل الاسفار م يعجنز عن الانتفاع بائ شئ فيها .وهنا 
إشارةا دقيقة إلى .ذتب, اليهود الذى .لا يغتفر لان للحماز الذى لا يعقل 
عذره ٠‏ لكن ما عذر اليهود الذين عقلوا اوعلمواا متا:فى التوراة.وتيقنوا أن 
جما يق هو.النبى المذكور عندهم لكنهم يكتمبون. الحق وهم يعلمون ٠‏ 
على أن اختيار الحمار خاصة وهو أجد عناصر الصورة لا يخلو من الإشارة 
إلى بلادة فيهم حين كذبوا وكان التصديق أنفع لهم وأجدر يهم ٠‏ ولهذا 
جاءت بقية الآية #بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدى القوم 
الظالمين» . 

ناهيك عن المنافقيبن الذين تعددت صور القرآن بشانهم لإستمادهم على 
الخفاء والتمويه والخداع فما أحوج الصف المؤمن إلى كشفهم,وفضح نفاقهم 
وخداعهم للتحذير منهم » وتاكيد علم الله بضمائرهم » وإحاطته بمكرهم ٠‏ 
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لقد دخلوا الصف المسلم خداعا بقولهم «آمنا بلله وباليوم الآخر وما هم 
بمؤمنين4 وكاتت إذا نزلت سورة من القرآن الكريم لم تلق فى نفوسهم ثزبة 
ضابكة ,فبقؤل تعضهم البعض : + يكم رَادَنَه هذه إيمانا 4 ١8‏ الغؤية . 

نه الارَيْات الذى يصورة الله سبحانه بمرض القلوب 8 قأما الذين آمنوا 
فزادتهم إيمانا وهم يستيشرون وأما الذين فى قلوبهم مَرَض قزادتهم جما 
إلى رجسهم وماتوا وهم كاقرون »© ١10 ٠1154‏ التوبة 

ثم يَعقب-هذا موقف تال هو التلّت والبعك عن ثور التنزيل؟ «ؤإذائما 
أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف 
الله قلوبهم أنهم قوم لا يفقهون 1717/4 القوبة "+ 

فإن جملة جواب الشرط 8# نظر بعضهم إلى بعض » يكس إحساساً 
انشتركا بالقلق والتوتز واجتَماغا غلى التفلت والتولى”" ."“وتعقيتٍ هذا بالجملة 
الاستفهانية «هل يراكم من احد» ؟ يسيئر إلى مار القتؤل؟ لان 
التقدير: نظر بعضهم إلى بعض قائلا أو متسائلا ‏ هل يراكم من اخذ.؟ . 
فإضمار المنولللإشغار بهمس الحديك جتى كأن العيون هى.التن تسال » 
وكانهم يتتهمسون بمجرد النظر مبالغة"فى الاستخفاء . والحرف ( من ) 
يعكمن الخرصن الشديد على التخفى تختى الاايراهم أى احد.وهم تيون 

إن قول بعضهم لبعض :هل يراكم من أحد 4 يتبئ باستغداتهم 
للبعد عن نور التتزيل والانصراف عَنه عندما تلوح الفرّضّة لهذا فإنا لا 
تاج قله تغالق بعذه : الاثم اترقوا :4/7 ولك أن تتصتور كيف كان 
دبيبهم وحذرهم وهم يتسربون واحد بعد آخ "على مهل “وفى اتكتم شديد » 


0 


فلا يخرجون دفعة واجدة حتى لا يتكشف أمرهمء والعطف بثم [ ثم 
انصرفوا 4 يساعد على الإحساس بهذا التانى الحذر عند الانصراف , 

إن هذا يتجسد فى إصؤرة شيلية وردت: فى سورة البقرة. « مثلهم كمثل 
الذى اسِبَّوْقَدَ ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب اله بنورهم وتركهم فى 
ظلمات لا يبصرون» ؟1 البقرة 

إن حضور المثافقين منجلمن المؤمئين واشتماعهم إلى ,ها نزل من القرآن ٠‏ 
ثم انصرافهم - كما تدل عليه سورة التوبة - نجده مصوراً فى سورة البقرة 
بصورة الذى سعى بمشسقة فى طلب النور + فلما أضاء ما حوله عافه وأدبر 
عنه وآثر الظلام لمرض فى قلبه وربية فى نفيبه ٠‏ وهنا « ذهب الله بنورهم» 
ويقابله فى سورة التوبة #صرف اله قلوبهم 4 

إن الداء ينبع منهم لشك فى نفؤسهم ومرضن فى قلوبهم ولذلك استحقوا 
أن يصرف الله قلوبهم عن الهدى وآن يزيدهم مرضا ٠‏ وأن يذهب بنورهم 
ويتركهم قى:ظلمات لا ييضرون.. 

- عد ضورة أخبرى تجتسد سوء الاختيار عندما بدا الثور فتركوه وآثروا 
الظلام والضلال يقول سبحانة < :« أولئك الذين اشتَرَا الضلالة الهُدَى فما 
َبَحَتْ تجارثهم وما كاثوا مُثندين » فالمعنى اخستاروا/الضلال وتركوا 
الهدئ لكته جد ,هذا الإختيار فى صورة شراء معرأن العاقل لا يشترى إلا 
ما ينفعه » فم بالهم.قد أقبلبوا على شراء .ما يضرهم ضرا عظيماً سوى أن 
هذا,يكشف عن فساد فى الطبيعة وتجريف للفطرة يؤدي إلى الخسران 3 فما 
ربحت تجارثهم وما كانوا مهندين © - 
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- ثم ماذا كانت اللتيتجة ؟.: تخبط واضطراب وتحبّر وقلق بعد أن تركوا 
افى الظلمات التى آثروها بل إن الخوف من العقاب كان يؤرقهم ويستبد بهم 
#8 يخسبون كل صيحة عليهم 4 الآية :من سورة المنافقوق” . 
ثاتياً : تصوير ملابسات الهلاك : 

ومع أن الغناية من هذا التصوير هى ردغ كفآر مكة الذين بالغْنوا فى 
تردهم واستكبارهم ؛ فإن هذه الغاية تمتد وتتسع عبر الزمآن والمكان لتتناول 
كل العتاة الظالمين الذين يغمطون الحق ويتمردون عليه . ولا تهد أبلغ فى 
تحقيق تلك الغاية من عرض صور حية تجسذ هلاك أمشالهم من الأمم 
الابقة: ومن ذلك قوله تعالى : 

« وكم تَصّمْنًا من قرية كانت ظالمةٌ وأنشأنا من بعدها قوما آخرين . فلما 
أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون . لا تركضوا . وارجعوا إلى ما أنرفتم فيه 
ومساكتكم لعلكم تُسآلون . قالوا ياولا إن كمًا ظالمين . فم زالت تلك 
دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين 4 الآية ١‏ ” 16 من سورة 
الأنبياء . 

هله الصورة . تعكس آبورا وتجسبد معانى منها :- 

- شل انتقام الله. من الظالمين فى الأمم السبايقة ٠‏ وهو ما.يعبر بعنه القعل 
#قصمنا» الانه. من القضم بمغنى إكسبر الاجزاء وفصل 1 
ومنه قصم الظهر ٠‏ فنهذا القعلا يجسّد.صورة,مفزعة للهبلاك هى التزيق 
والتشتيت ٠‏ وهى.صورة تعكس البغض الشديدٍ وما يترتب ,عليه من تنكيل 


/ا.ه 


- ووضاف القزية-بأننها كانت ظالمة:تعريض بأهل مكة الذين دأبوا على 
الظلم والكفرءء والتعبير قن ضنذر الآية بكم الدالة على الكثرة يصور النهاية 
المعروفة . الثى لا تتخلف مع كل قرية كان دأبها الظئم » وقى ذلك تلويح 
للظالمين من أهل مكة بمصير ممائل 

- والآية الثائيية تشير إلى أن رحمة الله لا تغيب حتى مع التهديد » 
فالعذاب والانتقام لا يائى حتى تسبق أماراته فربما أحس الظالمون فارتدعوا 
وخافوا واستقاموا : ولكن هؤلاء عندما أحسوا بالباس لم يرتدعوا ولم 
يتخلوا عن ظلمهم وكفرهم . وإنما لاوا إلى الهرب ظنا فنهم أن العذاب 
سيقتصر - عندما ينزل - على المنطقة التى كانوا فيها # فلما أحسوا بأسنا 
إذا هم منها يركضون »© . 

- إن الاعنتراف بالخطا لا يكقى بل لا بد من خطوات إيجابية وذلك 
بالتخلى عن ذلك الخطا ثم التحلى بالسلوك المستعقيم المبنى على اعتقاد 
صختيح ٠‏ ولكن هؤلاء زإن اعترفوا بظلمهم ؛ ١‏ قالوايا ويلنا إنا كنا 
ظالين» فإنهم لم يتخلوا عن الظلم.: ولم يتركوه ؛ ولم يسلكوا نهجا 
صحيحا مستقيما » بل ظلوا يرذدون اعترافهم نظلمهم دون خطوة حاسمة 
نحو الإصلاح كأنهم استمرآوا الظلم وغاصت أقدامهم فيه + لقد استفحل 
الخطت"واستود القلب افن طول المكث على الظلم 6 ولم يعد: مهيا لاستقبال 
الثوز : .وهنابكان لاا فر من العثات .قالوا .يا ويلنا إنا كنا ظالمين:: قما 
زالت تلك دغواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين © + 

+ وكذلك ألخذ رَبك إذا أخد القرى وهى ظالمة إن أخذه أليم شديد > . 
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« فلولا إجساءهم يأسنا تضرعوا ولكن قَِسَتْ قلونهسم وزين لهم 
الشيطان ما كانوا يعملون 4 فإن المعنى .: لولا إذا جساءتهم أمارات وبوادر 
العذاب تضرعوا ٠.‏ .ولكن قست قاويهم من طول المكث على الظلم . 

وإذاءكانت .فرصة الإمهال والإنذار والتلويح بالغذاب قبل العذات ...+ إذا 
كانت هذه الفرضة قائمة قن الدنيا فإنها غير.متالحة يوم القيامة' (٠:‏ ويقولون 
متى هذا الوعد إن كتتم صادقين . لو يبعلم الذين كفروا حين ل يكفون عن 
وجوههم ار ولاعن ظهورهم ولاهم يُتصبرون + بل تاتبهم بعتا بهم 
فلا يستطيعون ردّها ولاه ينطرو» 34 : ١‏ الانبياء . 
ثالثا : تقريب الغيبيّات بالمشاهدات::- 

وهذا.من رحسة الله بعبادة إذ.لا يسرك 'المغائق الغيسبيّة حائزة تتزدد فى 
النفس الإنسائية القلقة حتى يضزب لها امثل المشاهد المحسوس أو يستخضر 
صورها مائلة للعيان مع. الاعجماد.فئ هذا ,على اللغة.التى تحرك الأحدات 
ؤتعبر الزمان وتستحضر. صو الحقائق الغيبيسة ختى تتابعها عسين الخيال. ٠‏ 
وحينتذ تسرب :تلك:المعانى شيا قشيئا حتى ,تستقن.فى التفوس.المؤمنة. وغهد 
هذا فى سياقات متعددة متها :- 
١-الاشتدلال‏ على يوم البععث :- 


تعددت صور الاستدلال على يوم الببعث . وكلها يدخل فى إطار تصوير 
المعقول بالمحسبوس ٠‏ والغيبى بالمشاهد : ومن أمثلة هذا قوله تعالى فى 
سووة الحج من آلآية 66:- 


يا أيهها النائل إن+كضم فى ريج تمن البعتت فإننا خلقناكم من تراب ثم 
عن نطفة ثم من علقة ثم من منضخة متخلقة وخر مُخلقة لين لكم ونث فى 
الارحام مناإنشاء إل :أجل مسمى لم تخحرّجكم طفلا ثم لتبلقوا أشدكم ثم 
يكدناشوضا يمتكع توق كم بود إلى أرذل الس لكلا يعلمٍ 


1 1711111 
هناإيستدل على البعث بعد الموث بدليلين مشاهدين :- 

الأؤل.: يتصل: بالانسان نفسه:ومراخل تموه وتكوينه ثم مراخل حياته إلى 
أن يموت» ودليل آخر من خمارج الإنسان لكنه كما يق نحت تحواسه 3 
ويشاهده.فى الوجود يشكل متكرر .... “فى الأرض التى تكون سيتة :لا حياة 
فيهاولا خضرة فإذا أنزل الله عليها الماء تحركت بالحياة والإثبات. . 

إن فى الدليل الاول إغجساز) يؤكد صسدق الاستدلال + إذ يعترض بدقة 
علمية ستناهية مزاخل :تكوين اجنين فى رجم :الام ١‏ ولم:يترلك إجتمال أن 
يسقط الجتين قبل تخليقنه أو قبل تكوينه +-فوقفف وقفة قصيرة بين تلكا 
المراحل ٠‏ .وفى التوقيت الذي يغب فيه سقوط: اللمنين ٠٠‏ فنبه إلى احتتعال 
هذا وأنه بمشيتة » كما أن ما يقر ويسقى فى الأرحام بمشينئة « ونقبر فق 
الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمّى > مع سراعاة العطف يعم :الدالة على 
التراخى الزمنى بين هذه المراحل .. فكل مرحلة لها وقتها ء وإذا كان قد 
وقف وقفة قصيرة بين مراحل تكوين الجنين يشيسر فيها إلى احتمال سقط 
الجنين. قبل تكويته» فإنه يقف عند سراحل النشأة وقفة آخرى ينبه فيها إلى 
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التمال الؤفاة. قبل" الكيتخوغة الاثم لتبلغوً أشدكم ومتكتم من ينو ومنكم 
مق يرد إلى أزذل العمز 4" 

وهاتان الوقفتآن بين مراحل التكوين فى بطن الآم ثم عند مراحل الحياة 
يجمع بينهما السلب وتوقف الحياة » وفى ذلك تمحذير لمن كان له قلب مع 
أناءفيه من الإشعار بالتعنة لمن أزخى الله قى مره ؛ 

ثم يَتّقب على هنين الدليلين مذكرا بالمفزى منهما 8 ذلك بأن لله هو 
الحق وأنه بحى الموتى © إن البذاية كانت قوله تعالى : لإاياأيها الناس إن 
كنتم فى ريب من البعث # بما يشير إلى أن الغاية من الدليلين المحسوسين 
هو تأكيذ أمرا البعث'الآن الباغث:هر الإله:الحى القادر على كل شئ 8 ذلك 
بأن الله هو الحق وأنه يحبى الموتى وأنه على كل شئ قدير ©" 

على أن العدآء'بداية"جاء بلفظا الناس"إشازة إلى أن المؤّمن "فى حقيقة 
الأمر لا يحتاج إلى كل هذه الوقفات المضورة ٠١‏ لانه يتخذامن إيمائه شعاعا 
يضئ المعانى الغنيبية قى جوائب ته وعفله يقينا مطمئنا لا مجال فسيه 
اللريية. 
1- تصوير أحداث القيامة ‏ 

وذلك باستحضار تلك الاحداث ماثلة حتى تكاد تراها العيون فهتر 
الوجدان ويتسرب اليقين عن ظريقه إلى اللب فيطمئن ويمكن الوقوف على 
لقطات يعرضها القرآن الكريم لما يدور بين رفاق النعيم . أو ما يدور بين 
رفاق الجحيم ١‏ أو مآ يدور بين"آصحاب الجنة واصتحاب النار . 


اله 


- فين الاول قبوله تعالى :: ف يومئذ تتعرضون لا تَحْفَى ميكم خافية . 
فأما من أوتى كنتابه ييمينه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه . إنى ظننت أنى مُلاق 
حسابيه . قهوفن عيشة راضية في جنة عمالية ... > من'الآيبة ل يفا 
الحاقة , 

افهنا يجد فى يوم العرض صورة ناطقة بالفرحة . . كم تكون فرحة 
النيجاة فى هذا اليوم العظيم الى تتحدد فيه المصائر وهل أدل على هذا من 
صورة الذى,أوتى كتابه بيميته » فاستبشر وصابج مناديا أصحابه كى يقرأوا ٠,‏ 

ومن ,ذلك قوله تغالق فىشأن الذين آمنوا واتبعنهم اذريثهم بإمان .. ويعد 
أن ذكر الدمنيم الذى يتمرغون فيه اقالا مسجلا ما يدور ينهم :. « وأقبل 
بعضهم على بعض يتسناولون : قالوا إنا كا قبل فى أهلنا مشفقون .لم نكل 
علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبسل ندعوه إنه هو الب الرجيم » 
8 الطور ‏ 

هذا خبوار: يدور بين قريق:النعيم ,وقد.أقبن بعضهم ,علئ بعضن تنبودهم 
فرحة النجاة ويقمرهم شعور. بالامثتان والرضا + يسأل بعسضهم بعضا'عن 
سبب نجباتهم من الجحيم وفوزهم بهذا النعسيم . ...هذا السؤال مطوئ يدل 
عليه النياق ٠‏ ولفظ «يتساءلون» يدل على أن السؤال كان جماعيًا يتوجه به 
بعضهم إلى بعض + كماكان يسودهم اقتناع بأ سبب النجاة هو الخوف من 
الله خوفا ترجموه إلى عمل صالح وبر وتراحم وإلا فما معنى ذكر الاهل 
هنا مسنذا إلى ضميرهم : ف إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين 4 . 

والتعبير يحَتمل إضافة إلى هذا الحذر وحسن مراقبة النفس لتسير وفق 


يبلن 


منهج لق قم النعاء بالتجاة إن كن من قل َوه © ثقة فى" بره ورحمته 
إِنَهمُوَ ابر الرّحيم »نم إنهم يترود وهم ما من الله وفضلا ولس 
جقساء واجبا ءوهذا من أستساب نجاتهم : :اَم اله غلينا ووقانا هلذاب 
السموم © ٠‏ 

فهذه الصورة الممتحضرة تجسد مشهدا حيا ناطقا تتابعه عين الخيال 
وتتملاها النفس ويستريح له الفؤاد ؛ ثم أنه يهمس فى تؤده بأسياب النجاة 
والفوز ٠‏ ويوحى للإنسانية بتوخى الذر والمراقبة فى كل سلوك ٠‏ والتوجه 
إلى الله دائما لاسترفاد عونه وتوفيقه. هذه المعانى تسلل فى رفق إلى 
النفس من خلال متابعة الحوار . 

- الصورة إلثانية : ما يدور بين ,رفاق الجحيم كقوله تعالي : 8 وقالوا 
سالنالا نرى.رجالا كنا َعدُهم من الأشرار . اتخذناهم سيريا أم زافت 
عنهم الأبصار 4 الآية 5 : 74 من سورة ص أى سأل بعضهم بعضا هذا 
السؤال الذي يكشف عن سوء تقديرهم فى حكمهم على دعاة الخيير 
والرشاد؛ لقد كانوا يعدونهم من الأشرار ويبالغون في السخرية منهم ٠‏ نما 
الهم لايجدونهم معهم فى النار ؟ هل لانهم كانوا على حي فاستحقوا 
النجاة + أو هم .معهم فى النار ولكن الأبصار زاغت عنهم » سؤال يعكس 
مزيجا من الحيرة والألم ؛ والإجساس بسوء التقددير - 1 

غذه الصوزة تفضى إلى تبنشير أضحاب الرسالات.ودعاة الخين الذين الا 
يبالون: بالصعاب ».ولا يعياون, يسخرية أهل الضلال .: على ما فينها من 
تحسذير فريق الباطل الذين يتعالون على الحق وأهله.فيدقسهم .لك إلى 


رركن 


السخرية منهم .. فهذا مصيرهم.؛ وهذا هبو سؤالهم . وجدالهم الذى لا 
شك فى وقوعه 9 إن ذلك مق تخاصم أهل الثار 4 

ناهيك عن الجدل الذى يسجله القسرآن لما يقع .بين الذين استكبروا والذين 
استضعفواء وما يقع بين التابعين والمتبوعين ذلك الجدل الذى يحاول كل 
طرف فيه تحميل المسثولية للآخر . ويتتهى الأمر بهلاكهم جميعا ٠‏ وفيه 
تنبيه للأقوام وتحذير للرعاع الذين ينساقون لأهواء أسيادهم دون تفكير ٠‏ 
فهذه الصور التى يستحضرها القرآن ماثلة كأنها واقعة جزء من الدعوة 
وحجة على كل من بلغته الدعوة حتى لا يكون هناك عذر ٠‏ وهل بعد 
استحضار صور الآخرة ماثلة يكون هناك أى عذثر ؟ 

- والصورة الثالثة : ما يقع بين أصحاب الجنة وأصحاب الثار من حوار 
كقوله تعالى + 9 ونادي أصحابٌ الجنة أصحاب التارآن قد وَجَدْنَا ما 
وََتَنَاريا حا فهل وَجَدتم ماوعد ربكم حفا قالوا نعم ... 4 الآية 44 
الاعراف . 


فهذا حوار موجز يغكس فرحة المؤمنين بإنجاز الله وعده وتنبيه الكافرين 
إلى خطأ ما كانوا عليه من إصرار وإنكار بأسلوب التقرير المشبع بالتوبيخ 
والتبكيت والذى يدقعهم إلى الإجابة والاعتراف بما يكون حجة عليهم ٠‏ 
عَلَى أن استحضار الصورة ماثلة تتابغها العين من رحمة الله ا فيها من تنبيه 
وتحذير » وإعطاء الفرصة لتصوّر ما سيكون كاثنا وواقعاء ولغل التعبير 
الماضى «.ونادى »:شازة فى الإيحاء:القوى بان ما سيحدث فى علم الله هو 
فى بحكم الدى قد وقغ ٠.‏ وهذا يدفع كل 'ذى حس وعقل إلى سنرعة تعديل 
موففه لينسيجم مع مزاد الله . 


4أه 


التخييل فى الضوزة القرآنية 


مدخل 'للموضوع: 
علاقة الخيال والتخييل بالتصوير* 


الخيال نشاط إنسانى ملابس للتفكير فى آبسط صوره . ولا سيما عندما 
يجاوز المعانى العقلية المجردة إلى متابعة الأحداث - قراءة أو استماعا - فإن 
ملكة الخيال ترسم لكل حدث مكانه وأشخاصه وحركاته وسكناتة وما فيه 
من صراع ولو لم ثر العين شيئا من هذا فى الحقيقة . وقد يسبق الخيال 
التقكير ولا سيما عند الاطفال الذين تتحرك مداركهم الحسية قبل التفكير 
فيشاهذون صور البيئة التى ينشأون فيها » ويسمعون أصواتها الخاصة » 
وتنطبع فى مخيلاتهم ٠‏ وتلازمهم طول حياتهم ٠‏ وقد يوازى الخيال التفكير 
فيلابسه فيصبح لكل خبر وحدث صورة فى الخيال » ولا سيما عندما ثقرأ 
أو نسمع قصة ما 3 فهنا من أقوى العوامل فى إثارة الخيال وتنشيطه ثم إن 
صور الاثشخاص فى قصة ما يشكلها الخنيال بحسب الدور المرسوم لكل 
شخضية + وبحتب طبيعة الشخصية ؛ فالشخص الخيّر له فى الخيال صورة 
خاصة : والشرير له صورة أخرى  .‏ إنها ملكة الخيال النشطة والتى تلعب 
ادورا/كبيرًا فى تحقيق الممابعة والآثارة والتشويق واللدة : 

كنا فى طفولتنا وما زلنا ثرسم فى خخيالنا ليوسف عليه اللام صورة 
رائعة الجمال انعكاسا لقوله تعالى 8 فلما رأيته أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن 
حاشالله مااهذا بشر إن هذا إلا ملك كريم 4 وكذلك إخوة يوسف وهم 


6ه 


يحتالون لانتزاع يوسف من أبيهم للغدر به » يتابعهم الخيال ٠‏ ويرسم لهم 
صورة بشعة تأثراً بموقفهم من أخيهم . 

وكم تصور الحديال يوسف الصبى فى الجب البعيد, العصيق وهو يبكق 
فينقسرن ذلك بالاسى والألم ». ثم يتفرج الإجابن بالالم مع ما تبذكره 
القصة من عثور النيازة الذين آدلوا بدلوهم عليه وفرخهم به مع أن القصة 
لم تذكر أنه بكى ٠‏ ولكنه مضى الخيال إلى تصور وتكييف الشخصية مع 
الظروق النفسيةآللابسة . مع آقتران ذَلّك بالاتفعال . 

ألم يرسم خَيالنا صورة ليوسف الشاب الفتى الذى.تطارده امرأة الزيز + 
وصورة لتلك المرأة وهى فى قمة جمالها وشسبقها المحموم ٠‏ بل لقد رسم 
الخيال صورة خاصة للمكان وللأبواب المغلّقة » وصورة خاصة للمراودة + 


وصورة ليؤسف المحاصر بالجمال والنفوذ » وصورة لتأْيه وعقافه ورقضه » 
ولقد رسم الخيال صورة لفراره وجريه نحو الباب عندما اشتدت الملاجقة 
وهى تتبعه وتجذبه من قميصه ٠‏ وصورة للمفاجأة المذهلة عندما يجدان 
أمامهما العزيز ؛ ويرسم الخيال صورة لدهاء تلك المرأة وهى تقود الموتف. 
الصالحها بسرعة عندما قالت : # ما جزاء من أراد بأهلك سوءً إلا أن 
يسجن أو عذاب أليم» » وى هذه الجملة تبدو شخصية هذه المرأة المستبدة 
التى تتضاءل معها صورة زوجها ٠‏ فلقد سألت وقررت وجددت العقوبة » 
ثم صورة لذلك السيد الذى لا يشهور ولا يندفع ٠‏ وإنها يعالج الموقف بأناة 
وثبات ل يعلمه من خلق يوسف . 

ثم تنتقل بخيالنا إلى صورة النساء فى المدينة يهمبس بعضهن إلى بعض 


1ه 


فى تبك وتشفي» : وكم- امعن' إفيال ف اللتابعة 'منؤّرة المافذة الننأعدك 6 
والحيلة التى أحتكمت ٠‏ والايدى الثى طعت ٠‏ وجرت عند المفاجأة برؤية 
يوسف. وقد هالهن جماله . ولا شك "أن خيساء يوسف الغفيف عتدماا خرج 
على النسوة كان يضفئ ,عليه مزيدا من الجمال والستؤ . 

ألم يرسم الخيال صورة يوسف وقد استسنلم اللضيره فى غياهب السجن ٠‏ 
وضورة لساخبينة + وصورةاللرؤيا التى قمنّها كل مهما + وضورة لتغلتير 
الرؤيا».وما.أعسجب الخبال وهو يرسم ضورة لذلك الذق راى فى مُنامة 
خبزا عل راسه تأكل الطيز منه »؛ثم ما رسمه.الخيال فئ'اقتدار لتلك الرؤية 
التى رآها الملك : سسيع بقرات عجناف تلتهم سبع بقرات سمان . وسبع 
ستبلات يابسات تلتهم سبعا خضرا ء حتى الرؤى التى لا تقع فى الحقيقة ؛ 
وإنها ترمسز لأشياء يمكن أن تقع . - تلك الأحداث التى تقع فى الرؤى. 
والأحلام لا يتركها الخيال حتى يرسم لها صورا . 

وهكذا:يمضئ الخيال فى متابعة أخداث القصة متابعة مصورة : ويناهم 
بقدر كبير” فى تحقيق المتعة عتد المتابعة :+ 

أفالخيال على هذا هو ملكة اختزان الصور"الخخسية أو هو اما تثيره الكلمات 
ذات الدلالات الحسية من صور لم تقع العين عليها من قبل ١‏ وقذ يسمي 
هذا النشاط تخيلا عَندَمَا تتشدعى الكلمات ذات الدلالات الحسية ضورا 
سبق مشاهدتها . وسبق اختزان الخيال لها . 

والانفعال يمتزج بالخيال امتزاجا كنديدا وإن كان يبدو أنه ثمرة له . فلقد 
استانا لوقف أخدوة يوسف : وتآلنا لوضعه فى الجب » وشغرنا بالارئياح 


ون 


لعقور الشيارة علينه ,ونجاته من»الهلاك: :وكيم تعجبنا من امسرأة العزيز ٠»‏ 
وأصابتنا الدهشة من سلوكها وهكذا يمتزج.نشساط الخيال المصور بالاتفعال 
والتاثير النفسى المنوع جسب .طبيعة الحدشاه 

أما الشفكير ققإنه ملابس لنششساظ الخيال: :“لكنه يسذغخل بشكل بارذ فى 
الرتط بين الصور والمبشياهد :» ويتدخل فى استيخلاص العسبرة ٠‏ واستلهام 
العظة . فالعقل يستنيط إن القرآن يذكر :شيئا ونطوى أشياء كثيرة حفاظا علي 
جلال القرآن وأدبه فى التعبير وآن ما ذك هو المعول عليه. فى .استخلاصئ 
المظة التى تكمن. فى أن.تدبير.القدرة الإلهية يبسخر من بحيل ومكائد البشر 
. وآن من يعتضم بالله يهديسه سسيياته إلى صراط مستقيم ويصيطفيه + وآن 
يإمكان الإنان أن يعصم نفيسسه ودينه فى أغ يق الظروفٍ وأحلك اللحظات 
عندما يلوذ بالعفاف والإيمان وآن.نور الحق قد يتأئجر لكينه حتما ياتى 
ليبّدد ظلمات الباطل ٠‏ 

من هنا يعبين الامتزاج العديد بين النشاط الخبالى والاتفعنالى ٠»‏ 
والفكر:.مع أن لكل نشاط مسن هده الائشطة,الشلاثة المستوجبة ملكة 
خاصةوعندما تلتقى وتمتزج يكؤن ذلك أقوى فى تؤصيل الفكرة إلى العقل 
ممترجة بالعأثير النفسئ الذي يساعد على تحقيق العبرة والعظة .ولهذا لم 
يكن اعتماد القزآن الكريم على العنصر القصصى فى الدعوة صدفة أو جزافا 
( لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب © - . 
بين الخيال والإدراك الحسى والعقلى :- 

من الصعت أن يفصل الإنسان بين النشباط العقلى والتشساط الخينالى 


اين 


فكلاهما نشاط إنسانى يعتمد أساسا على ما تلتقطه الحواس الخمس الظاهرة 
وتودعه الفكر أو الذاكرة التى كان القدماء يسمونها خحزانة إلخيال . وكانوا 
يعنون بها خزانة المشاهذ والصور والاصوات التى تلتقطها الحواس لتستقر فى 
الذاكرة + ويممر غليها الزمن وهى كامثة فى اللا شعور حنتى يستدعيها 
مستدع» أو يقلبها خاطر ما . فتحرك ثم تطفو وتعلن عن نفنها . 

إن مفاتيح النشاط الخيالي والنشاط العقلى واحدة وهى الحواس ٠.‏ ولذلك 
فمن الطبيعي أن تكون أدواتهما واجدة وهى الصور الحسية:. .فالإنسان .لا 
يتخيل إلا ورا لها وجوه حى ٠.‏ وكذلك التفكيبر لا يكون إلا مرتيطا 
بصور حسبية حتى .فى الأمور الغيبية التى لم تقع ,العين على ميور منها.. 
فإن الإنسان لا ينفك عن أن برسم لها صورا فى .ذهئه عند التفكير فيها 
كالتفكير فى البعث والتشور والمؤقف والحساب والصراط والبحئة والثار » 
عندما يرد ذكرها ٠‏ فإن العقل لا ينفك عن رسم صور لها في الخيال . 

وهذا لمعن الاخيير ٠‏ وهو إطلاق الخيال على صور غير مرئية إطلاق 
ضيّق نسايل بعض المفكرين وراود بعض التقاد.. لكن كشيرا من القدماء 
والمخدثين يتجهون لإظلاق الخيال على نشاط خخاص يجاوز النشاط العقلق 
وان كان ينطلى أساسا منه فإذا كان العقل يفكر فى الاشياء بشكل مجرد 
ومن جهة ,نظر محددة. فى الحظة'مَعيْنة » فإن الخيسال ينجاوز هذا إلى 'تضور 
الأشياء من خلال غلاقات التشابه والتمثيل والتضاد والنقابل ٠‏ كان الخيال 
نشاط عقلى متميز باليقظة التامة ٠‏ والحركة الدائبة, + والتداعى الوثاب , 

ومعنى هذا أن الخسيال لا يجمع بين الششايهات حبيب ٠.‏ ولكنه يجمع 


ذزهة 


كذلك بين المتقابلات والمنضادات على أساصس من التداعى ٠‏ وهذا يفسر 
اعتيار ابن سنان الخخفاجى التضاد نوعا من أنواع التناسب ؛ لقيامه على 
التداعى ٠‏ ولا يلو من اعتماده على الخيال 

إن ذلك المفهوم الشامل للخيال بوارتباطه بالنشاط العقلى والإدراك الحبى 
يكن أن يدل فى إطاره كثير من نظرات القدماء والمحدثين للخيال ٠‏ فلقد 
ذهب البلاغيون القدماء إلى أن كشيرا من الصور والعناصر الحسية التى لا 
تنجاور فى"الواقع بمكن أن تنجاور في الخيال لضرب من الناسبة فيما بينها 
لااتنبيّن إلا بالتبقظ فيمًا سماة السكاكى بالجامع الخيالى كالجمع بين الإبل 
والتماء والارض والخبال فى قوله تعالئى ؛ 8 أفلآ ينظرون إلى الإبل كيف 
خُلفت -.وإلى السماء كيف رُقعت » وإلى الحبال كيف نُصبت وإلى الارض 
كيف مطحت 4[ الغاعية 2117 باع 7ك 

وقد نبّه البلاغيون إلي تفاوت عناصر الخيال التى تشراءى من شخص 
لآخر بحسب الِيئة ومشاهدها « فكم من صور تتعانق فى الخيال : وهى فى 
أخرى ليبست تتراءى ٠‏ وكم من صور لا تكاد تلوح فى الخينال وى فى 
غيره ناز على علم » 7" وِيضَرتٍ السكاكى لهذا 'أمكلة'متعددة متها التفاؤت 
فى .وصك الكلام. فيما يحكيه غن: الاضحات عن الأذكياء؛من ذوى احرف 
المختلفة كوصف الجوهرى للكلام : أخسن الكلام ما ثقبته الفكرة ٠‏ ونظمته 
الفطنة ٠.‏ مضل جوهر معائية فى سمط الفاظه ٠‏ فتحملته ثحو الرؤاة 6+ 
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ووصف الضيرفى : خير الكلام ما نقدته يد:التضيزة ٠‏ وَجَلََه عين الروية 
ووزنه معيار الفصاحة م فلا ينطق فينه يزائفت .ولا يسمع فيه يبتهرج ٠‏ 
ووصف الصائغ ,: خير الكلام.ما أخسميته. بكير الفكر.. وسيكته بمشاعن 
النظر ٠‏ وخلصته من نحبث الإطتاب . فبرل بروز الإبريز ٠‏ مركبا من: معنى 
وجيز + .. . ووصف البزاز : أحسن الكلام ها صدق رقم ألفاظه , 
وحن رسم معانيه : افلم يستعجم عند نشر ٠‏ ولم يُسنبهم عند على ٠.‏ أ 
إخبنار الؤرأق عن جاله...عنيشى أفيق من منصبزة: ؛: وجسمى أدق من 
مسسطرة ٠‏ وجاهى أرق من الزجاج . .وحظى أخف من شق القلم » 
وطعامى أمر من العف ٠‏ وشرابى أشد سواد من الحبر ٠‏ وسوء.الحال بى 
الزم من الصمغ ٠‏ 27 . 

وحاصل هذا أن البلاغيين من قدديم أرجعوا تجاور العناصر التى .لا تتتجاور 
في الواقع إلى الخيال الذى تلتقى فيه العناصر المنياعدة » كما أرجعوا تباين 
الصور التى تدور .جنول موضوع واجد إلى تفاوت الخيال من شخص إلى 
آخر بحسب تفاوت البيئة والمشاهد والصور . 

ثم أطلقوا الخيائى فى مجال الإبداع علي الصور التبشبيهية المركبة التى له 
وجود لها فى الواقع وإن كان سعناصرها المفبردة وجود حسْى ٠‏ .وهذا ما 
يسميه الثقاد المحدثون بالخيال الشانوى أو الخيال الإبداعى الذى يحل ويقك 
ليعيد الخلق ركيب ”2 ١‏ : 


5810 - 585 مفتاج العلرم‎ )١( 


لفك 


بين الخيال والتخيل والتخييل : 

إذا كان للخيال دورّه فى النقناط التضويرئى بوجه عام : فإن له دورا بارزا 
فى الصورة البيانية خاضة .. لأنه هو الذى يختزن الصور والاشياء المحسوسة 
ثم يستجضرها بالتداعئ عن :طريق: التخيل * "بل ويشكل من الغناصر الجزئية 
المتباعدة صورا متجاوزة أو مركبة ٠‏ وق بمزج هتوزة فى 'طلورة . . إنه يتطق 
الاخرسش| والابكدم ويخرك»الجماد + زتعت المينت عن طريق الاستتعادة 
والتخييل ‏ ومن هنا يمكن التفريق بين-المراجل الغلاث” :- 

١-الخيال‏ : هو ملكة اختزان الصور والأشتاء التى تقع عليها الحس ص 
مبصرات أو مسموعات أو مشمومات أو فلموسات أو مذوقات ؛ والقرق 
بينه وبين الذاكرة ؛ أن الذاكرة أعم ؛ لأنها تختزن الافكار المجردة كما 
تختزن الضور المحسوسة. 

؟- التخيل :”هو امنتحضار تلك الصور عند وجود المثيرات والتداعيات؟ 
والتذكر أعم من التخيّل والتخيل عتد الشعراء يجاوز استسحضار الصور 
إلى إعادة تشكيلها وتركيبها وتأليف ضور مركبة ٠‏ 

*- أما التخييل :“فإنه 'يفتتمد أناسا غلى التَخَيْل + لكنه يجاوره إلى 
اخترام الصورالمفترضة كهرى الكواكت فى صورة بكار : 

كأن مثار النقع فوق رءوسنا 2 وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 


وهذا ما يسميه آلبلاغيون بالتشبيه الخيالى . 
- كما يطلق التخييل على تصوير ما ليس واقعاأفى صورة وهيّة كتخييل 


رفك 


أن للشماك:يذا ”'» وتتبيل:أن؛ للفوت:أظافريوأنيانا '''. وغير “ذلك بها نجده 
فى كثير من سِوَاهدٍ الاستغارة المكنية التى تعتمد علئ التخييل . 
- وقذ يعتمد التخبيل على نوع من الإيهام الطريف فى تصوير المعانى 


كقون الشاعر" + 
ليس الحجاب مقْص عنك لل آملا . إن السماء ترجى حين متب 
, 
وقول آخر : 


وماريح الرياض لها ولكن كساها دقنهم فى الترات طيبا 

ففى البيت.الأول يؤكد دعواه بصؤرة تخيلية .. وفى اليسيت الثانى يخيّل 
أن.ريح الرياض التى. تفوح طيبا مسسمدة من. مجاورتها لهؤلاء المرثيين: ذوى 
العناصر الطيبة.. وهذا يعتمد على الإيهام.والمبالقة المفزطة . 

وقد أولى عبد القاهر المفهوم'الأخير للتخبيل اهتماما خاصا + لآنه يرئ 
فيه الإبداع والصئعة وتجاوز الؤاقع والتخفف منه . 
التخبيل والاستعارة عند عبذ القاهر :- 

اتجه غيد القادر بالتخبيل فى البداية اتجاها لغويآ من خيّل الشئ وخيل له 
ايعتى توهمه حاصلا وهو غير حاضل من قوله تعالى 8 يخيل إليه من 


(1) كما فى قول لبيد الذى سيق : 


وغداة ريح قد كشفت وقرة إذا أصبحت" بيد الشمال زَمَانَهَا 
(10) كما فى قول الهذلى : 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل غيمة لا تنفع 


ريت 


سحرهم أنها تسعى . قأوجس فى نفسه خيفة موسى » مع أن ما تخيله غير 
حاصل ٠‏ فليست هناك فئ الحسقيقة ثعابين.فضلا عبن أن تتحرك وتسعى ٠‏ 
فلقد كان هذا المفهوم اللشوى يلوج السبد القاهر وهو يعرف التخييل بداية 
بقوله ؟ ٠‏ أن يثبت الشاعر أمرآ غير نابت أصلاء ويدعى دعوى لا,طريقٍ 
إل"'تمطتيلها ويقول قولا يخدع فيها نقسه ويزيها ما إلا ترى»!'' وصدر هذا 
التسريف ينبه إلى أن عبد القساهر كان يقصرٌ التخييل على الشعر .٠‏ قمن 
الضعب أن يقول بالتخبيز قى القسرآن الكريم مع التصاق هذا التعريف به » 
فليس ف القزآذا ليهام ولا خداح 

ؤقد أضطدم:عيشد القاهر بوجود الاستعارة: فئ” كتيب ر. من ضور القرآن ؛ 
لهذا قزر أن الاستمارة.لا تدخحل” فئ:الفختريل!'؟ ثم يفرق .بين الاسشعارة 
والتخييل تفريقا يوهم بأنهها لا يجتمسعان ٠‏ فالاستعارة 'إثبات لأمر صحيح 
معقول الكن التخبيل إثبات لامر غين ثابت,أصلاء. وهذا لا يسلم لعبد القاهر 
الذى غالط نفسه يهذه الدعوى . بيد أنه شبعر بالمارق الذى وقع فيبهإفعاق 
ليصبحح مفنهوم التخبيل ويتجه به إلى الصنعة الفنية '"ا._وتبعا لهذا وستع 
مفهوم التخبيل ليتناول تمبسيد المعائى وتشخيص الصور وإتقان الصنعة!9» ثم 
يستشهد من ما ذكره من شواهد التخبيل بالاستغارة امكنية التى تقوم على 
)١١‏ أسرار البلاغة 788 
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(4) لا تجد-نصًا دالا على هذا وإما يلمح ويستنبط من جتطلة شواهده للتخييل ١‏ 


نيف 


أسَاَ التخيل أو التخبيل كقول ابن 'العتر"+ت 1 4 

مات الهوى منى وضاع شبابى ٠.‏ وقضيت مسسن لسذاته آرابتى 

وإذا أزدث تصابيا فى مجلس فالشيب يضحك بى مع الاحبات 

فتراه يوجه الصورة نحو الاستعارة الكنية التى يخيّل فيها أن الشيب 
شخص ساخرء متعجب يقول : ٠‏ جعل المشيب يضحك ضحك المتعجب 
من تعاطى الرخل ما لا يليق به وتكلفه الشئ ليس هو من آهله . وفى ذلك 
من إخفاء صورة:التشيية وذ النفس بتناسيه!'؟ » مع أن أى أسجعارة نما 
تبن على تناسى التشبيه ٠‏ ففئ هذا إقرار من عبد القاهر بدخحول الاستعارة 
فى التخييل + ورجوع منه نما سبق إليه بذاية + 

بل إن عبد القاهر يعقد فصلا خخاصاً للتخييل فى الاستعسارات المميزة 
بالصنعة المتقئة والصياغة الدقيقة حتى تصير كانها حقائق ٠‏ لكن اللافت أن 
قصر الاستشهاذعلى الشعراء فلم يستشهد للتخبيل من جهة الأمتعارة 
يشاهد واجند من القرآن الكريم ». وكانه عندما منع دول الاستعارة فى 
التخييل كان يقصد.امتتعارات القرآن حسب ٠:‏ وعندما قرق بين الاستعارة 
والتخييل كانت عينه.نصب استعارات القرآن مع أن الفرق. الذى ذهب إليه 
شكلى ؟ لأنه عتدماً عرف التخبيل وأنه ات آمر غير ثايت"وادعاء دعوى 
لا سبيل إلى تحصيلها وإيهام العين بما لا ترى ألخ .. . . إنما كان ينظر إلى 
الصبورة الى ترينا مآ لا ترى ٠‏ وتوهم بشئ لا يقع ٠‏ وعندما ذكر سمة 


77 أسرار: البللاغة-. 


إييننا 


الاستحارة وانها إثبات لامر صحيح معقول : 'إننا كان ينظر للمعنى مجردا 
مزهي وجوما بي لوطسم 
وبا صورة معبة تيخيلية :لكلا إذ رن إل التي لمق محر 
ا اا را عبرت نايب آى انا عيد تن تخجل ؟ . . 'أى أن عبد 
ور نر اشر وسيل من جين معدلمتين ٠‏ ولو أنه نخر لدم 
ا 0 
حقيقة الأمر وجدتا حت للع رار وكيا ولاسيمنا ادها 
الكتية 

وما البنامن فى أن نقرٌ باعتماد الاستعارة القبرآنية علن, التحينيل © ,ؤم 
التخييل إلا صورة خاصة من صود العتى يعتمد عليها القرآن قى الإفناع 
ور لوكت 21 عل حال ملف أعنذنا بكر الس 2م 
عن البشر في مجال القصص القرآنى والخوار كقوله تعالى :ف رب إثى 
لت 
واو را قن مساب ال تع كلاب سيك 
. تفل الاستعارة ط اشتعل الرآس شييا > تخبيل أن الشيب فد ترح 
وَتَخييل أنه فى انتشازه السريع أضبح ارا تر وون توقف » وركريا عليه 
الام عاجز عن منعها وَهى تلتهم الشعر الأسوداء وذلك يصور الإحاس 
ولاس لذب نل زا ولكن رنب على انار دور لا 
أن صحقق الامنية إلتى طالما تاقت إليها نفسه ٠‏ 


وفناك استعازات أخري تأتى فى القرآن لتصوير أحداث وأجوال مغيتة 


لقف 


وهى تعتمد علي التخييل:كقوله تعالى : فا:ولمااسكت عن مونسى الغضب» 
ففى هذا تخبيل أن الغضب إنسان يسيطر على حركة موسى والفعاله - عليه 
السلام - سكت ويتكلم ٠‏ وفيه إشارة إلى ,أن الغضب لم ينقطع فجأة أو 
دفعة واحدة ؛: لكنه هدأ ليغود مرة أخرى . 

ونخلص من هذا إلى أن كثينرا من استمارات القرآن الكريم تعمتمد على 
التخييل ء وهذا لا يضير المعمانى ٠‏ ولا يؤثر علي الحقائق القرآنية لاله 
تخييل يتعلق بالصورة التى تسد الحقائق الثابتة فتؤكدها وتوضحها . 
وعندما قنع عتبد القاهر"دخول استعارات القرآن الكريم فى التخييل كان 
يدفعه الورَع /إلئ-هذا القول 7 كان يحذر أتت'أن .يشل الآمن) “فيظل احد 
أنه التخيبل فى :المعانق .امع أنو.فى الحقيقة.تخييل ضور كوسيلة من وسائل 
تجسيد المعانى لتقريبها وتمثيلهاء أو تأكيدها . .أو اللفت إلى خصوصية فيها. 
بين التخييل والصنعة الشعرية : 

على الرغم من اتجاه عببد القاهر بالتخييل في البداية وجهة لغوية بمعنى 
توهم المعنى حاصلا وهو غير حاصل ٠‏ إلا أنه تحول بالتخييل بعد هذا إلى 
مفهوم الصنعة الشعرية التى تفخم المعانى وتؤدى إلى المبالغة المفرطة من جهة 
التصوير بْض النظر عن نوع هذه الصورة - تشبيه أو استعارة أو كناية - 
ولذلك ند من تنيع شُنواهَد لحيل عنده صورا متتوعة وصنياقات تادرو 
فلم يحضر'التخبيل .ف" صرب معين من ضنزوت:الصور”البيائية » الان مفهوم 
التخييل عنده أعم من مفهوم التشبيه والاستعارة والكناية» إنه باختصاز 
تضوير ما لا.ثؤى العين!كتخبيل الحمى والفتور ذكاء متوقدا :- 


لاكاة 


فسترتَ وماجدت أباالغلاة © وى التوقد والذكاء 
أوتخبيل أن طيبت الرياس”"تابع من ظيبٍ الذيين ذفنو قى تربها > 
وما ريح الرياض لها ولكن كساها دفنهم فى الترب طيبا 
وتخييل أن البكاء وذرف الدموع عقاب للعين من القلب الذى غار منها 
لرؤيتها الجسمال » لكنَ العين ترضى بها لفوزها بلذة النظر فى قول ابن 
المعتر :> 
عاقبت عينى بالدميع والسهر إذ غار قلبى عليك من بَصّرى 
واججملت ذاك وهى رابحة ٠١‏ فيسك وفازت بلذة النسظر 
وتخييل أن صفرة الشفق والشمتن'من رزهنة الفراق والمغيب : 
لاتركنن إلى الفرا' 2 ق وإن سكنت إلى العناق 
فالشمس عند غروبها ‏ تصَفْرمنَ قر قالفشراق 
وتخييل أن الشَيِب غبارة عن غبار أحداث الذهر كما فى قول ابن المعتر 
يعتب على خبيبته شرير : 
لدت تُسرير وأزمعت هجرى ٠‏ وصعْت ضمائرها إلى الغدر 
قالت كبرت وشبت قلت لها هِذاغباروقائعالبدهر 
وتخيميل أن الريح حجاسدة جين حركت الرداء.على الوجه فحال درن 
تقييل المحبوب: > 
الريح تحسندنى علي ك ولع أخَلهاقئ العندا 


ليك 


شتات بفحله زدّت غلي لوج الردا 

وتخبيل أن الشمس تستعير نورها من المحبوب أو أن نورها مسروق من 
وجَهْه الخ. . ٠‏ وتخبيل ما يترتب على قطع قضيب الكرم من سقوْط قظرات 
لمأن . . تخبيلها بكاء لهذا القضيب فى قول الشبلى وهو من آئمة الصوفية: 

قضيب الكرم نقطعه فيبكى ولانبكى وقد قَطّعٌ الحيبا 

فهذا نما تبدو فيه آثر الصتعة الشعرية,التى تمسر الظواهر بصور لا تخضيع 
للمنطق وإفا تخضع للخبال أو الشخييل المستزج بالشسغور الذافغ إلى هذا 
التصوير "٠‏ فالشاعر يتخيل صلة حميمة بين فرع الكَرّم وبين العنقود الذي 
بَبْتَ قيه وتمسا ونضج ٠‏ كما ينبت الطفل وينمو وينضج بين أمه وأبيه ». ثم 
يتخيل بناء غلى هذا أن قطع قضيب الكريم من فرعه نزع وجرح واعتداء 
وفزاق يولد الإحساس بالألم . ولقد كان عبد القاهر يذرك هذا كما يبدو 
من تعتقيبه : « ويقال إن أبا العباس الشبلى أخذ معناه من قول بعض 
الصوفنية للا قيل.له:' لمّ تصفر الشمسن عند الغروب؟ فقال : من حدر 
الفراق 90 نمز فّضية 3 الاعلداليئن أغندنا للمعدئ ؛“لآن العتى 
مختلف: +ولكنه التقاء فى الإحنساس والشعور الباعث على التخبيل ٠‏ شعوز 
الختوف من الفراق والذئ يؤدى إلى اضغرارٌ الشمس واتسكاب دمع 
القضيب: 


والمهم هنا أن التسخييل هنا مرتبط بالصئعة الشعرية, الى لا. تقف عند 
(1) آسرار البلاغة /1ه؟ . 


لهف 


الصورة البيائية وإنما يجاوزها إلى التحليق فى عوالم آخري لا,تخضع 
للمنطق وما تعتمد على الخيال الوتّاب امثير ٠‏ وكان عبد القاهر يشعر بهذا 
وهو يقول تعقيً على ذلك التناهد الآخير : '؟ فإنَ هذا نما تخلعت عنه صورة 
ا 

ويبدو جليا من الشواهد السابقة أن التخييل عندعبد القاهر عبارة عن 
صورة متَميزة بالطرافة والإثارة لعدم اعتمادها على التفسير المنطقى للظواغر 
"فى تعتمد على التخبيل المثير والتفنير الخيالق الوئاب ٠‏ 

ولقد كان حازم القرطاجتى يفسّر التخييل بالصتعة كذلك ٠‏ بيد أن نظرته 
للصنعة كانت أشمل ٠‏ فلقذ كآن يقصد بها الصنعة الشعرية المتقئة التى لاا 
متتمال فيها للعقوية أو السذاجة . 'وتشمل كل مراحل العملية الإبداعية 
وأقسامها ابتذاء من التفكير قى الموضوع والغرض حتى نضوجه واستوائه » 
ويمتمد التخيل عنده على الفكر والإثارة النفية ”". 
التخييل يجاوز الصور الجزئية إلى الكلية : 

كانت نظرة عبد القاهر شاملة للإطار العام الذى يتناوك الصورة التخييلية 
مهما كانت أدوات التخييل - تشبيه و استعارة الخ ...... -:ولهذا غض 
الطرف عن تفاضيل تلك الصورة الجزئية ٠‏ وسلط الضوء على الإطار العام 
الذى يضمها ء. وعلى قلة:هذا النهج فى جملة تحليلاته ٠‏ فلقديكان بارزا فى 
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ين 


درس للتخيبل. #دوما يدل عليه أنه أكثز: فى .هفا:البابة من .الشؤاهد" التى تمثل 
صورا كلية:. فاستشنهد بالمقطوعة. الشعزية الكاملة التى تمثل صورة كلية * 
إلى جانب استشهاده بالبيت أو البيتين أو الثلائة » ومن ذلك قول ابن نباتة 
فى وصفت الفرمن :- 

وأدهع يستمد اللسيل منسه ٠‏ وتطلع بين غينيه الثربا 

سرى خلف الصياح يطير مشيا ويطوى خلمه الأفلاك طيآ 
فلم خاف”'وشنك الفوت منه 2 تشبث بالقنوائم والحيًا 
فإنه يخيّل أن الفرس من شدة,السبواد بجيث يستمد الليل منه سواده » 
وأن غرة الفرس هى الثريا طلعت بين عينيه غ ثم يخيل سرعته طيرانا 
تومطارذة لبشائر الصبح التى تتسرب في الكون وطيا للافلاك خلفه » وأخيرا 
يخي بياض الفوائم والحيا'ئمرة من 'ثماز الصَرَاع بين الفرس وبين الصبح » 
وأن ضياء البح لما راق سرعة مذهلة "-وخاف وشك القوت من القفرس 
تشبث بالقوائم واللحيا . 

وعلى الرغم من اغتماد هذه الصورة التخييلية على التشبيه الضمنى - فى 
شطرى آلبيت الأول - ٠‏ والاستعارة في البيت الثانى والثالث مع هذا فإن 
عبد القاهر لأ يقف مع التشبيه ولا مع الاستعارة ؛ لأنه ينظر للإطار العام 
الذى يبرز فيه التخبيل ٠‏ ومع هذا فإن الاستعارة من أهم الصوز الجزئية التى 
تؤدى إلى التخبيل » بيد أنها - كما تدل الشواهد - استعارة خاصة ترتقى 


. صمير الفاعل ؛ فى خخاف » يعود للصيح‎ )١( 


لفن 


فى ادرجة الادغاء والمبسالغة وتثاسى التشتبية . 'وتستغار الصفات اللحسوسة 
للصفات المعقولة . :ثم يتعتامل الناس مع :الصفئات:الحسوسة 'اماجنسدة 
تعاملهم مع الحقائق التى تدركها أعينهم.« وكآن حديث الاستمارة لم يجر 
منهم على بال ؛ ولم يروه ولا طيف خيال » فانظر كيف يتدرج الارتقاء فئ 
الصورة التخبيلية من تناسى التشبيه إلى تناسى الاستعارة حتى يتعامل الناس 
معها تعابلهم مع الحقائق ء فهل يمكن أن نفهم على ضبوء هذا التناسى 
٠‏ إن الاستعازة لا تدخل.فى قبيل التخييل ١‏ 
ومثال تلك الاستعارة التى ترتقى في التخيسيل حتى تصبح كالحقيقة قول أبى 
ام وَمر يسَير الصعوة الحسى لشم و المنزلة':- 


ويصعد حتى يظن الجهول22 بأن له حاجةفى السماء 


هدف عبد القاهر من قوله * 


٠‏ فلولاقصدء أن ينسى التشبيه ويرقعه بجهده ويصمم على إتكاره فيجعلة 
ضاعد! فى السماء من حيث المثافة المكانية لما كان لهذا الكلام وجه 217 
يعئى قوله. : « حتق يظنْ الجهول أن له حاجة فى السماء » فإنه يخيل لنا 
صعودا حقيقيا ٠‏ ويدعم هذا ضسعف القرئية المائعة من إرادة المعنى الحقيقى 
للصعود ء وقوة الترشيح حتى تجد ملائمات كثيرة للفظ الاستعارة توهم بأنه 
حقيقة ؛ على أن أيا تمام باعد فى الإيهام بقوله : « حتى يظن الجهول. ٠١١‏ 
إذ يتوقف هذا الظن على الرؤية الحسبية للصعودء وهذا ما عناه عيد القاهر 
بُقُوله :د اث تراه كاتهم قند وجدرا تلك الصفة العقولة - ينها 
وأدركوها بأعينهم على حقيقتها » وكأن حديث الاستعارة لم يجر منهم 


- اسرار البلاغة 4/ا؟‎ )١( 
ااه‎ 


عيبن لان 
التخييل عند الزمخشرى فى تفسيره :- 

لقد أفاد الزمخشرى - فى الكشاف ٠‏ بخلاصة ما ذار حوله عبد القآهر 
من معنتئى"التخييل 6 قاطلقه: على الضور المقترضة التى تمد المغان” الدينية 
تقريبا وتوضيحا” وهو عنده « تضوير المعني فى القلب © فعند تفسير قوله 
تعالى : # يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد 4 يقول 
الزمخشرى : « وسؤال جهنم وجوابها من باب التخييل الذى يقصد به 
تصوير المعنى فى القلب وتثبيته ”'"» . 

ثم يفنبر الزمخشرى التخييل تفبسيرا آخر أقرب إلى وظيفته التصويريه » 
فيرى أنه. استنطاق الجمادات وتمشيل المعنويات,فى صور حسية,» وهو يجرى 
مجري تعبسيرات البشر وصورهم الأدبية منثل:: .لو قيل للشجم أين تذهب 
لقالك :: أسوى العوج. وقيل للمتسمار : لم خخرقتنى ؟ فقال : أسال من 
يداقتى. + والقرآن.نزل بلسان العرب» .فلا عجب أن ترى قوله تعالى يستنطق 
جبهئم : ( هل امتلات.؟ وتقول.: هل من مزيد ) ٠‏ ويستئطق السماء 
والارض ”"':.« فقال لهبا وللأرض اثنيا طوعا أو كرها قالنا أنينا طائعين ‏ 
[فصلت ١١‏ ] وهو رأى جار مقبول من غير تعصب له ؛ لوجود اختمال 
آخر هو أن يخلق الله سبحانه في جبهئم وفي السماء والارض قدرة على 


(1) المرجع السابق 4/ك,.. 

(1) الكشاف 177 / 4 مطبعة البابى الحلبى ط ١9444‏ . 

(©) هذا حاصل ماذعب إليه اللزمششرى المرجع السنابق ٠‏ 
رون 


الكلام ٠‏ وحيتشة. يكون الكلام على حقيقته من غير تأويل ولا تخييل ٠‏ 
والله أعلم بمراده . 
الخيال عند المحدثين :- 

اسعمد كشير من المحدثين أفكازهم عن الخيال من نقاد اجانب مثل * 
كلوردج وكَنْتء .وه ونششر 8 .والخيال عند الاول كما يعرضه الدكتور 
ناصف يتقسم إلى : 

١-الخيال‏ الأول : وهو القوة الحية والعامل الأساسى فى تبسين العالم 
الخارجى وإدراك الأشياء المألوفة الشائعة ٠‏ 

؟ب الخال العدائئ :. وهو خاصن بالشعر ؛ .ولا .يخستلف عن الأول سوى 
فى الدرجة والهسيئة ٠‏ فهدو يقوم إلى جانب التسركيب المشترك بينهما بدود 
التفنعيت والعفكيلف :7 .. والخينال عند هؤلاء يزتبط بالواقع ولا ينقك عن 
الحس ٠‏ ولذلك فهم لأ'يتولون على العواطف كيرا فى الشعر » وإنما 
يعؤلون علي الخيال الذى يتولد عن نيقظة الغقل: من سبات العنادة وغفلة 
الإنف 0 .ولا'سيما الخيال الشائق الذى يفنت ويحلل ويسشتخرج من نفسن 
المادة'عالما اففئل © إنه ايينتكر حينعذ عاما جديدا : وهذا ماايميزه عن الخيال 
الول الذى يتعلق بالمألوف* 

ولقد اتفقت اتفقت كلمة أكثر المحدثين فى الخيال على أنه يحمقق التوازن بين 


كيفيات متناقضة ؛ ولكنهم اختلفوا فى طريقة ا اختلاناً 
يرجع إلى نوع المذاغب والسيكلوجية الثى يختنقونها "6 


(1) الصوزة الآدبية.د . مصطفى:ناصف 5 5:دان الأندلين ط50 / 1941م 
ثلن 


وواضح من كل هذا أن هناك خلطا بين ملكات متعددة . وأن الخيال عند 
هؤلاء لا يجاوز كونه عملية عقلية بعيدة عن الوجدان والعواطف ٠‏ وهذا 
أقزب إلى تحكم النظرة الذاتية الثى تمارس النقّد والتنظير وهى أبعد ما تكون 
عن الإحساس بتجارب الشعراء ء وهذا يكشف لنا يجلاء عن قيمة النقد 
العربى ولا سيما مأ نرأه عند عبد القاهر الذى تحدث عن وظيفة التمثيل - 
وهو من الأشكال الفنية التى تعتمد على الخيال - كما لو كان يتحدث عن 
الحسيال ذاته.» فيرى أنه:-"أى التمشيل - يعمل تحمل السحر فى تأليف 
امتبنايتين حتى يختضر لك فد ثا بين المشرق والمغزب . .. وهو يريك 
للمعانى الممثلة بالأوهام شبها فى الاشخاص الماثلة فى الأشيباح القائمة ٠‏ 
وينطق .لك الاختر....وبعطيك البيان من الاغجم ”'2» أى ,أن الفمفيل عند 
عبد القاهر - وهو يعتمد أساسا على الخيال يتخفف .من الواقع ؛ لأنه يجقق 
ما لا يحققه الواقع ‏ 


وإذا كان الدكتور ناصف يتابع كلوردج فى عقلية الخسيال وبعده عن 
العواطف وفى تقسيم الخيبال إلى الأول والثائى كما سبق ٠‏ فإن الدكتور 
أحمد الشايب يتابع «ونشترة فى تقسيم الخيال إلى أنواع ثلاثة اج 
ب الخيال الابتكازى : حيث يؤلف الأديب من العناصر المعروفة .صورا 
جديدة على نحو ما يقول يشار : 


كن مشار النقغ فنوق زءوسنا ٠‏ وأسيافنا ليل تهاوى كواكية 


(1) آسرار البلاغة 114 . 


لازنا 


-١‏ الخيال التأليقى : وهو الذى يعتمد على صورة حسية ليبعث مشاعر 
تستدعى صورا تشيهها كما فى قولنا . كم أثارت هذه اللحظة فى تفيبى 
عبرا وعظات ٠‏ عجبا لتلك الأوراق المصقرة متعلقة بأغصان عجفاء تهتز فى 
الجو البارد ٠‏ وقد كانت منذ حين منابر الطير الصادحة . أهكذا يطوى 
العمر ويذهب الشباب ؟ » فنإن عاطفة الحزن ومشاعر الألم هنا عميقة 
متناسية مع الصور المؤلفة بالحس الخارجى والتامل الداخخلى- 

+- أما النوع الثالث فهو الغالب ,على أدبنا العربى ء هكذا يري الشايب 
ويسمى بالخيال البسيائى أو التفسيرى ٠‏ وهو يظهر فى نحو قول ابن خفاجة 
الاندلبي :- 

ومائسة تزفى وقد خلع الحيا عليها حل حمرا وأردية خضرا 

يذوب للها يق الغمائع فضّة ويسكن فى أغطافها ذهبا نضرا 

فهذا الخيال ليس ابتكاريا يعتى بتأليف صورة جديدة ٠‏ وليس استخدام 
صورة حتتية لبعث مشاغر معيئة تستدغى صورا تتشابهة + كما هو الشأن فى 
الخيال التألفى . وإتما نجدنا.أمام تفير لجسال الزهرة ٠‏ فالزهرة كاثئن حي 
أو فتاة مزهوة بجغالها تلبسن الثياب الخضراء ؛ وتثزين بالجواهر الحمراء » 
يعشقها الغمام ٠‏ فنيسيل لها لابه ماءا كالفقسة ٠‏ قإذا استقر فى أثثائهآ 
استحال ذهبا نافسرا . ويعبارة أخرى نجده خلع على الزهرة من نفنه 
خواص إنسانية جميلة,». فإذا الزهرة ذات إرادة ومشاركة في الحياة وتاثير فى 
شئونها » ذلك من تصوير الاذكياء الذين يدركون الميزات الروحية للاشياء. 
ويحمل الدكتور ناصف على هذا التقيم فيرى إمكان تداخل هذه 
هن 


الأقسام م فما الذي بمتع القول بآن قول الشاعر + 

ومائسة تزهى وقد خلع الحيا . ...الخ 
من الخال الابتكارى . وهناك شواهد للخيال التأليفى تندرج بمقايس 
الاستاذ الشايب نفسه فى الخيال الابتكارى ٠‏ ثم يخلص الدكتور ناصف إلى 
أنه 9 من الواجب ألا نتردد فى أن تحفظ للخيال الفنى وحدته وطبيعته 
المركبة ٠'‏ وألا تعتبر بمحاولة القسمة التى تقوم على تشقيقات خاطئة ٠‏ وإذا 
جرينا راد فنشرعان ما اغهذ انفسنا أمام فزالق فكرّية طائلة (!64ا زلا يكف 
الدكتور ناصف عن تكرار هذا مع أن تقسيمه هو للخيال والذى يتبسع فيه 
اكلوردج:» :ليس بخصيرا.من تيم الشايب لما سبق من رد الخيال للواقع 
والتقليل هن بشنان العؤاطفف + .واستبعاد.الربط ينها ونين الخيال. 
إننا ينبغئ أن 'نخضع لطبيعة التتجاربب والنصوّص لترى قرقا ما بين الخيال 
زالفخيل والتحدبيل :+ فلن الرغم "من لاحل اقيم ابينهنا كيرا إلا انلك عبد 
خبطا وفنيما يفضل يله" ».ثم إنها'لا عظك عن الارتباط بالنشاط الفكرى 
اوداق مها بََلت مستتلقة حسب طبيمة القتجرية'.“ويمكن إرْك القرّق 
بين تنقاط هذَه الملكات|الثلاث من عطلال التطبيق على قول قيس ين الملوخ» 
وينسب التوبة بين الحميّر فى ليلى الأيلية :- 
رعاة اللبنئل ما فل البتاح. :وما تمت اؤائ كه اللتلاح 
وما بال الذيين سبوا فؤادى 2 أقامواام جد بهمرواح؟ 


17) الصورة الآدبية +4 . 


ام 


ومابال النجوم معلقسات بقلب الصب ليس لها براح 
كأن القلب ليلة قيل يُعتدى 2 بليلئئ العنائئرية أو يراح 
اقظناة عَرَّها تسرك فباقتت * - تجاذبه وقند علق الجناخ 
تهنا فرخان قد تتركا بقفر ١‏ ومدمما سقف قري 
فلا باللبل نالت' ما ترجى2 ولافى الصبح كان لها براح 
رعاة اللبل كونوا كيف شتتم فقد أودى بى الحبب المتاح 
فالشاعو يدأ ويتتهئ هنا يئذاء رعاة الليل وبكنى بهم.عن العشاق 
المهمومين الذين لا ترقا لهم عين ء ولا يغمض لهم جفن .. يقطعون الليل 
الطويل ماهرين على أحمر من الجر انتظارا للصباح ؛ كنى عنهم بهذا 
الوصف ١‏ رعاة الليل » لأنهم يتطلعون إلى النجوم يننظرون عضيها ويرتقبون 
سيرها لكنها لا تسير ء. فهم لا يكفون عن التطلع.للنجوم وليس الذى يرعى 
النجوم بآيب .. فهذامن الكناية التى تعتمد على المجاز المصور يصورة تعكس 
عمق الخيال .... هكذا النجوم آخصر الليل ٠‏ وليس آخخره كاوله عندما التقت 
فى أوائله الملاح يسمرون فسبوا فؤاده وأصبح مورّع النفس متعلقا بهم أيئما 
حلُوا وأينما ارتحلوا ‏ 
هنا يعتمد الشاعر: على الخيال فى بناء صورته.من .تلك العناصر والمشاهد 
التى اختزنها فى يخياله كالليل والنجوم والصباح والملاح ٠‏ والقطاة وعشها 
وأفراخها والرياح » ثم يعستمد على التخيل فى استحضار هذه العناصر ٠‏ 
وفى بناء الصورة على أساسها وإعادة تشكيلها تشكيلا فنيا مؤثرا ٠‏ ويعتمد 


4ه 


فى القت ذاتة على التخيتيل الذى يَجَْد ويستنطق ويرّق الآشيّاء فى غير 
صورها الحقيقية". فيِجعل التغلق با ملاح سبيا للفؤاذ » ويجعل النجوم 
معلقات بقلب الصب فلا تبرح مكانها ؛ ويتميز التخييل هنا بعمق 
الإحساس الذآفع إليه ء لأن الشاعر لا يقول : إن النجوم قد أبظات وكأنها 
توققت + بل لا يقول كما قال امرؤ القيس *: 

فيالك من ليل كأن نجومه . بكل مغار الفصل دس ينبل 

فيجعل النجوم كأنها مشدودة بحبال قوية مربوطة فى ذلك الجبل ٠‏ فلا 
يمكن أن تتجرك ٠‏ .. يتجاوز قيس هذا التخبيل الببيط إلى تخييل عميق 
الإحساش . يجعل النجوم فيه معلقات بقلب الواله المشتاق الذى يتلظى بثار 
الترقب لخيوط الئور وتنفس الصبح . . إن الزمن يمضى ٠‏ ولكن إحساس 
المستبطئ هو الذى يجعله يتوقف ٠‏ الإحساس هنا أعمق والعذاب أشد ؛ 
لان النجوم معلقات بقلب الصب لا بعيئه ولا يأى شئ آخر . 

وهكذا يمضى الشاعر.فى يسط الصبورة - عن طريق التشسبيته- بسطا 
يتوافق نفسيا مع ما سبق من.الإحباس بانخلاع ,قلبه من بين ضلوعه وشدة 
اضطرابه”"' بما يشير إلى المحرك الأساسى للخيبال والتتخيل والتخييل . - إنه 
الإحساس والعواطف - 

إنببين الخال والتخيّل والتخييل سيتر رقيتي ٠‏ ويمكن ,أن تتداخل هذه 
العناصر فى كثير آم الامخنغازات“المكنية التى يتزاذق'فنيها:التصويز قفى 


- فى قوله بعد : كأن القلب ليلة قيل يُعْدى - . - الخ الضورة السابقة‎ )١( 


ذفن 


تحو + « أنشبت المثية أظفارها فى فلان '')» تخييل أن المنية وحش مفترس 
ثم تخييل أنها تنشب أظفازها . وفى نحو ه رضعنا الهوى فى مهدنا ' 
تخبيل أن الهوى غذاء مادى ينمى ويشبع ٠‏ ثم تخبيل أننا رضعناه فسرى فى 
دمائنا وشكل كيائنا ٠‏ وفى ١‏ أتاك الربيع الطلق يختال » تخبيل أن الربيع 
إنسان؛ ثم تخبيل أنه أتى مختالا نشوان . 

وفى قول الشاعر : 

وما زيح الرياض لها ولكن ‏ كساها دفنهم فى الترب طييا 

تخبيل أن هؤلاء.الموتى.ذوى الاصل الطيب قد تحللتٍ جثثهم إلى عناصر 
طيسة ٠‏ ثم تخييل أن هذه العناصر الطيبة قد أمدت تلك الرياض بالريج 
الذكية ٠‏ وهو تخبيل أبعد مما تراه فى الاستعارة المكنية » ولهذا كان موضع 
اهتمام عبد القاهر ومجال حديثه فى باب التخييل ٠‏ وكانت له رؤية خاصة 
أثارت .جدلا واسعا عند المحدثين الذين الوا فى النقد ظنا منهم أن عبد 
القاهر إنما يحصر التخييل فى الصور التى تعستمد الإيهام والخداع ٠‏ والحقيقة 
آن عبد القاهر كان ينظر إلى التخييل باعتباره صنعة فنية فى الشعر تؤدى إلى 
التجديد فى الصَوّر المعروقّة ”2 وقد بنا هذا فى تطبيقه وشواهذه وإن جاء 


تعريف الفَخييل ”"غتذه ضيقا ما آناركثيرا من العّبار غليه' . 
تعر دأ كثيرا من الغبار غلي 


(1) اليل مبنى على التخيل + والتخيل يتنتلاعى عناضر الحبال التى تتشكل منها 
الصور فالحديك عن التخييل يتناول ف ضمنه التخيل والخيال ٠‏ 
(9) كأن هذا هو شان عبد القاهر الذى عنى بالظواهر التى تؤدى إل التجنديد فى 
الضور المألوفة مثل : التشبيه الضمنى - التشبيه. المقلؤب + التخييل ٠‏ 
(5) راجع تعريقه لتيل الذى ضبق - 
0 


القد.وقف.بيضن/الحدثين عند هذا التتتريف:وانص رفوا بعن. التطبيق الرائع 
الذى لفت فيه عبد القاهن إلى ظواهر.مثيرة من أهمها ذلك الربط الدقيق بين 
التخبيل وبين الآثر التفسى الذى نفتقده فى الصور العادية ٠‏ ويتضح هذا 
عندما يستشهد للتخييل بقول البحترى بعدما مدح المشيب وَذم الشباب - 
وَهذه ققنَبة'تبذر معكوسة لدى الغقلٌ فلآ يضححها إلا التخميل فى - 
اقوله : 

ؤبيباض البازئ أصدق حسنا ٠.‏ :إن تأملست مسن :سواد الغراب 

فإ اما يحقدقة التخنيل هنا من كمسر المألوف الا يتم إلا:عن/طريق التأثير 
والامنتهنؤاء النقسق ا فإن اتحسنين,صورة .اليب غن طريق؛ مثاظرته بيياض 
الصقر. لا يرجع إلى:البياغن قن 'قاته بقادر ما يعؤد إل الصقر الذى. اسنتقر 
فى النفسن عَنْه. ما:استقر من الانبهاز.والإعجاب بجراءته ومهارته ٠‏ وتقنيح 
صوزة السواد فى الشعر عن طريق مناظرته بسواد الغراب لا يعود إلى السواد 
فى_ذاته بقذر ما يعود إلى الغرات الذى استقز فى النفس عنه ما استقر من 
النفور لدناءته ورداءته وشؤمه فروعة التخييل إنتاملت إما تعود إلى ما 
يقترن بصؤوته يمن اسنتهواء,نقسق !0 , 

وما أحوج هذا البات إلى 'التظوير والتنمية بالتطنيق على صور أخرى غير 
التى استشهد بها :عبد القناهر - من الشعر القديم أو الحديث > فمن القديم 
قول أب العلاء: 


(1) ينظر أسرار البلاغة 143 ٠‏ 147 - وهذا خلاصة ما ذهب إليه عبد القاهر , 


إن 


صساح هذى قبورنا تملا الزح ب فأين القبور من عهد عاد 
خقف الوطء ما أظن أديم الآر ض إلا من هذه الاجساد 
وقبيح بنا وإن قَدم العهد هوان الآباء والاجناد 
سر إن استعظت فى الهواء زويدا لا اختيالا على رفات العسباد 
رب لحد قد صار لحذا مرار ضاحك من تزاحم الأضداد 
ودفين على بقايا دفين فى طويل الأزمان والآباد 
فإن. هذه الصبور -قبورنا تملا الرحب «وخفف الوطء . ما أظن أديم 
الارض إلا من هذه الأجساد » سر فى الهواء رويدا لا اخثيالا على رفات 
العباد '؛ رب لحد ضاحك من تزاحم الاضداد . .الخ . .كلها صور تخيلية 
تذوب حتى تشف عما خلفها من معان إنسانية ونفسية رحبة. عميقة ومؤثرة 
بكسنيطرة الإحساس بالفناء بوالضعف والغفلة ..وهئ تخشل: رؤية. الشاعر:التى 
تعسقت فى نفسه هله الممانن ٠‏ قتعانقت صوره مع.نقسه ومع صياغفته 
وتشكيله اللغوى حتى تهد يعض هذه الصور التخبيلية جاءت صياغتها قاطعة 
بأسلوب القصر وبالتفى والاسغناء الذى يجزم ويسم وينفئ الشك فى 
المضمون : _ما أظن أديم,الارض :إلا من هذء الاجساد. . 
ولايغوتنا هنا الإشارة إلى أن:هذه.الصورة الكلية:تؤكد رؤية عبد القاهر 
إلى التخيل باعتباره صورة خاصة متميزة بجده جزئياتها وكتنرها للمالوف ٠‏ 
فنحن نسير على رفات العياد ٠‏ والقبر يضحك من تزاحم الأضداد الخ . . 
والعبرة على كل الخال لا تتبين إلا من النظرة الإجمالية التى تربظ بين تلك 


يدك 


الجزئيات وتفرغها إفراعًا واحدا .. 
ومن التختبيل آلنفى فى الشعر الحديث قول ( عمر أبو ريشة ) من 
قضيدة البلبل المأسور : 
الفةةه بتر الفاله كاففاينم من بده 
وإلفه الشفق ظَلّله باق كماكان على عهده 
مَدَله اللقئات مُسوحتن طاو جناحيه على وجدء 
ْ كنم أطبقت منقاره غصة فمذهينقرمنقيده 
أنقمه العيش على وفرة مكنا راتس شان كسدة 
فعاف دنياء ولم ينخذ عشاولم يحمل سوى زهده 
كانه من طول مامضته. من عبيث الدهر ومن كيده 
أبئ عليه الكبر أن يورث ال. أفراخ ذل القييسد من بعبده 
فإن الشاعر يوظف عدة صور جزئية فى إطار.تلك الصورة الكلية الناطقة 
بقيمة الحرية » وغير قليل من تلك الصور الجزئية قائم على التخييل بالمفهوم 
الذى قصدهء عبد القاهر » فشدو ذلك البلبل المأسور الحانا حزيئة كأنما ينثرها 
من كبدة + والكبد موطن الإحساس - كما كآنت تعتقد العرب ٠‏ ثم أنه 
يخي الخطفور: وه يمد مشقاره لينقر فى قيده :+ يخيّل ذلك من غنطة 
أطبقت منقاره » وتنخيله زاهدا قى:العيش: + لائه ليس من .كله ٠‏ ويخيله 
زاهدا فى النسل حتى ,لا يورث أفراحه'ذل القيبد من يعدو كل ذلك بيعتمد 
على الخيال عند الإبداغ ٠‏ لكن الصور فى شكلها النهائى صارت تخييلا 
4ه 


يؤدى دوره فى تحقيق التجاوب والتعاطف والمشاركة الوجدانية 


وأبو القاسم الشابى يصور مأساة عصفور آخر - وإن لم يكن ماسورا - 
الكنه يرمز به إلى نفسه قائلا : 


ياأيها الشادى المغرّدههنا تملا بفيطة قلبهالمسرور 
هجرته أسراب الحمائم وانبرت لعذابه جستيّة الديجور 
غرد ولا تحفل بقلبى إنه كالمعزف التحالم المهجور 


فإنه يخلع تحوله من البهجة والسعادة إلى الكآبة والوحدة على ذلك 
العصفور فيخيله فى حال سروره ثملا ٠‏ أما ذعره من وحدته فيخيله يسبب 
الخنوف من جنية ذلك المكان الموحش 

وللهمشرى أبيات يصور فيها الذكريات الجميلة التى مضت بطريقة مؤثرة 
يعتمد فيها على التييّل والرمز يقول محاطبا شجرة كانت مجال ذكزياته : 


هيهات لن أتسى بظلك مجلس وأنسا اراعى الافق تصفف مُعَمَضٍ 
خنقت جفونى ذكريات حلوة من عطرلة القمرى والنغم الوضّى 
هيهات لن أنسى ضحى سبتمبر والنحل يفشى تورك المتلالئن 

ومساء مارس كيف يهبط تلّة شفقيّة ئمهدودةالأظلال 

وهنا تحبركت الشسجيرة فى أسى ٠‏ ويكبى السربيع خبالها المهمنجور 
وتذكرت عهد الصبا فدأوّهت. ‏ وكائها بيد الاسىئ طبور 
كانت لنايا ليتها ذامت لنا أودام يهتف فوقهاالزرزور 


كن 


قهذَه صورة كلية للشجرة التى كانت محفلا للذكريات ثم ودعها الربيع 
فغشاها الذبول ٠‏ والشاعر يحمّل الصورة إحساسه بالإشفاق » ويخلع عليها 
شعوره بالاسئ عَلق"الصتبا الزاخل: والأيام الخلوة التي 'لا تدوع كما يتضح 
فى بداية المتورة.وقن نهايتها .“وقد برزع.الشاعن,قئ' توظيفالصورة الجزئية 
بجدتها وإبداع تشكيلها واعتمادها على الخيال الحسى أو التبخييل الوئّاب 
بحيث يسرى فيها ذلك الشعور المرتبط بالرحيل ٠‏ وانظر إلى تصوير لحظات 
الغروب بتخييل أن١٠‏ الأقق نصف مغمضص ٠‏ وتصوير الأثر النفسى لتداعى 
الذكريات بتَحْشِيّلَ أنها تختق الجقونء مآ يشم”من عطز الزهور يخيل أنه 
مرئى.كلون القمز + ونا ينتمع “من الأنغسام الشجية يخيله مرئيا وضيئا 
كالشماع ٠‏ وذلك.ما ييسمى ابتراسل التؤاس وتداخل:مقطياتها » وذلك 
لاستغراق الشاعر واسترخاء حواسه . خبتى زالت الحدود الفاصلة فنيما 
بينهاء لكن كل ذلك أصبح ماضيا لا ينساه -ثم تخبيل أن خيال الشجرة 
المهجور يبكى الربيع الراحل ٠‏ وتخييل الشجرة ذاتها تبكى وتتأوه عندما 
تتذكر ء كل هذه صور جزئية منتاغمة بحيث تصب ججميعها شعورا متدفقا 
من الاسى على الصبا الذاهب .ولا أتصور الصورة تحتمل أكثر من هذا ؛ 
لكنَ الدكتور غبد القادر القط يرى أن «الوجدانيين قد عبروا كثيرا عن معنى 
التحول والفناء ...وأن الهمشرى عبر عن هذه المعاثى بصورة من البقاء المادى 
الدائم بعد اموت .+ وما يتصل بهذا البقاء من مشاهد الطبيعة ولحظاتها»!!؟.. 


)١(‏ ينظر الاتجساء الوجداتى فى الشعر العربى المعاصر د . عبد القادر القط بيروت 
مقا طكء 


معهة 


وللشابي تجربة شيسيهة بتجربة الهمنشرى وإن اخستلفت طريقة التعبير 
والتصويرء يقول فيها : 

أيسام كانت للجبياة حسلاوة السروض المسطير 

وطهارة المنوج الجتميل وسحر شاطته المننير 

ووداغة العصفور بين جنذاول الماء التمير 

أييام لم نعرف من الدنيا سوى مرح اتسرور 

وتتسع النحل الأنبيق وقسطف تيجان الزهسور 

ونسلق الجيل المكلل بالصنوير والمخور 

مسسقسوفة بالورد والأعشاب والورق الفضير 

ونظل نعبث بالجليل من الوجود وبالحقير 

فهذه الصورة تلتقى مع صورة الهمشرى في تدفق شعور الانى علو 

الماضى الذاهب؛ وإن جاءت صورة الهمشرى أكثر عمّقا فى تفاعله مع 
الطبيعة ختىّ جل آسى الشجرة التى تثاوه حزنا لذغاب الربيع من أساه 
وحزنها من حزته ٠‏ إنه أكثر اعصمادا على التخييل النفسى الذى هو روح 
الشعسر :. وإن جاءت صورة الشابى أكثر بساطة وتلقائية وقضزا بين صور 
ماضيه المتعددة . 


هن 


التخييل فى القرآن الكريم : 

إن التتتييل والتصوير مرتبطان .+ والشعر جشئن من التصوير ٠‏ ,فمن 
الطييعى أن يعتمند الشغر علق التخييل باعتباره نشاظا تصؤيريا لا يقدم 
المعائئ تدبا :متخرها .. لا.زيب.فنى .هذا ولا جدال,فيبه ٠:‏ وائما يقع الخدل 
حول القول بالنخييل.فئ القرآن الكريم» فلقد مخاشى عبد القاهر الاستشهاد 
للتخبيل بشواهد من القرآن .يراه من:أن التخبيل إثبات ما ليس ثابتا أصلاء 
وأنه داع النفس وإيهسامها » ومع أن عبد القاهر حاول إنصاف التخييل 
ففسره بعد هذا تفيرا فنيا يتجه يه إلى تعمل الصنعة وتدقيق المعانى ٠‏ فإنه 
مع هذا قصر التخبيل علي الشعر » ولم يستشهد له بشاهد واحد من القرآذ 
الكريم » مع أن فى القرآن استعارات كثيرة لا يخلو بعضها من الاعتماد 
علي التخيبيل + لهذا حاول عبد القاهر أن يفصل نظريا بين التخيميل 
والآستعارة قآئلا * 1 أعلم أن الاستعارة لآ تدخل فى التخييل» وحجته ١‏ أن 
المتمير لايقصد إلى إثبات معنى اللفظة المستمارة وإنما يعمد إلى إثبات 
شب هناك . . . 'قفى قوله تعالى : طش واشتعل الرأس شيبا © لا شبهة فى أن 
ليس الى غلك إثبنات الاششعال اظأهرا وإنما ألراد إثبات شبهة ”2 أى 
الانتشار ء وكنذا قوله كك : ٠‏ إياكم وخضراء الدّمن » ليس القصد إثبات 
معنى ظاهر اللقظين » ولكن الشيه الحناصل من مجموعهما ذلك حسن 
الظاهز مع خبث الاضل :0":وتحلاصة هذا عنده أن الاستغارة إثبات مجرد 


(1) أسزاز البلاغة 3085 . 
(1) المرجع السايق 181 
لاه 


الشبه ٠.‏ لكن التخييل إثبات معنى غير ثابت 

ولو أن.عبد القاهز علّل استبعاده التخييل من صور القرآن بالاحتياط 
والحذر ودفع التهمة لكان خيرا.له » لأن تلك العلة التى ذكرهاءقد لا تنهض 
على آساسس ٠‏ إن الصخييل يستمد وظيسفته من اسمه + فليس فيه إثيات 
حقينقى للغنى غير ثانت ٠,‏ ولكته تخييل: ذلك المعنى وتصصويره ٠‏ قفى قول 
الشاعر - وهو مما استشهد يه عبد القاهر للتخييل * 

وماريح الرياض لها ولكن ‏ كساها ذفتهم ف الرب طيبا 

ليس المقصود إثبات أن لدفن هؤلاء الراحلين فى تراب الروضة دخلا فى 
طيب نشرها » ولكن المراد تخييل هذا المعنى أو تخييل صورته كوسيلة 
للفت الناس إليهم ٠‏ وعطف القلوب نحوهم . 

ولو أن عيد القاهر نظر إلى تخييل الصورة لا تخييل المعنى لاتنهت 
المشكلة » ولزالت الحساسية من هذا المصطلح الفنى ء وإذا كان عبد القاهر 
قد فصل نظريا بين الاستعارة والتخبيل :» ققد خالف هذا في مجال التطبيق 
إذا ابتشهد للتخييل بشواهد كثيرة هى من الاستعارات الراقنية » وعثد 
المتاخرين ما يعرف بالاستعسارة التخبيلية المرتبطة يالمكنية وهى متميزة عن 
الاستمارة التحقيقية بما فيها من تخييل . 

لكن عبد القاهر لم يلبث أن دافع عن موقيفه عندما شعر بالمازق وعندما 
وجد أن أكثر شواهده للتخييل من الاستعارة ٠‏ فنيْه إلى أن تلك استعارات 
تأتى على صياغات خاصة تباعد بينهما وين التشبيه وتقزبها من الحقنيقة 
بادعاء نيان الجانب المجازى فيها ٠‏ فكانها حقائق وكأن التخييل يحيل 
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العنى فيه إلى حقينقة ٠‏ يقول :. 3 وهكذا الحكم إذا استسعاروا اسم الشئ 
بعينه تحو شمّس أو يدر أو بحر أو أسد . فإنهم يبلغون به هذا الحدء 
ويصوغون الكلام صياغة تقضى أن.لا تشبيه .هناك ولا استعارة ومثاله ! 
قامت تظللتى مين الشمش , .. . شمس أعسز على من نفسى 
ققاتت تنظللتى ومنتن عتجب ٠ ٠‏ شنسن تسظللنى مت الشهس 
فلولا أنه أنسئ نفّه "أن ههنا استعارة ومجنازا من القول » وعمل على 
دعو فش على الحقيقة لما كان لهذا التعجب معنى”'" » وهكذا قو 
المتنبى 2 

كرت أخول ديازهم كلابدت"فيها اوس ونيس فيها اشرق 
وقول ابن طباطيا : 

لاتعجبوا من بلى غلالته قدزرا أزراره على القمر 
مثل ما سيق بيد أن له مذهبا آخر فى إيهام أن التشبيه قد خرج من البين 
وزال عن الْعين ... . إنه يتَظر إلى خاصية ومعنى دقيق فى المشبه به ٠‏ ثم 
يثبت تلك الخاصية وذلك المعنى للمشبه ٠‏ يقول عبد القاهر منبها إلى الأثر 
التفسى لهذء الصور : وهذا موضع فى غاية اللطف لا يبين إلا إذا كان 
المتصفح للكلام حساسا يعرف وحى طبع الشعر وخفى حركته التى هى 
كالخيس وكمسرى النْقْس فى النظن » 9 , 
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والعتجيب من صاحب هذا الكلام الخطيئر - والذى هو أبلغ'شئ فى 
الدلالة على فهم الرجل لطبيعة التخييل أن يقدِمْ له با كان سببا فى نقده 
وإثارة الخبار عليه “ذلك قوله بداية عن التخبيل * إنه » ما يقبت فيه الشاغز 
أمرا هو “غير ثابت'أضلا © ويداعق دعوى .لا طرق إلى" تحصطيلها ٠‏ ويقول 
قولا يخدع فيه نقسه ٠‏ ويريها ما .لا ترى 2١"‏ فإن هذا قول:الذى ينظر إلى 
حرفية'الدلالة للتخبييل :+ مع أن التخييل ضورة من الصور ء ولا ينبغى 
النجديق فى .دلالتها الحرفية ٠.‏ لأنهسا فى الؤاقغ غير مقصودة ٠‏ وإنما المقصود 
إيحاؤها وتائيرها وغايتها » ففى قول الشاعر : 

واستقبّلت قمر السماء بوجهها . فارتنى القمرين فى وقت مما 

لا يراد به حرفية الدلالة لهذه الصورة المعتمدة على التخييل لاستحالة أن 
يرى قمرين فى وقت واحد ٠‏ وإنما يراد به اتسصوير الموحى بوضاءة وجمال 
ذلك الوجه . 

إن وضع العبارتين السابقتين لعبد القاهر جتبا إلى جنب يؤدى إلى الوقوع 
فى الخيرة » قققوله عن التخَبيل « إنه إثبات لشىئة غير ثايت ٠‏ وادعاء ما لا 
سبيل إلى تحصيله » لا يتفق مع لفه إلى لطف التخييل وحاجته إلى الذوق 
الحساش الذئ يعرف وحئ ظبع الشسعر وى ححركته التى هى كالخلس 
وكمسرى التَقّس فى النفسس ٠‏ على .أن لعبد القاهر نظرة متطورة للصور 
التخبيلية إذ كان يحكم عليها من خلال النظر للقالب الذى صبك فيه 
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والامئلوب الذى تجناءت عليماء. قفى قول عيناس بن الاحتف- وهويبما 
استشهد به للتخييل :- 

هى الشمس فسكتها فى السماء . : قعرّالفنؤاد عرَاء ميلا 

فلن تستطيع إليها الصعود ولن تستطيع إليك النزولا 

يقول :0 "صو هذا الكلام ونصبته والقالب الذى فيه أفرع يقتضى أن 
التشبيه لم يجر فى خلده »!9 

على أن فى ؛ أسرار البلاغة » ما يقطع بأن عبد القاهر لم يطلق التخييل 
على صور من القرآن الكريم إلا تهييا وحذرا ٠‏ وإلا فإذا عدنا إلى حقيقة 
الآمر وجدناه يعول على الخيال أو التخييل فى تفسيبر يعض الصور القرآنية 
وإن لم يقل ذلك صراحة ٠‏ ذلك أنه فى سياق التفريق بين الحقيقة والمجاز 
والتمثيل يعرض لقوله تعالى : « والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطويات بيمينه 4 [ الزمر 77 ] فيأبى أن يجرى على طريقة 
سابقيه فى تفسير القيض واليمين تفسيرا مجملا بمعنى القوة واليمين ٠‏ ويرى 
أن هذ.وإن كان هو محصول المعنى المقصود وغايته ؛ لكن لا يجوز أن تجعل 
القبضة اسما للقدرة . أو اليمين اسما للقوة أو هى بمعناها بل يصار إلى 
القدرة والقوة من طريق التأويل والمثل فتقول : إن المعنى والله أعلم : مثل 
الأرض فى تصرقها تحت أمر الله وقدرته وأنه لا يشد شئ نما فيها عن 
سلطائه عز وجل مُث الشئ يكون فى قبضة الآغخنذ له منا”؛ والجامع يده 
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عليه ب» وكذلك تتقنا أن نسلك:بقولة ٠‏ « مطويات بيميته © هذا المبلك 0 
فكان المعنى.والله أعلم أنه عز وجل يخلى فيها صفة الطئا حبتىثزى 
كالكتاب المطوى بيمين الواجدٍ متكم ٠‏ ونصٍ اليسمين لتكون أغلى وأفخم 
للمثل "٠‏ 

فعبد القاهر لا يقف على ظاهر اللفظ ولا يقف على حرفية الدلالة 
للقيضة واليمِين ٠‏ وإما يلجا إلى التأويل . فيجسمل التركيب على المثل أو 
التمثيل ٠‏ فهل يخلو المثل أو التمثيل من الاعتماد على التخيّل فى استحضار 
الصورة ثم التفادٌ من جانبهآ الحبى إلى المعنى المقصود ؛ بل إِنْ عيد القاهر 
يومئ إلى 'ما.فى المثل القرآنى من تخبيل عندما يغرض لقوله تعالى ف[ إن فى 
ذلك لذكرى لمن كان له قلب 4[ ق 77 ] فيرفض تفسير معلى القلب 
تفسيرا سآذجا إجماليا بمعنى العقل وكأنه مرادف له , دون الرجوع إلى 
الجهة التى فهم منها المعنى . أو على خد تعسبير عبد القاهر ٠‏ ثرك أن يأخحذ 
القصود من جهته ويدخَل إلى المعنى من طريق المثل فيقول : إنه حين لم 
ينتفع بقلبة » ولم يفهم بعد أن كان القلب للفهم جل كانه قد عدم القلب 
جملَّة ونثلع من صَدره خلعا كما جُعل الذى لآ يعى الحكمة ولا يُعمل 
الفكر قيما تدركه عينة وتسضعه أذنه كأئه عادم للسمع والبصر وداخل فى 
العمى والصمم ء ويذهب عن أن الرجل إذا قال : ه قد غاب عنى قلبى ١‏ 
و ليس يحفرّثى قلبى ‏ فإنه بريد أن يُخيّل إلى السامع إنه قد ققد قلبه 
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دون أن يقول : غاب عنن علمى وَعزبٌ عفتلى . .وإن كات المرجع عد 
التحصيل إلى ذلك ٠‏ كما أنه إذا قال ٠٠:‏ .لم أكن. ههنا » يريد شدة غفلته 
عن الشئ أ فهو يضع كلامه على.تخنيل أنه غاب هكذا بجملته ويلذاته ذون 
أن.يريد.الإخباز.بان علمه.لم يكن هناك »'' يعن .عد 'القاهر بهذا أن قوله 
تعالى .# إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب © لين المقصود به-مجره نفى 
الفنهم عنمن لم يتذكر ولكن تخسييل ,أنه قند عدم القلب جدملة وتخلع .من 
صدره...... هذا ما يتجنه إليه كلامه بوضوج ...وإن كان قد تجتب لفظ 
التخييل فى تعقيبه على الآية قإنه عاد إليه .فى الأمثال المناظرة:والموضحة نحو 
«غاب عنى قلبى» فإنه يخيل فقد القلب يم وإن كان المقصود غياب العلم , 

عبد القاهر هنا يهتم بالطريقة والاسلوب والمدخل إلى المعنى فذلك هو 
التخييل ء ,وحاصل هذا أن .عبد القاهر وإن حاول تنب إطلاق التخييل على 
التمثيل أو المثل ,القرآنى فإنه عاد ليفسر بعض هذه الأمثال تفسيرا يلوح فيه 
باعتمادها على التخييل كما سبق فى قوله,تعالى : .« إن فى ذِلِك لذكيزى 
لمن كان .له قلب» وذلك,بالنظر إلى ما.فى هده الصورة من 'تعريض بأن مّن 
لم يتذكر كمن عدم قلبه وزال عقيله ٠‏ فالتمثيل لمن حرم ,التسذكر يمن عدم 
قلبّه هو ثيل بصورة مفترضة متخيلة » .وهذا ظاهر من توضيح عبد القاهر 
المثل فى الآية بقسول الشخص, غاب عنى قلبى ؛ فإنه يريد أن يخيّل إلى 
السامع أنه فقد قلبه دون أن يقول : غاب عنى علمى . 
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موقف العلماء من التخيبل بعد عبد القاهر : 

أخذ بعض العلماء بروج كلام عبد القاهر فلم بمنع إطلاق التخييل على 
بعض الآمثال والصور التمثيلية فى القرآن الكريم كالزمخشرئ وأبى السعود 
وابن الزملكاتى» .وتمنك البسعض الآخر بظاهر.ما عند عيد القاهر فمنع 
إطلاق التخبيل. علي تلك الصور: كالسكاكى الذى يرى. أن أكثز ستشايهات 
القرآن الكريم مسن التورية » وتابعه فى هذا كثيسرون ٠‏ وذهب آخرون إلى 
إطلاق الكناية على بعض الصور التمثيلية » وهذا أمر يتطلب شيثا من 
التوضيح والتفصيل 
حوار حول رأى الزمخشرى والمتأخرين : 

لقد اقترت السخَبيل عَنذٌ الزتخشرى وبعض لك أخخزين بالامور”التى يُمثل 
بها ولي لها وجود حقيقى سواء كان هذا فى التشبيه أو الاستمارة التمثيلية 
قمن التشبيه التخبيلى عنده قولة تعالى : « إنها شجرة تخرج فى أصل 
التحبم طلعها كآنه رءوس الثنياطين 4 . فرءوس الشياطين ليس لها وجود 
هرئى . .وإنما بئى التشبيّة على ما اتطبع في المخيلة من صورة بشعة قبيحة 
للشيطلن ؟ لاعتقادهتم أن الشنيظان شر كلة0290 ر 

وقوله تعالى : « ماهذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم 4 تشبية تخيبلى كما 
يذكر الزمخشرى ؛ لأن المشبه به أمر متخيل يعتمد فى تصويره على التخييل 
لا الحس لعدم رؤية صورة الملك الكريم ٠‏ وقد عد السكاكى والمخطيب 
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والشراح بحو هن من التشبيه الوهنى ١‏ وهو مااليس مذركا بشىّ من 
الخواس الخمس الظاهرة مع أنه لو أدرك لم يذرك إلا بها كما فى قول امرئ 
القيسن 

أبقتلنى والمشرفى مضاجعى 2 ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

وعليه قولة تعالئ #طلعها كأنه روس الشياطين» [ الصافات 46] 20 

ويكشف السعد التفتازانى عن طبيعة, ذلك الذى سسموه بالوهمى وأنه « ما 
اخترعتهالمتخيلة من عند نفسها كما إذا سمع أن الغول شئ تهلكِ به النفوس 
كالسبع فأخذت المتخيلة فى تصويرها بصورة السبع واختراع ناب لها كما 
لل 0 

ويبدو جليا أن الخلاف شكلى .. وأن البلاغيين المتأخرين وإن سسموا هذا 
النوع. بالتشبيه الوهتى فلقداذهبوا في تفسيزه إلى ما يراه الزمسخشرى من 
اعتماد .هذا التشبيه على استراع المتخيّلة. لشئ: ليس واقعا. تحت الحواس .* 
فتسميته بالتخبيلى وصفف لنشاط المتخيلة فى.اختراع ,تلك الصور غمير 
الحقيقية ٠‏ وتسميته بالوهمى وصف. له من جهة اتعدام الوجود ». وهو غير 
التشبيه الخيالى الذى يعنون به تركيب صور ليس لحملتها وجود وإن وجدت. 
عناصرها الحسية التى تتوكب منها . 


وَهناك صور تمثيلية خرجها الزمخشرى على التخييل ؛ لأنهاء -"كما يرق 


* / 5107 الإيضاح من شروح التلخيص‎ )١( 
* /51١8 (؟) شرح السعد ضمن شروح التلخيص‎ 


وه 


صور مفتبرضة غير“محققة كقوله تعالى : ا ثم استتوى إلى السماء وهى 
دخان فقال لها وللأرض ائتبا طوعا أو كرها قالنا أنينا طائعين » فإنه يحمل 
هذه الآية على المجاز والتمشيل عن إرادة التكوين والخلق : ثم يجوز أن 
تكون مبئية على التخبيل ؛ لان الله تغالى يضور آثر قدرته فى المقدورات لا 
غير فن غير أن يحقق شيئا من الخطاب والجواب . ونحوه قال الجدار للوتد 
لم:تعقى 4 قال الوتد “سال نن يدقتئم 27, 

وقوله تعالى" : 8 إثا عرضنا الأمانة على السماوات والارض والجبال 
َأبيْنَ أن بحملتها وأشفقن منها وحَمَلها الإنسان 4 فيرى الزمخشرى أن هذا 
٠‏ تصوير عظّم الآمائة وصعوبة آمرها وثقل محملها والوقاء بها ٠‏ والصورة 
الممثل بها أى عرض الأمانة على الجماد وإباؤه وإشفاقه غير محققة ٠‏ وإئما 
هئ صوزة:مفترضة٠‏ أو مفروضنة 'متخيلة. فى الذهن كنالصورة الممثل بها فى 
قولهم : لوقيل للشحم.أين تذهب لقال 7 أسوى العوّج - فإنه ليبن 
كالصسورة الممثل بها فى قسولهم للمتردد بين آمرين : ؛ مالك تقدم رجلا 
وتؤخز أنسرق ٠٠‏ 'قإن هذه اصورة متحققة .: ولها ونجود مستقيم: "ار 
يذهب الزمخشرى هذا المذهب فى تفسيسز بعض الآيات المتشابهات كقوله 
تعالى : #وسع كزسيه السماوات والأرض4 1 البقرة 94" ] فيقول : « لم 
يضق عن السماوات والأرض ليسصطته وسعته ٠‏ وما هو إلا تصوير لعظمته 
وتخييل_فقط ؛ ؤلا كرسى ثمة ولا قعود ولا قاعد كقوله.تعالى :. # وما 
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قدروا اانه جق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات 
بيمينه: 4 [ لالز لدع 1ك 
تردد الزمخشرى بين التصوير والتخييل وبين الكناية : 

سبق أن الزمخشرى يؤول فى بعض الآيات المتشابهات على التصوير 
والتخييل كقوله تعالى # وسع كرسيه السماوات والأرض 4 وقوله تعالى : 
«:والأرض جميعا قبضته يوم القيائة والسماؤات مطويات بيمينه 4 لكن 
الزمخشرى نفسه يقول بالكناية في ضور مشابهة للصور السابقة هى قولة 
تعالى : # الرحمن على العرش استوى » فيرى أن هذا التعبير كناية عن 
الملك كما أن التعبير باليد فى قوله تعالى : 8 وقالت اليهود يد الله مغلولة 4 
كناية عن البخل ٠‏ وفى قوله تعالى : ا بل يداه مبسوطتان » كناية عن 
الجود من غير تصوير يد ولا عل ولا بسط . ومن قسر اليد بالنعمة وتمخل 
لتثنيه اليد بينه وبين علم البيان مسيرة أعوام » ''فالزمخشرى هنا يتتقلمن 
ظاهر اللفظ إلى لازمه وردفه وما يستتبعه ٠‏ فالاستواء على العرس يستلزم 
الملك. ويسط اليد يستلزم الجود وغلها يستلزم البخل من غير تصوير يد ولا 
غل ولا بط 

لكن ما الذى يدعو الزميخشرى إلى القول بالتصوير والتسخييل فى بعفن 
الآيات الشابهات . والقشول بالكناية فى؛بعضها الآخر ؟ 


0 584/ ائفه. 


ل الليفية 
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/امة 


الحق أن هذا لا يعثئ تغارضا أو تناقضا بين التأويلين » لأن كليهما يتجه 
اتجاها واحدا فى ترك الأخذ بظاهر اللفظ » والاتجاه إلى المغنى الثاثى ٠‏ على 
أن لفظ الكناية لا يخلؤ من تنصوين المعنى المقصود.ففى قوله تعبالى على 
لسان اليهود ايد الله مغلولة4 هذا اللفظ. المكئن به صسورة من ضور المعنى 
لمك عه وهر البخل ٠.‏ :تثالى الله طن فللا _ 

والفرق بين الاتجاهين أن البصورة التخثيليية - الاستعارية - ممتنعة وغير 
واردة لكن صورة الكناية واردة وغير ممتنعة .+ فقد عرقوا الكناية بأنها « لفظ 
أريد به لازم معثاة مع جوار إرادة.معناه :216 أى مع جواز إزادة معئاه الاوك 
-.ظاهر الصورة - ففى قوله تعالى  :‏ الرجمن على العرش استوى » لو 
قلنا بالاستعارة التمثيلية ء يكون ظاهر الصورة غير واردة فلا استواء ولا 
جلوس ولكنها صورة تمثيلية للاستيلاء والسيطرة والملك ٠‏ ولو قلنا بالكناية 
- كما ذهب الزمخشريى + يكون ظاهر اللفظ وهو المعنى الأول واردا غير 
بمتنع ويبدو أن الذى حمله على هذا فى هذه الآية خصوصا ما فيها من ذكر 
العرش وهو لا يمكن نفيه أو القول فيه بالتخبيل بيد أنه احتاط عندما نفى 
التجسيم والتصوير من الآيات المناظرة التى استشهد بها ليدعم اتجاهه للقول 
بالكناية فى الآية السابقة فيقول ‏ من غير تصوير يد ولا غل ولا بسط * 
يعنى فى قوله تغالى :ف وقالت اليهود يذ الله مغلولة غُلَت أيديهم ولُمنوا بما 
قالوا بل يداه سبنسوطتان » وقياسا عليه يكون قد نفى التجسيم فى قوله 
تعالى 8 الرحمن على العرش استوى 4 فلا يكون الاستواء بمعنى الجلوس 
واردا مع قوله بالكناية . 


(1) الايضاح بتعليق البغية 11 / 3١‏ - 


يكنا 


ولقد ذهب أبو العود مذهب عيد القاهر عموما فى القول, بالتمثيل 
والتصوير والتخييل فى الآيات المتشابهات التى يجرى القرآن فيها على طريقة 
العرب فى تقريب المعانى وتوضبيحها ٠‏ والرازى يتجه إلى نفى الجارحة 
بالنسبة لله سبحانه ويجمل الآيات التى تتناول هذا على المجار قائلا : 
«الدلائل العقلية قامت على امتناع ثببوت الاعضاء والجوارح لله تعالى » 
فوجب جمل هذه الأعضاء على وجوه المجاز » فهم كالزمخشرى وأبى 
السعود فى الاتجاه إلى التأوبل فى الآيات المتشابهات ٠‏ ولكنه يحمل على 
المجاز عموما دون نظر في الأسلوب والطريقة التى بئى عليها الكلام على 
نحو ما ذهب إليه عبد القاهر وأبو السعود والزمخشرى أحيانا عندما قالوا 
بالتمثيل والتخييل : يرفض الرازى هذا مكتفيا بالحمل على المجاز ومسارعة 
إلى نفى الجوارح والنتيجة على كل حال واحدة ٠‏ بل إن بعضى السلفيين من 
أهل السنة والجماعة كالخازن الذى نقل عنه صاحب ١‏ فتح البيان فى مقاصد 
القرآن 6" ينفى الجارحة فى قوله تعالى + ظآ والسَمَاوات مطويات بيمينه 4 
فيقول : «ليس اليسمين عندنا بمقتى الصارحة © وإنما هئ صقة جناء بها 
التوقيف نطلقها عَلى ما جاءت ولا نكيّفها ٠‏ وتتتهى إلى حيث ائنهى 
الكتاب والأخبار الضّحيحة © ': 

وهذا لو تأملثاء حاصل كلام ابن تيمية الذي ينفى التجسيم مطلقا علي 
الرغم: من حرصه الشديد على عذم التأويل فى الآيات المنشايهات ٠‏ والله 
أعلم بمراد كلامه على كل حال ٠‏ 


. هو محمد صديق خان وانظر تفسيره المذكور - 78 / 4 المطبعة السلفية بالهئد‎ )١( 


لطيكنا 


ولا يفوتنا آن ننؤه ببِعَضْ العُلماء الذين تخلصوا من الخلاف ببرآعة 
بحيث تجند فى 'كلامهم . ما يرتى كل قريق لا فيه من تؤسط كالبقاعى 
الذى يحمل قوله تعالى #والأرض جَمْيِعَا قبفنه والسماوات مطويات 
بيمينه 4 على الكناية ثم يفسرها تفسيرا لا يمنع احتمال الأخذ بظاهر المعنى 
يقول زابطا هده الآية بما قبلها : « وما ذكر تعظيم كل شئ ينسب إليه دل 
على باهر قذرته الذى هو لازم القبض والطى بما يكون من الخال فى طى 
هذا الكؤن"ققال كناية عَنَ التظمة 8 والارض 'جمينا قبطلعه»: . . لكية 00 

فمع قوله بالكناية إلا أنه لا يذكر ما يدل على نفى الظاهر أو استسيعاده 
علي خلاف ما فعل الزمخشرى عندما قال بالكناية فى قوله تعالى ف يد الله 
مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان » لكنه أحتاط قائلا ٠‏ من غير 
تصوير يد ولا غل ولا بلطء 9 

وهناك اتجاء ثالث إلى حمل الآيات المتشابهات على التورية ع وهو اتجاء 
السكاكى غالبا والرازى أحياناء ٠,‏ والمقصود يه أن لكل لفظ من الألفاظ 
التى يوهم ظاهرها غير المراد بعتيين : الأول قريب غير,مراد والشانى يعيد 
مراد » «فلفظ استوى فى قوله تغالى « الرحمن على العرش استوى »اله 
معنيان : الأول ظاهر قريب وهو الاستقرار والجلوس أو الاعشدال 
والاستقامة . وهذا غير مراد ولا يليق بالله سبحانه لتنزهه عن صفات 


)١((‏ نظم الدو راقن تناسب السور 554 / 17 مطبعة حيدر آباد لهند 14٠ ٠‏ هام 
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ان 


0١ الخلوقين ». والمعتى الثاني بعيد لكنه المراد ...وهو الاستيلاء والتحكم‎ ٠ 
والقول بالتورية يلتقى مع القسول بالتمشيل والتصوير فى ترك المعنى الاوك‎ 
. المتبادر إلى المنى الثانى‎ 

ويسدو.أن:الذى دقع البعض للقول بالتورية فى الآيات المتبشابهات هو 
تجنب القول بالتمثيل والقصوير مع مسا يزتبط:بهما من تيال أو تخبيل ٠‏ مغ 
أن التورية ذاتها لا تخلو من تخينيل المعنى القريب والإيهسام به لغرض من 
الأغراض > قهذء هى الغاية الأتناشية للنورية ٠‏ وهذا ما دقع البعضن إلى 
تسمية التوريةباشم التخييل كالحلبى والنويزى 29 


. 115 من وجوه تحسين الاساليب للمؤلف‎ )١( 
(1)أينظر خسن التوسل إلىة صنناعة الترشل :188 لشبهاب الدين الحلين تحقيق د أكرم”‎ 
عثمان بغداد 144 ثم انظر نهاية الاريفى فنون الادب لشهاب الدين التويرق‎ 
طبقة دار الكتب المصرية‎ 7 / ١ 
لكة‎ 


خلاصة ورأى فى مدخل التخبيل وصلته بالتضوير القرآنى : 

لا تخلو أكثر الور البيانية من الاعتماد على الخال لأنه هو الى تنطبع 
فيه الصور والمشاهد الثى تقع العين.عليها ٠‏ والتى تعتمد عليها تلك الصور. 
يقول الرازى فى سياق دفاعه عن ضرب الامثال فى القزآن الكريم : ١‏ إذا 
ذكر المعنى ,وده أدزكه العقل .مع :معاونة الخيال, ,ولا شك أن الثانى يكون 
أكمل ».ثم .أن تلك الصور لا.تخلبو من الاعتماد على اك 
استحضار واستدعاء ما فى خزانة الخبيال من صور ومشاهد متطبعة فيه » 
يقول الزمخشرى فى سياق تفسيره أول مثل فى القرآنٍ الكريم ٠‏ ولضرب 
الامثال واستحضار الل النظائر شآن لين بالخقى فئ إبرار بيات المعانى 
وفع الأستار عن الحقائق حتى:تريك المتخيّل فى صورة المحقق ٠‏ والمتوهم 
فى مغرض التيّقن » والغائب كأنه مشاهد » وقيه تبكيت للخصم الألد » 
وقسمع لسورة الجامخ الأبّى "2 فتراه يكشف عن كيفية تشكيل الصور 
الخيالية - أى امعتمد على الخيال - ذلك عن طريق استحضار الل 
والنظائرء والاستحضار هو التخيّل ٠‏ ثم يضيف إلى هذا وظيفة تلك الصور 
فى إبراز خبيات المعانى . . إلخ ٠‏ 

أما السخييل فالأولى له أن يحتغظ يالمفهوم الذى أراده عبد القاهر » 
وتابعه فيه الزمخشرى وكثير من البلاغيين ٠‏ والذى يتحدد فى ملكة اختراع 
الصور غير المحققة كاختراع الحوار بين الجمادات ٠‏ وعلى ألسئة الحيوانات ٠»‏ 
وقد يأخذ هذا صورة الاستعارة المكنية التى تنتشخص فيها الجمادات . وقد 
ذكر الخشرى فى سياق تفسيره أمثلة للسخييل « قال الجدار للوتد لم 


. ١/156 الكشافٍ‎ )١١( 


يذفذنا 


تشقنى ؟ قال الوتد : أسأل من يذقنى ؟ وتحو «لو قيل للشخم أين تذهب 
لقان : أسوّى:العوج 'فإنه ليس كالصوزة الممثل بها فى قولهم للمترفد بين 
أمرين ‏ مالك تقدم رجلا وتؤخر أخرى » فإن هذه صورة محققة ولها 
وجود وإن كانت مستعارة للتردد وعدم القدرة على تحديد الموقف. . والقرآن 
الكريم عندما يستنطق الجمادات كقوله تعالى : 8# فقال لها.وللارض اثنيا 
طوعا أو كرها قالنا أنينا طائعين 4 فهو إنما يقرب للناس الحقائق الدينية 
بالصور التى يألفونها ويستعملونها من مثل قولهم السابق « لو قيل للشحم 
أبن تذهب لقال : أسوى العوج. 

غلى أن:الغناية من المنور التسخبينلية ,فى القسرآن الكريم هئ كما يذكر 
الزمخشرى «تضوير المعنى فى القلب وتثبيته » ففى تفسير قوله تعالى # يوم 
نقول لهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد © يقول : « وسؤال جهنم 
وجوابها من ,باب التخييل الذىيقضد ابه تصوير المعنى ف القلب وتشبيتةة!2 
وفى قوله.تنعالى..: ه.فقال لها وللأرض اثنيا طوعا أو كرها قالتا أنينا 
طائعين» تصؤير اللإزادة والتدبيز والتنفيذ ؛ لستقر. معناها فى القلب بمجرد 
سماع تلك الضورة التخبيلية. .. وفى: قوله:تعالى.: #إنا عرضنا الأمانة على 
السسماواث والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها» تصوير 
الخظوزة: أمانة: التكاليفت التى .جملها:الإننان ٠‏ .وتمكين هذا المعنى فى القلب 
حتى يستشسعر تبعات تلك. الأمانة فالمرجح ‏ أنه لم يكن هناك عرض حقيقى 
للأمانةبعلى تلك لإ ماذات ا أولمتيكن .هناك إباءا ولا إشفاق ». ولكتها 
صورة تخييلية لغظم الأمبائة وضتعوبة أمرها وثقل محّملها ..وأن 


- 42/132 الكشاف‎ )١( 


كه 


الانانبخصوصا هو الذى حملها بموجب متحةالعقل ؛, لآن العقل مناط 
التكليف + 

وهنا الاتجاء لا. يعنى التشذد في الخلاف: » ولا يعنى:تخطئ الرأى الآخر 
الذى يرى أت .الله مستحانة,قنادر على أن يخلق فى الجسمبادات صفة التطق 
والكلام ٠“‏ .والله: أغلم بجزاده من كلامه.- 

علق اننا:لا. يمكن أن.تففضل تين ”الصَورة البيانية وين النشاط الفبالن أو 
التخييلى »' وعلق اتام القباسنٌ الذق سبق يمكن تخديد ما إذا كانت الضورة 
خيالية أو تخبيلية ٠‏ على أن يوضع فى'الاغتبنازا أن الخال والتختييل فى 
الصورة القرآنية. مقتصواد به الناس الذين: يستمعون إلى تلك«الصور+: وذلك 
مراعاة.للتزكبيبة الذ النفسية.عند سائرا الناس.:ونجرصا على :أن تكون 
أدوات التوضيل فى القرآن الكريج,فاعدلة مؤثرة ٠‏ ففن قوله تعالى : # مثل 
الذين يتفقون أمؤالهم فى سبيل الله كسمثل حنبة أنبتت سبع سنابل فى كل 
شنبلة ماثةجنبةأوالله يضاعف لمن يشناء والله واسع عليم ».هذا مثل تعتمد 
صورته على يال المستمع الذى يتشحضر صورة الحبة التى تمسو حتي 
تتحول إلى سنبلة افا حبات كثيرة, مع ,ما يرتبط بالحية من الحاجة والنفع فى 
الحياة:» لا شك أن استحضار الصورة وتخيّلها يولدفى النفس البذل 
والإنفاق رغبة فى مضاعفة الحسئات غلبى هذا النجوء وقوله تعالى : 
«واتل عليهم نبأ الذى آنيناه آباتنا فاتسلخ منها فاتبعه الشسيطان فكان من 
الغناوين : ولو شئئا لرفعناه بها ؤلكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله 
كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركة يلهث 1:4 الاعراف 117 ] 

فهذه صورة أخرى تعتمد على غيال المستتمع الذئ يستحضر صورة 
الكلب . ذلك الحيوان الذى لا يكف عن اللهث شرها أو ظما أو لاستمرار | 


١ 3 


حرارة جوفته .م فإذا اما اسستحضر المسبتمع.صورة البكلب ٠‏ وارتسمت,قى 
مخبلته صورته وهوءلا.بنفك عن مد لسانه عاد بالنفور والاشمئزاز من ذلك 
الشخص الذى ضرب له الكل - والذى لم يَتحَدِده القرآن باسمه + 
نموذجا لكشيرين تنطيق عليهم تلك الصوزة - إنه ذلك الشخص الذى آثر 
غذاء بطنه على ,غذاء عقله ٠‏ وإشباع غزائزه على إشباع روحه . قترلة ما 
آناة آلله من دلائل المعرقة وانسلخ من آيات الله انتلاخ الحية من" جلدها 
طمعنا في الانيا وزعدا فتيما غند الله قاسعبد به الشيطان ٠‏ فاللتصورتان 
السابقتان تعتمدان على لقيال حب 

أما قوله تغالى : «ولايغتب يعضكم بعضا أيحب أحدكم أن بأكل لحم 
أخيه ميتا فكزهتمنوه 4 [:المجسرات 11 ] فإن هذه الضورة“لا تعمد عل 
الخيال وحده ٠‏ ولكن تعتمد أيضا على التخييل الذى يخيل للنفمن ضورة لا 
تقع عادة صورة .مفسترضة .. لكنها إذا وقعت تكون فى غناية البشاعة » 
وهى. تحقق بنفس المقدار استبشاع الغيية. . 

وإذا كانت بعض الصور التمثيليئة المفترضة فى القرآن الكريم قد. صقت 
التخييل فإننا. يسبخئ أن نتعامل بحذر عند التعامل مع .سائر الصور التمثيلية 
فى القرآن فبلا نسارع إلى إطلاق وصف التخبيل عليها إلا إذا كانت على 
الحجد الذى جرى على أساسه العلماء ٠‏ فقوله تعالى : 8# هذان خصمان 
اختصموا فى ربهم فالذين كفروا تُطمت لهم ثياب من نار يصب من فوق 
رءوسهم الحميم ©[ الحج 14 ] صورة تثيلية لا تعمد على التخبيل لآن 
الصورة المستعارة محققنة وليست مفترضة تخبيلية ٠‏ يقول الزمخشرى : 
«كأن الله يقدر لهم نيرانا على مقادير جثئهم تشتمل عليهم كما تقطع الثياب 
الملبسوسة * ويجوز أن تظاهر على كل واحد منهم تلك النيران كالثياب 


هه 


المظاهزة “على اللابسن بعضنهنا فنوق بعضء وتحوء « سرابيلهم من 
قطران4: '') فالصورة ون كانت" تمفليلية غلى:الوجة الأول'الذئ ينتعب إلية 
المَشْرى إلا آنا الصوّرة الممقل بها 'متحققة »هئ تقطيع الشنياب الممبوسة 
على قد لابسيها 

وقوله تعالى :. ف لا يزال,ينبانهم الذى ينوا ربية فى قلوبهم إلا أن تَقَطع 
قلوبهم © [التوية ] فالقصود به مسجد الضرار الذى بناه المنافنقون 
وهدمه رسول الله يك والآية تعنى تمكن الشك والزيبة والنفاق فى قلوبهم 
تمكنا شنديدا لابيزوك إلا.بأن تقطع_قلوبهم + وقد ذهب الزسخشسرى إلى 
جواز أن يكون هذا تصنويز.بلنال زوال:الريبة. ععن:القلوب ,بتقطيعها .أو.أن 
يراد حقيقة التقطيع :وما هنو كائن:منه بقتلهم أو فى السقبور أو فى 
النار!'أوَعَلقَ الزاى الأول تكوت الغنورة تخييلية وإن “لم يذكز الزمتخشرئ 
سوى أنه تصوير ٠‏ لكن التصوير هنا صُورَة مُفترضّة فيكو من قبيل التخيبل 
قياسا على رآى الزمختشرئ تفسه' فى شواهد أخرئ '» وغد.إلى الصورة 
ده يملق روال الريية تين قلوتهم على مستحيل هو أن تتقطع نلك القلوب 
حال حيانهم قتتسرب"منهم الريبة ٠‏ قتلك هى الصوزة التخبيلية المفترضة أما 
الوجه الثانى الى ذكتزء الزمحَشرى وهو أن تتقطع قلؤبهم فعلا بالقتل أو 
القبور ,عليه تكون الصورة ممحققة لآ تخييل فيه . 


191/7 الكشاف7/4 الحلبى‎ )١( 
7/1537 الكثاف‎ )١( 


1 


خصوصيات الصورة القرآنية 

-١‏ يتميز التصوير القرآنى بوقرة الوسائل الت تجد المعانى وتشخص 
الشاعر"» قلا يقشصر التجسيد وَالْتشَخِيضَ على الؤسائل المعروفة قي كلام 
البشر كالاستغازة عموما والمكثية خصوصا ؛ ولكن تجاوزه إلى وسائل أخرى 
ربما لا توجد فى كلام آخر كما سبق فى التصوير بالكلمة ٠‏ فإن الفعل 
بق ) فل"يدل؟طْقّ فى نقتى وَقور حخفى ته و القنوظ اليس + 'لكن 
تَصُدَي رالفمل بالالف والنين وآلتاء !“ثم اسستعمال هذا الفغل فى سياق 
خاض كقولة تغالى :"لظ حتى إذا اسعبآس الرسْل وظنوا أنهم قد كذبوًا 
جاءهم نصرنا 4 يدل على أن هذا المعنى قذ تسد - من طول معاثاة الرسل 
مع أقوآمهم دون فائدة - حتى أصبحت له صورة يدعوتها ؤيركنوك إليها ٠‏ 
وكذلك قؤله :تجالق عَلى ‏ لان" امرأة العنزيز '«( ولقد راودته عن نفسنه 
فاستمصِم #فإن تضدير الفعل بالألف والشين والتاء فى هذا السياق الخاض 
يجسد معئى العتصمسة ويرسم له صورة يلوذ بها يوسف عليه السلام » 
ويستغيك :بها من الوقوع' فى الفاحشة : 

١--وبما‏ يتيز به الفضوير القرآنى تخير الكلمة التى ترسم ضورة تامة 
ولوحة كاملة» تعمد الكلفة .هذه المناصية التضويزينة'من اتازيخها ومن 
نتقلهاا عبر هذا الشاريخ بين اللتعمالات وصور متقددة “.ثم من اللتتنالها 
قواسياق قرآئ نخاص يقجز ما'فيهًا من شحنات دلالية وإيحائية وتصويرية 
وراجع استعسا كلة ( راودته: ).فى قله تعالى : 8 وراودته الث هوا فى 


يلك 


بيتها عن نفسه # مع استرجاع الاستعمالات اللغوية المتعلدة لهذا الفعل 
لتقف على الصورة العجيبة الى يريسمها :. ولعل: الصورة تكتمل بالفعل 
(استعصم ) من قوله تعالى على لسان امرأة العزيز ا ولقد راودته عن نفسه 
فاستعصم 4 وانظر إلى الفعل المبنى للمجهول ( يُغاث ) من قوله تعالى 
لاثم يأتى من ,عد ذلك عم فيه يُغاث الناس © .وما يرسمه من صورة كاملة 
للرخاء الذى يأتى بعد الشدة ٠‏ ولا شك أن الخسيال يتابع.ؤسائل الغوث من 
أمطار تهطل,فيرتوى الئاس ٠.‏ ويزرعون ويسقون مواشيهم ويحصدون خي] 
كشيرا يتمرغون فيه والدائرة تكتمل بالفعل الذى تكتمل به الآية # وفيه 
يعصرون 4 فإنه يدل على نعيم زائد على مقدار الحاجة الضرورية من الغذاه 
ويتمثل فى عصر الفواكه والثمار + 

هذا فضلابعن كلمنات كثيرة كثيرة منصورة بصيغتها وطريقنة بنائها مثل 
(ْلّقت ),من.قوله.تعالى 9 وعلّقت الابوات 4 ولا تبنتطيع أن يمل هذا 
من واحى التفرد في التصوير القرآنى لورودنظائر هله المبيغ فى بعضن 
كلام :البشر .شع زا أو ثثرا ».لكن الحق أن دقة' استعمال الكلمة أو الصيغة 
فى الموقع الذى يناسبها ويفجر طاقاتها التصويرية ما بميز الصورة القرآنية.. 

- والصورة القرآئية متميزة بسعة الاعتماد على عناصر الطبييعة التى 
تشكل لوخسات متجاورة ٠‏ تقع عليها كل عين ؛ ليصل:الناس من تملينها 
وامتلاء قلوبهم بجوانب الإعجاز فيها على قدرة الخالق سبحانه ٠‏ .وهذا لا 
يدركه إلا من تفتحت ملكات الفكر والوجدان لديه ٠‏ وتحركت عنده منافذ 
التخيل التى تترجم .الكلمات والجمل إلى صور متحركة يقف على روعتها 


كه 


وإعجازها ودلالتها على القدرة المطلقة. . ومن تلك الضور قوله تعالى ألم 
يُرجى سحابا ثم يؤلف بين ثم يجعلة ركاماً فترى الودق يخرج من 
خلاله . وينزل من السماء من جبال فيها هن برد فينصيب به من يشساء 
ويضرفه عتمن يشناء يكاذ سننا برقة يذهب بالأبصار 4[ النور 47 ] وقوله 
تعالى : «وترى الآرض هامدة فإذا أنزلنا'عليها الماء اهتّزت وربت وأنبتت 
من كل زوج بهسيج4 ثم يأخذ بيدك إلى الغاية من هذه الصورة المعجزة 
«ذلك بأن الله هو الجق وأنه يحبى الموتى وأنه على كل شئ قدير » ٠‏ [الحج 
م + )بوميه قوليه تعالى : « وفى الأرض قطعّمتيجاورات وجنات" من 
أعناب وزو ونخيل صنوانٌ ور صنوان يُسقى بماء واحبد ونفضّل بعضّها 
على مض ف الأكل 1:4 الرعند :1:7 ومن 'صور لقنن الت تسبتتد إلى 
المشاهد الوافاعية والتئ' تنطق بالعبرة وتولد الشتغور بالأسنى والرهية قوله 
تعالى #8 وكاين من:قرية أهلكناها فهى خاوية على عروشها وبشر معطلة 
وقصر مشيد» . 


تر أن 


4- وتتميز الصورة القرآنية بارتقاء نظم الصور البيانية.؛ وسمو غاياتها ٠‏ 
فمع. أن التشبيه والاستعارة والكتاية. وغير ذلك من الألوان البيانية قد وردت 
فى 'كلام الغنزب إلآ أن القرآن يتيز بارتقاء نظم هذه الالوان حتى تبدو 
وكأنها جنس جديد من 'التصوير غير" ما يعرف عتد الغرب ٠‏ فضلا عن سمو 
غايات هذا التصوير ٠‏ وتستطيع آن تقف على ذلك وتطلمئن إِليه بمراجعة ما 
سبق من حديث عن تصوير التشبيه والاستعارة والكناية فى القرآن الكريم . 


- وما تبر به القرآن الكزيم أن ما به من تصوير للمشاهد والمواقف 


لكف 


يتمد عناضرء وآتحداثة امن الواقغ + ويستثد إلى الحقائق الؤاقعية والتارييخية 
كما ترىبفى 'قبضصن:الأننياء التى تتسدد معارضها.قى سور عدة .. بِحِيث 
تمثل هذم المعارض ,مواقف متعددة لكل ,نبى. مع قومه ٠‏ ويخضع كل مخرض 
فى تصويرء ورسم جواتييه لسيياقٍ السورة التى ورد فيها . ثم إن تتبيع 
المعارض المتعددة لقصة ما يؤدى إلى اكتمالٍ دائرتهاء وتفصيل هذا عجيب لا 
تتسع له الصفحات الطوال 99 

ثم إن مشاهد القرآن التى تصور مراحل إعداد الرسل لمهماتهم الشاقة 
ومواقفهم مع أقوامهم . 'هذء امشاهد تميتز بالإثارة الفكريّة والوجدائية » 
والاستمتالة للخير تع امستنادها للق :الذي لا ريب فيه وبهذا تكنوك أكثر 
مسعة وإفناعنا!وتوجيها للسلوك المقيم :من قصصن البنشر الذى:تنسجه 
أخيلتهم.ويكون نتينجة وقوع المؤلف القصصى تحت مؤثرات معيتة . 

-١‏ وكل روب التصوير فى القرآن,الكريم متمنيزة.بإثارة الوجدان 
ونحريك المشاعرب وذلك جريا على نهج القرآن فى كثير من أساليبه وذلك 
على اعتبار أن التأثر الوجداتى من أهم النواقذ إلى اقتناع الفكر واطمئنان 
العقل ٠‏ ولا يمكن أن يتشفع بما فى القرآن من توجيه إلا من تفستحت لهديه 
منافق العقل والوجدان معا . 

ثم إن التصوير القرآنى يتميزٌ فى:النهاية بأنه وإن ارتقى مستواه إلى 
الإعجار بلاغيا وفنيا فإنه. فى الوقت ذاته. وسيلة مؤظفة لاداء غايات . أخلاقية 
لتصحيح الاعتقساد وتقويم السبلوك . وتنظيم العلاقات بين البشر » 
والارتقاء بالفكر والسمو بالمشاعر والأحاسيس . 


)١(‏ تجد شينا من هذا فى الباب الثالث من رسالة دكتوراء بعتوآن ١‏ الحوار فى القَرآن 
الكريمتراكيبه وصوره ب للمؤلف .. وقد وظفت .هذه الدراسة هناك للاستدلال 
على نفى التكرار فى القصص القرآنى 


.لاه 


مفهوم البيان 

تخطوات الدرس البيانى وروافدء 
موقع علم البيان من علوم البلاغة 
هل تتحقق امطابقة بالبيان 


أفكار نقدية حول علم البيان 
مستوى التنوع فى الطرق التعبيرية 


لاه 


التشبيه بين الإجمال والتفصيل 
التشبية البليغ ومقياس الحكم عليه 
التشبيه بين الحسية والعقلية 

إرجاع المحسوس إلى الفكر والوجدان 
التشبيه الخيالى 

لماذا الحقوا الخيالى بالحسى ؟ 

الخيال الأول والخيال الثانى 

التشبية الوهمى 

التشبية الوجداتى 


يفيك 


وجه الشبه وصلته بالطرفين من جهة الحسية والعقلية 
تقد اليه التخييلى 
صلة الوجه بالطرفين من جهة الحسية والعقلية 
الإفراد والتعدد والتركيب 

مقياس الحكم على التشبيه المركب 

الفرق بين التشبيه المقيد والمركب 

تشبيهات مركبة فى الشعر الحديث 

|التشبيهات المتعذدة 

بداياتها 

صياغاتها وأقسامها 

فروق بين التشبيه المتعدد والمركب 

التشبييه التمغيلى 

مفهومة عند عبد القار 


أرأى السكاكى والخطيب فى التمثيا 


ام 


فنا رفنا 
لهنا 


لضن 


الموضوع 


ضروب التمثيل المقلوب. 
من التشبيه المقلوب. فى القرآن الكريم 
القيمة الفنية للتشبيه والتمثيل 
نقد منهج المتأخرين فئ تذوق التشبيه 
أسباب تأثير التمثيل 
جدلية الإيجاز والييان فى التشبيه 
هل يتناف الإيجار مع وظيفة اليان 
ثانيً : الحقيقة والمجاز 
أثر العرف فى تحول الكلمة من المجاز إلى الحقيقة 


المجاز بين الإقرار والإنكار 


اأمارات المجاز 


غ/اه 


0ن 


نا 


3328 


المشترك ,بين الحقيقة والمجار 
التغليت«بين الحقيقة والمجاز 


أنواع. المجار 
الاستعارة - المفهوم - 

اتلخيص :الفروق بين التشبيه والاستعارة 
اهل يدخخل التشبيه البليغ فى الاستعارة 
والآراء, المتعددة 


اعبد القاهر . الخطيب ٠‏ ابن الأثير والعلوى ٠.السعد‏ طن اننا 
احوار:مع: رأى السعد حول التشبيه المحذوف الأداة والوجة 1 
امقاييس جسن الاستعارة لحلا 
الاستعارة العادية والاستعارة الفنية فنا 
ييف 


الاستعازة التصريحية والمكنية 


واه 


اهل يمكن تحديد اللفظ المستعار فى المكنية 
أآزاء البلاغيين فى الاستعارة المكنية 
ارأيى فى الاستعارة المكنية 


أصياغات المكنية 


الدافع النفسى للمكنية 


القريئة'فى الاستعارة المكنية 
هل:يمكن نره المكنية إلى التصريحية 
ارد التبعية إلى المكنية 

الترشيح والتجريد فى الاستعارة 
انقد إطلاق التجريد فى الاستعارة 


علاقات المجاز العقلى 

صور المجاز العقلى وبلاغته 

هل يمكّن القول بلغوية المجاز العقلى ؟ 
|الاستغازة التمثيلية 


بين الاشتعارة التمثيلية والمثل 


ثالفا : المجاز المرسيل. 


جذوره - مفهومه 
مستويات العلاقة فى المجاز المرسل 
مجازات مرسلة بين التذكر والنسيان 
علاقات المجاز المزسل 
المجار المرسل المتولد عن الاستعارة 
القيمة الفنية للمجاز المرسل 

رابعاً : الكناية 
مفهومها عند السابقين 
الكناية بين الحقيقة والمجاز 


أقسام الكناية ياعتيار نوع المكنى عنه 


أقسام.الكناية باعتبار آخر : 
-١‏ التعريض 
بين 'الكناية والتعريض 
من 'شتواهد التعريض فى القرآن الكريم 
صلة العنى التعنيضى با معانى الثواق 

التعريض بين الاستقلال والتبعية 


من الصور الرمزية عن الصوفيين والفلاسفة 


مزية التعبير الكنائى 


ماه 


بين الكناية والتورية 

خامساً : خصائص الصورة القرآنية وأغنذافها 
١‏ - التصوير بالكلمة 
١‏ - التصوير بالحقيقة والمجاز 


ا" الصور التشبيهية 

4 - التصوير بالاستعارة 

© - تضوير الكنايات القرآنية 

* + التعريض فى القرآن الكريم 
- تصوير المشاهد والمواقف 
غايات التصوير القرآنى 

- تجسيد المعانئ والمشاعز' الخفية 
- تصوير ملابسات الهلاك 

- تقريب الغيبيات بالمشاهدات 
التخييل فى الصورة القرآنية 
مدخل : علاقة الخيال والتخبيل بالتصوير 


اه 


د35 


1:61 


يلك 


بين الخيال والإدراك الحسى والعقلى 
بين الخيال والتخيل والتخبيل 
الفخييل والاستعارة عند عبد القاهر 
بين التخبيل والصنعة الشعرية 
التخييل يجاوز الصورة الجزئية إلى الكلية 
التخييل.عن الزمخشرى .فى تفسيره 
الخيال عند المحدثين 

التخييل فى القرآن الكريم 


اموقفيم العلماء من التخييل بعد عبد القاهر 


جوار جول هذه الآراء 
اخلاصة ورأى فى مدخل التخبيل وصلته بالتصوير القرآثى 


'خصوصيات الصورة القرآنية 


لك 


حتب للمؤلف 
١‏ - من وجوه تحسين الأساليب ( فى ضوء بديع القرآن ) (مطبعة السعادة ) 
؟ - منهج عبد القاهر وبلاغته فى التقديم والتمثيل (الدار الإسلامية للطبع 
والنشر ) 
٠"‏ - مدخيل القراءات القرآنية فى الإعجاز البلاغى ( مطبعة السعادة ) 
4 - نظرات فى أساليب القصر والإنشاء ( الدار الإسلامية للطبع والنشر ) 
© - خطوات البحث البلاغى بين النشأة والمنهج ( مطبعة التركى ) 
١‏ - ذور البلاغة فى تأدية الغرض الدينى مع التطبيق على سورة الملك 
(مطبعة السعادة ) 
/ - الصورة بين القدماء والمعاصرين ( مطبعة السعادة ) 
4 - نقد الحداثة فى البلاغة والنقد الآدبى ( مطايع الدقهلية ) 
4 - المجازات المنسية ( مطبعة السعادة ) 
٠١‏ - البلاغة الصوتية فى القرآن الكريم (مطبعة الرسالة بالمصرف الإسلامى 
الدولى ) 
١١‏ - التشبيه عند امرئ القيس ٠‏ ماجيستير ؛ مخطوطة ‏ 
- الحوار فى القرآن الكريم تراكيبة وصوره دكتوراه ؛ مخطوطة . 


كمه 


و وي نال 0 
0 0 


بن 2 

| 
ٌ ول بأعشارى. 2١‏ 
تاليش ؟ تيون ١‏ .يبدا يباك يصاج ,1 
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* تسعى هذه الدراسة إلى محو ما لحق بالبلاغة من اتهام بالجفاف 

وما علق بالصورة البيانية من غبار النظرة الفضيقة التى تحصرها فى 
الناحية التعبيزية ؛ لان الصورة - كلية أو جزثية - لا تنفك عن 
دوافعها الفكرية والنفسية . 

- إن الألوان البيانية ليست وسائل جمالية حسب . ولكنها طرق 
أداء مناسبة لسياق خاص ٠‏ إنها أساليب بيان تتعائق فيها الصياغة 
والفكرة والتعبير 

* وما أحوج طلاب العلم إلى الاقتناع بقدرة الدراسة البيانية على 
متابعة الإبداع الأدبى فى كل العصور ولهذا تجد شواهد فى هذه 
الدراسة من شعر القدماء والمحدئين مثل شوقى وحافظ وأبى القاسم 
الشابى وعمر أبو ريشة ومحمود حسن إسماعيل ٠‏ وإبراهيم ناجى » 
وعلى محمود طه ؛ وعبد الله الفيصل وطاهر أبو فاشا . وغيرهم 

* ولا ريب أن الدراسات التى تدور حول الصورة تطير بجناح 
كسير عندما أهمل درس الصورة القرآئية على النحو الذى يكشف شيئاآ 
من خحصوصياتها وجوانب التفرد والتفوق فيها سعياً إلى. الإمساك 
بخيوط الإعجار القرآنى 
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اث الاجم رده 


